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  توضيح الحلقة الثانية

  الثانيالجزء 
  

  محمد أشكنانيالشيخ 

 هذا الكتاب يهدى ولا يباع
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  الطبعة الأولى
   م٢٠٠٧هـ ـــ ١٤٢٧

  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
  
  
  
  
  
  
  

طباعة الكتاب على نفقة المحسنة الوجيهة تمت 
  الحاجة

  حسن الفيليكلثم 
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
  

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
منِ اللَّهسنِ الحةِ ابجالح كلِيلِو كُن 

صلَواتك علَيهِ وعلَى آبائِهِ فِي هذِهِ 
الساعةِ وفِي كُلِّ ساعةِ ولِيا وحافِظًا 
وقَائِدا وناصِرا ودلِيلاً وعينا حتى 
تسكِنه أَرضك طَوعا وتمتعه فِيها 

  طَوِيلاً
بِراحِمِينالر محا أَري تِكمح  

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
  

- ٣ -  
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   :وقع ديوانية الشيخ محمد أشكنانيم
  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان المراسلة 
  محمد حسين أشكناني

  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت
  

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف البريد الإلكتروني 
mohashk14@hotmail.com  

  

  :للديوانية ولجاا البريد الإلكتروني 
mail@alashkanani.com  

  
- ٤ -  
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 
  
  

  :أقسام الأدلة 
  : إلى قسمين )١(تنقسم الأدلة 

  ) .الأدلة الاجتهادية هي  ( زة ـــ بكسر الراء ـــالأدلة المحرِـــ ١     
ـــ ٢      ــة غــير المحــرِ  ــ ــة   الأدل ــة العملي ــة أو الأدل هــي ( زة أو الأصــول العملي

  ) .الأدلة الفقاهية 
     ســوف نــرى في بحــث الأدلــة أن حركــة الأصــولي تتناســب مــع حركــة         
الفقيه ، فعنـدما يـأتي الفقيـه ليـستنبط حكمـا شـرعيا فإنـه يبحـث أولا عـن           

ز  القطعــي ، وإذا لم يجــده فإنـــه يبحــث عــن الــدليل المحـــرِ     زالــدليل المحــرِ  
ز ينقــسم إلى قــسمين ، فهــو إمــا أن يعطــي يقينــا      الظــني ، والــدليل المحــرِ  
ز الواقــع إحــرازا تامــا ز القطعــي وهــو الــذي يحــرِبــالحكم وهــو الــدليل المحــرِ

ويكشف عن الحكم الشرعي كشفا تامـا ، وإمـا أن يعطـي ظنـا بـالحكم وهـو           
  ف عنـا ويكشـرازا ناقصـع إحـز الواقرِـذي يحـو الـني وهـز الظرِـل المحـالدلي

                                                        
و القاعدة الأصولية العامة أو العنصر المشترك الـذي  ـهفي علم أصول الفقه    الدليل   )١(
  . حكما شرعيا أو وظيفة عملية واسطتهبالفقيه ستنبط ي
  

- ٥ -  
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  أقسام الأدلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٦
  

الحكــم الــشرعي كــشفا ناقــصا ، ويكــون الحكــم حكمــا ظاهريــا ، والــدليل         
د ـ لهذا الظـن وق ـ ، وقد يعطي الشارع الحجية" الأمارة " الظني يطلق عليه    

زا تامـا أو ناقـصا يـأتي    لا يعطيه الحجية ، فإذا لم يجـد الفقيـه دلـيلا محـرِ      
ــة المحــرِ     دور ــل مــن الأدل زة إلى الأصــول العمليــة ،  الأصــول العمليــة ، فينتق

ــصحاب أو   فيبحـــث في الأصـــول العمليـــة عـــن الاحتيـــاط أو الـــبراءة أو الاستـ
د الوظيفـة  ن وتحـد اقع وإنما تبيالتخيير ، والأصول العملية لا تكشف عن الو      
عــرف ي لا هعمــلا ولكنــالمكلــف ؤدي يــالعمليــة في حالــة الــشك في التكليــف ، ف

الحكم الشرعي لعدم وجـود الكاشـفية في الأصـول العمليـة ، والأصـل العملـي        
  . )١(هو بنفسه حكم ظاهري 

  

       ــات يتحــر ــاب الحلق ــب    وفي كت ــه ، والكت ــة الفقي ك الأصــولي حــسب حرك
صولية الأخرى ليست ذه الطريقة وخاصة الكتـب القديمـة ، وقـد يكـون             الأ

البحث فيها عن حجية القطع في آخر الكتاب مع أا يجب أن تكـون في أول      
ــذلك بحــث   ــسيد الكتــاب ، ل ــدس ســره الــشهيد ال ــهاق ــات لأن  عن  في أول الحلق

حركـة  فالفقيه يحتاج إلى القطع وحجيتـه قبـل اسـتنباط أي حكـم شـرعي ،              
 ـذه   سـار قـدس سـره  الـشهيد  الـسيد  صـولي تـسير بـنفس حركـة الفقيـه ، و     الأ

   هذهقدس سرهخذ ه الحلقات ، وأما في بحوث الخارج فلم يتـة في كتابـالطريق
                                                        

 الدليل القطعي يعطي حكما واقعيا ، والدليل الظني يعطي حكما ظنيا وهو حكـم               )١(
لا نعلـم  لأننـا  " شكِّيا حكما " ولنطلق عليه العملي يعطي حكما ظاهري ، والأصل    

بالحكم الشرعي ، وهذا الحكم الشكِّي الناتج من الأصل العملي هو حكـم ظـاهري              
 .أيضا ، والأصل العملي هو بنفسه هذا الحكم الشكّي الظاهري 
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   ٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام الأدلة  
  

 قـدس سـره  الـشهيد  الـسيد   ، فالطريقة لأن الحوزة تعـودت علـى طريقـة معينـة         
 على نفس الطريقة التقليدية الموجودة في الحـوزات العلميـة وعلـى نفـس          سار
 في ذاك الوقـت أن يكـسر   قـدس سـره  الـشهيد  الـسيد  ف الحوزة ، ولم يردِ    اعرأ
ف الحوزة ، ولكن يمكن الآن أن يطرح أحد اتهـدين بحـوث الخـارج            اعرأ

  . تعودوا على هذه الطريقة على طريقة الحلقات لأن الطلبة الآن
زة ثم في الأصــول   أولا في الأدلــة المحــرِ  قــدس ســره الــشهيد  بحــث  وهنــا ي     

  .العملية 
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 
  

  

 
 العمليـة ، والمنـهج   زة والأصـول نبدأ أولا بتحديـد المنـهج في الأدلـة المحـرِ          

منـهج بنـاء   : يختلف حسب المسلك الذي يتبناه الأصولي ، فيوجـد منـهجان           
على مـسلك حـق الطاعـة ، ومنـهج آخـر بنـاء علـى مـسلك قـبح العقـاب بـلا             

أن التكليــف المنكــشف  هــي بيــان ، وخلاصــة اخــتلاف المنــهج بــين المــسلكين   
لك حـق الطاعـة ،   ـمـس اء علـى  ـبالقطع أو بالظن والاحتمال يكـون منجـزا بن ـ     

وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فإن التكليف لا يكون منجـزا إلا        
في حالات القطع ، ولا يكون منجزا في حالات الظن والاحتمـال ، ويـأتي بعـد      

  .قليل الفرق بين المنهجين بناء على كلّ مسلك من المسلكين 
 يـستند إليهـا الفقيـه في اسـتدلاله     نأتي أولا إلى بيان أقسام الأدلة التي          

الفقهـي واســتنباطه للحكــم الــشرعي عنـدما يواجــه أي واقعــة مــن الوقــائع ،    
 وتوجد طولية وربِتة بين هذه الأقسام ، فالفقيه لا ينتقل من دليل إلى آخـر  ي

إلا إذا فقد القسم الذي يسبقه ، فلا ينتقل إلى الدليل اللاحق إلا إذا فقـد    
ز ز الظــني إذا فقــد الــدليل المحــرِ  ، فيــأتي إلى الــدليل المحــرِالــدليل الــسابق

ز القطعـي والـدليل   القطعي ، ويأتي إلى الأصل العملي إذا فقد الدليل المحـرِ         
  :ز الظني ، والأقسام هي رِالمح

  

- ٨ -  
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   ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدلة المحرزة 
  

  :الأدلة المحرِزة : ول القسم الأ
ة يطلب زة ـــ بكسر الراء على صيغة اسم الفاعل ـــ هي أدل   الأدلة المحرِ      

    حا كشف الواقع حيث تِر  ن الحكـم الـشرعي بـسبب    ـــ بكسر الراء ـــ زوتعي
تها ، فهي تكشف عـن الحكـم الـشرعي كـشفا تامـا أو كـشفا ناقـصا ،           كاشفي

    زا ــــ بفـتح الـراء علـى صـيغة اسـم المفعـول ــــ ،             ويكون الحكم الشرعي محـر
زة تكــون مــستندا والكــشف والإحــراز والتعــيين بــنفس المعــنى ، والأدلــة المحــرِ 

ا للحكم الشرعي للفقيه بلحاظ كاشفي١(تها عن الواقع وإحرازها وإثبا(.   
نريد أن نكشف عـن هـذا الواقـع ، فنـأتي إلى     نحن   يوجد واقع و   :إذن       

المحرِزة التي تعطينا ضوءاً نكشف بواسطته عن واقع الحكم الشرعي       الأدلة  
أي ما نحن نراه من الواقع ونعتقد أنه مطابق للأحكام في اللوح المحفـوظ ،   

  .زة تكشف عن الواقع فالأدلة المحرِ
  

  :زة أنواع الأدلة المحرِ
  .ة الأدلة القطعية ، والأدلة الظني: يوجد نوعان من الأدلة المحرِزة      

  :زة القطعية الأدلة المحرِ: النوع الأول 
ــالحكم الــشرعي           ــيقين ب ــم وال ــؤدي إلى القطــع والعل ــتي ت ــة ال وهــي الأدل

، فالكــشف  % ١٠٠الـواقعي ، وتكــشف عـن الواقــع كـشفا تامــا ، أي بنـسبة     
  فـاشـك عيـل القطـر ، فالدليـر المتواتـعي كالخبـ القطـلن الدليـأتي مـام يـالت

                                                        
ز ، وأمـا    ل المحـرِ   المقصود هو الحكم الشرعي بالمعنى الأخص وهو الناتج من الدلي          )١(

الحكم الشرعي بالمعنى الأعم فيشمل الحكم الشرعي بالمعنى الأخص والوظيفة العمليـة            
  .الناتجة من الأصول العملية 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  الأدلة المحرزة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .١٠
  

ز للواقــع إحــرازا قطعيــا ،  الــشرعي ، وهــذا الــدليل محــرِ  مـكـــحـن الـام عـــتــ
  ة ذاتيـة ولا  ـه حجي ــل لأن القطـع ل ـ ـة بنفسه بحكـم العق ـ والدليل القطعي حج

 إعطائه الحجية مـن  نحتاج إلى دليل شرعي لإثبات حجيته ، ولا يحتاج إلى      
ن يـأتي الـشارع   لأالخارج لوجود الـتلازم بـين القطـع والحجيـة ، فـلا يحتـاج            

؛ لأنه تحصيل للحاصل لأن " القطع حجة " أن  أو  " اعمل بقطعك   " ويقول  
المكلــف ســيعمل بقطعــه ســواء قــال لــه الــشارع ذلــك أم لم يقــل ، كالزوجيــة   

ــذاا  والأربعــة ، فــإن الأربعــة لا تحتــاج إلى جعــل الز  وجيــة لهــا لأــا زوج ب
والزوجية لازم ذاتي للأربعة ، وإذا قال الشارع بذلك فهو من بـاب التأكيـد      
والتنبيـه والإرشـاد والإشـارة لا مـن بـاب إقامـة الـدليل الـشرعي علـى حجيـة           

   القطــع ، فالــدليل القطعــي يــستمدته وحجيتــه مــن حجيــة القطــع ،      شــرعي
  .ة ـة والمعذّريـعني المنجزية تـوالقطع حجة بحكم العقل ، والحجي

  

  ) :الأمارات ( الأدلة المحرِزة الظنية : النوع الثاني 
وهي الأدلة التي تـؤدي إلى الظـن بـالحكم الـشرعي الـواقعي ، وتكـشف                  

عن الواقع كشفا ظنيا ناقـصا محتمـل الخطـأ ، والكـشف النـاقص يـأتي مـن          
 معــين أو ظهــور مــادة الــدليل الظــني كخــبر الثقــة أو ظهــور الكلمــة في معــنى 

ــتي يعطيهــا الــشارع الحجيــة     الأمــر وصــيغته في الوجــوب ، والأدلــة الظنيــة ال
بمعــنى العلامــات أي علامــات علــى الحكــم الــشرعي ، " الأمــارات " تـسمى  

والـدليل الظــني كاشـف نــاقص عـن الحكــم الـشرعي ويعطينــا حكمـا شــرعيا      
ــدل     ــستنبطه مــن ال ــذي ن ــا ، والحكــم الــشرعي ال ــه  ظاهري يل الظــني نظــن أن

  .ناقصا مطابق للواقع ، فهذا الدليل يحرز لنا الواقع إحرازا ظنيا 
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  ١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدلة المحرزة 
  

ل يمكن الاعتماد على الظن مـع أن الظـن لا يغـني مـن الحـق      ـه: ؤال  ـس
  شيئا ؟

  :الجواب 
تماد على الـدليل الظـني إلا إذا سمـح الـشارع بالأخـذ بـه            لا يمكن الاع       

وحكم بحجيته وثبت بالدليل القطعي أنه سمح لنا الأخذ به والاعتماد عليه    
وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط ، ويحتـاج الظـن إلى غطـاء شـرعي       
حتى يمكن الاعتماد عليه ، ولا بد أن يوجد دليل قطعي علـى حجيـة الـدليل       

 حتى يمكن الاعتماد على الدليل الظني لئلا يلزم الدور حينما نقـول       الظني
بـأن الـدليل الظــني دليـل علـى الــدليل الظـني ، فـدليل جعــل الحجيـة للــدليل        

لا بــد أن يكـون دلــيلا قطعيـا ، وبعـد قيــام الـدليل الــشرعي     النـاقص  الظـني  
القطعــي علــى حجيــة الــدليل الظــني فــإن العمــل بــالحكم الــشرعي المــستنبط  
على أساس الدليل الظني المعتبر يكون مبرئا لذمـة المكلـف ويـصير كالـدليل          
القطعي أو قل بمنـزلة الدليل القطعي ، ويتحتم على الفقيه الاعتماد عليه ،      
وإذا لم يحكم الشارع بحجيته فـلا يكـون حجـة ولا يجـوز الاعتمـاد عليـه في               

اعتمــد علــى الاســتنباط ، فالــشارع يعطــي الحجيــة لــبعض الظنــون ، فيقــول   
فلا يوجد دليل شـرعي علـى حجيتـه بـل     ـــ مثلا ـــ خبر الثقة ، وأما القياس    

على العكس يوجد دليل شرعي على عدم حجيته ، فالدليل الظني إذا حكم       
الشارع بحجيته على الرغم مـن نقـصانه أصـبح كالـدليل القطعـي في الأخـذ            

ــدلي     ــة ال ــشارع بحجي ــه ، وإذا لم يحكــم ال ــه والاعتمــاد علي ــلا  ب ــاقص ف ل الن
  هـل فيـص يحتمـه ناقـاط لأنـه في الاستنبـاد عليـوز الاعتمـة ولا يجـون حجـيك
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  .الخطأ 
  :ال ـمث

خبر الثقة دليل ظني لأن الثقة لا يكـذب ولكنـه قـد يخطـئ أو يـشتبه ،                
ــصدور وقطعيــة الدلالــة   ولكــن أن الــشارع أمــر علــى  توجــد روايــات قطعيــة ال

  عي على ـل قطـيـات دلـذه الروايـهـبره ، ف  ـذ بخ ـه والأخ ـاعـبـبتصديق الثقة وات
الأخـذ بخـبر الثقـة ، فـارتفع خـبر الثقـة إلى مـستوى         اـح لن ـ ـارع سم ـ ـأن الش 

  .الدليل القطعي 
  

ع جعل الحجية للدليل الظني فما إذا شككنا أو احتملنا بأن الشار: سؤال 
  هو موقفنا ؟

  :الجواب 
إن كـل دليـل نـاقص لـيس حجـة مـا لم يثبـت         : " القاعدة الأولية تقـول          

الأصل في الظن هو عـدم الحجيـة   " أو  " بالدليل الشرعي القطعي أنه حجة      
، " الـشك في الحجيـة كـافٍ للقطـع بعـدمها      " أو " إلا ما خرج بدليل قطعي     

ه بنـسبة  ـا حجيت ــو احتملن ــتى ل ـ ـ ح ـ نيـل الظ ـ ـاد علـى الدلي ـ   ـ الاعتم لا يمكن ـف
  .نحتاج إلى دليل قطعي لإثبات شرعية الدليل الظني ، وإنما %  ٩٩

  

  :النتيجـة 
 يكـون  وإمـا أن الدليل إمـا أن يكـون بذاتـه قطعيـا فيكـون بذاتـه حجـة ،                 

 للأخـذ  ظنيا ولكن قام الدليل القطعي علـى حجيتـه ، فيوجـد غطـاء شـرعي       
بالــدليل الظــني والاعتمــاد عليــه واســتنباط الحكــم الــشرعي علــى أساســه ،    

فالدليل الذي يعتمعليه فقهيا هو د :  
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  .وهو حجة بذاته بحكم العقل : الدليل القطعي ـــ ١     
وهـو الـدليل النـاقص الـذي أعطـاه الـشارع        : ليل الظـني المعتبـر      الـد ـــ  ٢     

  .الحجية وثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي 
  :ملاحظـة 

هناك تقسيم آخـر للـدليل المحـرز مـن حيثيـة أخـرى ، فينقـسم الـدليل                    
المحـرز إلى دليـل شــرعي ودليـل عقلـي ، والــدليل الـشرعي ينقـسم إلى دليــل       

ة أو ـر الثق ــني كخب ــرعي ظ ــل ش ــر ، وإلى دلي ــت ـر المتواـشـرعي قطعـي كالخب ـ  
الوجـوب ، والـدليل العقلـي ينقـسم إلى دليـل عقلـي            را علـى  ـدل ظاه ـر ي ـالأم

قطعي مثل وجـوب الـشيء يـستلزم وجـوب مقدمتـه ، وإلى دليـل عقلـي ظـني            
  .كالقياس والاستحسان 

  

  :الأصول العملية : القسم الثاني 
ــة ا       لعمليــة لا تكــشف عــن الواقــع وعــن الحكــم    الأصــول العمليــة أو الأدل

الــشرعي ولا تعــين الحكــم الــشرعي ، وإنمــا هــي أدلــة تبــين وتعــين الوظيفــة  
علمــا كــان  ســواء ـــــالعمليــة للــشاك الــذي لا يعلــم بــالحكم الــشرعي للواقعــة  

مباشرا أم علما غير مباشر بأن يعطي الشارع الحجيـة للظـن فيكـون الظـن             
ــم   ـــزلة العل ـــبمن ــذي لا يعــرف الحكــم    ،  ــ ــصرف الإنــسان ال وتحــدد كيــف يت

الـشرعي للواقعــة ، أي تحـلّ لــه المـشكلة وتوضــح لـه مــاذا يفعـل مــن الوجهــة      
والناحية العمليـة فقـط حـتى لا يظـل المكلـف متحيـرا لا يـدري مـاذا يفعـل ،                
ولكنـها لا تبـين لنـا مـا هــو الحكـم الموجـود في اللـوح المحفـوظ ولا تــشير إلى         

  كـول لـارع لا يقـد ، فالشـن بعيـب ولا مـن قريـرعي الواقعي لا مـ الشالحكم
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  الأصول العملية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤
  

إنه يجب عليك أن تصل إلى الحكم الواقعي لأنه يتعسر عليك أن تصل إليـه       
واقعي ، وما دام لا يوجد عنـدك  لعدم وجود الدليل الذي يبين لك الحكم ال      

دليل يكشف لك عن الحكم الموجود في اللوح المحفوظ لا قطعـا ولا ظنـا فـإن      
ا مـــع عـــدم الــشارع يبـــين لــك الوظيفـــة العمليــة المطلـــوب منــك القيـــام  ــ    

معرفتك بالحكم الشرعي الواقعي في هذه الواقعة ، فأنـت مـن ناحيـة عمليـة       
لا لا يوجد عندك دليـل ــــ   كان مل ما ، فإذا افعل كذا لأنه لا بد أن تأتي بع   

  . ظني ـــ على الحكم الشرعي الواقعي فافعل كذا أو لا تفعل كذا لاقطعي و
  

يبين الـشارع الوظيفـة مـن الناحيـة العمليـة لعـدم توصـل المكلـف            : إذن       
ــا ولا       ــشفا تام ــه لا ك ــشفه عن ــواقعي وعــدم ك إلى معرفــة الحكــم الــشرعي ال

يعطيـه الـشارع   وولا عند المكلـف ،  ـل الحكم الواقعي مجه  ـفيظ ،كشفا ناقصا   
  . مليةع وظيفة

  

ــسه حكــم شــرعي              ـــ هــو بنف ــالبراءة أو الطهــارة ــ ـــ ك ــي ــ والأصــل العمل
ظاهري ، مثلا عند الشك بين طهارة هذا الإناء ونجاسته ، الأصل العملـي       

 ناحيـة عمليـة    علـى طهارتـه وتعامـل معـه مـن      نِيقول لك من ناحية عملية اب
كل شيء طاهر حـتى تعلـم أنـه    " معاملة الطاهر حيث تقول أصالة الطهارة   

، ولكن الأصـل العملـي لا يقـول لـك إن هـذا الإنـاء طـاهر واقعـا أو               " نجس  
ليس بطاهر واقعا ، فلـيس للأصـل العملـي كـشف عـن الواقـع لا كـشفا تامـا            

ــذي     يكــشف عــن  ولا كــشفا ناقــصا ، وهــذا بخــلاف الأمــارة كخــبر الثقــة ال
الواقــع كــشفا ناقــصا ، فالأمــارة لا تقــول لــك مــاذا تفعــل مــن ناحيــة عمليــة   

  صـناقـف الـشـن بالكـا ولكـعـس واقـاء نجـذا الإنـك إن هـول لـل تقـط ، بـفق
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ذي يقــول بــأن هــذا الإنــاء نجــس واقعــا   بخــلاف الــدليل المحــرز القطعــي ال ــ
قطعا بلا أي شـك ، ولكـن الـدليل غـير المحـرز لا يـبين الحكـم الـشرعي ولا               
يكشف عن الواقع ، وإنما يبين الوظيفة العملية الـتي قـد تكـون مختلفـة عـن       

ــشـالحكــ ــى أي ح ـــرعي الواقـــم ال ــة   ـعي ، وعل ــل بالوظيفــة العملي ال فــإن العم
يام الدليل الـشرعي القطعـي علـى حجيـة الأصـل      يكون مبرئا لذمة المكلف لق 

  .العملي 
  

  :النتيجـة 
  .الدليل المحرز القطعي يكون بذاته حجة ـــ ١
  .الدليل المحرز الظني لا بد أن يوجد دليل قطعي على حجيته ـــ ٢
ـــ ٣ ــدليل غــير المحــرز  ــ ــي  ( ال ــل  ) الأصــل العمل ــد أن يوجــد دلي لا ب

  .قطعي على حجيته 
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  :أقسام الدليل 
  الدليل       

  
  )عملية  أصول(  غير محرز               محرز      
  

  ظني       قطعي    

  
  :أقسام الدليل المحرز 

  الدليل المحرز 
  

   شرعي                   عقلي         
   

  ظني                   قطعي          ظني              قطعي     

  
  :أقسام الدليل غير المحرز 
  الدليل غير المحرز  

  
  عقلي                                        شرعي          

  كالبراءة العقلية                           كالاحتياط الشرعي    
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  ١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظة 
  

  

  : )١( ملاحظــة
يمكن القول بشكل عام أنه في كل واقعـة يـستطيع الفقيـه أن يرجـع إلى              

الأصل العملي الـذي يحـدد الوظيفـة العمليـة لغـير العـالم بـالحكم ، ولكـن لا          
لم يجد دليلا محرزا قطعيا يمكن للفقيه أن يتمسك بالأصل العملي إلا إذا         

أو ظنيا ، فإذا حصل على دليـل محـرِز أخـذ بـه وتـرك الأصـل العملـي وفقـا          
ــيأتي في " زة علـــى الأصـــول العمليـــة م الأدلـــة المحـــرِتقـــد" لقاعـــدة  كمـــا سـ

مباحـث تعــارض الأدلــة إن شـاء االله تعــالى ، فالــدليل المحـرِز يرفــع موضــوع    
ليف ، ومع وجود الدليل المحـرز لا  الأصل العملي لأن موضوعه الشك في التك      

يوجد شك في التكليـف ، وكـذلك فـإن الـدليل المحـرز القطعـي يرفـع موضـوع          
الدليل المحرز الظني لأن موضـوعه عـدم الـدليل القطعـي ، وهـذا هـو معـنى            

الطولي ة والرتبي            وبـة  ة بين الأدلة ، فـإذا فقـد الـدليل المحـرز القطعـي فـإن الن
وبـة  الظني ، وإذا فقد الدليل المحرز الظني فـإن الن تصل إلى الدليل المحرز     

الأصل العملي هو المرجع العام للفقيـه حيـث لا     وتصل إلى الأصول العملية ،      
  .لا قطعي ولا ظني ز يوجد دليل محرِ

إن الأصـل العملـي هـو المرجـع العـام للفقيـه في الحـالات            : بعبارة أخـرى        
وجـد الفقيـه دلـيلا محـرزا رفـع يـده       التي لا يوجد فيها دليـل محـرِز ، فـإذا          

  ول بتقدم الأدلةـدة تقـود قاعـز لوجرِـل المحـذ بالدليـلي وأخـل العمـن الأصـع
                                                        

تنويـع  " ذه الملاحظة تكرار للعبارات الواردة في الحلقة الثانية تحـت عنـوان           ـ ه )١(
تبـها في الموضـعين     قد ك  قدس سره الشهيد  السيد  ، فراجع هناك ، ويظهر أن       " البحث  

   .ذلكليلغي إحداهما ، ومن الممكن أنه قد نسي 
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  .على الأصول العملية عند التعارض القطعية والظنية قسميها بالمحرزة 
  :مثال 
إذا كــان خــبر الثقــة يقــول بنجاســة الإنــاء ، وأصــالة الطهــارة تقـــول              

بطهارة الإناء ، فيقع التعـارض بينـهما ، وعنـد التعـارض يتقـدم خـبر الثقـة              
    ــى أصــالة الطهــارة لأن الأمــارة تتقــد م علــى الأصــل العملــي عنــد وقــوع     عل

  .التعارض بينهما ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي 
ع الأصـــل العملــي هـــو الــشك في التكليـــف ، والــدليل المحـــرز    إن موضــو      

القطعي يرفع الشك حقيقة لأنه إذا حصل في نفسك قطع فـإن الـشك يـزول       
لأن القطـع والـشك متـضادان لا يجتمعــان ، والقطـع يطـرد الـشك ، والــدليل       

إذا حصل عندك ظن بالحكم : " الظني يرفع الشك تعبدا ، فالشارع يقول       
، فـالظن لا يرفـع الـشك حقيقـة لأنـك      "  كأنه غير موجود   فتعامل مع الشك  

إذا ظننت بالحكم فإنه تبقى نسبة من الشك في هـذا الحكـم ، ففـي الواقـع          
يبقى الـشك ولا يـزول مـن الـنفس تمامـا ، ولكـن نرفـع هـذا الـشك تعبـدا ،            

  .فالشارع يتعبدنا ذا الظن 
  

 
صل العملي الأولي أو القاعدة العملية الأساسية بناء على ما هو الأ: سؤال 

  مسلك حق الطاعة كما ورد في الحلقة الأولى ؟
  :الجواب 

 سابقا إن الأصـل العملـي هـو المرجـع العـام      قدس سـره الشهيد السيد قال       
  لـه الأصـد الفقيدـ أن يحدـك لا بـرز ، لذلـل محـد دليـوجـث لا يـيـه حـقيـللف
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ــي       ــدخول في البحــث عــن الأدلــة ، والأصــل العمل ــل ال العملــي العــام عنــده قب
الأولي أو أعم الأصول العملية وهو ما يحكم به العقل ـــ أي ما يدركه العقل     

أو " الاحتيـاط العقلـي   " أو " المنجزية " ـــ بناء على مسلك حق الطاعة هو     
، ومفاد أصـالة الاحتيـاط العقلـي    " اشتغال الذمة  " أو  " الاشتغال العقلي   " 

      ل تشتغل به ذمـز عليـه بحكـم العقـل      هو أن كل تكليف محتمة المكلـف ويتنج
إلا إذا ثبـت إذن الــشارع في تــرك الــتحفظ وتـرك الاحتيــاط تجاهــه ، فــإذن   

الأصل العملي الثـانوي  و، عملي الثانوي الشارع في ترك التحفظ هو الأصل ال     
 ما يحكم به الـشرع ، فالعقـل يحكـم بأنـه يجـب علـى المكلـف أن يحتـاط             هو

ــص في عــدم الأخــذ      ــل آخــر مــن الــشارع ورخ ــذا التكليــف إلا إذا أتــى دلي
بالاحتيــاط ، وحــق الطاعــة حكــم مــن أحكــام العقــل ، وكــل حكــم عقلــي لــه    

عـدم ورود  +  التكليـف المنكـشف   (موضوع ، وهنـا موضـوع حـق الطاعـة هـو         
، إذن كــل تكليــف أحتملــه فــإن  ) التــرخيص مــن الــشارع في تــرك الاحتيــاط  

ــي يقـــول لي   ــشارع بعـــدم     : " عقلـ ــرخيص مـــن الـ ــتط بـــه إلا إذا ورد تـ احـ
، فيكــون الحكــم العقلــي معلَّقــا علــى عــدم ورود التــرخيص مــن   " الاحتيــاط 

  لا يحتـاط ، وهنـا لا بـد   الشارع ، فإذا ورد ترخيص من الشارع فإن المكلف        
  .من البحث في الشرع عن أن هذا الترخيص ورد من المولى أو لا 

لك حق الطاعة نبدأ من الاحتيـاط العقلـي أي نبـدأ مـن     ـاء على مس ـوبن     
  ــد ــز ، لــذلك لا ب ــل علــى التــرخيص      التنجي ــشرع عــن دلي  مــن البحــث في ال

وجـدنا التـرخيص نرفـع    والمؤمن حتى نرفـع اليـد عـن الحكـم العقلـي ، فـإذا          
  م العقل باقٍـإن حكـص فـد الترخيـلي ، وإذا لم نجـاط العقـن الاحتيـد عـالي
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  .على حاله 
وأما بناء على مسلك قبح العقاب بـلا بيـان فنبـدأ مـن أصـالة الـبراءة                

 مـن البحـث في الـشرع    ي نبدأ من الترخيص والمؤمن ، لـذلك لا بـد   العقلية أ 
عن دليل على التكليف والتنجيز حتى نرفع اليـد عـن الحكـم العقلـي ، فـإذا           
وجدنا التكليف نرفع اليد عن البراءة العقلية ، وإذا لم نجـد التكليـف يظـل            

  .حكم العقل على حاله 
و أن حــق الطاعــة للمــولى  وســبب كــون الأصــل هــو الاحتيــاط العقلــي ه ــ      

يشمل كل ما ينكشف من التكاليف سواء كان الكشف كشفا قطعيـا أم ظنيـا        
ــزا علــى         ــون منج ــصا يك ــشفا ناق ــل تكليــف ينكــشف ولــو ك ــا ، فك أم احتمالي
المكلـف ، فالتكـاليف المقطوعـة والمظنونـة والمحتملــة يـأتي المكلـف ـا أي كــل        

   .تكليف منكشف بالقطع أو الظن أو الاحتمال
  

  :رفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي 
ع اليـد عـن أصـالة    فَ ـرتحـالات ،  هنا أربـع   قدس سرهالشهيد السيد  ذكر  ي     

ـالــة  الاحتياط العقلي في بعضها وهي الحالة الأولى والحالـة الثالثـة ، وفي الح   
د يؤي ـرعي ـتياط الـش ـة الاحـالرابعالـة ف ، وفي الح ـد تنجز التكلي  ـة يشت ـانيـالث

  :الاحتياط العقلي فيشتد تنجز التكليف ، والحالات هي 
  :القطع بالترخيص الواقعي : الحالة الأولى 

ز قطعــي يــدل علــى عــدم    إذا حــصل الفقيــه علــى دليــل شــرعي محــرِ          
التكليــف ونفــي التكليــف أو يــدل علــى التــرخيص فــإن المكلــف يكــون معــذورا   

  ون معذِّراـف يكـدم التكليـع بعـ فالقطه ،ـة بذاتـع حجـل لأن القطـم العقـبحك
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عــن امتثــال هــذا التكليــف بحكــم العقــل ، فالعقــل يقــول بالاحتيــاط ، ولكــن   
يــأتي دليــل قطعــي مــن الــشارع علــى عــدم التكليــف فنرفــع اليــد عــن أصــالة  

، والـدليل القطعـي تـرخيص مـن الـشارع في عـدم الـتحفظ             الاحتياط العقلي   
  .وعدم الاحتياط 

  

ز قطعـي علـى عـدم التكليـف فيكــون     ل محــرِـأتي دلي ــي ـ: رى ـارة أخ ــبعب ـ     
تمـسك بالاحتيـاط العقلـي ، إذن هنـا نرفـع اليـد عـن الاحتيـاط         نمعذِّرا فـلا   

اط العقلــي لأن الــدليل القطعــي علــى عـــدم التكليــف يرفــع موضــوع الاحتي ـــ      
ــ ـــالعقـ ـــلي فـ ــال  ـلا يبقـــى موضـ ــو احتمـ ــي لأن الموضـــوع هـ ــاط العقلـ وع الاحتيـ

التكليــف ، ولا وجــود لاحتمــال التكليــف في مــوارد القطــع بعــدم التكليــف ،        
فالاحتياط العقلي نأخذ به مع عدم وجود الدليل على عدم التكليـف ، فـإذا        

طـع بعـدم   وجد الدليل على عدم التكليف فلا نأخذ بأصـالة الاشـتغال ، والق        
التكليـف يقَـدم علـى احتمـال التكليــف لأن القطـع يقـدم علـى الاحتمــال ، إن        

ــسب ــال عــدم التكليــف هــو   ـن ــال التكليــف ه ــ   % ١٠٠ة احتم ــسبة احتم و ـ، ون
د احتمـال التكليـف أي لا   ـف لا يوج ــدم التكلي ــع بع ــع القط ـ ـه م ـ ـلأن% ر  ـصف

ف مـن البدايـة لـيس    يوجد موضـوع لأصـالة الاشـتغال ، والقطـع بعـدم التكلي ـ          
ــاج إلى إخراجــه ، فمــن البدايــة لا     داخــلا في دائــرة حــق الطاعــة حــتى نحت
ــذير هــو الموجــود مــن      ــك ، فالتع ــذير بعــد ذل ــز حــتى نقــول بالتع يوجــد تنجي
البدايــة عنــد القطــع بعــدم التكليــف لا أن الاشــتغال كــان موجــودا ثم أتــى         

يس داخـلا في حـق   القطع بعدم التكليف ورفع الاشـتغال لأن عـدم التكليـف ل ـ        
  نـن باب الاستثناء المنقطع المنفصل لا مـاء مـا الاستثنـلا ، وهنـة أصـالطاع
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باب الاستثناء المتـصل ، كمـا نقـول جـاء القـوم إلا حـصانا لا مـن بـاب جـاء                  
لقضية سالبة بانتفاء الموضوع لا بانتفاء المحمـول ،  القوم إلا محمدا ، فهنا ا   

ا ـف وهن ــفلا يبقى لأصالة الاشتغال موضوع لأن الموضـوع هـو احتمـال التكلي ـ    
لا يوجـد  ـه يوجد قطع بعدم التكليـف ، ف ـ ـيث إنـف حـتمال التكليـد اح ـلا يوج 

ــــ  تنجيز من البداية ، ولا نقول هنا إنه كان يوجد المحمول ـــ وهـو التنجيـز         
ثم أتـى القطـع بعـدم التكليـف ورفـع التنجيـز ، فـالبراءة كانـت موجـودة مـن           
البداية لا أن التنجيز العقلـي كـان موجـودا ثم أتـت الـبراءة الـشرعية ، إذن            

  .يرفع الفقيه يده عن الاشتغال العقلي عند القطع بعدم التكليف 
  

  :القطع بالتكليف الواقعي : الحالة الثانية 
ــصل ال      ــى ثبــوت        إذا ح ــي يــدل عل ــى دليــل شــرعي محــرز قطع فقيــه عل

التكليـف أي قطـع بوجــود التكليـف ، والعقـل في حالــة احتمـال التكليـف يقــول       
بالاحتياط ، فهذا الاحتمال ينقلـب إلى قطـع ، هنـا يتأكّـد الاحتيـاط ويـصير        

   والتنج ، ـه يصـه ولكنـل على حالـز يظ أقوى ويشتدلأن الشرع ير أقوى وأشد 
 العقــل ، فالــشرع أيــد العقــل ، فمــا يقــول بــه العقــل يــأتي الــشرع   أكّــد حكــم

ويؤيده ، إذا حصل الإنسان من الشرع على ما يقول به العقـل فإنـه سيـشعر     
ك ـرت في ذهن ــو خط ــارع ، فل ــبالراحة أكثر لأنه حـصل علـى تأييـد مـن الـش          

ــ ــه       ـفك ــد مــا وصــل إلي ــة تؤي ــك تــشعر بالراحــة إذا وجــدت رواي ــة فإن رة معين
  ول إنـا يمكن أن نقـ، وهن )١( دـوى وأشـز أقـر التنجـا يصيـرك ، إذن هنـكف

                                                        
  ها مطلوبة ولا يمكن تركها ؟ مع أن الواجبات كلّكيف يكون التنجز أشد:  سؤال )١(
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يرفع يده عن أصالة الاشتغال لأنه قطع بـالتكليف عـن طريـق الـدليل          الفقيه
الـــدليل علـــى رعي لا ـل الـــشـيـــا يكـــون علـــى الدلـاد هنــــرعي ، والاعتمــــالــش 
ـــلي ، واشـعقــــال ـــل العـراك الأصــــتـ ـــمـ ـــل الـــشـع الدليــــلي الأولي مـ لى ـرعي عـ

  .ه ـد الحكم ويقويـيف يؤكـالتكل
  

  :القطع بالترخيص الظاهري : الحالة الثالثة 
إذا حصل الفقيه على دليل شـرعي ظـني معتـبر ــــ أي لـه الحجيـة عـن                

ل على الترخيص الظـاهري في تـرك الـتحفظ وعـدم     طريق دليل قطعي ـــ يد   
الاحتياط ، والعقل يقول بالاحتياط ، فيرفـع اليـد عـن الاحتيـاط العقلـي لأن       
ــع       ــا لأن القطـ ــصا ظاهريـ ــان ترخيـ ــاط وإن كـ ــدم الاحتيـ ــص بعـ ــشارع رخـ الـ
  بالترخيص الظاهري في قوة القطع بالترخيص الواقعي الذي جاء في الحالة
                                                                                                                        

 الواجبات متفاوتة في الدرجة وفي المطلوبية ، فبعض الواجبات تكون مطلوبة            :الجواب  
جبات لأن المصلحة المترتبة عليها أكثـر ،        عند المولى عز وجل أكثر من غيرها من الوا        

فمثلا إذا كان الدليل على الحكم دليلا عقليا ودليلا شرعيا فهذا يدل علـى مطلوبيتـه    
بدرجة أعلى ، فقد تأتي أدلة كثيرة تدل على أن هذا الواجب المعين لا يترك بأي حال                 

بـات والمحرمـات    من الأحوال فهذا يدل على مطلوبيته الشديدة من الشارع ، فالواج          
وكذلك المستحبات والمكروهات متفاوتة في الدرجة حسب المصالح أو المفاسـد الـتي     

 رواية تدل على وجوب شيء وأتت رواية واحدة تـدل           ٥٠يراها الشارع ، فإذا أتت      
على وجوب شيء آخر فإن كثرة الروايات تدل على المطلوبية الشديدة للشيء عنـد              

ملاك الأول أشد من مـلاك الثـاني ، إذن توجـد            الشارع ، فكلاهما واجب ولكن      
درجات مختلفة في الأحكام الشرعية ، وكذلك المحرمات متفاوتة ، مثلا شرب الخمـر              

 .أشد في الحرمة من حلق اللحية مع أن كليهما محرم 
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  المنهج على مسلك حق الطاعة . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .٢٤
  

الأولى ، وحكم العقل بمنجزية الاحتمال على مسلك حق الطاعة معلَّق علـى     
إذا عــدم ورود التــرخيص ، ومــع ثبــوت التــرخيص لا توجــد منجزيــة ، مــثلا  

فاد ـه ، وكــان مـــد عليـــأتــى خــبر ثقــة وقــال الــشارع خــذ بخــبر الثقــة واعتم ــ
، فنرفــع اليــد عــن أصــالة الاحتيــاط  " عة ـذه الواقـــتط في هـــلا تحــ" بر ـالخــ

العقلي ، ويوجـد فـرق بـين الحالـة الأولى والحالـة الثالثـة وهـو أنـه في الحالـة            
ـــزيل    ــا ينتفـــي بالتنـ ــي حقيقـــة ، وهنـ ــاط العقلـ الأولى ينتفـــي موضـــوع الاحتيـ

د لأن احتمال التكليف موجود في النفس ولا يزول والتعب.  
  

  :بوت الترخيص الظاهري ثطرق 
  :يثبت الترخيص الظاهري بإحدى الطرق التالية      

  :عن طريق الأمارة ـــ  أ
أي الدليل الظني المعتبر الذي جعل الـشارع لـه الحجيـة كخـبر الثقـة أو            

، فـإذا أخـبر   ــــ إذا قيـل بحجيتـهما ــــ     الإجماع المنقول أو الـشهرة الفتوائيـة      
وخـذ   صـدقِ الثقـة  " : ب ، وقـال الـشارع    بعـدم الوجـو   الثقة المظنون الـصدق     

أي أعطى الحجية لخبر الثقة ، فلا يؤخـذ بالاحتيـاط العقلـي أي    ؛ " بخبره  
  .يرفع الفقيه اليد عن أصالة الاشتغال 

  :عن طريق الأصول العملية كأصل الحِلِّية الشرعية  ـــ ب
إذا علمـت بأنـه   ف ـ ، "كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام " التي تقول        

أنــه حــرام فهــو حــلال ، وعنــد   ب تعلــم لمحــرام فهــو لا يكــون حــلالا ، وإذا  
الشك في التكليف أنت لا تعلم بالتكليف فلا يكون الاحتيـاط مطلوبـا منـك ،       

  اط ، وجعل الشارع له الحجية ،ـرك الاحتيـارع في تـن الشـص مـذا ترخيـوه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٢٥ . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .المنهج على مسلك حق الطاعة 
  

  .فهنا يترك الاحتياط أي يرفع اليد عن أصالة الاشتغال 
  

  :عن طريق الأصول العملية كأصل البراءة الشرعية   ـــج
ــ      ــش ووهـ ــرخيص الـ ـــ التـ ـــرعي الظـ ــشـاهري في مـ يف ـك في التكلــــوارد الـ

ذي لا ـوع ، وال ــرف ــير مـلمه غ ــع ـ، فالذي ت" ا لا يعلَم ـع مـرفِ" الإلزامي مثل  
وع ، وعنـد الـشك في التكليـف أنـت لا تعلـم بـالتكليف فالاحتيـاط         ـرفـه م ـتعلم

 ، فهنـا يتـرك الاحتيـاط أي    لـه ل الـشارع الحجيـة     ـوجع ـليس مطلوبـا منـك ،       
  .يرفع اليد عن أصالة الاشتغال 

  

ع سمــح لي يعطيـان حكمـا ظاهريـا لأن الـشار    ـل العم ــارة والأص ــ     إن الأم ـ
لنــا الأخــذ مــا حيــث أعطاهمــا الحجيــة ، فلــولا وجــود الــدليل الــشرعي          
القطعي على حجية الأمـارة لمـا جـاز الأخـذ بالأمـارات ، ولـولا وجـود الـدليل               

          مـن  الشرعي القطعي على حجية البراءة لما جـاز الأخـذ بـالبراءة ، فـلا بـد 
لـى حجيـة   وع، وجود دليل شرعي قطعي على حجية كل أمارة من الأمـارات     

  .كل أصل من الأصول العملية 
  

  :القطع بعدم الترخيص الظاهري : الحالة الرابعة 
ــل              ـــ أي يوجــد دلي ــبر ــ ــني معت ــل شــرعي ظ ــى دلي ــه عل ــصل الفقي إذا ح
عي علــى حجيــة هــذا الظــن ـــــ يــدل علــى حكــم ظــاهري بعــدم تــرك           ـقطــ

ــل       ــد العقـ ــشرع وأيـ ــأتى الـ ــاط ، فـ ــول بالاحتيـ ــل يقـ ــاط ، والعقـ ــال الاحتيـ وقـ
بالاحتياط أيضا ، فيكـون التنجـز أشـد ، إذن منجزيـة الاحتمـال تظـل ثابتـة         

وتقوى ولكنها تشتد .  
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  :ثبوت عدم الترخيص الظاهري طرق 
  

  : التالية يثبت عدم إذن الشارع بترك الاحتياط بإحدى الطرق     
  

  :عن طريق الأمارة ـــ  أ
ال ـوب ، وق ــدق بالوج ــنون الـص  ـقة المظ ـ ـر الث ـ ـإذا أخب ـ ـة ، ف ـ  ـقـبر الث ـخـك     
  .ز ويقوى  التنج، فهنا يشتد" صدق الثقة " ارع ـالش

  

  :عن طريق الأصول العملية  ـــ ب
الحـالات  كأصالة الاحتياط الشرعية اعولة في بعض الحالات ، وهـذه             

  .والأعراض أو الفروج ، والأموال ، هي النفوس أو الدماء 
  

 
  

أنـه توجـد معذريـة في حـالتين ومنجزيـة في       قدس سرهالشهيد السيد ذكر       
الحالتين الأخريين ، الحالـة الأولى والثالثـة فيهمـا معذريـة ، والحالـة الثانيـة            

  : منجزية ، نسأل السؤال التالي والرابعة فيهما
  

هل المعذرية والمنجزية في جميـع الحـالات قابلـة لجعـل الـشارع أو في                
  بعضها دون البعض الآخر ؟

  

  :الجواب 
إذا كانت المعذرية والمنجزية عن طريـق الحكـم الظـاهري يكـون الجعـل                   

لأن جعلـه  من الشارع ، وإذا كانتـا مـن العقـل فـلا نحتـاج إلى جعـل الـشارع         
ــاج إلى       ــل فنحت ــا بحكــم العق يكــون لغــوا وتحــصيلا للحاصــل ، وإذا لم تكون

  ا يظهر في الحالاتـذا مـن يكون تحصيلا للحاصل ، وهـه لـارع لأنـل الشـجع
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  :التي ذكرت سابقا ، وهي كما يلي 
  

  :الحالة الأولى والثانية 
 إنــه في الحالــة الأولى ـــــ وهــي القطــع     قــدس ســره الــشهيد  الــسيد  يقــول      

بالترخيص الواقعي ـــ والحالة الثانية ــــ وهـي القطـع بـالتكليف الـواقعي ــــ لا           
ل الــشارع لإيجــاد المعذريــة والمنجزيــة بــسبب القطــع لأن القطــع بذاتــه    يتــدخ
ذريــة الكاملــة بقطــع النظــر عــن حكــم الــشارع ،       ة ولــه المنجزيــة والمع حجــ

ــاج المعذريــة والمنجزيــة إلى     والقطــع كاشــف تــام عــن متعلَّقــه ، لــذلك لا تحت
تتميم من الشارع ، ومعنى الكاملة أن حجيـة القطـع غـير معلَّقـة علـى شـيء          
بل هي مطلقة ، ففي الحالة الأولى يوجد دليل قطعـي علـى عـدم التكليـف ،          

 يوجــد دليــل قطعـــي علــى وجــود التكليــف ، فالـــشارع لا      وفي الحالــة الثانيــة  
يتـدخل ليقـول هــذا حجـة لأن الحجيـة لازم ذاتي للقطــع ومـن آثـار القطــع ،       
ــل     ــاج إلى جع ــذاتي لا يحت ــلازم ال والحجيــة ثابتــة للقطــع بحكــم العقــل ، وال

  .شرعي لأن القاطع حتما سيعمل بقطعه 
  

  :الحالة الثالثة والرابعة 
 الثالثـة ــــ وهـي القطـع بـالترخيص الظـاهري ــــ والحالـة             وأما في الحالة       

ـــ ، والحكــم الظــاهري      ـــ وهــي القطــع بعــدم التــرخيص الظــاهري ــ الرابعــة ــ
بحاجــة إلى غطــاء شــرعي أي إلى دليــل قطعــي علــى حجيتــه ، ففــي الحالــة  
الثالثة عندنا يقين بأن الشارع يـأذن بتـرك الاحتيـاط ، والـشارع تنـازل عـن             

 هنا ترخيصا ظاهريا ، مثلا إذا احتمل المكلف وجوب الدعاء   ه ، فيجعل  حقّ
  ارعـن الشـل ، ولكـم العقـه بحكـوب يتنجز عليـذا الوجـلال فهـة الهـد رؤيـعن
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، "  عنـد رؤيـة الهـلال    لا تحتط لأنني أذنت لـك بتـرك الـدعاء     : " يقول له   
وفي الحالـة الرابعــة عنـدنا يقــين بـأن الــشارع لا يـأذن بــالترخيص للمكلــف ،     

لا آذن : " فيجعل هنا حكما ظاهريا بعدم التـرخيص ، مـثلا يقـول الـشارع      
ــرك       ــرخيص بت ــني لا أعطــيكم الت ــة الهــلال لأن ــرك الــدعاء عنــد رؤي لكــم بت

  " .الدعاء 
  

ثة والرابعة يتـدخل لإيجـاد المعذريـة والمنجزيـة       والشارع في الحالتين الثال        
  :بأحد طريقين 

إذا ثبت من الشارع أنه جعـل الحجيـة للأمـارة ــــ أي للـدليل الظـني           ـــ  أ     
ــل أصــلا مرخــصا كأصــالة      ـــ النافيــة للتكليــف كخــبر الثقــة ، أو جع المعتــبر ــ

تمــال الحـلّ ، وكلاهمــا يعطــي ترخيــصا ظاهريــا ، فهنــا ترتفــع منجزيــة الاح  
والظن لأن منجزية الظن والاحتمال مشروطة بعدم ورود الإذن مـن الـشارع    
في ترك التحفظ ، فجعل الحجية للأمارة وجعل أصل مـرخص يكونـان إذنـا            

  .، فترتفع أصالة الاحتياط العقلي " لا تحتط " في ترك الاحتياط أي 
لتكليـف ، أو  إذا ثبت عن الشارع أنه جعـل الحجيـة لأمـارة مثبتـة ل      ـــ   ب     

ظ والاحتيـاط كأصـالة الاحتيـاط الـشرعية ،     جعل أصلا عمليـا يقـول بـالتحفّ       
عـدم إذن في تـرك الاحتيـاط    هـو  فهنا تتأكّد المنجزية وتـشتد ، فهـذا الجعـل     

، والـشرع  " لا تتـرك الاحتيـاط   : " ، العقل يقول " لا تترك الاحتياط   " أي  
ــضا   ــاط  : " يقــول أي ــد العقــل ،  ، فالــشرع ي" لا تتــرك الاحتي ــا تكــون  وؤي هن
 فلا تترك هذا التكليف لأن ثبـوت ذلـك الجعـل معنـاه العلـم           المنجزية أشد ، 

  مثلا ، لّلحة اـي أصالـنفـم بـوالعل، اط ـرك الاحتيـدم الإذن في تـين بعـيقـوال
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ول هــل هــذا المــاء يجــوز شــربه أو لا يجــوز شــربه ؟ مــاذا يقــول    ـا أقـــعندمــ
  ؟ هل يقول أعلم بعدم الإذن أو لا أعلم بالإذن ؟العقل 

  

يقول لا أعلم بأني مأذون أي عدم العلـم بـالإذن ، فـإذا لا يوجـد علـم                 
بالإذن فالعقـل يقـول بالمنجزيـة ، وإذا جـاء خـبر الثقـة بأنـه لا يوجـد إذن ،          

خــذ بخــبر الثقــة ، فيــصير عنــدك علــم بعــدم الإذن ، وحكــم  وقــال الــشارع 
ــارة المثبتــة         ــدما جــاءت الأم ــم بــالإذن ، وعن ــل بــالتنجيز هــو عــدم العل العق

قـدس سـره   الـشهيد  الـسيد  للتكليف صار عندك علم بعدم الإذن ، لـذلك قـال      

 وتقـوى  د وتشتدإذا قامت الأمارة المثبتة للتكليف فإن منجزية الاحتمال تتأكّ   
كــم العقــل كــان عــدم العلــم بــالإذن وجــاء حكــم الــشرع بــالعلم بعــدم    لأن ح

ــذلك تــشتد        ــالإذن ، ل ــدم الإذن أقــوى مــن عــدم العلــم ب ــم بع الإذن ، والعل
  .المنجزية ، والمعذرية والمنجزية هنا قابلة للجعل من الشارع 

  
 

طاعــة ، والآن نــأتي إلى مــسلك انتــهينا مــن المنــهج علــى مــسلك حــق ال      
  .قبح العقاب بلا بيان لنرى الاحتمالات الأربعة على مسلكهم 

  

ما هو الأصل العملي الأولي والقاعدة الأساسية على مسلك قبح   : سؤال  
  العقاب بلا بيان ؟

  

  :الجواب 
" الـبراءة العقليـة   " الأصل العملي الأولي على مسلك قـبح العقـاب هـو             

  كـلي على مسلـعقـاط الـتيـال والاحـتغـل الاشـل في مقابـم العقـبحكة ـوالمعذري
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حق الطاعة ، فيكون الأمر على العكس تماما والبداية من الناحيـة النظريـة    
ــت البد     ــق الطاعــة كان ــى مــسلك ح ــاء عل ــة مــن الاشــتغال   مختلفــة ، ، فبن اي

ــة مــن          ــان فالبداي ــلا بي ــاب ب ــبح العق ــى مــسلك ق ــاء عل ــا بن ــة ، وأم والمنجزي
  .البراءة والمعذرية 

  

إن البراءة العقلية تقول إن التكليف الذي لم يقطـع بـه المكلـف لا يكـون           
ــا عــن امتثالــه ، أو         ــون المكلــف بريئ ــل يك ــاط فيــه ب ــزا ولا يجــب الاحتي منج

 بالتحفظ والاحتياط تجاه أي تكليـف مـا لم ينكـشف    المكلف غير ملزم عقلا  
بالقطع واليقين ، فالتكليف المقطوع به يتنجز ، والتكليف غير المقطوع بـه لا      
ــان ــذا          ــون بريئــا عــن الإتي ــه يك ــل أو ظــن بتكليــف فإن ــو احتم ــز ، فل يتنج
التكليـف ، فالتكـاليف المقطــوع ـا يحتـاط المكلــف تجاههـا ، وأمـا التكــاليف       

ونة والمحتملة فـالمكلف بـريء عـن الإتيـان ـا ، فـالبراءة العقليـة تنفـي           المظن
التكليف في مورد الشك والاحتمال والظـن ، وتثبـت التكليـف في مـورد القطـع         
بالتكليف فقط ، وهذا بخلاف ما ذكرنـاه علـى مـسلك حـق الطاعـة القائـل            

تمـال ،  بالاحتياط العقلي الذي يقول بالاحتياط حـتى في حـالات الظـن والاح         
ورأينا أن حكم العقل علـى مـسلك حـق الطاعـة كـان معلَّقـا علـى عـدم ورود               
ترخيص من الشارع ، ولكن على مسلك قبح العقاب بـلا بيـان فلـم يـذكروا           
أن حكم العقل معلَّق على عـدم ورود التكليـف مـن الـشارع ، فتكـون الـبراءة               

ــة علــى شــيء وإنمــا مطلقــة أي ســواء ورد الت       ــة غــير معلَّق كليــف مــن  العقلي
الــشارع أم لم يــرد فــإن حكــم العقــل بــاقٍ علــى حالــه ، لــذلك فــإن القــائلين   

  .بمسلك قبح العقاب بلا بيان يواجهون مشكلة في الحالة الرابعة 
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 حالة نرفع اليـد عـن قاعـدة    نأتي الآن إلى الحالات الأربعة لنرى في أي      
البراءة العقلية ، وسنرى أن الفقيه يرفع اليـد عـن قاعـدة قـبح العقـاب بـلا        

  :بيان في الحالة الثانية والرابعة 
  

  :القطع بعدم التكليف : الحالة الأولى 
إذا دل دليل شرعي محرز قطعي على عدم التكليف فـإن القطـع بعـدم              

ــإذا    ــذِّرا ، ف ــون مع ــة ، فهنــا     التكليــف يك ــبراءة العقلي ــد ال ــذِّرا فتتأكّ كــان مع
  ــان ومت ــشرع متوافقـ ــل والـ ــل ، فالعقـ ــد العقـ ــشرع يؤيـ ــة ،  الـ ــدان في النتيجـ حـ

  .فالقاعدة تتأكّد بحصول القطع بعدم التكليف 
مثلا إذا دل خـبر متـواتر علـى عـدم وجـوب الـدعاء عنـد رؤيـة الهـلال                 

العقـاب لأن العقـل يقـول بقـبح     را ، فتتأكد قاعدة قـبح     فإن القطع يكون معذّ   
العقاب بلا قطع بـالتكليف ، وهنـا القطـع بعـدم التكليـف عـن طريـق الـدليل           
الــشرعي يــؤدي إلى عــدم تنجــز التكليــف ، وإذا لم يتنجــز التكليــف يقــبح        
عقــاب المكلــف عليــه إذا لم يــأت بــالتكليف ، فهنــا الــشرع أيــد العقــل ، قــبح   

ــك لا تعلـــم   ــذور لأنـ ــالتكليف فعنـــدك عـــدم العلـــم  العقـــاب يقـــول أنـــت معـ بـ
بالتكليف ، وإذا قطعت فأنت معذور لأنك تعلم بعـدم التكليـف فعنـدك علـم             
بعدم التكليف ، لذلك فإن قبح العقاب يشتد لأن العلم بعدم التكليف أقـوى          

  .من عدم العلم بالتكليف 
  

  :القطع بالتكليف : الحالةالثانية 
ت التكليف ، فترتفع البراءة إذا دل دليل شرعي محرز قطعي على إثبا             
  انـيـف بـتكليـع بالـطـقـف ، فالـكليـتـز للـجـنـف مـكليـتـع بالـطـقـة لأن الـليـعقـال
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، للتكليف ، وهم يقولون بقبح العقـاب بـلا بيـان أي بـلا قطـع ، وهـذا قطـع            
فإذا قطع بالتكليف فإن موضوع البراءة العقلية ـــ وهو عدم البيان ــــ يرتفـع     
حقيقة لأن القطع بيان ، فيحسن العقاب مع القطـع بـالتكليف ، فـلا تجـري             
البراءة العقلية ، فإذا لم يأت بالتكليف المقطوع فإنه يكون مـستحِقّا للعقـاب      

  .ولا يقبح العقاب 
  

  :ترخيص ظاهري القطع ب: الحالة الثالثة 
إذا قطـــع بتـــرخيص ظـــاهري مـــن الـــشارع بتـــرك الاحتيـــاط أي يقـــول       
ارة ـن الأم ــواء كـان م ـ ـري س ـظاهـص ال ـيـرخـتـ، وال " ط  ـتـحـلا ت : " ارع  ـشـال

ـــ كخبر الثقة ـــ أم من الأصل العملي ـــ كالبراءة الشرعية ـــ ، فالعقل يقول     
 أنت بـريء ، فتثبـت الـبراءة العقليـة     إنك بريء ، والشرع يقول لا تحتط أي        

وتتأكّد وتشتد .  
مثلا إذا ورد خبر الثقة على عـدم وجـوب الـدعاء عنـد رؤيـة الهـلال ،                

وقال الشارع بحجية خبر الثقة ، فـلا يجـب علـى المكلـف أن يحتـاط ، فـإذا         
د قاعـدة قـبح العقـاب لأن    لم يأت بالدعاء فلا يـستحق العقـاب ، فهنـا تتأكّ ـ           

الــشرع د كــم بــالبراءة ، والــشرع قــال بــالترخيص الظــاهري ، فأي ــ العقــل يح
  .حكم العقل 

  

  :القطع بعدم الترخيص الظاهري : الحالة الرابعة 
إذا قطع بحكم ظاهري ـــ بالأمارة أو الأصـل العملـي ــــ بـأن الـشارع لا               

، مثلا إذا دل خبر الثقـة علـى   " خذ بالاحتياط  " يأذن بترك الاحتياط أي     
  ارع أصالةـل الشـة ، أو جعـر الثقـة خبـارع بحجيـال الشـاء ، وقـوب الدعـوج
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فـالتكليف  " احـتط  " الاحتياط الـشرعية ، فـإذا كـان الـدليل الـشرعي يقـول         
عملـي الأولي هـو الاحتيـاط    يتنجز بناء على مسلك حق الطاعة لأن الأصل ال   

العقلــي عنــد احتمــال التكليــف ، ولكــن بنــاء علــى مــسلك قــبح العقــاب فــإن    
التكليف لا يتنجـز لأنـه دليـل ظـني ، والـدليل الظـني بنـاء علـى قاعـدم لا              
ــاط عــن طريــق الأمــارة مــثلا ،          ــة فيــه ، فيثبــت طلــب الــشارع للاحتي حجي

، ويوجــد دليــل ظــني علــى     والأصــل العملــي الأولي يقــول بــالبراءة العقليــة     
ــدليل        ــلا قطــع ، وال ــان أي ب ــلا بي ــاب ب ــون بقــبح العق ــاط ، وهــم يقول الاحتي
الظني ليس بيانا على التكليف ، فلا يمكن الأخذ بالدليل الظني ولا حجيـة          
فيـه لأنــه لـيس بيانــا ، فـلا بــد أن نأخــذ بحكـم العقــل في حالـة وجــود دليــل       

 العقليـة ولا نأخـذ بالاحتيـاط    ظني علـى الاحتيـاط أي يجـب الأخـذ بـالبراءة         
الـشرعي علـى أسـاس الـدليل الظــني ، فالـدليل الظـني بالاحتيـاط لا يتقــدم        
على البراءة العقلية ، وحكم العقل لا نرفـع اليـد عنـه إلا بـالقطع بنـاء علـى         
قاعــدم ، فمــع القطــع لا يقــبح العقــاب ، ومــع الظــن وعــدم القطــع يقــبح     

مع أنـه لا يوجـد قطـع بـل يوجـد ظـن علـى        العقاب ، وهنا يقولون بالاحتياط  
التكليف ، فإذا لم يحتط المكلـف فإنـه يعاقـب مـع أن عنـده ظـن بـالتكليف ،          
والظن عدم قطع ، وهم يقولون مع عدم القطع يقـبح العقـاب ، فبنـاء علـى             
مبناهم أنه مع عدم الإتيان بـالتكليف المقطـوع فإنـه يـستحق العقـاب ، وأمـا          

المظنون فإنه لا يستحق العقاب ، ولكـن في الحالـة      مع عدم الإتيان بالتكليف     
الرابعـة يقولــون بأنــه يــستحق العقــاب مــع عــدم الإتيــان بــالتكليف المظنــون ،   
  وهو خلاف مبناهم ، وهذا إشكال يرِد عليهم ، فهم يقولون بالأخذ بالقطع
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فقط ، ولكـن هنـا يأخـذون بـالظن ، فكيـف يأخـذون بـالظن في هـذه الحالـة             
ــل القطعــي ؟   ــى    ! ويتركــون حكــم العق ــاط اعتمــادا عل ــون بالاحتي وكيــف يقول

الــدليل الظــني وأنــه إذا لم يحــتط المكلــف فإنــه يعاقــب مــع أن هــذا خــلاف    
  مسلكهم القائل بقبح العقاب بلا قطع وليس بقبح العقاب بلا ظن ؟

ــوم            ــاط وأن التكليــف غــير المعل ــة يلتزمــون بالاحتي ــة عملي هــم مــن ناحي
م من ناحية نظرية يقولون بالعمـل       اعتماداز  يتنجعلى الدليل الظني مع أ 

اعتمادا على الدليل القطعي فقط ، فعنـدهم القطـع فقـط ينجـز التكليـف ،              
ى مـسلك  فكيف الظن هنا ينجز التكليف مع أن الظن يكون منجزا بنـاء عل ـ      

فهل هذا دليل على أن مـسلك حـق الطاعـة      ! حق الطاعة لا على مسلكهم ؟     
  هو المسلك الصحيح ؟

هــم في الحالــة الرابعــة يلتزمــون مــن ناحيــة عمليــة بمــبنى مــسلك حــق         
الطاعة مع أم من ناحية نظريـة يقولـون بمـسلك قـبح العقـاب بـلا بيـان ،          

 بـه فكيـف يأخـذون بـالظن     فبالظن يكون التكليف غـير معلـوم وغـير مقطـوع         
  وعدم العلم ؟

مع الظن بالتكليف لا يوجد تكليف ، ولكنهم يقولون إن الظن بالتكليف            
لقطــع الطريقــي في  ينجــز التكليــف ، فكيــف يقــوم الظــن الطريقــي مقــام ا      

  تنجيز التكليف ؟
ــاك بحــث أن الأمــارة والأصــل العملــي هــل            قومــان مقــام القطــع   يوهن

  الطريقي أو لا ؟
  ا يلتزمون به في الحالة الرابعة استثناء للقاعدة التي يقولون اـل مـه     
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  أو أن التزامهم كسر لقاعدم ؟
  

ــى           ويــتحير أصــحاب هــذا المــسلك في تخــريج الحالــة الرابعــة نظريــا عل
لقائلة بقبح العقاب بلا بيان ، فالأمارة المثبتة للتكليـف أو أصـالة         قاعدم ا 

الاحتياط الشرعية بعد جعل الحجية لها كيـف تقـوم مقـام القطـع الطريقـي              
حيث يتنجز التكليف مع أنه لا يـزال مـشكوكا وداخـلا في نطـاق قاعـدة قـبح          

ا بالطبع هم يحاولون طرح بعض الحلول للخروج من هـذ ، العقاب بلا بيان   
شـبهة تنجـز الواقـع    ( الإشكال كما سيأتي في الحلقة الثالثة في الجواب علـى    

  .إن شاء االله تعالى ) المشكوك 
  

ومــن الحلــول المطروحــة القــول بتنـــزيل الظــن منـــزلة البيــان والقطــع              
واعتباره بيانـا وقطعـا وعلمـا تعبـديا ، ومعـنى جعـل الحجيـة لخـبر الثقـة هـو              

 والعلمية ، وأن العلم التعبدي الجعلي تترتـب عليـه      جعل الطريقية والكاشفية  
لدليل الـشرعي علـى هـذا    آثار العلم الحقيقي ، ولكن يرِد عليهم أنه ما هو ا  

  الاعتبار ؟
إذا كـان يوجــد دليـل شــرعي علــى قـولهم فنقــول نعـم قــولكم صــحيح ،          

ــل شــرعي علــى قــولهم فنقــول إن الاعتبــار ســهل     وأمــا إذا كــان لا يوجــد دلي
ؤونـة ، ولكـن كلامنـا في القـضايا الــشرعية فـلا يكـون الاعتبـار بمزاجنــا ،        الم

الوهم بمنـزلة القطـع ، فيكـون كـل مـا تتوهمـه مـن       أن يمكن أيضا أن نعتبر    
ــاج إلى   ، التكــاليف منجــزا  ــضا ، نحت فيجــب الإتيــان بالتكــاليف الموهومــة أي

مـا هـو   فة القطـع ،  إثبات أن الشارع نزل الظن منـزلة القطع واعتبره بمنـزل      
  الدليل الشرعي على إثبات ذلك عند القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان
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  المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦
  

؟ وكيــف نرفــع اليــد عــن الحكــم العقلــي القطعــي بحكــم ظــني ؟   وبــلا قطــع 
م العقــل القطعــي مــع أن القطــع وكيــف يقــدم حكــم الــشرع الظــني علــى حك ــ

  يجب أن يقدم على الظن ؟
إذا وردت أمارة أو أصل عملـي يـأمر بالاحتيـاط فأمـام       : بعبارة أخرى        

  :أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان طريقان 
  .البقاء على البراءة العقلية ـــ ١        
  .عملي الأخذ بالاحتياط الشرعي لورود أمارة أو أصل ـــ ٢        

     ــد ــه لا ب ــول إن ــالتكليف ، فهــم إذا    إن قاعــدم تق ــصول القطــع ب  مــن ح
     م النظريــة فــلا بــدمــن الأخــذ بــالبراءة العقليــة ،    اعتمــدوا علــى قاعــد 

ولكنهم مـن الناحيـة العمليـة يلتزمـون في هـذه الحالـة بالاحتيـاط الـشرعي ،           
ــذلك يخــالفون القاعــدة العقليــة   لأصــل العملــي لأن الأمــارة واالأوليــة وهــم ب

ليــسا قطعــيين ، فكيــف يأخــذون بالاحتيــاط الــشرعي عمليــا مــع أنــه نظريــا    
  يخالف قاعدم ؟

لذلك وقع الإشكال بأنه كيف يقدم الظـن علـى الحكـم العقلـي المقطـوع               
ــاط     ــزام بــالبراءة العقليــة أي أن التكليــف لا يحت بــه ، فكــان لا بــد مــن الالت

نزل الأمارة والأصل العملي منـزلة القطـع  تجاهه ، وكان جوام أن الشارع  
والبيان ، وبذلك يمكن الاعتمـاد عليهمـا والعمـل بالاحتيـاط الـشرعي وتـرك               

  . )١(البراءة العقلية 
  

____________________________________________________________________________  

  :يمكن رد الإشكال بعدة ردود  )١(
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  ٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العقاب بلا بيان المنهج على مسلك قبح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

______________________________________________________________  

 ـ            -١     شارع جعـل   لا يرد هذا الإشكال على مسلك قبح العقاب بلا بيان لأن ال
الحجية للأمارة والأصل العملي أي ورد دليل قطعي على حجيتـهما ، فهمـا وإن لم                
يكونا قطعيين ولكن لورود القطع على الحجية يكونان قطعيين بالعرض لا بالـذات ،              

  .وذا الجواب يمكن أن نحلّ الإشكال الذي يرد عليهم 
 يقولوا قبح العقاب بلا بيان إلا يمكن رد الإشكال أيضا بأن يقيدوا قاعدم بأن      -٢    

إذا تدخل الشارع بحكم ظاهري ، ولكنهم لا يستطيعون الاستثناء لأن القاعدة عقليـة           
  .والحكم العقلي لا يمكن تخصيصه والاستثناء منه 

البراءة العقلية تسقط لأا تكون في احتمال التكليف مع عدم وجـود الـنص            -٣    
ي يسقط الاجتهاد بالاعتماد على الحكم العقلـي ،         الشرعي ، ومع وجود النص الشرع     

فهنا يوجد حكم عقلي في مقابل الحكم الشرعي ، والحكم الشرعي مقدم على الحكـم     
  :العقلي لأننا هنا نحن بين أحد أمرين 

  .وهذا غير صحيح : الشرع يخالف العقل القطعي  -أ    
نه لا يمكن أن يأتي حكـم  وهذا هو الصحيح لأ  : الشرع يوافق العقل القطعي      -ب    
رعي ويخالف العقل القطعي ، ومعنى ذلك أن الحكم العقلي الذي قالوا بـه لـيس     ـش

قطعيا ، وهذا يدل أن مسلك حق الطاعة هو المسلك الصحيح وأن احتمال التكليـف              
  .ينجزه عقلا لا أن المكلف يكون معذَّرا وبريئا عنه عقلا 
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 
  

  .ليل الشرعي الدـــ ١
  .الدليل العقلي ـــ ٢
  

 
  

 
بعـض المقـدمات كتمهيـد قبـل الـدخول في       قـدس سـره  الشهيد السيد  يقدم       

وقـد  الشهيد فهرسا للأدلـة المحـرزة ،    السيد  بحوث الأدلة المحرزة ، ويقدم      
دلـة إلى أدلـة محـرزة وتـشمل الأدلـة القطعيـة        الـشهيد سـابقا الأ    السيد  قسم  

عمليـة ، ثم  الصـول  أدلة غـير محـرزة وهـي الأ   والأدلة الظنية المعتبرة ، وإلى     
مسلك قبح العقاب بلا بيان ، وكـان  منهج أخذنا منهج مسلك حق الطاعة و   

هناك إشـكال علـى مـسلك قـبح العقـاب ، وجـواب الإشـكال يـأتي في الحلقـة                
ــة ،   الــسيد ا إن الثالثــة ، وقلنــا ســابق  ــشهيد بــدأ بتمهيــد عــام لبحــث الأدل ال

والآن يــأتي إلى تمهيــد خــاص للأدلــة المحــرزة ، فالأدلــة المحــرزة قــسمناها   
إلى أدلــة قطعيــة وأدلــة ظنيــة ، ومــن حيثيــة أخــرى يمكــن تقــسيم الأدلــة           

  ات تختلف ، ويمكن تقسيمة عقلية ، والحيثيـة وأدلـة شرعيـرزة إلى أدلـالمح
  

- ٣٨ -  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٣٩ . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .سيم البحث في الأدلة المحرزةتق
  

الـشيء إلى عــدة أقـسام مــن حيثيــات مختلفـة حــسب الفائـدة والثمــرة الــتي     
  . في علم المنطق درسنانريدها من التقسيم كما 

  

قلنــا إن حركــة الأصــولي تتناســب مــع حركــة الفقيــه ، فالفقيــه أول مــا        
نه هو الأدلة المحرزة وهي كاشفة عن الحكـم الـشرعي ، ويبـدأ أولا       يبحث ع 

بالبحث عن الدليل القطعي وهـو كاشـف عـن الحكـم الـشرعي كـشفا تامـا ،             
فإذا لم يجده ينتقل للبحث عن الـدليل الظـني أو الأمـارة وهـي كاشـفة عـن           
الحكــم الــشرعي كــشفا ناقــصا ، وإذا لم يجــد دلــيلا محــرِزا فإنــه ينتقــل         

 الأصل العملي وهـو لا يكـشف عـن الحكـم الـشرعي وإنمـا يحـدد              للبحث عن 
الوظيفــة العمليــة في حالــة الــشك وعــدم العلــم بــالتكليف والحكــم الــشرعي ،  
وذا الترتيب تكون حركة الأصولي ، وذا الترتيـب تكـون سلـسلة البحـوث           

، فيبدأ البحث في الأدلة المحـرِزة ثم يـأتي   قدس سره   الشهيد  السيد  في حلقات   
  .لبحث في الأصول العملية ، ثم يأتي بحث التعارض بين الأدلة ا
  

  :البحث في الأدلة المحرِزة 
يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مـشتركة تـسمى بالأدلـة           

م البحـث في الأدلـة المحـرزة ويـذكر     الشهيد أولا ويقـس السيد المحرزة ، يأتي    
ــتي ذكرهمــا     ــواع الأدلــة المحــرزة ال  ســابقا وهــي الأدلــة القطعيــة والأدلــة     أن

، والأدلـة المحـرزة تنقـسم مـن     " الأمـارات  " الظنية المعتبرة الـتي تـسمى بــ       
  ــارات مختلفــة إلى عــد ــات ولحاظــات واعتب ــة المحــرزة  حيثي ة أقــسام ، فالأدل

  أدلة قطعية ، وأدلة ظنية ؛ وتنقسم: ة معينة إلى قسمين ـن حيثيـم مـتنقس
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  تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .٤٠
  

أدلــة شــرعية وردت مــن الــشارع ، وأدلــة     : مــن حيثيــة أخــرى إلى قــسمين    
  .عقلية يقول ا العقل 

  

ــشفها إلى            ــدار ك ــتي تقــسم مــن حيــث مق ــة المحــرزة ال ــأتي إلى الأدل ون
  :هي ، وأقسام 

  

  :الدليل القطعي ـــ ١
ــد      ــذي يــؤدي إلى القطــع      ال بــالحكم والــيقين ليل القطعــي هــو الــدليل ال

  :الكريمة ية الآأو مثل ، الشرعي كالخبر المتواتر 
  

     ﴿  ﴾ )١(.   
  

ــفـــإن      ـــ هـ ــةـذه الآيـ ــصة الكريمـ ــاهرة في   نـ ــة الميتـــة وليـــست ظـ  في حرمـ
 القطـع بنفـسه وبذاتـه حجـة     التحريم ، وتأتي حجيتـه مـن حجيـة القطـع لأن      

 عقلا ، فالعقل يأيم ــ كُحي ك ــ أن الحجية ثابتة للقطع ، فحجية الـدليل  رِد
القطعي تكون على أساس حجية القطع ، وحجيـة القطـع تكـون ثابتـة بحكـم         

: العقل وبقطع النظر عن الشارع ، فلا نحتـاج إلى أن يـأتي الـشارع ويقـول       
ــي حجــة    "  ــدليل القطع ــت ال ــاج إلى تتمــيم    " جعل ــي لا يحت ــدليل القطع ، فال

وإعطاء الحجية له من الشارع لأنه بنفـسه حجـة ، نعـم قـد يـساهم الـشارع             
في إيجــاد القطــع عــن طريــق إيجــاد مقــدمات شــرعية تــؤدي إلى القطــع لمــن   

  ــتي نتحــد ث عنــها ، إذا نــشأ يطّلــع عليهــا ، ولكــن هــذا لــيس هــو الحجيــة ال
  ا لم يقل بالحجيةـارع هنـة ، والشـع يكون حجـإن القطـع فـد المطّلِـع عنـالقط

                                                        
  .٣: المائدة  )١(
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  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 
  

            ولم يساهم في إيجاد الحجية وإنما ساهم في إيجـاد القطـع ، فـالقطع لا بـد 
ــ ــابقة علـــى الحجيـــة لأن القطـــع هـــو موضـــوع  ـأن يكـــون موجـــودا في رتبـ ة سـ

ية ، والمحمول يدور مدار الموضوع ، فإذا وجد الموضـوع ترتـب المحمـول            الحج
ب المحمـول لأن القـضية تكـون سـالبة     عليه ، وإذا لم يوجـد الموضـوع لم يترت ـ        

  .بانتفاء الموضوع 
ومعــنى حجيــة القطــع كونــه منجــزا ومعــذِّرا ، فــالقطع بــالتكليف منجــز       

 للمكلــف ، فــالقطع منجــز ومعــذِّر ، للتكليـف ، والقطــع بعــدم التكليــف معـذِّر  
والحجية لها جانبان هما المنجزية والمعذرية ، فالدليل القطعي يكون منجـزا   
للتكليف إذا دلّ على ثبوت التكليف ، ويكون معذِّرا للمكلف إذا دلّ على نفي  

  .التكليف 
  

  :الدليل الظني ـــ ٢
كم الـشرعي ويـؤدي إلى   ا بـالح الدليل الظني هو الدليل الذي يعطي ظن ـ      

الظن بالحكم الشرعي ، ولكن يأتي الشارع ويعطي هذا الظن الحجيـة أو لا       
ــول    ــة فيق ــه الحجي ــه معاملــة      : " يعطي ــل مع ــدليل الظــني وتعام خــذ ــذا ال

، فيـتم البحـث عـن أن الـشارع     " لا تأخذ ذا الـدليل الظـني    " أو  " القطع  
  .جعله حجة أو لم يجعله حجة 

، " أمـارة  " الشارع وقال خذ به فنـسمي هـذا الـدليل الظـني        فإذا أتى        
  .وإذا لم يعط الشارع الحجية لهذا الدليل الظني فإنه ساقط ولا حجية له 

  :مثال عدم الحجية 
  نـع مـمنـرة تـثيـة كـد أدلـوجـه تـاط لأنـتنبـه في الاسـة لـمـاس لا قيـيـقـال     
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  تقسيم البحث في الأدلة المحرزة . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
  

  :الاعتماد على القياس ، منها 
قال رسول االله صلى االله عليـه  :      عن الإمام الصادق عليه السلام قال    

من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه االله تبارك وتعالى مع إبليس في " : وآله 
نار وخلقته من طين ، فدعوا خلقتني من : النار فإنه أول من قاس حيث قال 

   .)١( "الرأي والقياس فإن دين االله لم يوضع على القياس 
  

 ديـن الإسـلام   نبولم ي" . . . : قال      عن الإمام الصادق عليه السلام    
   .)٢( . . . "على القياس 

  

إن ديـن  " : قـال  عليهمـا الـسلام    زيـن العابـدين      علي بـن الحـسين       عن     
االله لا يولا يصاب الناقصة والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة  بالعقول ابص ،

لَّإلا بالتسليم ، فمن سملِ لنا سم ومن اه ،تددِى بنا هومن دان بالقياس ي ، 
  . )٣( ". . . والرأي هلك 

  

 ؛الروايات ليست ساكتة عن القياس بل تدل على عدم حجيـة القيـاس          
لظني دليل على عـدم حجيتـه حيـث يـشترط وجـود      لأن السكوت عن الدليل ا   

علــى الحجيــة لأن الأصــل عنــد الــشك في الحجيــة هــو عــدم         قطعــي  ل ـدليــ
الحجيــة ، ويــشترط في الــدليل علــى الــدليل الظــني أن يكــون قطعيــا ، فمــن     

 من وجود دليل قطعي على حجية الـدليل الظـني ، فـإذا    ناحية شرعية لا بد 
  لـب الجعـة بموجـجـون حـه يكـإنـه فـباعـر باتـأمل ـز وجـولى عـأن المـا بـمنـعل

                                                        
  .٣ ح ٢٨٦ ص ٢بحار الأنوار ج  )١(
  .٤ ح ٢٨٧ ص ٢بحار الأنوار ج  )٢(
  .٤١ ح ٣٠٣ ص ٢ الأنوار ج بحار )٣(
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الشرعي ، والقياس مثال الـدليل الظـني الـذي لم يحـصل علـى دليـل قطعـي             
   .على عدم حجيتهتدل على حجيته ، بل على العكس هناك أدلة 

  

  :ية مثال الحج
خبر الثقة دليل ظني يعطي ظنا بالحكم الـشرعي ، وأقـصى مـا يعطيـه            

      أن يأتي دليل قطعـي مـن الـشارع علـى حجيـة      خبر الثقة هو الظن ، فلا بد 
خــبر الثقــة ، وخــبر الثقــة مثــال الــدليل الظــني الــذي دلّ دليــل قطعــي علــى    

  .قل حجيته ، وحجية الدليل الظني مجعولة من الشارع وليست بحكم الع
ولو قلنا إنه يكفي الدليل الظني على حجية الـدليل الظـني للـزم الـدور                

أو التسلسل ، فإذا كان الدليل الظني يسنده دليل ظني آخر فإنه يلـزم منـه       
الدور إذا كان الدليل الظني الثاني دليـل علـى الـدليل الظـني الأول ، والأول      

ان الدليل الظني الثاني دليـل  دليل على الثاني ، أو يلزم منه التسلسل إذا ك    
ل ثالــث علــى الــدليل   ـود دليـــل الظــني الأول ، ونحتــاج إلى وج ــ ـعلــى الدلي ــ

الثالـث  الـدليل  الثاني ، فإن كان الدليل هو دليـل ظـني ثالـث نـأتي إلى هـذا          
  ما هو الدليل عليه ؟: نسأل و

ابـع  الرالدليل فإذا كان الدليل عليه هو دليل ظني رابع فنأتي إلى هذا         
  ما هو الدليل عليه ؟: ونسأل 

  .وهكذا يتسلسل إلى ما لا اية ولا ننتهي إلى حد نقف عنده      
نحتاج إلى دليـل قطعـي لإثبـات حجيـة الـدليل الظـني ، فالـدليل           : إذن       

الظني يكون حجة لأن الشارع جعله حجة ، فأعطاه الـشارع الجعـل الـشرعي        
  إن الأصل أن الظن ليسـة فـارع الحجيـلشه اـة ، وإن لم يعطـون حجـأن يكـب
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بحجة ، ولكن عندما يعطيه الشارع الحجيـة فـإن الـدليل الظـني يخـرج مـن           
دائرة هذا الأصل ــ وهـي دائـرة عـدم الحجيـة ـــ ويـدخل إلى دائـرة الحجيـة          

  .ليل القطعي على حجيته لوجود الد
ــدليل            ــارة ال ــة قطعيــة دائمــا ، ت ــاج إلى وجــود أدل ــه نحت وهكــذا نــرى أن

القطعي بنفسه يعطيك حكما ، وتارة أخـرى الـدليل القطعـي يعطيـك حجيـة            
للظنون ، فلا بد من وجـود الأدلـة القطعيـة دائمـا إمـا بنفـسها وإمـا بكوـا             

  . للدليل الظني أدلة على الأدلة الظنية بأن تعطي الحجية
  

  :أقسام الدليل المحرز في الفقه 
سـواء كـان قطعيـا     )١(ل المحـرز في المـسألة الفقهيـة في علـم الفقـه        ـالدلي     

مــن حيــث منــشئه ومــصدره وســبب كــشفه إلى    )٢(أم ظنيــا معتــبرا ينقــسم  
  :قسمين 

______________________________________________________________  

في الفقه نبحث عن العنصر الخاص وهو    ونبحث عن الدليل المحرز ،      علم الأصول   في   )١(
ة والرواية ، وأما في علم الأصول فنبحث عن العناصـر المـشتركة في عمليـة                ـالآي

الشهيد هو للدليل المحرز في علم الفقـه ،         السيد  الاستنباط ، فهذا التقسيم الذي ذكره       
نا في علم الأصول يكون عن العنصر المشترك لا         ولا يكون صالحا لعلم الأصول لأن بحث      

  .العنصر الخاص 
تقسيما آخـر ، فيقـول     " المعالم الجديدة للأصول    " الشهيد في كتابه    السيد  يقسم   )٢(

والدليل في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لم يكن ينقسم إلى ثلاثـة              : قدس سره   
  :أقسام 

لمستمد من كلام المولى ، كما إذا سمعت مـولاك        وهو الدليل ا   :الدليل اللفظي    -١    
  .، فنستدل بذلك على وجوب الصلاة " أقيموا الصلاة : " يقول 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
______________________________________________________________  

وهو الدليل المستمد من قانون عقلي عام ، كمـا إذا ثبـت             : الدليل البرهاني    -٢    
لديك وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة استنادا إلى القانون العقلي العـام الـذي             

الـشهيد في هـامش     السيد   ، ويقول " كلما وجب الشيء وجبت مقدمته      : " يقول  
لا نريد بكلمة البرهان مصطلحها المنطقي ، بل نريد ا الطريقة القياسية في             : الكتاب  

" البرهان  " بدلا عن كلمة    " القياس  " الاستدلال ، غير أنا تحاشينا عن استخدام كلمة         
  .لأن لها معنى في المصطلح الأصولي يختلف عن مدلولها المنطقي الذي نريده هنا 

 وهو الدليل المستمد من تتبع حالات كـثيرة ، كمـا إذا             :الدليل الاستقرائي    -٣    
استطعت أن تعرف أن أباك يأمرك بالإحسان إلى جارك الفقير عن طريق تتبعك لذوقه              

  .وأمره بالإحسان إلى فقراء كثيرين في حالات مماثلة 
ف نقسم البحـث إلى     وعلى هذا الأساس سو   : الشهيد قدس سره    السيد      ثم يقول   

ثلاثة أقسام ، فندرس في القسم الأول الدليل اللفظي وعناصره المشتركة ، وفي القـسم             
الثاني الدليل البرهاني وعناصره المشتركة ، وفي القسم الثالـث الـدليل الاسـتقرائي              

  .وعناصره المشتركة 
 ـ   السيد      ثم يأتي    ويتعـرض في  : ة الشهيد ويتناول في الدليل اللفظي العنـاوين التالي

الوضع والعلاقة اللغوية ، الاستعمال ، الحقيقة وااز ، انقلاب ااز           : ا يلي   لمالتمهيد    
إلى حقيقة ، تصنيف اللغة ، هيئة الجملة ، الرابطة التامة والرابطة الناقـصة ، المـدلول               

 ـ            ي ، ثم   اللغوي والمدلول النفسي ، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ، الظهـور اللفظ
يتناول في الفصل الأول تحديد ظهور الدليل اللفظي ، ويتعرض فيه لصيغة الأمر ، صيغة              
النهي ، الإطلاق ، أدوات العموم ، أداة الشرط ، ويتناول في الفصل الثـاني حجيـة                 

  .الظهور 
دراسـة العلاقـات    : الشهيد في الدليل البرهاني في التمهيد ما يلي         السيد      ويتناول  

ة ، الطريقة القياسية ، ويتعرض في الفصل الأول إلى العلاقات القائمة بين نفـس               العقلي
  دـة التضاد بين الوجوب والحرمة ، واستلزام حرمة العقـاول علاقـالأحكام ، ويتن
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  :الدليل الشرعي ـــ ١
  

الدليل الشرعي هو كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة علـى الحكـم           
الشرعي التكليفي أو الوضعي ، ويشتمل الدليل الشرعي على الكتـاب الكـريم    
ــصوم        ــره ، والمع ــه وتقري ــصوم وفعل ــول المع ــسنة هــي ق ــشريفة ، وال ــسنة ال وال

مــة ل في رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه والأئمــة علــيهم الــسلام وفاط  يتمثّــ
الزهــراء عليهــا الــسلام ، مــثلا كــلام االله تعــالى في الكتــاب الكــريم وكــلام   

   ،)١(ين ـين شرعيـيلـران دلـتبـة يعـشريفـة الـسنـلام في الـسـه الـليـوم عـصـالمع
_____________________________________________________________  

ائمة بين الحكم وموضوعه ، ويتنـاول       لفساده ، ويتعرض في الفصل الثاني للعلاقات الق       
فيه الجعل والفعلية ، موضوع الحكم ، ويتعرض في الفصل الثالث للعلاقات القائمة بين              

قه ، وفي الفصل الرابع للعلاقات القائمة بين الحكم ومقدماته ، وفي الفصل             الحكم ومتعلّ 
  .الخامس للعلاقات القائمة داخل الحكم الواحد 

الشهيد في الدليل الاستقرائي في الفصل الأول الاستقراء في الأحكام          السيد      ويتناول  
ه لبحث القياس خطوة من الاسـتقراء ، وفي الفـصل الثـاني الـدليل               ـويتعرض في 

الاستقرائي غير المباشر ، ويتعرض فيه للإجماع والشهرة ، الخبر ، سـيرة المتـشرعة ،                
  .السيرة العقلائية 

دليل الشرعي ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له           ال: قول الشهيد قدس سره      )١(
دلالة على الحكم الشرعي ، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة ، والـسنة            

  .هي قول المعصوم وفعله وتقريره 
هل الدليل الشرعي في علم الأصول هو ما يـصدر مـن             :    فيأتي هنا السؤال التالي     
  الشارع أم أنه شيء آخر ؟

الـسيد   أن نلاحظ أولا تعريف القدماء للحكم الشرعي وتعريف          لا بد :  الجواب     
  الشهيد للدليل المحرز ، الحكم الشرعي عند القدماء هو الخطاب الشرعي المتعلِّق بأفعال
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. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
______________________________________________________________  

الشهيد هو التشريع الصادر من االله تعالى لتنظيم        السيد  المكلَّفين ، والحكم الشرعي عند      
كم وكاشـفة عنـه     حياة الإنسان ، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للح         

  .وليست هي الحكم الشرعي بنفسه 
الشهيد هو الدليل الذي يحرز الحكم الشرعي ويكـشف         السيد      والدليل المحرز عند    

الشهيد إن الدليل المحرز الشرعي هو ما يصدر من الشارع مما لـه             السيد  ثم قال   ،  عنه  
  .دلالة على الحكم الشرعي ويشتمل على الكتاب والسنة 

ا نعلم أن الكتاب والسنة ليسا دليلين شرعيين بل هما خطابات شرعية كاشفة                 ولكنن
عن الحكم الشرعي ، والخطاب الشرعي والمتن الشرعي يقع مقدمة صـغرى القيـاس              

 أي العناصر   -الشهيد يقسم الأدلة    السيد  المنطقي في عملية استنباط الحكم الشرعي ، و       
عقلي ، ودليل شرعي أي عنصر مشترك        إلى دليل عقلي أي عنصر مشترك        -المشتركة  

شرعي ، والعنصر المشترك لا يكون صادرا من الشارع لأن الدليل الشرعي في الأصول              
لا بد أن يكون عنصرا مشتركا لا خاصا ، فالعنصر المشترك في علم أصول الفقه هـو                 
القاعدة الأصولية التي تطبق على المتن الشرعي الذي يصدر مـن الـشارع ، والمـتن                

 هو الصادر من الشارع لا العنصر المشترك الذي هـو           - أي الآية والرواية     -لشرعي  ا
الدليل الشرعي ، والمتن الشرعي هو عنصر خاص لا مشترك ، فيكون الدليل الـشرعي       
هو القاعدة الأصولية التي تطبق على ما يصدر من الشارع ، والتعريف الـسابق بـأن                

 وله دلالة على الحكم الشرعي هذا التعريـف         الدليل الشرعي هو ما يصدر من الشارع      
  .في الواقع يكون للمتن الشرعي لا للدليل الشرعي 

صيغة الأمر ظاهرها   :  القاعدة الأصولية مثل     و الدليل الشرعي في الأصول ه     :مثال      
الوجوب ، هذه القاعدة تطبق على الكتاب والسنة ، فالكتاب والسنة ليـسا دلـيلين               

صول ، بل هما مجال تطبيق القواعد الأصولية ، فالدليل الشرعي ليس         الأعلم  شرعيين في   
مصدره الشرع ، بل الدليل الشرعي هو ما يكون مجال الاستفادة والتطبيق فيـه هـو                

  ا يكون مصدره العقل ، فالمفروض أن يكونـرع ، وإذا قلنا بأن الدليل العقلي مـالش
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
______________________________________________________________  

الدليل الشرعي هو ما يكون مصدره الشرع ، وقلنا بأن الدليل الشرعي ليس مـصدره            
ل إلى عقلـي  تكون جهة وحيثية تقسيم الدليل مختلفة ، وهذا التقسيم للـدلي الشرع ، ف  

ا ، وكذلك فإن مجال الاستفادة من الدليل العقلي هو الشرع           تاموشرعي ليس تقسيما    
   ق القاعدة العقلية مثل            أيضا لأنه لا بدمقدمـة  "  أن يكون لدينا حكم شرعي حتى تطب
لا بد أن تعطيها وجوب الـشيء لتعطيـك         ة  العقلي، فهذه القاعدة    " الواجب واجبة   

ة غير مستقلة ، وهناك قواعد عقليـة مـستقلة   ـوب المقدمة ، وهذه قاعدة عقلي    ـوج
، فهذه القاعدة لا تعطيها حكما شـرعيا ،     " كل ما حسنه العقل حسنه الشرع       " مثل  

 وإنما تعطيها ما ثبت حسنه أو قبحه بنظر العقل كي تعطيك حكما شرعيا ، فالعقـل               
يكتشف الملازمة بينهما ، وهذه القاعدة تنتج حكما شرعيا بدون أن تقدم لها حكمـا               
شرعيا ، وتسمى بالملازمة العقلية المستقلة لأن الطرف الأول في الملازمة عقلـي غـير               

  .شرعي 
    نعم يطلق على الكتاب والسنة أما دليلان شرعيان في علم الفقه لأننـا في الفقـه          

سنة كأدلة ، فيكون الدليل الشرعي في الفقه عنصرا خاصا ، ولكـن             نأخذ الكتاب وال  
الدليل الشرعي في الأصول هو العنصر المشترك وهو القاعدة الأصولية التي تطبق علـى              
الكتاب والسنة ، والقاعدة الأصولية ليست كتابا ولا سنة وإن كنا اسـتفدناها مـن               

  .الكتاب والسنة 
الشهيد السيد   بد أن يسري في الأقسام ، وقد عرف           إن تعريف المقسم لا    :إشكال      

الدليل المحرز بأنه الدليل الذي يحرز الحكم الشرعي ويكشف عنه ، ومن أقسامه الدليل              
الشهيد بأنه ما يصدر من الشارع وهو الكتاب والسنة مـع    السيد  الشرعي الذي يعرفه    

  . القاعدة الأصولية عليهما أن الكتاب والسنة لا يحرزان الحكم الشرعي إلا مع تطبيق
    وأيضا لو كان الدليل الشرعي في علم الأصول يصدر من الشارع ويكون واضـحا     
فلا نحتاج إلى تأسيس علم باسم علم الأصول ، بل يكفي أن نأخذ ما أعطانا الـشارع         

  .دون جهد وتعب منه ونطبقه ونستنبط الأحكام الشرعية 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
______________________________________________________________  

لـشرعي   يمكن أن يقال إن هذا التقسيم للدليل المحرز إلى الـدليل ا            :رد الإشكال       
والدليل العقلي ناظر إلى مجال التطبيق ، فإذا كان مجال التطبيق هو الكتاب والسنة سمينا              

إذا لم توجـد    " صيغة الأمر ظاهرها الوجوب     " الدليل المحرز دليلا شرعيا ، مثلا قاعدة        
آية أو رواية فإنه لا يمكن الاستفادة من هذه القاعدة ، فهناك حاجة إلى مـتن شـرعي     

م تطبيق الدليل الشرعي ، فالدليل الشرعي يقَدم له متن شرعي دائما ، وإذا لم               دائما ليت 
يكن مجال التطبيق هو الكتاب والسنة سميناه دليلا عقليا ، والدليل العقلي لا يقَدم لـه                
متن شرعي بل يقَدم له حكم شرعي ، فالدليل الشرعي هو ما يستفاد منه في التطبيـق                 

ما يكون مصدره العقـل ويـستفاد منـه في    هو ة ، والدليل العقلي على المتون الشرعي 
  .التطبيق على الأحكام الشرعية 

 ولكننا في أصول الفقه لا ننظر إلى مجال التطبيق حتى يقال بالرد السابق ،               :رد الرد       
 أي مصدرها -بل التقسيم يكون على حيثية أنه إذا كانت القاعدة الأصولية عقلية بحتة          

 سمينا الدليل دليلا عقليا ، وإذا كان مصدره الشرع أي هنـاك آيـة أو                -فقط  العقل  
رواية دلت عليه واستنبطنا القاعدة منها حتى لو كان الدليل عقليا سمي الدليل المحـرز                
دليلا شرعيا ، فكل ما ورد من الشرع يعتبر دليلا شرعيا حتى لو كان عقليا ، وكل ما                  

  .كان عقليا بحتا فهو دليل عقلي 
 صحيح أن ما يصدر من الشارع هو الخطابات الـشرعية مـن    :رد آخر للإشكال        

انـا  آيات وروايات وأفعال المعصوم وتقريراته ، ولكن يمكن أن نجعل لكل ما مـر عنو       
كون عنصرا مشتركا لا عنـصرا      ين جامع ف  ا عنو و، وه ) الكتاب والسنة   ( جامعا هو   

نة بالحمل الأولي الكاشف عـن مـصاديقه        خاصا ، بمعنى آخر ننظر إلى الكتاب والس       
  .الجزئية لا بالحمل الشايع أي لا ننظر إلى المصاديق 

 ولكن حتى هذا العنوان بالحمل الأولي لا ينفعنا هنـا لأنـه في الـدليل                :رد الرد       
الشرعي اللفظي ندرس مثلا أن صيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب ، وصيغة النـهي           

  ومـد ، والعموم والتخصيص ، ومفهـمة ، والإطلاق والتقييرا على الحرـتدل ظاه
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
______________________________________________________________  

الشرط ، وهذه الأشياء لا تندرج تحت الكتاب والسنة حيث لم تأت آيـة ولا روايـة         
  .تقول ذه القواعد 

 من الأفضل تعريف الدليل الشرعي في علم الأصول بأنه هـو القاعـدة   :النتيجـة       
  .الأصولية التي تطبق على الكتاب والسنة 

  :بعبارة أخرى 
 وكلام المعصوم عليه السلام عبارة عن الخطابـات الـشرعية ،            إن كلام االله تعالى       

والخطابات الشرعية هي عناصر خاصة ، الآية والرواية عنصر خاص لا مـشترك ، وإذا      
كان الدليل الشرعي هو ما يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم ، فيكون الـدليل                

صول نبحث عـن    الشرعي هو الخطاب الشرعي الذي هو عنصر خاص ، ونحن في الأ           
العنصر المشترك ، فكيف يعرف الدليل الشرعي بأنه ما يصدر من الـشارع فيكـون               
  الدليل الشرعي خاصا مع أنه من المفروض أن يكون الدليل الشرعي عنصرا مشتركا ؟

 وإما أن نغير التعريف بما يتناسـب    تامإما أن نقول إن التعريف      : نحن أمام طريقين        
  .ل مع علم الأصو

 الكتاب الكريم عنصر مشترك ، والعنصر الخاص هو مـصداق الكتـاب             :الجواب      
وهو الآية المعينة ، وكلام المعصوم عليه السلام عنصر مشترك ، والعنصر الخاص             الكريم  

هو مصداق كلام المعصوم عليه السلام وهو الرواية المعينة ، ويمكن القول بأن الدليل في               
عنصر المشترك وهو القاعدة التي تطبق على الآيات والروايات حـتى           علم الأصول هو ال   

دليل شـرعي ، ودليـل      : يستنبط منها حكما شرعيا ، والدليل الأصولي على نوعين          
عقلي ، والدليل الشرعي هو القاعدة التي يكون مصدرها الشرع وتكون مستفادة ممـا              

حث عن الدلالات العامة المتكررة     يصدر من الشارع ، وهذه القواعد تأتي عن طريق الب         
في الآيات والروايات ، مثل صيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب ، وصيغة النهي تدل               

الدليل الشرعي هو القاعدة الأصولية التي نستفيدها مما يصدر من          فظاهرا على الحرمة ،     
  و العنصرـا يصدر من الشارع ، وما يصدر من الشارع هـالشارع ونطبقها على م
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  الـدليل هنـا بالـشرعي لأنـه جـاء مـن الـشارع ومنتـسِب إلى الـشارع ،             وسمي
  . )١( فهذا الدليل مصدره الشرع لا العقل

  

  :مثال 
  ) .م الفقه الآية أو الرواية في عل( صيغة أمر " حيوا "  كلمة :الصغرى   
برى    الــدليل الــشرعي مــن علــم  (  كــل صــيغة أمــر ظاهرهــا الوجــوب  :الكــ

  ) .الأصول 
______________________________________________________________  

الخاص ويكون له الدلالة على الحكم الشرعي بواسطة تطبيق القاعدة عليهـا ، ومـا               
والدليل العقلي هو القاعدة الـتي يكـون        يصدر من الشارع هو الآيات والروايات ،        
  .مصدرها العقل ، مثل مقدمة الواجب واجبة 

    وأيضا لو راجعنا الأدلة لوجدنا أن الدليل الشرعي لا يكون مصدره الشارع دائما ،       
فأحيانا يكون مصدره اللغة أو العرف أو العقل ، مثلا حجية الخبر مصدرها الـشارع               

ية وسكت عنها المعصوم عليه السلام ، ولكن صيغة الأمـر      لأن مصدرها السيرة العقلائ   
ظاهرها الوجوب مصدرها اللغة لا الشارع ، والإطلاق مصدره العقل لأن العقل يرى             

  .أن المتكلم لم يذكر قيدا ومعنى ذلك أنه لا يريد القيد 
من الأفضل أن نقول إن الدليل الشرعي هو ما صدر من الشرع لا من الشارع لأن       )١( 
ا يصدر من الشارع لا يوجد فيه اختلاف ، وأما ما يوجد في الشرع فيوجـد فيـه                  م

التعارض ، وعلى الفقيه أن يعرف كيف يحلّ هذا التعارض بين الأدلـة الموجـودة في                
الشرع لا الأدلة الصادرة من الشارع ، وما نريد قوله هنا هو تنـزيه الـشارع مـن                 

ا الاختلاف والتعارض يقع في الأدلة الـتي        وجود التعارض والاختلاف في كلامه ، وإنم      
نصل إلى أا صدرت عن الشارع عن طريق الظن أحيانا وإن كان ظنا معتبرا وحجة ،                
فنقول التعارض يقع في الأدلة الموجودة في الشرع لا الأدلة التي صدرت من الشارع من          

  .أجل تنـزيه الشارع 
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  ) .الحكم الشرعي  ( )١(ظاهرها الوجوب " حيوا "  كلمة :النتيجة   
ــرعية ،         ــصغرى شـ ــل شـــرعي لأن الـ ــدليل دليـ ــذا الـ ــق علـــى هـ وقـــد أطلـ

  .والكبرى شرعية ، وتكون النتيجة حكما شرعيا 
  

  :الدليل العقلي ـــ ٢
دركها العقــل ونــستطيع أن نــستدل ــا  الــدليل العقلــي هــو كــل قــضية ي ــ     

علــى الحكــم الــشرعي ، ويمكــن أن يــستنبط منــها الحكــم الــشرعي ، وهــذا    
الدليل مصدره العقل لا الشرع ، والقضية تكون عبارة عـن ملازمـة عقليـة ،      
وهذه القـضية تكـون مـن بـاب الملازمـات العقليـة ، وهـذه الملازمـات العقليـة              

قاعـدة الحـسن   " ات الحكم الـشرعي مثـل    تنشئ قواعد عقلية تساهم في إثب     
، وكــل مـا يحــسنه العقــل القطعـي يحــسنه الــشرع ، ودور   " والقـبح العقلــيين  

  .العقل أن يكتشف الملازمة بين حكمين 
  ود ملازمة عقلية بين شيئين فإنك إذا قلت بوجود الشيءـإذا قلنا بوج     

                                                        
قاعـدة  " صيغة الأمر تدل على الوجوب  "  القواعد مختلف فيها بين العلماء ، فمثلا         )١(

مختلف فيها بين العلماء فكيف نقول عنها إا دليل شرعي وأا صادرة عن الشارع مع               
  وجود هذا الاختلاف بينهم ؟

 على أسـاس الـدليل ،   اه يعتقد  إن العالم حينما يعتقد بصحة شيء فإن  :الجواب      
وهذا الدليل يأتي به من الشرع ، فتكون القاعدة مستمدة من الشرع ، وكل عالم لديه                
اليقين بأن القاعدة التي يقول ا هي الصحيحة مع احتمال أن تكون القاعدة الأخـرى        
التي يقول ا العالم الآخر صحيحة ، فهو على يقين من قاعدته مع احتمـال صـحة                  
القاعدة الأخرى ، ولكن الدليل دل على صحة القاعدة التي يعتقد ا ، ولو تبـين لـه       

  .فيما بعد أن القاعدة الأخرى صحيحة بأدلتها فإنه سيأخذ ا بدون أي تردد 
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   أن تقول بوجـود الـشيء الثـاني وهـو الـلازم ، كمـا      الأول وهو الملزوم فلا بد  
يوجد تلازم عقلي بين الـشمس ووجـود النـهار ، فـإذا أشـرقت الـشمس فـلا                

 أن تقـول بوجـود النـهار ، وهنـاك تـلازم عقلـي بـين الـصعود علـى ســطح          بـد 
 المـصعد ، وهـذه أمثلـة للـتلازم العقلـي في      المنـزل وبين وجود السلم أو وجـود    

  .الأمور التكوينية والعرفية 
والملازمـة العقليــة في مقامنــا ــــ أي في الأمــور الــشرعية ــــ مثــل القــانون         

القائل أو القضية العقلية القائلة إن وجوب شيء يـستلزم وجـوب مقدمتـه أو          
  زمـوب الشيء يستلـبأن وجدرك ـل يـ ، فالعق)١(" ة ـبـب واجـة الواجـقدمـم" 

______________________________________________________________  

القـضية  : " وهنا يقول   ،  " القانون القائل   : " الشهيد في الحلقة الأولى     السيد  قال   )١(
الـسيد  لأنه لا يقبله ولا يسلّم به وسوف يناقـشه ويـرده ، ورأي       ؛  " العقلية القائلة   

و أنه كلما وجب الشيء فإن المكلف مسؤول عقلا عـن الإتيـان بمقدمتـه         الشهيد ه 
لتحصيل الواجب ، والدليل على ذلك أن الوجوب لا يسري من شيء إلى شيء ، وإنما         
يجعل الشارع الوجوب على شيء ، فإذا كان الشيء واجبا فلا يؤدي إلى أن مقدمتـه                

ء يشاء ، لذلك يكـون      واجبة لأن الوجوب حكم شرعي يجعله الشارع على أي شي         
  .المكلف مسؤولا عن الإتيان بالمقدمات لا أن المقدمات واجبة 

فلو قلنا إن الصلاة واجبة فعلى أساس هذا القانون يكون الوضوء بوصفه مقدمـة                   
للواجب واجبا ، وفتح صنبور الماء واجبا ، وجلب الماء واجبا ، والسير لجلـب المـاء                 

لماء واجبة ، وشراء ما ينقل به الماء واجبا ، والذهاب لشراء            واجبا ، ويئة ما ينقل به ا      
الماء واجبا ، وهكذا تتعدد الواجبات ، فإذا لم يصلِّ المكلف فيكون قد ترك كثيرا مـن        
الواجبات وارتكب كثيرا من المعاصي بحسب هذا القانون مع أننا في الواقع نرى أنه قد               

وهذا دليل على أن مقدمات الـصلاة       ارتكب معصية واحدة فقط وهي ترك الصلاة ،         
  السيدت واجبة وإلا لاستحق العقاب على ترك كل تلك المقدمات ، لذلك قال ـليس
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
______________________________________________________________  

  .الشهيد إن المقدمة ليست واجبة بل إن المكلف مسؤول عقلا عن الإتيان بالمقدمات 
 وأما ترك الواجبات الغيرية     إن ترك الواجب النفسي يؤدي إلى العقاب ،       :     قد يقال   

  .ؤدي إلى استحقاق العقاب يفلا 
  ؟وما هو الدليل على هذا التفريق بين الواجب النفسي والواجب الغيري : واب     الج

إذا خالف المكلف واجبا فإنه يستحق العقاب ، وهـذه   : تقول  أخرى  توجد قاعدة   بل  
  ؟القاعدة من البديهيات ، فما هو الدليل على تقييده بالواجبات النفسية دون الغيرية 

من يدعي أن المقدمات واجبات غيرية ، بـل يـرد   رد على الأخرى  وهذه القاعدة       
بأا ليست واجبات أصلا ، والمسؤولية تجاه المقدمات نابعة من عقـل الإنـسان لأن               
العقل يقول إذا أراد الإنسان أن يؤدي الواجب فهو مسؤول عن الإتيان بالمقدمات حتى         

 أن الشارع لم يوجـب  لا يفوته الواجب ، فالمسؤولية عقلية لا أن الدوافع شرعية بمعنى        
المقدمات إلا هـذا القـانون      الإتيان بالمقدمات ، فلا يوجد دليل شرعي على وجوب          

وضعها الأصوليون ولا يوجد    " ما وجب الشيء وجبت مقدمته      كلّ"  ، فقانون    دعىالم
دليل شرعي لا قرآني ولا روائي ولا عقلي قطعي على صحة هذا القانون ، وإن ادعـي     

  .ذلك فنرد بأن عقولنا لا تقول بالوجوب الغيري بل تقول بالمسؤولية أن العقل يقول ب
احة في الألفـاظ  وما هو الفرق بين الوجوب الغيري والمسؤولية إذ لا مش:     قد يقال   

  ؟لأن المعنى واحد 
إن المعنى ليس واحدا لأن الوجوب الغيري معناه أن الشارع قـد جعـل        :     الجواب  

ن نقول لا يوجد دليل شرعي على جعل الشارع الوجوب على       الوجوب للمقدمة ، ونح   
 كدليل ، وقد رفضناه وأثبتنا عدم صـحته ،  دعى لا يوجد إلا هذا القانون الم      المقدمة إذ 

والعقل يقول إن المكلف مسؤول عن الإتيان بالمقدمة لأنه إذا لم يأت ا فإنه لا يستطيع      
ذلك ، وأما أن المقدمة واجبة فلا نستطيع        الإتيان بالواجب ، والعقل لا يقول أكثر من         

أن نقول ذلك لأن الوجوب ليس بأيدينا بل بيد الشارع يجعله على أي شيء يـشاء ،                 
  والوجوب لا ينتقل من شيء إلى شيء آخر إلا بجعل من الشارع ، لذلك لا نستطيع أن
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وجـوب مقدمتــه ، والعقــل يقــول ــا لوجـود الــتلازم بــين العمــل ومقدماتــه ،    
       ه لوجـود الـتلازم   ويدرك العقل أيضا أن وجوب الشيء يؤدي إلى حرمـة ضـد

  ه مثـل الـصلاة واجبـة ، فيكـون تـرك الـصلاة       بين وجوب الشيء وحرمة ضـد
 قـد قـال هـاتين    حراما ، والشارع لم يقل هاتين القضيتين ، ولو كان الـشارع    

القضيتين لقلنا إما دليلان شـرعيان ، ولكـن العقـل يقـول مـا ، فتكونـان            
  .دليلين عقليين 

  

الــصلاة واجبــة وتوجــد مقدمــة لهــا وهــي الوضــوء لأنـــك لا          :١ال ث ــم    
تستطيع أن تصلي إلا إذا أتيت بالمقدمة ، فوجوب الصلاة يـؤدي إلى وجـوب        

ضـوء واجبـا لأنـه مقدمـة للواجـب مـع أن       مقدمتها وهي الوضـوء ، فيكـون الو     
الوضوء بنفسه مستحب بناء على قول من يقول باستحبابه النفسي ، ولكنه         
واجب لغيره بناء على قول من يقول بأن مقدمة الواجب واجبة ، ويمكن أن     

  :نأتي بالقياس التالي من الشكل الأول 
______________________________________________________________  

هذا  لأنه لا يوجد دليل شرعي على         المقدمة الوجوب انتقل إلى المقدمة من ذي     نقول إن   
  . مرفوض ذا القانونوه،  دعىالانتقال إلا القانون الم

    وذا يظهر الفرق بين الوجوب الغيري والمسؤولية العقلية ، فهما ليسا لفظين لمعنى             
إذا لم يأت المكلف بالمقدمة فإنه لا يعاقب على ترك          واحد ، فالمسؤولية العقلية تعني أنه       

المقدمة بل يعاقب على عدم الإتيان بالواجب فقط ، وأما الواجب الغيري فإنه يعني أنه               
يعاقب إذا ترك المكلف الوجوب الغيري لأنه وجوب ، ويعاقب أيـضا علـى تـرك                

د دليل على   الواجب النفسي لأنه وجوب ، فكل وجوب عليه عقاب إذا ترك ولا يوج            
التفريق بين الواجبات في استحقاق العقاب وإن ادعي أن العقاب يكون على الوجوب             

  .النفسي دون الغيري ، وهذا ادعاء مرفوض أيضا 
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  ) .حكم شرعي أول (  الوضوء مقدمة للواجب وهو الصلاة :الصغرى     
  ) .دليل عقلي  ( )١( وكل مقدمة للواجب واجبة :الكبرى     
  ) .حكم شرعي ثاني (  الوضوء واجب للصلاة :النتيجة     

  

الأول معلوم والثاني مجهـول ،  ، في المثال السابق يوجد حكمان شرعيان         
ــادا علــى الحكــم المعلــوم ، فــالح        ــد أن نعــرف الحكــم اهــول اعتم كم ونري

ــصلاة وقــد قــام الــدليل الــشرعي عليــه ، وأمــا الحكــم      المعلــوم هــو وجــوب ال
ــأتي إلى القاعــدة         ــه ، فهنــا ن ــشرعي علــى وجوب ــم الــدليل ال ــاني فلــم يق الث

ــتي يــدركها العقــل والقائلــة بــأن    وجــوب الــشيء يــستلزم وجــوب  " العقليــة ال
صير فهــذا المُـدرك العقلـي ي ــ ، مـن أجـل إثبــات الحكـم اهـول     ؛ " مقدمتـه  

سـببا وواســطة في إثبـات الحكــم الـشرعي اهــول ، وهـو يــساهم في معرفــة     
الحكـم اهـول لا لوحــده وبـشكل مــستقل بـل مـع الحكــم الـشرعي المعلــوم ،       

  :فتكون النتيجة هي 
  الحكم الشرعي الثاني= القاعدة العقلية + الحكم الشرعي الأول المعلوم 

 قبل تطبيق القاعدة العقلية ،        وهذا الحكم الشرعي الثاني كان مجهولا     
مع الاعتماد علـى الحكـم الـشرعي    العقلية وصار معلوما بعد تطبيق القاعدة   

الأول ، والحكــم الــشرعي الأول مــستبطِن للحكــم الــشرعي الثــاني ، وهنــاك  
  .ملازمة بين الحكمين ، وهذه الملازمة يكتشفها العقل 

                                                        
 يمكن النقاش هنا في المقدمة الكبرى إذ لا يوجد نقاش في المقدمة الـصغرى لأـا                 )١(

في المقدمة الكبرى فيقول إن مقدمة الواجب ليـست      الشهيد يناقش   السيد  صحيحة ، و  
  .واجبة بل إن المكلف مسؤول عقلا عن الإتيان ا ليصل إلى تحقيق الواجب 
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العقـل  والقول بوجود ملازمة عقلية بين الحرمـة والـبطلان ،         :٢ال  ـمث     
يكتشف هذه الملازمة ، فكل عمل يكون حراما يكون باطلا ، مثلمـا إذا قلنـا    
بحرمة البيع في يوم الجمعـة أثنـاء صـلاة الجمعـة ، فـإذا كـان البيـع حرامـا               

أي أنـه لا يحـصل نقـل الـثمن مـن المـشتري إلى البـائع ولا            فإنه يكون بـاطلا     
 بوجـود هـذه   بنـاء علـى القـول   انتقال المُـثْمن مـن البـائع إلى المـشتري ، هـذا            

  .أيضا الملازمة في المعاملات 
  :أنواع الدليل المحرز الشرعي 

   :ا لفظكونهيمكن تقسيم الدليل الشرعي إلى قسمين من حيثية      
  :رعي اللفظي الدليل الشـــ  أ

هــو مــا يكــون لفظــا وقــولا صــادرا مــن الــشارع ، أو قــل هــو الخطابــات          
الصادرة من الشارع ولها دلالة على الحكم الشرعي ، ويشمل كـلام الـشارع       

  .عليهم السلام  ، أي القرآن الكريم وأقوال المعصومين )١(نة ـا وسـكتاب
  :الدليل الشرعي غير اللفظي ـــ  ب

 يكون لفظا ، ويتمثـل في فعـل المعـصوم وتقريـره ، والفعـل أعـم       هو ما لا      
من العمل وترك العمل ، وتقريره هو سكوته عن فعل غـيره بنحـو يـدل علـى       

  .قبوله ورضاه 
وفعــل المعــصوم تــارة يكـــون تــصرفا مــستقلا ، وفعلـــه يــدل علــى أقـــل             
  يدل على الإباحةل ، وتركه ـعـفـذا الـة هـرمـدم حـاحة وعـبالإلى ـادير عـتقـال

                                                        
هـو الخطـاب    عليه السلام    يرد هنا نفس الإشكال السابق وهو أن كلام المعصوم           )١(

 .الشرعي وهو الآية والرواية ، وهو عنصر خاص لا مشترك 
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وعدم وجوب الفعل الذي تركه ، وتارة أخرى يكـون سـكوتا وموقفـا إمـضائيا      
تجاه سلوك معين وهو ما يسمى بالتقرير ، وسكوته عليه السلام يـدل علـى           

ليــه هرا علــى رضـاه ، فيكــون ســكوته ع الحكـم الــشرعي لأن ســكوته يـدل ظــا  
، ولكنه دليـل ظـني    دليلا ظنيا على الحكم ولا يعطي القطع بالحكم  السلام
  .معتبر 

والسلوك تارة يكون سلوكا فرديا ، وتارة أخرى يكون سـلوكا اجتماعيـا ،         
والسلوك الاجتماعي هو مـا يـسمى بالـسيرة العقلائيـة ، والـسيرة العقلائيـة               

  .الناس لفعل معين بناء على عقلائيتهم هو فعل جماعة 
  

  :مثال التصرف المستقل 
شـيئا معينـا فنـستطيع أن نـستنبط مـن      عليـه الـسلام   إذا فعل المعـصوم        

  . أمام الناس عليه السلامفعله المستقل حكما شرعيا ، مثلما إذا توضأ 
  

  :مثال تقرير السلوك الفردي 
ــصوم        ــام المعـ ــخص أمـ ــل شـ ــإذا فعـ ــكت  ه الـــسلام عليـ ــا وسـ ــيئا معينـ شـ

ــصوم  ــصوم ،    ، المع ــس في مــسح القــدمين في الوضــوء وســكت المع كمــا إذا نك
فهذا تقرير لفعل هذا الشخص وموافقة على فعله ، والوضوء أمر شـرعي ،          
ويجب على الإمام أن يبين الحكم الشرعي ، ويبين خطـأ هـذا الـشخص إلا          

فإذا استطعنا أن نعرف أن الإمـام لم  إذا كان في مقام التقية فإنه يسكت ،    
ــستطيع أن نــستنبط مــن تقريــر الإمــام حكمــا       ــا ن يكــن في مقــام التقيــة فإنن
شرعيا ، فنقول يجـوز الـنكس في الوضـوء أي المـسح في القـدمين مـن الكعـب          

  .إلى أطراف الأصابع ، وهذا سلوك فردي 
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  :مثال تقرير السيرة العقلائية 
د عنــدنا عــن سـلوك اجتمــاعي وتتولّ ــعليـه الــسلام  المعــصوم يــسكت قـد       

السيرة العقلائية ، فالسيرة العقلائية عبارة عن سلوك اجتماعي ، والإمـام      
يـسكت عـن هـذا الـسلوك إذا لم يكـن في مقـام التقيـة ، فيقِـر          عليه الـسلام    

  .ام هذا السلوك الإم
  

  :ل ـامث
ــة إذ           ــه يعتــبر مــن الــسيرة العقلائي الأخــذ بخــبر االثقــة والاعتمــاد علي

         ات يعتمد على خبر الثقة كل النـاس مـن جميـع الأديـان ومـن جميـع الجنـسي
يسكت عـن  عليه السلام وفي مختلف الأماكن وفي مختلف الأزمان ، فالإمام     

د طريـق آخـر بـديل عـن خـبر الثقـة       لو كـان يوج ـ وهذا السلوك الاجتماعي ،   
 يبين فمعـنى ذلـك   لمعليه السلام ، ولكن الإمام عليه السلام   لبينه الإمام   

لـو لم يبـين طريقـا بـديلا     و أَقَر الاعتماد على خـبر الثقـة ،   ه عليه السلام أن
لانتقل هذا الأمـر العـرفي إلى الأمـور الـشرعية ، وطالمـا أنـه لم يبـين طريقـا           

ــا نـــستطيع أن نعتمـــد علـــى خـــبر الثقـــة في الأمـــور   بـــديلا ف ــك أننـ ــنى ذلـ معـ
الشرعية ، وسيأتي هذا الاستدلال فيمـا بعـد ، وقـد يقـال إن سـكوت الإمـام           

لـسرت  عليـه الـسلام   لا يدل علـى شـيء ، فلـو لم يبـين الإمـام         عليه السلام   
هذه السيرة من الأمور العرفية إلى الأمور الشرعية لأن هذه السيرة جاريـة        

راضيا عنها لوقف في وجههـا  عليه السلام عند جميع الناس ، فإذا لم يكن      
كما وقف في وجه القياس ، القياس أمـر عـرفي يعتمـد عليـه جميـع النـاس ،          

  ل في الأمورـه مستعمـع أنـور الشرعية مـد على القياس في الأمـولكننا لا نعتم
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عليــه لــو كــان الإمــام  والعرفيــة ، فــلا حجيــة للقيــاس في الأمــور الــشرعية ،   
لــو لم وســاكتا عــن القيــاس لاعتمــدنا عليــه في القــضايا الــشرعية ،   الــسلام 

راضـيا عـن الاعتمـاد علـى خـبر الثقـة لكـان المفـروض أن             عليه السلام   يكن  
يـه ، فهـو وقـف في وجـه هـذه المدرسـة       يقف بنفس القوة في وجه الاعتمـاد عل  

  :عليه السلام الإمام زين العابدين قال حيث التي تعتمد على القياس 
ــن االله لا ي ــ"       ــالعقول ابصإن دي ــائيس   ب ــة والمق صة والآراء الباطل ــ الناق

لَّالفاسدة ، ولا يصاب إلا بالتسليم ، فمن سملِ لنا سمومن اه ، تددِى بنا هي 
   .)١( ". . . دان بالقياس والرأي هلك ، ومن 

ر الثقة ، فمعـنى ذلـك   ـذ بخبـه الأخـلم يقف في وجعليه السلام ولكنه       
أنه راضٍ عن الاعتماد على خبر الثقة ، فسكوت المعـصوم وعـدم ردعـه عـن      

  .العمل بخبر الثقة دال على إمضاء هذا العمل وموافقته وتقريره 
لائية أن تكون في زمن المعصوم عليه السلام ،     ويشترط في السيرة العق        

وأمـا في عــصر الغيبـة الآن فــلا يعتمــد علـى الــسيرة العقلائيـة للنــاس لعــدم     
حــضور الإمــام عليــه الــسلام ، ومــع عــدم حــضور المعــصوم عليــه الــسلام لا   
يمكن الوصول إلى أنه راض عن الـسيرة العقلائيـة في زماننـا أو غـير راض          

ف أنه لو كان حاضرا هل سيسكت عن هذه السيرة أو لأننا لا يمكن أن نعر   
  .أنه سيعترض عليها 

  
  

                                                        
  .٤١ ح ٣٠٣ ص ٢ج بحار الأنوار  )١(
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  :الخلاصة 
  الدليل المحرز الشرعي  

  
  

  غير لفظي                           لفظي    
  

  

  ترك    لعم            سكوت    
  

  

  عن سلوك اجتماعي               عن سلوك فردي   
  هو السيرة العقلائية                    
  

  :أبحاث الدليل الشرعي 
يقـــع البحـــث في الـــدليل المحـــرز الـــشرعي بكـــلا نوعيـــه اللفظـــي وغـــير       

  :اللفظي في ثلاثة مباحث  
  :تحديد دلالات الدليل الشرعي ـــ ١

علـى مـاذا يـدل بظهـوره العـرفي ؟ ومـا هـو        المعـين   لـشرعي   هذا الدليل ا       
  مفاده ؟

حــول بيــان مــدلولات الــدليل الــشرعي ، ويبحــث عــن  هنــا  البحــث يــدور     
الــضوابط العامــة لمــدلولات الــدليل الــشرعي الــذي يــستفاد منــه في اســتنباط  

لـه دلالـة أو لـيس    المعـين  ن أن هذا الدليل ـا عـبحث هن الالحكم الشرعي ، ف   
  . دلالة له
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  تقسيم البحث في الأدلة المحرزة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢
  

كليهمــا أي علــى مــثلا هــل الأمــر يــدل علــى الوجــوب أو الاســتحباب أو        
مطلق الطلب الشامل لهما ؟ وهـل النـهي يـدل علـى الحرمـة أو الكراهيـة أو               

  ؟أو لا يدل م والشمول كليهما ؟ وهل الإطلاق يدل على العموعلى 
نقول نعم ، الأمر يدل ظاهرا على الوجوب ، والنهي يـدل ظـاهرا علـى           
ن طريــق قرينــة  ـدل علــى الــشمول لكــل الأفــراد ع ــ   ـة ، والإطــلاق ي ـــالحرمــ

الحكمة ، والفرق بين الإطلاق والعموم هو أن العموم يدل على الشمول عـن     
، وأمـا الإطـلاق   " كافـة  "  و "جميـع  " و " كـل  " طريق الألفـاظ مثـل كلمـة       

الـذي معنـاه عـدم ذكـر القيـد فإنـه يـدل علـى الـشمول عـن طريـق مقـدمات             
يكـون في مقـام بيـان    عليه الـسلام  الحكمة ، وقرينة الحكمة هي أن المعصوم   

تمام مراده بكلامه ، فإذا أراد قيدا في كلامه لذكر القيد ، ولكنه لم يذكر    
 علــى  لقيــد ، وعــدم وجــود القيــد دالّ   القيــد ، فمعــنى ذلــك أنــه لا يريــد ا    

الشمول لكل الأفـراد ، وعـدم القيـد هـو الإطـلاق ، وسـيأتي هـذا البحـث في                 
  .إن شاء االله تعالى " الإطلاق " مبحث 

  

  :ثبوت صغرى الدليل الشرعي ـــ ٢
تطبيـق طـرق ووسـائل    واسطة أي إثبات صدور الدليل من الشارع حقّا ب             

نثبـت صـدور هـذا المـتن الـشرعي مـن المعـصوم        إثبات الـصدور ، فـلا بـد أن      
 أن نثبـت أن  أو عدم صدوره ، فإذا كانت عندنا روايـة فـلا بـد   عليه السلام  

هذا الخطاب صدر فعلا وحقّا من الشارع عن طريـق التـواتر أو الإجمـاع أو      
خبر الثقة أو سيرة المتشرعة أو غير ذلك ، ويتم الإثبات عن طريق وسـائل          

  اـالهـة قـروايـذه الـت أن هـبـثـ أن ندـلا بـي ، فـرعـشـن الـمتـدور الـات صـبـإث
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  ٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 
  

فعلا حتى يمكـن الاعتمـاد عليهـا في اسـتنباط الحكـم          عليه السلام   المعصوم  
دور ، وخـبر الثقـة يعتـبر    الشرعي ، والتواتر يعتبر وسيلة قطعية لإثبات الـص      

وسـيلة تعبديــة لإثبـات الــصدور ، وسـيرة المتــشرعة وسـيلة لإثبــات الــصدور ،     
مثلا لو كان كل أصحاب الإمام عليه السلام يتوضـؤون بطريقـة معينـة فـإن        

  .سيرم كاشفة عن وجود دليل لم يصلنا 
  

  :والدليل الشرعي هو ناتج من قياس منطقي كما يلي 
  . هذه الرواية أو هذا الإمضاء صادر من الشارع فعلا :الصغرى          

  . كل ما صدر من الشارع فعلا يكون حجة :الكبرى          
  . هذه الرواية أو هذا الإمضاء يكون حجة :النتيجة          

ــذي يمكــن الأخــذ بــه مــن أجــل           وهــذه النتيجــة هــي الــدليل الــشرعي ال
يل الــشرعي هــي صــغرى القيــاس اســتنباط الحكــم الــشرعي ، فــصغرى الــدل

  .المنطقي الذي تكون نتيجته الدليل الشرعي الذي يمكن الأخذ به 
  :مثال 

  :نأخذ القياس المنطقي التالي 
  . هذا الخبر المعين الذي رواه زرارة صادر من المعصوم :الصغرى         
  . كل ما صدر من المعصوم حجة :الكبرى         
  .الخبر المعين الذي رواه زرارة العادل حجة  هذا :النتيجة         

هـذا  " والبحث في المبحث الثاني يكون في صغرى القياس المنطقي وهو            
ــصوم    ــذي رواه زرارة صــادر مــن المع ــه  " الخــبر المعــين ال ، فيوجــد دعــوى أن

  ه صدرـ، ونريد أن نثبت في هذا المبحث أنعليه السلام ن المعصوم ـدر مـص
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  تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ٦٤
  

  .عليه السلام فعلا من المعصوم 
  

  :إثبات حجية دلالات الدليل الشرعي ـــ ٣
وثبـوت كـبرى القيـاس الـسابق الـذي      ، أي في إثبات ما له دلالة وظهـور            

 وتلـك الدلالـة   نتيجته الدليل الشرعي ، فنريد أن نثبت حجيـة ذلـك الظهـور           
 ذه الدلالــة يمكــن الأخــذ  ــ هــل الــتي بحثنــا عنــها في المبحــث الأول وأنــه     

والتعويل والاعتماد عليها في الاستنباط بعد الفـراغ عـن صـدوره مـن الـشارع         
أو أــا ليــست بحجــة ، ولا بــد مــن وجــود قطعــي علــى حجيــة خــبر الثقــة ،  

لأفـراد ، فنحتـاج   ودليل قطعي على أن الإطلاق يفهـم منـه الـشمول لجميـع ا            
إلى أدلة قطعية تثبت تلك الأدلـة ، مـثلا في حجيـة الظهـور نعلـم أن الظهـور         
يعطي ظنا ، وكلام الشارع له ظهور أي له معنى ظاهر ، فهـل هـذا الظهـور      

  حجة أو لا ؟
ونريد أن نثبت حجية أن الأمر يدل ظاهرا على الوجـوب ، فهـل ظهـور                 

  الأمر في الوجوب حجة أو لا ؟
حجية أن النهي يدل ظاهرا علـى الحرمـة ، فهـل ظهـور     نريد أن نثبت  و     

  النهي في الحرمة حجة أو لا ؟
   .)١(وهكذا في بقية الدلالات      

                                                        
الشهيد الدليل الشرعي إلى لفظي وغير لفظي ثم قـسم       السيد   في الحلقة الأولى قسم      )١(

  :بحوث الدليل الشرعي اللفظي إلى ثلاثة أبحاث هي 
  .دلالة الدليل الشرعي  -١    
  .حجية تلك الدلالة  -٢    
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  ٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقسيم البحث في الأدلة المحرزة 
  

  :مثال على الأبحاث الثلاثة 
 تجــري في الــدليل الــشرعي اللفظــي ، فلــو وردت  هــذه الأبحــاث الثلاثــة     

 ويوجد فيها صيغة أمر بفعل معـين ، فتـأتي   المعصوم عليه السلام  رواية من   
  :الأبحاث الثلاثة 

تحديــد الظهــور العــرفي لــصيغة الأمــر ، فهــل صــيغة الأمــر تــدل  ـــــ ١
  ؟ا مكليهما أي مطلق الطلب الشامل لهعلى على الوجوب أو الاستحباب أو 

  .إثبات صدور نص الرواية من المعصوم حقّا  ـــ٢
  .العرفي لصيغة الأمر إثبات حجية ذلك الظهور ـــ ٣

  

     وهــذه الأبحــاث الثلاثــة تجــري أيــضا في الــدليل الــشرعي غــير اللفظــي  
  :وهو فعل المعصوم وتقريره كما يلي 

  .تحديد دلالة الفعل والتقرير ـــ ١
  .عليه السلام ير من المعصوم إثبات صدور هذا الفعل أو التقرـــ ٢

                                                                                                                        
  .صدور الدليل الشرعي من الشارع حقا  -٣    

لأفضل أن يكون الترتيب هو أولا حجية الدلالة ثم ثبوت الـصغرى ثم                قد يقال إن ا   
  .دلالات الدليل الشرعي لأنه إذا أثبتنا الحجية نستطيع أن نناقشها 

وقد يقال إن الأفضل أن يكون الترتيب بجعل إثبات صدور الدليل من الشارع هو                  
نه على ماذا يدل الدليل ،      البحث الأول لأنه بعد إثبات الصدور نأتي ونناقش الدلالة وأ         

  .وإذا لم يثبت الصدور فلا نناقش الدلالة 
الشهيد نبحث الدلالة أولا ، ثم بعد هذا البحث إذا ثبت           السيد  ولكن على ترتيب        

أنه لم يصدر الدليل من الشارع نرفض هذه الدلالة ، فيكون بحثنا قد ذهب سدى وبلا                
  .فائدة 
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  تقسيم البحث في الأدلة المحرزة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٦
  

   .)١(إثبات شمول حجية الظهور للظهور غير اللفظي ـــ ٣
                                                        

  : في الدليل العقلي يقع في أمرين  سوف يأتي فيما بعد أن البحث)١(
مثـل إذا وجـب     : الدلالات أو صحة القضية العقلية ومدى إدراك العقل لها           -١    

  .الشيء وجبت مقدمته 
  .مثل حجية الدلالة السابقة : حجية تلك الدلالات وحجية الإدراك العقلي لها  -٢    

  :وأما البحث في الدليل الشرعي فيقع في ثلاثة أمور 
  .مثل صيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب : دلالات الدليل الشرعي  -١    

  .مثل التواتر والإجماع وخبر الثقة : إثبات صدور المتن الشرعي  -٢    
  .مثل حجية الظهور : حجية تلك الدلالات  -٣    

لدليل لماذا ينقسم البحث في الدليل الشرعي إلى ثلاثة أقسام وفي ا           :فيأتي السؤال التالي    
  العقلي إلى قسمين ؟

  :الجواب 
نلاحظ أنه في الدليل العقلي لا يتم البحث في إثبات صدور الدليل من الشارع لأن                   

الدليل العقلي لم يصدر من الشارع حتى يتم إثباته ، وإنما مصدره العقل البشري الذي               
نه صـادر   و عام لكل البشر ، وليس خاصا بالمعصومين عليهم السلام حتى نثبت أ            ـه

منهم ، ولكن هذا لا يمنع من صدور شيء منهم ذا الخصوص ، ففـي هـذه الحالـة     
يكون هناك تأييد منهم لهذا الدليل العقلي وإشارة وإرشاد إليه ، ولا يخـرج الـدليل                
العقلي عن مسماه ولا نطلق عليه دليلا شرعيا ، فالمتن الشرعي أيد ما قال بـه العقـل       

، فالدليل العقلي يكون مصدره العقل لأن العقـل يكتـشف           وأشار وأرشد إليه فقط     
 العلاقات والملازمات بين الأحكام ، مثلا يكتشف علاقة وملازمة بين وجوب الـشيء     
ووجوب مقدمة الشيء ، وهذه القاعدة لا تخص الأحكام الشرعية فقط ، وإنمـا هـي          

يد القيام بشيء نراه  قاعدة عقلية عامة ، فكل إنسان سواء كان مؤمنا أم كافرا عندما ير            
يعد أولا مقدمات هذا الشيء ، فيقوم بتحضير المعدات والوسائل التي تؤدي إلى فعـل               

  .هذا الشيء ، ثم ثانيا يقوم بفعل هذا الشيء 
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  ٦٧ . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدليل العقلي أبحاث
  

  :قلي أبحاث الدليل الع
  .تحديد دلالات الدليل العقلي ـــ ١
  .إثبات حجية دلالات الدليل العقلي ـــ ٢

  

ليـــه      ولا يوجــد في الـــدليل العقلـــي إثبـــات صـــدور المـــتن مـــن المعـــصوم ع  
 لأن الــدليل العقلــي لــيس صــادرا مــن الــشارع ليــتم إثبــات صــدوره ،  الــسلام

 ، وإنمـا الـصغرى   وصغرى القياس ليس آيـة ولا روايـة ليـتم إثبـات صـدورها           
هي حكم شرعي ، والدليل العقلي مصدره العقـل ، والـدليل العقلـي القطعـي           
يمكن استنباط الحكم الشرعي بواسطته ، وأما الدليل العقلي الظني فلـيس       

  .له الحجية كالقياس والاستحسان 
  
  
  
  
  

                                                                                                                        
لو طلبنا من أي شخص أن يكتب ، فأول ما يطلب هو الورقة والقلـم لأن     :     مثال  

  .لم وموضوع الكتابة الكتابة بحاجة إلى مقدمات كإعداد الورقة والق
الدليل العقلي مصدره العقل لا النص الشرعي ، لذلك لا يحتاج إلى إثبـات              :     إذن  

صدوره من الشارع لأن القضية سالبة بانتفاء الموضوع حيث إنه لم يصدر من الشارع              
  .حتى نحتاج إلى إثبات صدوره منه 
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  لأدلةيم البحث في اتقس. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٨
  

  :ة ـالخلاص
  

  الدليل       
  

  
  

  دليل غير محرز             دليل محرز       
  

  
  

  عقلي               شرعي            
  

  
  

  غير لفظي    لفظي    
  

وقبـل البـدء بأبحــاث الـدليل الــشرعي علـى الترتيــب المـذكور يــستعرض           
ــشهيالـــسيـد  ـــالـ ـــد قـ ـــدس سـ ــادئ والضـره بعـ ــة   المبـ ــة في الأدلـ قواعـــد العامـ
  .المحرزة 
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 
 

  
 

  :     مر سابقا أن الحجية لها صورتان 
  :الحجية ثابتة من دون جعل الشارع ـــ ١

إلى كما في القطع فإن القطع حجة بنفسه ولا تحتاج الحجية في القطـع          
  .جعل من الشارع 

  :الحجية مجعولة من الشارع ـــ ٢
كمــا في الــدليل الظــني الــذي جعلــه الــشارع حجــة مثــل خــبر الثقــة ،               

  ــل الــشارع لــه الحجيــة لكــي   فالــدليل الظــني لكــي يكــون حجــة لا بــد  أن يجع
يصير أمـارة يمكـن الاسـتناد إليـه في الاسـتنباط ، ولا بـد أن نحـرز بـالقطع           

ــل الحجيــة لــه  ــشارع ا حــتى يمكــن الاعتمــاد عليــه ، ف جع ــل  لــه ل دخــل في جع
ــلا      الحجيــة للــدليل المحــرز غــير القطعــي ، وإذا أحرزنــا أنــه لــيس بحجــة ف
يمكـن التعويـل عليـه ، ويـأتي الـسؤال التـالي حينمـا نـشك بـأن الـشارع جعــل           

  :دليلا من الأدلة حجة أو لا 
لحجيـة أو عـدم   الأصـل هـو ا  إذا كان عندنا شك في حجية أي دليل فهل       

  الحجية ؟
  

- ٦٩ -  
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 من اتخاذه في حالة الـشك في  ما هو الموقف الذي لا بد :بعبارة أخرى       
  الحجية ؟

  

مـــثلا إذا شـــككنا أن القيـــاس أو خـــبر الثقـــة أو الروايـــة المُرســــلَة أو            
الشهرة الفتوائية أو قول اللغوي حجة أو لـيس بحجـة فهـل يكـون الأصـل هـو        

  الحجية أو عدم الحجية ؟
  

  :الجواب 
ـــعنــد الــش       ـــك في حجي ـــل واحـــة أي دلي ــشـتمال جع ـــل ال ــه ـارع الحجي ة ل

يكون الأصل والقاعدة هو عدم الحجية ، فالدليل المشكوك يكون الأصل فيـه   
ه ، فحينئــذ نقــول  ـعي علــى حجيت ـــل قطــيــ دلهــو عــدم الحجيــة إلا إذا ورد  

  .بحجيته 
  

  :     وهنا تأتي الأسئلة التالية 
  

  ما معنى الشك في الحجية ؟: السؤال الأول 
  

  :الجواب 
معناه عدم إحراز ثبوت المنجزية والمعذرية لدليل مـن الأدلـة ، مـثلا لـو             

 نجد أي ننا لمبحثنا عن الدليل الشرعي على حجية القياس وعلى فرض أ     
 للكشف عن حكم شـرعي أو نفـي حكـم شـرعي         ة القياس دليل يثبت صلاحي  

ففي هذه الحالة نشك في أن القياس منجز ومعذِّر ، ومعنى ذلك أننا نـشك   
في أن الشارع جعل له الحجيـة أو لم يجعـل لـه الحجيـة لأنـه لا يوجـد عنـدنا             

ــه حجــة أ     ـمــ ــشك في أن ــه ، فن ــدم حجيت ــه ولا نقطــع بع ــت حجيت ــيس ا يثب و ل
  .بحجة 
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  ما معنى الأصل في مقامنا ؟: السؤال الثاني 
  

  :الجواب 
المراد من الأصل هنا هو أنه مـا هـو المرجـع الـذي نرجـع إليـه في حالـة                 

لم نجـد دلـيلا يثبـت    الشك في الحجية ، فعندما شـككنا في حجيـة القيـاس و     
الحجيــة أو ينفــي الحجيـــة فــإلى أي شـــيء نرجــع ؟ هـــل نرجــع إلى حجيـــة      

  القياس والعمل به أو عدم حجية القياس وعدم العمل به ؟
  

فإذا قلنا بعدم الحجية لا بد من الرجوع إلى الأصول العمليـة ، فيكـون         
الدليل الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية وعدم العمل بمقتضى         

  .المشكوك فيه وتنـزيل هذا الدليل منـزلة العدم 
  

لو قلنا بأن الأصل والمرجع عند الشك في الحجيـة هـو الحجيـة فمعـنى            و
ذلــك أن القيــاس حجــة ويمكــن الاعتمــاد عليــه والاســتناد إليــه في اســتنباط    
الأحكـام الـشرعية ، فلـو اســتنبط الفقيـه الحرمـة بنــاء علـى حجيـة القيــاس        

لك عدم إمكان الرجـوع إلى أصـالة الـبراءة العقليـة ، ولـو اسـتنبط        فمعنى ذ 
  .الإباحة فمعنى ذلك عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الاحتياط العقلي 

  

ولو قلنا بأن الأصـل والمرجـع عنـد الـشك في الحجيـة هـو عـدم الحجيـة                    
فمعنى ذلك أن القيـاس لـيس بحجـة ولا يمكـن الاعتمـاد عليـه ولا الاسـتناد         

ه في الاسـتنباط ، فيكـون الأصـل هـو البنـاء مـن ناحيـة عمليـة علـى عـدم                 إلي
ترتيــب أي أثــر علــى الــدليل المــشكوك ، وهــو معــنى عــدم الحجيــة أي عــدم    
ترتيــب الأثــر مــن ناحيــة عمليــة ، فيكــون المرجــع حينئــذ الأصــول العمليــة          

  .الجارية في موارد الشك ، وهذا هو الصحيح 
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  ما معنى عدم الحجية ؟: السؤال الثالث 
  :الجواب 

معناه هو أن الأصل نفوذ الحالة المفترضة من منجزية أو معذريـة لـولا             
مثلا إن هـذا العمـل   ،  ، فتوجد عندنا حالة مفترضة   )١(ذلك الدليل الظني    

ني ، فهذا الدليل الظني ليس بحجة لأن الأصـل    منجز ، وجاء إلينا دليل ظ     
ــة     ــذه الحالـ ــة أن هـ ــدم الحجيـ ــنى عـ ــة ، فمعـ ــيس بحجـ ــني لـ أن الـــدليل الظـ
المفترضة سوف نأتي ا ونغض الطرف عن الدليل الظـني إلا إذا ثبـت أنـه        

ــدليل الظــني    ــذ   المعتــبر حجــة ، فنأخــذ بال ــز ، فتنف ــل المنج ــر هــذا العم ونغي
  .زية أو معذرية لولا ذلك الدليل الظني الحالة المفترضة من منج

  :النتيجة 
الأصل في أي دليل نشك في حجيتـه هـو عـدم الحجيـة إلا إذا ورد دليـل              

قطعي من الشارع على حجيته ، فإذا ورد هذا الدليل القطعي على الحجيـة          
نا عن هذا الأصـل ونقـول بحجيـة ذاك الـدليل ، فـإذا كـان يوجـد              ييدأنرفع  

علــى المكلـف ، وكـان عنــدنا دليـل ظـني علــى عـدم التكليــف ،      تكليـف منجـز   
  هنا فالدليل الظني إذا لم يكن حجة لا نأخذ به ، ومعنى ذلك أن المنجزية

                                                        
لأن الأمارة هي الـدليل الظـني       " الأمارة  " أصح من قولنا    " الدليل الظني   "  قولنا   )١(

لكن إذا قلنا وة أمارة أي أننا انتهينا من إثبات حجيته ، ـة ، فنقول إن خبر الثق     ـالحج
لولا " فيمكن أن يكون حجة ويمكن أن لا يكون حجة ، فبدل أن نقول              " دليل ظني   " 

ن هذا الدليل لأننا لحد الآن لم نثبت أ ؛  " لولا ذلك الدليل الظني     " نقول  " تلك الأمارة   
الشهيد يقـصد مـن   السيد الظني حجة أو ليس بحجة ، والأصل فيه أنه ليس بحجة ، و     

  .الأمارة الدليل الظني الذي لم تثبت حجيته بعد 
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 قطعي علـى  هذا الدليل الظني لا تم به إلا إذا ورد دليلونافذة وجارية ،    
حجية الدليل الظني فإننا نأخذ بالدليل الظني ، فالتنجيز يجـري حـتى مـع          

  .وجود الدليل الظني غير الحجة على عدم التكليف 
  

ــى و      ــف       عل ــون المكل ــان يوجــد تكليــف بحيــث يك ــك إذا ك ــس مــن ذل العك
معذورا عن امتثاله ، فإذا ورد دليل ظني على التكليف فإننا لا نأخذ بـه إلا   

 ورد دليل قطعي على حجية هذا الدليل الظني على التكليف ، فالتعـذير        إذا
يجري حتى مع وجود الدليل الظني على التكليف ؛ لأن الـدليل الظـني لـيس        

  .بحجة إذ أن الأصل فيه عدم الحجية 
  

إمــا أن يكــون : توجــد حالتــان للــدليل الظــني المــشكوك الحجيــة   : إذن      
  .ثبتا لتكليف نافيا لتكليف وإما أن يكون م

  :إلى الحالتين الآن نأتي      
  :الدليل الظني النافي للتكليف : الحالة الأولى 

إذا كــان يوجــد تكليــف منجــز ، وكــان التنجيــز يــأتي عــن طريــق حكــم        
العقــل ، فكــل احتمــال ينجــز التكليــف علــى مــسلك حــق الطاعــة القائــل بــأن  

الاحتيــاط العقلـي ، وجــاء دليــل  الأصـل العملــي الأولي هــو أصـالة الاشــتغال و  
ــل        ــق العقـ ــن طريـ ــف عـ ــات للتكليـ ــدنا إثبـ ــف ، فعنـ ــذا التكليـ ــي هـ ــني ينفـ ظـ
بالاحتمــال ، وعنــدنا نفــي للتكليــف عــن طريــق الــدليل الظــني ، فهــل نأخــذ    
بالـــدليل الظـــني وننفـــي التكليـــف أو نأخـــذ بالـــدليل العقلـــي الـــذي يقـــول         

  بالاحتياط ؟
  اـنا وأحرزنـة ، فإذا أثبتـيـدم الحجـو عـ هنيـظـل الـدليـل في الـإن الأص     
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التكليـف ونقـول    بالقطع أنه حجة فنستطيع أن ننفي التكليف ونرفع اليد عن    
إن التكليف غير موجود ، فالحالة المفترضة هي أنه عنـدنا تكليـف منجـز لا          
نرفــع اليــد عنــه إلا إذا أثبتنــا حجيــة الــدليل الظــني النــافي للتكليــف ، فــإذا    
أثبتنا حجية الدليل الظني ونفينا التكليف فإن نفي التكليف معنـاه تـرخيص           
ــز بحكــم        ــول إن التكليــف منج ــل يق ــاط ، فالعق ــشارع في عــدم الاحتي مــن ال

دم ع ـــالعقـــل إلا إذا ورد تـــرخيص وإذن مـــن الـــشارع في عـــدم الـــتحفّظ و     
الاحتيــاط تجــاه التكليــف المــشكوك ، فمنجزيــة الاحتمــال معلَّقــة علــى عــدم     
ورود الترخيص من الشارع ، فإذا أحرزنا الترخيص فـإن المنجزيـة تنتفـي ،      
وهنا يكون الدليل الظني الحجة ترخيصا من الشارع في رفع اليـد عـن ذلـك     

ــوع        ــة رافعـــا لموضـ ــدليل الظـــني الحجـ ــز ، ويكـــون الـ ــف المنجـ أصـــالة التكليـ
ــو    ــوع هــ ــي ، والموضــ ــاط العقلــ ــال  ( الاحتيــ ــة الاحتمــ ــدم ورود + منجزيــ عــ

ــذ بنفـــي  ) التـــرخيص  ــإذا ورد التـــرخيص فـــإن الموضـــوع يرتفـــع ، فنأخـ ، فـ
التكليف أي أنه لا يوجد تكليف هنا ، وأما وجود الدليل الظـني غـير الحجـة      

 رتبـة  فهو كعدم وجوده ، فلا نرفع اليد عن المنجزية الثابتة بحكم العقل في      
  .سابقة 

  

  :بعبارة أخرى 
عندما يأتي دليل ظني دال على نفـي التكيـف فمعنـاه أنـه يكـون معـذِّرا                

ونريد أن نثبت به المعذرية ، في هذه الحالة نريـد أن نرفـع اليـد عـن أصـالة          
الاحتيــاط العقلــي الــتي تقــول بمنجزيــة التكليــف المحتمــل ، وهــذا الاحتيــاط   

  ال أصالةـف في قبـة لا يقـوك الحجيـل الظني المشكـية ، والدلـوع الحجيـمقط
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ــل      ــشارع جع ــلا بــد أن نحــرز بــالقطع أن ال الاحتيــاط المقطوعــة الحجيــة ، ف
 الحجية للدليل الظني حتى نترك الاحتياط ، وطالمـا أننـا لم نحـرز الحجيـة            
للدليل الظني فإننا نتمسك بأصالة الاحتياط أي أن التكليف يكون منجـزا ،     
فالدليل الظني مع الشك في حجيتـه يكـون أضـعف مـن احتمـال التكليـف مـع          
القطع بحجية أصالة الاحتياط ، فـلا بـد مـن العمـل بـالقطع أي بالاحتيـاط               

أتي عـن  إلا إذا جاء إذن مـن الـشارع بتـرك هـذا الاحتيـاط ، وهـذا الإذن ي ـ       
طريق حجية الدليل الظني ، ولكن لم تثبت حجية الدليل الظني أي لم يـرد     
الإذن في ترك الاحتيـاط ، فمـع الـشك في الحجيـة لا إحـراز لـلإذن في تـرك             
الــتحفظ ، ومــع وجــود الــشك في ورود هــذا الإذن نقــول بعــدم ورود الإذن ،   

 قائمـة بحكـم   فبدون إحراز الإذن تكون منجزية الاحتمـال للتكليـف الـواقعي           
  .العقل على مسلك حق الطاعة 

منجزية الاحتمال للتكليف الواقعي تكون قائمة بحكـم العقـل مـا     : إذن       
لم نحرز الحجية للدليل الظني الذي يكون معذِّرا ، وجعل الحجيـة لـه يعـني     

  .إذن الشارع في ترك التحفظ وترك الاحتياط تجاه التكليف المشكوك 
  

  :لدليل الظني المثبت للتكليف ا: الحالة الثانية 
علــى العكــس مــن الحالــة الأولى ، عنــدنا عــدم تكليــف بواســطة أصــالة        

البراءة على مسلك قبح العقاب بلا بيـان القائـل بـأن الأصـل العملـي الأولي         
هو أصالة البراءة العقليـة ، وعنـدنا دليـل ظـني يثبـت تكليفـا إلزاميـا ، هنـا               

أو أصالة الإباحة أو أصالة الحلية الـتي تقـول    نرفع اليد عن أصالة الطهارة      
  ذاـت أن هـثبـرط أن نـ؛ بش" رام ـه حـم أنـلـعـتى تـلال حـك حـيء لـكل ش" 
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 الدليل الظـني لـه الحجيـة ، وإذا لم نثبـت لـه الحجيـة فأصـالة الحـل تجـري             
لأن الأصل العملي يثبت التعذير ، والدليل الظني لا يثبت التنجيـز ، فنأخـذ           
بالتعذير الثابت ونترك التنجيز غير الثابت ، ولكن إذا أثبتنا حجيـة الـدليل      

ة ونأخــذ بالـــدليل الظـــني الـــذي يثبـــت  ـون ملغيــــ تكـــلّـة الحــــالظــني فأصال ـــ
وعند التعـارض يقَـدم   التكليف ، والدليل الظني الحجة يكون دليلا محرزا ،    

الــدليل المحــرز الظــني علــى أصــالة الحــل لأن الــدليل المحــرز يرفــع موضــوع    
الأصــل العملــي ، وموضــوع الأصــل العملــي هــو الــشك في التكليــف ، فالــدليل   

   .)١(الظني يرفع الشك ، ولكنه لا يرفعه حقيقة بل يرفعه تعبدا 
  :بعبارة أخرى 

ــل ظــني دال عل ــ        ــأتي دلي ــدما ي ــه يكــون    عن ــاه أن ــات التكليــف فمعن ى إثب
منجزا ونريد أن نثبت به المنجزية ، في هذه الحالة نريد أن نرفع اليـد عـن           
ــال التكليــف       ــتي تقــول بمعذوريــة المكلــف عــن امتث ــة ال أصــالة الــبراءة العقلي
ــشكوك     ــني المـ ــدليل الظـ ــة ، فالـ ــة الحجيـ ــبراءة مقطوعـ ــذه الـ المـــشكوك ، وهـ

  لـا نعمـحجية ، فهنـة الـوعـراءة المقطـبـة الـالـل أصاـبـف في قـقـة لا يـحجيـال
                                                        

 يكون الدليل الظني في هذه الحالة حاكما على الأصل العملي ، فيكون مـن بـاب     )١(
 الدليل الأول وارد على الدليل       أي أن  -الحكومة لا من باب الورود ، إذا قلنا بالورود          

 فمعنى ذلك أن الأول يرفع موضوع الثاني حقيقة ، مثل الدليل القطعي فإنـه               -الثاني  
يرفع الشك حقيقة فيكون الدليل القطعي واردا علـى الأصـل العملـي ، وإذا قلنـا       
بالحكومة أي أن الأول حاكم على الثاني فمعنى ذلك أن الأول يرفع موضـوع الثـاني     

دا ، وهذه التفرقـة بـين           تعبدا ، فالوارد يرفع الشك حقيقة ، والحاكم يرفع الشك تعب
  .الورود والحكومة من إبداعات الشيخ الأنصاري قدس سره 
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  ٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأصل عند الشك في الحجية 
  

بأصالة البراءة أي أن الشك في التكليف يكـون معـذِّرا ، فالـدليل الظـني مـع            
اءة عن الشك في حجيته يكون أضعف من الشك في التكليف مع القطع بالبر     

 بحجيـة  شـرعي هذا التكليف ، فلا بـد أن نعمـل بـالقطع إلا إذا جـاء غطـاء        
الدليل الظني ليثبت التكليف ، وبالتالي يكـون التكليـف منجـزا ، فهنـا يكـون           

ل عدم ورود الحجية من قبل الشارع فنعمل بأصالة البراءة ، وبالتـالي   ـالأص
  .يكون المكلف معذورا عن امتثال التكليف 

إذا كان لـدينا أصـل معـذِّر كأصـالة الحـل المقطـوع ـا شـرعا لا         : ذن  إ     
ــ ـــنرف ــون      ـد عنهـــع الي ــذي يك ــدليل الظــني ال ــة لل ــل الحجي ــا لم نحــرز جع ا م

منجزا ، ودليل الأصل الجاري في الواقعة والمُؤمن عن التكليـف المـشكوك هـو       
ون إن لأصـولي المرجع ما لم يقطـع بحجيـة الأمـارة المثبتـة للتكليـف ، ويقـول ا            

الشك في الحجية كـافٍ للقطـع بعـدمها ـــ أي بعـدم الحجيـة ـــ ، أو الـشك في          
الحجية يساوق القطع بعدم الحجية ، فالشك في الحجية حكمه حكم القطـع       

  .بعدم الحجية في عدم ترتيب الأثر 
  

  :ة ـالنتيج
 الدليل المحتمل الحجية لا يثبـت التـرخيص ولا يثبـت التكليـف ، ومعـنى                  

ذلك أنه لا يترتـب عليـه أي أثـر شـرعي ، وبـذلك يكـون الموقـف الـسابق هـو            
 افـذ الجـاري ، ويكـون الأصـل نفـوذ الحالـة المفترضـة ـــ لـولا ذلـك                الموقف الن

الدليل الظني ــ من منجزية أو معذريـة ، ويكـون المرجـع في مـوارد الـشك في       
ليل الظــني الحجيــة هــو الأصــول الجاريــة في كــل مــورد بحــسبه ، ووجــود الــد 

  ة ، والدليل علىـوذ الحالة المفترضـر في نفـوده لا يؤثّـدم وجـة وعـير الحجـغ
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  مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧٨
  

أن الأصــل هــو عــدم الحجيــة في الــدليل المــشكوك حجيتــه هــو أن الأصــول         
ـــالعمليـــ ـــة الجاريـ ـــة قـ ــني   لـام الدليـ ــدليل الظـ ــها ، والـ ــى حجيتـ  القطعـــي علـ

مــشكوك الحجيــة ، فــلا يكــون الــدليل الظــني صــالحا لرفــع موضــوع الأصــل    
العملـي الــذي ثبتـت حجيتــه بــدليل قطعـي ، والــدليل المـشكوك لا يقَــدم علــى     

  .الدليل المقطوع به 
  

 
  

يل التزامية سواء كان هـذا الـدليل   كل دليل له مدلول مطابقي وله مدال      
دليلا محرزا قطعيا أو ظنيـا أم كـان أصـلا عمليـا ، والبحـث يقـع في حجيـة              

  .المداليل الالتزامية للدليل المحرز القطعي والظني وللأصل العملي 
  

  إذا كان عندنا دليل محرز فعلى ماذا يدل ؟: سؤال 
  :الجواب 

ــدليل المحــرز يــدل علــى ثلاثــة أشــياء            ، فالــدليل المحــرز لــه مــدلول    ال
مطــابقي ومــدلول تــضمني ومــدلول التزامــي ، وهنــا لا شــأن لنــا بالمــدلول         

  .التضمني بل ننظر إلى المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي 
  

ــواع مـــن الـــدلالات        ــنا في علـــم المنطـــق ثلاثـــة أنـ المطابقيـــة : وقـــد درسـ
  :والتضمنية والالتزامية ، وهي 

  :ة  المطابقيلالةالدـــ ١
دل اللفــظ فيهــا علــى تمــام معنــاه الموضــوع لـــه       ـة الــتي ي ــ ـهــي الدلال ــ      
  امـلى تمـان عـظ الإنسـة لفـنى ، كدلالـظ والمعـا اللفـه ، فيتطابق فيهـويطابق
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  .اطق معناه وهو الحيوان الن
  

  :ة نيضملالة التالدـــ ٢
هي الدلالة التي يدل اللفظ فيها على جـزء معنـاه الموضـوع لـه الـداخل            

علــى ذلـك الجـزء في ضـمنه ، كدلالــة لفـظ الإنـسان علــى الحيـوان وحـده أو        
  .الناطق وحده 

  

  :ة لالة الالتزاميالدـــ ٣
رج عـن معنـاه الموضـوع    هي الدلالة التي يدل اللفظ فيها على معنى خـا       

له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخـارج عـن ذاتـه ، كدلالـة لفـظ         
  .الدواة على القلم 

  

   :١ال ـمث
ــظ       ــه مــدلول مطــابقي   " الكتــاب " لف ــل الكتــاب مــن     ، ل ــدل علــى ك في

الغـلاف والأوراق وهـو تمـام معــنى الكتـاب ، فيـدخل فيــه جميـع أوراقـه ومــا        
وغـلاف ، ولـه مـدلول تـضمني ــــ وهـو جـزء الـشيء ــــ حيـث               فيه من نقوش    

يدل الكتاب على الورق وحده أو على الغلاف وحده ، فلـو بعـت الكتـاب فـإن        
  .المشتري يفهم دخول الغلاف فيه 

  

   :٢ال ـمث
 مــدلول التزامــي خــارج الطريــقو، يــدل علــى الطريــق " البيــت " لفــظ      

 أن يكون هناك طريق يؤدي إليـه ،  دعن معنى اللفظ ، فإذا بعت بيتا فلا ب  
 قطعـة أرض فـلا يمكـن لـك أن تبيـع البيـت       وسـط فإذا كان البيـت واقعـا في     

  بكـالـري سيطـشتلأن الم؛ ي ـول أرضـك دخـوز لـجـه لا يـري إنـتـمشـقول للـوت
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 يــؤدي إلى البيــت ، وحـــتى إذا ترافعــا إلى القاضــي فإنــه ســـيحكم      بطريــق 
     أن تجعـل لـه حـق المـرور     لصالح المشتري ويقول إنه بالمدلول الالتزامي لا بـد 

  .عبر هذه الأرض 
ــل دليــل مــدلول              ــة ، ويوجــد لك ــشرعية توجــد أدل ــذا في الأحكــام ال وهك

 مــدلولا مطابقيــا مطـابقي ومــدلول التزامــي ، فــإذا وردت روايــة فإننــا نفهــم 
لها وهو معاني نفس الكلمات الواردة فيها ، ويوجد مدلول التزامي لها وهـو   

  .المعنى الخارج عن معاني نفس الكلمات 
  

  :ال ـمث
ــاريخ تنقــل أن الإمــام         شــارك في علــي عليــه الــسلام كــثير مــن كتــب الت

 كـثير مــن الحــروب والغــزوات وأنــه قتـل بنفــسه في غــزوة بــدر نــصف القتلــى   
وشارك في قتل النصف الآخر ، وأنه في غزوة أحد وقـف مـدافعا عـن الـنبي             

 أن هــرب المـسلمون وفــيهم فـلان وفــلان وفــلان ،   صـلى االله عليــه وآلـه بعــد  
وأنه في غزوة الخندق خرج لقتال عمرو بـن عبـدود بعـد أن سـكت المـسلمون         

  .بما فيهم فلان وفلان وفلان 
  :علي عليه السلام مام الإفي النبي صلى االله عليه وآله وقال 
  . )١( "ه ه إلى الشرك كلّ الإيمان كلّبرز"      
لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبـدود يـوم الخنـدق أفـضل مـن            "      

   .)٢( "أعمال أمتي إلى يوم القيامة 
                                                        

  .٢٨١ ص ١ ، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ج ٣٢٤العثمانية للجاحظ ص  )١(
  .٣٢ ص ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج  )٢(
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  . )١( " الثقلين  من عبادةخيرضربة علي ل"      
  . )٢(" لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي "      
 في الحـروب ،  الإمام علي عليه السلام شاركبالمدلول المطابقي نفهم أن        

جاع ، الــشجاعة لم علـي عليــه الـسلام ش ــ والمـدلول الالتزامــي هـو أن الإمــام   
ل بنقـل الأحـداث والوقـائع ، ولكننـا نعـرف        يتكفّتذكر في التاريخ لأن التاريخ      
 مــن يــشارك في الإمــام علــي عليــه الــسلام لأن مــن كثــرة القــصص شــجاعة 

الحـروب ويقــف صـامدا لا يهــرب يكــون شـجاعا مغــوارا لا كمـا كــان الــبعض     
   ؟ما بال الناس: سئل و فر حينما

يهـــرب أو أنــه  ، تبريــرا لفـــراره مــن المعركــة    ؛ " أمــر االله  " :       أجــاب 
  .ويأتي بعد ثلاثة أيام خائفا مرتعبا 

الــــشجاعة مــــدلول التزامــــي خــــارج عــــن كلمــــات الروايــــة ، والمــــدلول       
لــيس مــن   )٣(المــدلول غــير العــرفي   والالتزامــي هنــا لــيس مــدلولا عرفيــا ،     

  .الظهورات اللفظية 
                                                        

 ٢ ، شرح المقاصد في علم الكلام للتفتـازاني ج           ٦٢٨ ص   ٣ف للأيجي ج    ـالمواق )١(
  .٣٠١ص 

 ، كنـز العمال للمتقي الهنـدي  ٢١١ ص ٢شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ج        )٢(
 ، شرح المقاصـد  ٢٠١ ص ٣٩ ، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج ٧٢٣ ص   ٥ج  

  .٣٠١ ص ٢في علم الكلام للتفتازاني ج 
  : المدلول الالتزامي نوعان )٣(

، هذا القول لـه     " إذا جاء زيد فأكرمه     : " إذا قلنا    :المدلول الالتزامي العرفي     -١    
مدلول مطابقي هو وجوب إكرام زيد عند مجيئه ، ومدلول التزامي عرفي هو             : مدلولان  
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  .الدليل المحرز له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي : إذن      
  

  :بعض الأمثلة ذكر نأتي إلى 
   :١ال ـمث

 ﴿ :قوله تعالى        
 ﴾ )١(.   

  

، فالمدلول المدلول المطابقي هو أنه لا يمكن الاعتماد على خبر الفاسق           
 وجوب التبين عند مجيء الفاسق بـالخبر ، والمـدلول الالتزامـي     المطابقي هو 

إن جـاءكم  ، فالمدلول الالتزامي هـو  خبر العادل هو أنه يمكن الاعتماد على   
جوب التبـين عنـد مجـيء العـادل      فلا تتبينوا ، وهذا معناه عدم و  أعادل بنب 

المـدلول الالتزامـي خـارج عـن     وبالخبر ، فخبر العادل لم يـذكر في الروايـة ،     
مـن الظهــورات  والكـلام المـذكور في الروايــة ، ومفهـوم الــشرط مـدلول عــرفي     

  .اللفظية 
                                                                                                                        

ئ زيد فلا   إذا لم يج  " عدم وجوب إكرام زيد عند عدم مجيئه المستفاد من مفهوم الشرط            
، وهذا المدلول الالتزامي العرفي حجة لأنه يفهم من اللفظ ، وهـو ظهـور               " تكرمه  

  .فيكون حجة 
 وهو لا يكون ظاهرا من اللفظ ، وإنما هـو لازم      :المدلول الالتزامي غير العرفي      -٢    

ئل  العرفي هو أن قا له يعرف من خارج اللفظ ، ففي المثال السابق المدلول الالتزامي غير           
ب زيدا كثيرا لأنه صديقه ، ووقع النقاش في هذا المدلول أنـه حجـة أو             هذا القول يح  
 .ليس بحجة 

  .٦: الحجرات  )١(
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   :٢ال ـمث
   .)١( ﴾  ﴿ :قوله تعالى     
 ، والغـروب  ليل وهـو الغـروب  المدلول المطابقي وجوب الصيام إلى أول ال           

ــيس داخ ــ ــا يــأتي الغــروب يجــوز للــشخص أن     ـلا في الــصيـل ام ، فبمجــرد م
 يجوز الصوم ، فلا" لا تصم بعد الغروب " يفطر ، وله مدلول التزامي هو       

  .بعد الغروب 
   :٣ال ـمث

 ل الذي يدل على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة الكبرى له      ـالدلي     
 مـدلول مطــابقي هــو وجـوب صــلاة الجمعــة ، ولــه مـدلول التزامــي هــو عــدم    

  .وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة 
   :٤ال ـمث

 المـدلول الالتزامـي   أي إلى رأسها ، فيكون  ؛  " كُلِ السمكة حتى رأسها     "     
  " .لا تأْكُلْ رأس السمكة " و ـه

  :ة ـملاحظ
بحجــة ، نحــن الآن لا نقــول إن هــذا المــدلول الالتزامــي حجــة أو لــيس       

   .عرف معنى المدلول الالتزاميالمهم أن ن
يوجــد عنــدنا مــدلول مطــابقي ومــدلول آخــر التزامــي ، والمــدلول  : إذن      

 فهـو مـا يحكـي عنـه     ،لمـات الـواردة في الروايـة    المطابقي هو معاني نفس الك   
  لـدليـا للـون لازمـا يكـو مـزامي هـتـول الالـدلـل ، والمـيـدلـؤدى الـل أو مـيـدلـال

                                                        
  .١٨٧: البقرة  )١(
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  .المحرز 
دلولين المطابقي والالتزامي حجة أو إذا وردت رواية فهل كلا الم: سؤال      

  يكون المدلول المطابقي فقط حجة دون المدلول الالتزامي ؟
  :الجواب 

زا وثبتــت لــه الحجيــة فإنــه يمكــن الاعتمــاد علــى   إذا كــان الــدليل محــرِ     
ز يعــين المـدلول المطــابقي ، فيكــون المـدلول المطــابقي حجــة لأن الـدليل المُحــرِ   

  :عي ، ويوجد للدليل المحرز نوعان ز الحكم الشرويحرِ
  

  :الدليل المحرز القطعي ـــ ١
ــون كــلا المــدلولين               ــالخبر المتــواتر ـــــ يك ــذا النــوع مــن الأدلــة ـــــ ك في ه

  القطع باللازم ، فـالعلم معناهالمطابقي والالتزامي حجة لأن القطع بالملزوم  
وكـذلك فـإن المـدلول    المدلول المطابقي يثبت بـالقطع ،  وبشيء علم بلوازمه ،    

إن المــدلولات المطابقيــة تكــون    ـك ف ـــا ، لذل ـــع أيــض ـت بالقط ـــالالتزامــي يثب ــ 
قطعية ، وكذلك فإن المدلولات الالتزامية تكون قطعيـة أيـضا ، ومنـشأ ثبـوت      
الحجية للمدلول الالتزامي هو العلم بالملازمـة ، فـالعلم بالملازمـة هـو الـذي           

ــزوم ، والحجيــة هنــا تابعــة   يــؤدي إلى العلــم بــاللازم بعــد العل ــ م بتحقــق المل
لحكم العقل لا لجعل الـشارع ، وحكـم العقـل لا يفـرق بـين المـدلول المطـابقي             
والمدلول الالتزامي ، والحجية التي تكـون بحكـم العقـل لا تنالهـا يـد الـشارع         

  .لا نفيا ولا إثباتا 
صـيب  إذا قطعت بأن زيدا تعـرض لحـادث فإنـك تقطـع بأنـه قـد أ            مثلا  

  في الحادث ، فالدليل الدال بالمطابقة على تعرض زيد لحادث دال بالالتزام
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  .ك الحادث لعلى إصابته في ذ
وإذا قطعت بأن هذا العدد يساوي أربعة فإنك تقطع بأنه عـدد زوجـي ،         

الـدال بالمطابقـة علـى كـون العـدد يـساوي أربعـة دال بـالالتزام علـى          فالدليل  
  .كونه عددا زوجيا 

  

  :الدليل المحرز الظني ـــ ٢
إذا ثبت بواسـطة الـدليل القطعـي جعـل الـشارع الحجيـة للـدليل المحـرز                    
 لـة لجعـا تابعـة هنـحجيـ ، وال)١(ارة ـر أمـه يصيـة ـــ فإنـر الثقـني ـــ كخبـالظ
  .ارع لا لحكم العقل الش

مثلا لو جاء خبر الثقة بأن زيدا تعرض لحـادث فـإن المـدلول المطـابقي           
  .هو تعرض زيد لحادث ، والمدلول الالتزامي هو إصابة زيد 

المدلول المطابقي في الدليل المحرز الظني حجـة ، ولكـن وقـع البحـث في                
 حجيـة لازمـه أيـضا أو لا    أن الدليل الدال على حجية الأمارة هـل يـدل علـى        

  :نكون في هذا النوع أمام حالتين و، يدل على حجيته 
  

  : المطابقية والالتزامية تين على الدلالموضوع الحجية صادق: الحالة الأولى 
  موضوع الحجية، وت المدلول الالتزامي ويكون حجة ـة يثبـذه الحالـفي ه     

                                                        
ته ذاتية ولا يحتاج إلى حجية تعبدية من الشارع ، وأما الظن فإن             ي القطع تكون حج   )١(

رع حتى نأخذ ذا الظـن ،       ته عرضية لأن الظن بحاجة إلى حجية تعبدية من الشا         يحج
ولا بد أن يكون عندنا دليل قطعي على حجية الدليل الظني ، فحجية القطـع تكـون           
مباشرة ، وحجية الظن تكون غير مباشرة بواسطة الدليل القطعي الذي يـدل علـى               

  .حجية هذا الظن 
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 ،ــــ  كخبر الثقة وظهور الكلام ـــ هو الأمارة وهو ما حكم الشارع بأنه حجة   
والحجيــة حكــم شــرعي ظــاهري ، وهــذا الحكــم قــد يكــون موضــوعه واســعا    
ينطبق علـى المـدلولين المطـابقي والالتزامـي ، وقـد يكـون ضـيقا ينطبـق علـى            

ــ ــدلول المطــابقي ه ــ ول المطــابقي فـالمدل ــه   ـقــط ، والم ــدل علي ــذي ي و الحكــم ال
الخبر ، والمدلول الالتزامي هو مثل نفي الحكم الآخر كمـا في المثـال الـسابق            
عن وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة وعدم وجوب صـلاة الظهـر في يـوم      
الجمعـة ، في هـذه الحالـة يكـون الـدليل الـدال علـى حجيـة الأمـارة دالا علـى           

دلول المطــابقي والمــدلول الالتزامــي ، فيكــون الــشارع قــد جعــل       شمولــه للم ــ
  .الحجية للمدلولين معا 

  

  :ال ـمث
إذا كان عندنا دليل قطعي على حجية خبر الثقة ، فإذا أخبر الإنـسان        

ــوازم ه ـــبــشيء فإن ــ ــار عــن    ـه يخــبر بل ــار عــن شــيء إخب ــشيء ، فالإخب ذا ال
ابقي حجـــة ، ويكـــون المـــدلول لوازمــه ، في هـــذه الحالـــة يكـــون المــدلول المط ـــ 

ــضا لأن المـــدلول الالتزامـــي أخـــبر عنـــه الثقـــة بالدلالـــة    الالتزامـــي حجـــة أيـ
ل بكــل مــا أخــبر بــه  ـر بالعمـــة الــذي يأمـــل الحجيـــالالتزاميــة ، فيــشمله دليــ

الثقـة ، وممــا أخــبر بــه الثقــة المــدلول الالتزامــي أيــضا ، فالمــدلول المطــابقي   
ــة خــبر الثقــة ،    خــبر ، والمــدلول الالتزامــي خــبر   ــى حجي ــل عل ــدنا دلي  ، وعن

  .فتكون الحجية لكلا المدلولين المطابقي والالتزامي 
مــثلا إذا قلــت إن هنــاك حادثــا ونقلــوا زيــدا إلى المستــشفى ، والمــدلول       

  و أنه قد أصيب ، ويمكن الاعتماد على هذا المدلول الالتزامي ،ـالالتزامي ه
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وتستطيع أن تقول للناس إن زيـدا مـصاب ، وقـد أخـبرك بـذلك الثقـة ، ولا            
يلومك أحد على قولك إنه مصاب بسبب الحادث ، فإذا أخبرت عن حـادث    
ــك تخــبر عــن إصــابته ، وتــستطيع أن تنــسب إصــابة زيــد إلى خــبر     زيــد فإن

تزامي لخبر الثقة ، وتكون هنا حجية خبر الثقـة دالـة   الثقة مع أنه مدلول ال  
  .على حجية المدلول المطابقي وحجية المدلول الالتزامي معا 

  

  : على الدلالة المطابقية دون الالتزامية وضوع الحجية صادقم: الحالة الثانية 
يكـون الـدليل الـدال    ، وفي هذه الحالة لا يكـون المـدلول الالتزامـي حجـة             

ية الأمـارة دالا علـى حجيـة المـدلول المطـابقي ، فهـل يتوسـع الـدليل             على حج 
ــضيه       ــذي تقت ــا ال ــشمله ؟ م ــع لي ــضا أو لا يتوس ــدلول الالتزامــي أي ــشمل الم  لي

  الشمول للمدلول الالتزامي أو عدم الشمول له ؟: القاعدة 
  :ال ـمث

: ارع قـال الـش  لـو  لا ـظ ، مث ــور اللف ــة ظهـلى حجي ـدل ع ـل ي ـو ورد دلي  ـل     
، وقال الشارع إن ظهور اللفظ حجـة ، ولم يقـل      " صدق ظهور خبر الثقة     " 

إن المــدلول الالتزامــي لهــذا اللفــظ حجــة ، فالمــدلول الالتزامــي هنــا مــدلول    
التزامي غير عـرفي ، والمـدلول الالتزامـي غـير العـرفي لـيس لـه ظهـور لفظـي             

ــدلول ا      ــظ يكــون للم ــظ ، وظهــور اللف ــيس ظهــورا للف ــه ل لمطــابقي فقــط ،  لأن
والمدلول الالتزامي غير العرفي لا يشكل فردا مـن موضـوع دليـل الحجيـة لأن         
موضوع الحجية هو ظهور اللفظ ، فعنـدما تقـول أربعـة فـإن الزوجيـة ليـست          
ــذه         ــة ، وفي ه ــدلول التزامــي للأربع ــة وإنمــا هــي م ــظ الأربع ظــاهرة مــن لف

  يـارع ورد فـشـتزامي لأن كلام الول الالـدلـة إلى المـرِي الحجيـسـة لا تـحالـال
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حجيــة ظهــور اللفــظ فقــط أي المــدلول المطــابقي ، والمــدلول الالتزامــي لــيس   
ظهــورا لفظيــا ، نعــم نحــن نفهمــه مــن اللفــظ ولكنــه لــيس ظهــورا لفظيــا ،     

ظ ، والمــدلول الالتزامــي خـارج عــن مــدلول اللفــظ ، فــلا  وإنمـا هــو لازم للف ــ
: ارع أن يقول ـهنا يمكن للشوظ ، ـفـس اللـفـن نـظ ومـفـ اللاقـن حـم مـهـيف
، " ظهور هذه الألفاظ فقط حجة ، وأما المدلول الالتزامـي فلـيس بحجـة       " 

ل عمــا  يجعلــه حيثمــا يــشاء لأنــه لا يــسأ فالحجيــة حكــم شــرعي بيــد الــشارع 
ل ، وقد يقوم الشارع بتخصيص الحجيـة بإحـدى الـدلالتين دون الأخـرى           يفع

على الرغم من كومـا متلازمـتين في الـصدق ، فقـد يقـول الـشارع بحجيـة             
ــدلول      ــة المـ ــالعكس بحجيـ ــول بـ ــد يقـ ــي ، وقـ ــابقي دون الالتزامـ ــدلول المطـ المـ
الالتزامــي دون المطــابقي ، نعــم قــد تكــون هنــاك أدلــة أخــرى تــدل علــى أن    

ل الالتزامي حجة أيضا ، ولكن نحن بيدنا فقط هذا الدليل ولا ننظـر     المدلو
إلى الأدلة الأخرى ، بخـلاف خـبر الثقـة فإنـه يـدل علـى المـدلول الالتزامـي                 

  .أيضا لأن من أخبر بشيء فقد أخبر بلوازمه 
  

   :١ال ـمث
وردت أخبار كـثيرة عـن مـشاركة أمـير     ، المدلول الالتزامي غير اللفظي       

 عــدة حــروب منــها غــزوة بــدر وأحــد والخنــدق         عليــه الــسلام في  المــؤمنين 
المـؤمنين عليـه   وغيرها من الغزوات ، عندنا ظهور غير لفظي وهـو أن أمـير        

ــذا مــدلول التزامــي غــير      ـالــس ــظ ، فه لام شــجاع ، هــذا لا نفهمــه مــن اللف
ظي ، نعرف أنه شجاع من مشاركته في حروب كـثيرة ، فكونـه شـجاعا لا            لف

  .فظ ، فهو ظهور ولكنه ظهور غير لفظي نفهمه من الل
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   :٢ال ـمث
ـــ ظاهرة في الوجوب ، فهـذه الـصيغة تـدل    " صلِّ " صيغة الأمر ـــ مثل       

لتزامـي هـو   على وجوب الصلاة ، وهذا هو مدلولها المطـابقي ، ومـدلولها الا     
نفــي الحرمــة ونفــي الاســتحباب ، والمــدلول الالتزامــي لــيس مــدلولا عرفيــا ،  
فلا يكون حجة لأنه مدلول تحليلي دقيـق لا يفهمـه العـرف ، فيكـون المـدلول              
ــة الظهــور اللفظــي ، ولكــن       ــدنا حجي ــه ظهــور لفظــي وعن المطــابقي حجــة لأن

  .المدلول الالتزامي ليس حجة لأنه ليس ظهورا لفظيا 
  

   :٣ال ـمث
في الإجمــاع دل الــدليل علــى حجيــة معقــد الإجمــاع فقــط وهــو المــدلول         

المطابقي ، والمدلول الالتزامي لمعقد الإجمـاع لـيس مـشمولا لـدليل الحجيـة ،          
مثلا لو قام الإجماع على وجوب صلاة الجمعة ، فالمـدلول المطـابقي ــــ وهـو          

المدلول المطـابقي حجـة ،   وجوب صلاة الجمعة ـــ هو معقد الإجماع ، فيكون      
وأمــا المــدلول الالتزامــي وهــو عــدم وجــوب صــلاة الظهــر في يــوم الجمعــة لا    
يكون مشمولا لدليل الحجية لأن موضوع الحجية هـو المـدلول المطـابقي فقـط         

  .فلا يكون شاملا للمدلول الالتزامي 
  

نحـن نعلـم مـن الخــارج بـأن ظهـور اللفـظ إذا كـان صــادقا في         :إشـكال      
لــه المطــابقي فإنــه صــادق أيــضا في مدلولــه الالتزامــي ، فيكــون المــدلول   مدلو

  .الالتزامي حجة كما أن المدلول المطابقي حجة 
  :الجواب 

  ن الخارج ولا يؤثر في مقامنا ، صحيح أنه لا يمكنـأتي مـم يـذا العلـه     
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التفكيــك بــين المــدلولين المطــابقي والالتزامــي في الواقــع والأحكــام الواقعيــة ،  
ولكن هذا العلم لا يعطينا تبريرا بأن تسري الحجيـة مـن دليـل الحجيـة إلى      
المدلول الالتزامي لأن الحجية تكون للظهور ، وعنوان الظهـور هنـا لا ينطبـق        

لـى المـدلول المطـابقي فقـط ، والحجيـة      على المدلول الالتزامي ، بل ينطبـق ع     
حكم شرعي بيد الشارع يجعلها حيثما يشاء ، فالشارع يقـول إن هـذا حجـة            
وذاك لــــيس بحجــــة ، فــــيمكن أن يجعــــل الحجيــــة للمــــدلولين المطــــابقي       

صها لأحــد المــدلولين دون الآخــر علــى الــرغم مــن   والالتزامــي معــا أو يخص ــ
يمكن للمولى التفكيك بـين المـدلولين   تلازم المدلولين في الصدق في الواقع ، ف     

ــة     ــة مجعول ــة لأن الحجي ــشرعية الظاهري المطــابقي والالتزامــي في الأحكــام ال
  .بيد الشارع 

  

  :ويوجد في الحالة الثانية اتجاهان      
  :رأي المشهور : الاتجاه الأول 

وضع المشهور قاعدة مؤداها أن مثْبتات الأمارات حجـة ، أي أن المـداليل         
الالتزامية للدليل الظني الذي ثبتت حجيته تعتبر حجة ، فالمـدلول المطـابقي       
للأمــارة حجــة ، وكــذلك المــدلول الالتزامــي للأمــارة حجــة ، فــنفس الــدليل    
الــذي يجعــل الحجيــة للمــدلول المطــابقي للأمــارة يجعــل الحجيــة للمــدلول         

لول ر ليجعــــل الحجيـــة للمــــد ـل آخ ــــاج إلى دليـــــا ، ولا نحت ــــالالتزامـــي لهـ ـــ
الالتزامي ، فنفس الدليل الذي يـدل علـى حجيـة الأمـارة كـافٍ لحجيـة كـلا                
ــشارع للأمــارة       ــل ال ــة مــن قب ــل الحجي المــدلولين المطــابقي والالتزامــي ، فجع

  واء كانـا سـزامي معـول الالتـقي والمدلـابـول المطـدلـة للمـحجيـل الـعـاه جـمعن
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زامـــي دليـــل الحجيـــة ينطبـــق علـــى عنـــوان يـــشمل المـــدلولين المطـــابقي والالت 
 يخــتص بالمــدلول المطــابقي دون الالتزامــي كعنــوان   م أ،كعنــوان خــبر الثقــة  

ــور ، فتكــون مثبتــات الأمــارات دائمــا حجــة حــتى لــو لم يــصدق علــى          الظه
ــوع الحج  ــي موضـ ــدلول الالتزامـ ــة ،   المـ ــة الثانيـ ــديثنا الآن في الحالـ ــة لأن حـ يـ

والقاعدة تقتضي شمول دليل حجية الأمارة للمدلول الالتزامي أيـضا ، وإذا        
دِ الشارع حجية المدلول الالتزامـي فعليـه أن يبـين عـدم حجيـة المـدلول         لم يرِ 

  .الالتزامي 
  

   :)١( قدس سرهرأي السيد الخوئي : الاتجاه الثاني 
قــدس سـره إنـه يمكـن ـــــ مـن حيـث عـالم الثبــوت       الخـوئي  الـسيد  يقـول       

ــدلول       ــة للم ــشارع الحجي ــل ال ـــ أن يجع ــة ــ ــة النظري ــي والناحي والإمكــان العقل
إني أتعبـدك بالمـدلول المطـابقي دون    : " المطابقي دون الالتزامـي بـأن يقـول       

، أو قــد يقــول بالعمــل بكــلا المــدلولين ؛ لأن الأمــر بيــد  " المــدلول الالتزامــي 
 الأحكام منالحجية ، ولشارع وهو الذي يجعل الأحكام الشرعية كما يشاء       ا

 ، والحكم الشرعي نتعبـد بـه بالـدائرة الـتي يحـددها الـشارع سـعة                الشرعية
وضيقا ، فقيام دليل على حجية أمـارة علـى أسـاس مـا لهـا مـن كـشف عـن          

يـة  الحكم الشرعي لا يكفي لأن يكون المـدلول الالتزامـي حجـة ، وجعـل الحج       
مــن الــشارع للمــدلول المطــابقي للأمــارة دون المــدلول الالتزامــي ممكــن مــن   

  هـارة فيـة الأمـدال على حجيـل الـدليـس الـفـة إلا إذا كان نـريـة النظـيـالناح
                                                        

   .١٥٤ ص ٣ مصباح الأصول ج )١(
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ة المــدلول الالتزامــي أيــضا ، فيــشمل  إطــلاق وقرينــة بحيــث يــدل علــى حجي ــ
ل الـــشارع الحجيـــة لكـــلا   ـة يجعــــذه الحال ــــفي هـــوة ، ـولات الالتزاميــــالمدلـــ
ـــالمدلولـــ ـــ ولا ننظــــن الناحيــــم مــــين ، نعـ ــات ـة النظريـــة ـــ ــالم الإثبـ ر إلى عـ

والدليل ـــ يمكن أن يجعل الشارع الحجية للمدلول المطابقي فقـط ، ونحتـاج      
على حجية المـدلول الالتزامـي ، فقيـام دليـل علـى حجيـة       إلى دليل آخر يدل    

الأمارة ـــ كالظهور ـــ ليس كافيا في الدلالة على حجيـة المـداليل الالتزاميـة ،         
  :ويوجد هنا وجهان 

يمكن للشارع أن يتعبـد المكلـف بـالأخص وهـو المـدلول المطـابقي مـن            ــ   أ     
  .الأمارة 

 بــالأعم وهــو كــل مــا تكــشف عنــه  لمكلّــف اد أن يتعبــ للــشارعيمكــنـــــ  ب     
ده بكـلا المـدلولين أو بأحـدهما    الأمـارة مطابقـة أو التزامـا ، فـيمكن أن يتعب ـ    

  .دون الآخر 
  

لتعـيين الوجـه الثـاني لا    وا وعقـلا ونظريـا ،    ـوكلا الـوجهين ممكـن ثبوت ـ          
مـن وجـود إطـلاق في دليـل الحجيـة يقتـضي امتـداد التعبـد وسـريانه إلى                بد 

 مــن وجـود قرينــة علــى الأعـم وهــو كــلا   ليل الالتزاميــة أيــضا ، فـلا بــد المـدا 
المدلولين المطابقي والالتزامي ، ومـع وجـود الاحتمـال بإمكانيـة جعـل الـشارع         

     من وجود قرينـة تـدل علـى    الحجية للمدلول المطابقي دون الالتزامي فلا بد 
ــلا الم ــ     ــة ك ــات حجي ــا حــتى يمكــن إثب ــد المــدلولين مع دلولين ، أن الــشارع يري

لـذلك فـإن   ، والمعروف أن الأصـل عنـد الـشك في الحجيـة هـو عـدم الحجيـة         
  ةـان الحجيـدل على سريـة تـة إلا أن تأتي قرينـس حجـزامي ليـول الالتـدلـالم
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  .إلى المدلول الالتزامي أيضا 
ــة الأمــارة للمــدلول              ــضي عــدم شمــول دليــل حجي إن القاعــدة هنــا تقت

الالتزامي ، والـشمول لـه يحتـاج إلى دليـل آخـر ، فـإذا أراد الـشارع الحجيـة           
للمدلول الالتزامي فعليه أن يبين ذلك على عكـس قـول المـشهور الـذي يقـول       

 دِرِ ي ـبأن الأصل هـو شمـول دليـل حجيـة الأمـارة للمـدلول الالتزامـي وإذا لم          
ــة      ــن الناحيـ ــك ، ومـ ــين ذلـ ــه أن يبـ ــي فعليـ ــدلول الالتزامـ ــة المـ ــشارع حجيـ الـ
الإثباتية يـدل الـدليل علـى الأخـص وهـو المـدلول المطـابقي ، وحجيـة المـدلول            
الالتزامي مشكوكة ، والأصل عند الشك في الحجية هو عـدم الحجيـة ، فـلا        

الأخـص معلـوم   يكون المدلول الالتزامـي حجـة لأنـه مـشكوك الحجيـة ، وهنـا               
الحجيــة ، والأعــم مــشكوك الحجيــة ، فنرجــع إلى المعلــوم الحجيــة ونتــرك        

  .مشكوك الحجية ، والمعلوم الحجية هو المدلول المطابقي فقط 
  

   :١ال ـمث
     تــا تإذا كــان الــزوج مفقــودا ومــرعليــه خمــس ســنوات فإننــا نعتــبره مي 

م الـشرعي لهـا مـع أن    تعبدا ، ولكن لا تنفصل عنه زوجته إلا بطلاق الحـاك         
  .موت الزوج يلازم عدم الحاجة إلى الطلاق 

   :٢ال ـمث
خبر الثقة يوجد دليل على حجيته ، فخبر الثقة دليل ظـني يحتـاج إلى            

دليل قطعي يدل على حجيتـه ، فـإذا كـان دليـل حجيـة خـبر الثقـة هـو قولـه                
  :تعالى 
     ﴿  
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 ﴾ )١(.   
  

إطـلاق أي أنـه غـير    فيـه  فنأتي إلى نفس دليل الحجية ونرى هل يوجد         
  .المدلول المطابقي فيمكن الأخذ بالمدلول الالتزامي مقيد ب
  . عالما مرِأكْ: إذا قلت : مثلا      
  ل كلامك يشمل العادل والفاسق ؟ه: فتسألني      
  .كلامي مطلق شامل لكليهما : فأقول      

  

فإذا كان الكلام مطلقا فـلا حاجـة للـسؤال إلى أنـه يـشمل كـل الأفـراد              
إننـا  نعم إذا ورد دليل آخر يـدل علـى إكـرام العـادل فقـط ف        أو لا يشملهم ،     

، فــلا " أكــرم عالمـا  " نأخـذ بالــدليل الآخـر ، ولكــن نحـن وهــذا الـدليل أي     
حاجة إلى السؤال عن أن هذا الدليل شامل لفرد منـه أو غـير شـامل ، فلـو             

، فعـدم التقييـد   " أكرم عالمـا عـادلا   : " أردت التقييد لذكرت التقييد وقلت  
  .الإطلاق فيشمل العادل والفاسق هو 

إذا لم يقيد دليل الحجية بالمدلول المطابقي فإنه يكـون مطلقـا ،         : إذن       
فيكون شاملا للمدلول الالتزامي أيضا ، فيدل على حجيـة المـدلول المطـابقي        

  .وعلى حجية كل المداليل الالتزامية أيضا 
شفى فالمـدلول الالتزامـي هـو    إذا قلنا إن زيـدا أخـذوه إلى المست ـ        : مثلا       

أنه مريض ، فنأخذ ـذا المـدلول الالتزامـي أيـضا ولا نقتـصر علـى المـدلول              
  .المطابقي 

                                                        
  .٦: الحجرات  )١(
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   :قدس سرهالشهيد السيد رأي 
 رأي المــشهور ، وهــو أن   الــصحيح في الأمــارات هــو الاتجــاه الأول وهــو         

ــارة هــو الكــشف عــن         ــة الأم ــلاك حجي ــارات حجــة لأن تمــام م ــات الأم مثبت
دون النظـــر إلى نـــوع المُنكَـــشف ، ومتعلَّقـــه هـــو الحكـــم الـــشرعي  ـه بــــمتعلَّقـــ

الـواقعي ، ففــي الأمــارة ننظــر إلى أهميـة الاحتمــال والكــشف والكاشــفية ولا   
الحكــم أي مــا تكْــشِف الأمــارة عنــه شف ونــوع ننظــر إلى المحتمــل ونــوع المنكَــ

 مدلولا التزاميـا ، فبلحـاظ الاحتمـال    مان المُنكَشف مدلولا مطابقيا أ    سواء ك 
 الأمارةَ يجعل الشارع  وحجية الأمارة تكون ثابتة لكل ما تكـشف عنـه   ةً حج ، 

من مداليل ، ودرجة كاشـفية الأمـارة واحـدة بالنـسبة إلى المـدلول المطـابقي               
لتزامــي ، فــلا يوجــد فــرق بــين المــدلولين مــن حيــث الحجيــة لأن  والمــدلول الا

الحجية ثابتة لكل ما كشفت عنه الأمارة ، فالأمـارة تكـشف عـن المـدلولين ،       
فيكون المدلولان المطابقي والالتزامي حجة ، ومتى مـا ثبـت أن تمـام المـلاك           
لحجيـــة الأمـــارة هـــو الكـــشف فهـــذا كـــافٍ لإثبـــات الحجيـــة في المـــدلولات         

زامية لأن نسبة كشف الأمارة إلى المـدلول المطـابقي والمـدلول الالتزامـي           الالت
  .بدرجة واحدة دائما تكون 
خبر الثقة يكشف عن شيء وهو المخبر عنـه ، ففـي خـبر الثقـة        : مثلا       

لا ننظـر إلى المخبـر عنـه ، فخــبر الثقـة حجـة مهمـا كــان الخـبر وبـأي خــبر         
 لأن الخـبر أو المخبــر عنـه هــو نــوع   أتـى الثقــة ، فـلا ننظــر إلى نفـس الخــبر   

شف وهو المحتمـل ، فنظرنـا يكـون إلى أن المخبِـر ثقـة أو لـيس بثقـة ولا            المنكَ
  ه مهما كان الكلام ،ـذ بكلامـخنأة ـه ، فإذا كان ثقـر عنـا يخبِـر إلى مـنظن
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ففــي الــدليل الظــني ننظــر إلى نفــس الــدليل ولا ننظــر إلى مــا يكــشف عنــه   
الــدليل ، فننظــر إلى الثقــة بمــا هــو ثقــة فنأخــذ خــبره ، ولا ننظــر إلى مــا      
يحتوي عليه الخبر أي المخبـر عنـه ونـوع الخـبر ، ولكـن إذا قلـت إننـا ننظـر          

دى مــا يقولــه  إلى الثقــة وإلى خــبره فننظــر إلى الاحتمــال والمحتمــل ، فمــؤ     
الثقة هو الخبر ، ولكن نقول الثقة نأخذ بخبره مهما كان نوع خـبره ، فـأي           

ــأتي ب ــ ـــخــبر ي ــة لا إلى    ـة تأخـــه الثق ــا إلى الثق ــه لأن نظرن ــه وتعتمــد علي ذ ب
الخبر ، فنعطي الحجية لخبر الثقة مهمـا كـان الخـبر ، ولا ننظـر إلى نفـس         

فنأخـذ بكلامـه ، وهـذا كمـا     الخبر ومحتوى الخبر ، بـل ننظـر إلى أنـه ثقـة             
نقول إن الإضاءة تكشف عما في الغرفة ولا ننظر إلى ما يوجـد في الغرفـة ،         
فالإضاءة كشف ، وما يوجـد في الغرفـة هـو المُـضاء والمنكـشف ، فننظـر إلى            

ولا ننظــر إلى المكــشوف وهــو نــوع الأشــياء     ، نفــس الكــشف وهــو الإضــاءة    
ــلاك الأمـــارة ا    ــودة في الغرفـــة ، فمـ ــال والكـــشف دون المحتمـــل   الموجـ لاحتمـ

والمنكشف ، فننظر إلى أن كلام الثقة فيـه كـشف عـن الخـبر ولا ننظـر إلى           
ــدلول       ــابقي وإلى المـ ــدلول المطـ ــارة إلى المـ ــشف الأمـ ــسبة كـ ــبر ، ونـ ــوع الخـ نـ

بدرجــة واحــدة ، فخــبر الثقــة يكــشف عــن المــدلولين بــنفس  تكــون الالتزامــي 
ــدلول الالتزام ــ   ــدلول المطــابقي ،    الدرجــة ، لا أن كــشف الم ي مــستمد مــن الم

فالثقة يخبر بالمدلول المطابقي فيكشف عن المدلول المطابقي ، ويكـشف عـن           
ــضيء     المــدلول الالتزامــي في نفــس الوقــت ، فكــأن الــشخص بيــده مــصباح وي
علـى المــدلولين في نفـس الوقــت ، فـإذا تريــد أن تحجـب الــضوء عـن المــدلول      

  ا أنـقي ، فإمـابـ المطـولدلـن المـه عـبـ تحجتـوقـ الـسفـك في نـزامي فإنـالالت
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 تضيء الطرفين أو تحجب عن الطـرفين ولا تـستطيع أن تحجـب عـن طـرف           
  .دون طرف 

ى لو كان يوجد شخصان في غرفة فإذا أضأت الغرفـة فإنـك تـر      : مثلا       
 إذا قلت إنك تريد أن ترى واحدا منهما فأقول لك إذن لا بد     والشخصين ،   

أن تطفئ الإضاءة ، فـإذا أطفـأت الإضـاءة فإنـك لا تـرى كـلا الشخـصين ،              
ولا يمكن لك أن ترى شخـصا دون شـخص ، فإمـا أن تـرى كليهمـا وإمـا أن           

  .لا ترى كليهما ، ومن المستحيل أن ترى أحدهما دون الآخر 
 مقامنــا مـــن المــستحيل أن ترفـــع أحــد المـــدلولين لأن نــسبة كـــشف     وفي     

  .الأمارة إلى المدلولين المطابقي والالتزامي بدرجة واحدة 
  

  :ال ـمث
لو أخبرك شخص ثقة بأن هذا السائل فيه مادة تجعلك تعطس ، هنـا             

 عــن االمحتمــل لــيس أمــرا مهمــا ، ولكنــك تأخــذ بخــبر الثقــة لأن فيــه كــشف   
ــة الاحتمــال لا مــن      الواقــع ، ف ــا مــن أهمي ــسائل انطلاق أنــت تتجنــب هــذا ال

  .أهمية المحتمل 
  

   :ةـالنتيج
كل مثبتات الأمارات حجة ، أي كل المداليل الالتزاميـة للأمـارة حجـة ،          

والملاحظ في الأمـارات هـو قـوة وأهميـة الاحتمـال ، فالمـدلول المطـابقي جعـل           
 يكـون المـدلول الالتزامـي حجـة     حجة بسبب قوة الكشف والاحتمال ، وكـذلك    

  .أيضا بسبب نفس قوة هذا الاحتمال والكشف 
  هل مثبتات الأصول العملية حجة أو لا ؟: ؤال ـس

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٩٨
  

  :الجواب 
ككنا في بقائـه  لـو كنـا علـى يقـين سـابق بحيـاة زيـد ثم ش ـ         :      نبدأ بمثال   

على قيد الحياة ، فإننا بالاستصحاب نقول إن زيدا لا زال حيـا ، وهـذا هـو       
المــدلول المطــابقي للاستــصحاب ، ويوجــد مــدلول آخــر للاستــصحاب وهــو        
مدلول التزامي وهو أن زيدا قد نبتت لحيته ، والاستصحاب هنـا واسـطة في      

لاستصحاب أثبت حيـاة  إثبات موضوع الملازمة ، والموضوع هو حياة زيد ، فا        
     ا فإن لحيته قد نبتت ، فترتب الـلازم علـى   زيد ، ونعلم أنه إذا كان زيد حي

  .حياة زيد ، واللازم هو نبات لحيته 
  

نأتي الآن إلى الأصول العملية الـتي تبـين الوظيفـة العمليـة حـين الـشك             
ــواقعي ،   ــم الـ ــن الح  وفي الحكـ ــفية عـ ــة كاشـ ــول العمليـ ــد في الأصـ ــم لا يوجـ كـ

ــواقعي لأن موض ـــ ــشرعي الـ ــة ه ــــالـ ــول العمليـ ــشـوع الأصـ ــف ـو الـ ك في التكليـ
مجهــول عنــدنا ونــأتي فقــط بعمــل معــين علــى  الــواقعي الــواقعي ، فــالتكليف 

الرغم من أن التكليـف مجهـول ، ففـي حالـة الـشك بـالتكليف الـواقعي مـاذا          
 ومـا  يريد مني الشارع أن أفعل ؟ وما هو العمل الذي يطلبـه الـشارع مـني ؟     

  هي الوظيفة العملية المطلوبة مني ؟
  

 الــواقعي بــل نظــل في دائــرة الأصــل العملــي لا يكــشف لنــا عــن التكليــف      
، ، ملاك الأصول العملية هو بيان الوظيفة العمليـة     التكليف الواقعي الشك ب 

عي ـك بالتكليف الواقـة الشـما دام أنك في حال   : " فالأصل العملي يقول لك     
لعمــل وــذه الوظيفــة ، فــإذا أتيــت ــذه الوظيفــة العمليــة فــلا   م ــذا اـفقــ

  . "نحاسبك على أساس التكليف والحكم الواقعي 
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ــيس            ــوع المــؤدى ول ــل والمنكــشف ون ــة ننظــر إلى المحتم في الأصــول العملي
ال والكشف ، فلا ننظر إلى نفس الأصل العملي بمـا هـو أصـل عملـي       الاحتم

نظرنا إلى حالة الشك بالتكليف ، وبل من حيث إنه يبين الوظيفة العملية ،       
فنظرنا في الأصل العملي إلى المـؤدى لا إلى المـداليل الالتزاميـة لهـذا المـؤدى         

تكليف ، والأصـل  ولهذا المحتمل ولهذا الـشك ، فنظرنـا إلى نفـس الـشك بـال        
ــداليل      ــة المـ ــا حجيـ ــين لنـ ــة ولا يبـ ــة العمليـ ــة الوظيفـ ــا حجيـ ــين لنـ ــي يبـ العملـ
الالتزاميــة للوظيفــة العمليــة ، فــلا يكــون المــدلول الالتزامــي للأصــل العملــي    
حجة ولا يمكن تعدية وإسراء الحجية الثابتة للوظيفة العملية إلى مـدلولاا          

ــسا    ــة إلا بعنايــة خاصــة في ل ــى حجيــة الأصــول     الالتزامي ن الــدليل الــدال عل
  .العملية 

  

والسيد الخوئي قـدس سـره قـال إنـه توجـد حاجـة إلى العنايـة الخاصـة                
ــض ـــدليــــا في الـأيـ ــت حجيـــة المـــدلول   ـة الأمــــدال علـــى حجي ــــل الـ ارات لنثبـ

  .الالتزامي 
  

وهــذه العنايــة الخاصــة غــير موجــودة في لــسان دليــل حجيــة الأصــول              
عول في الأصـول العمليـة هـو الجـري العملـي والوظيفـة العمليـة        العملية ، وا 

ــة       ــق الأصــل حــين الــشك في التكليــف واهتمــام المــولى ــذه الوظيف ــى طب عل
وأهميتـها دون أن يكــون المنـشأ لجعــل الوظيفـة هــو كاشـفية الوظيفــة العمليــة     
عــن الواقــع ، فــالملحوظ حــين جعــل الحجيــة للأصــل العملــي هــو نــوع الحكــم   

 وأهميتـــه بنظــر المـــولى دون أن يكــون للمـــولى ملاحظــة لكاشـــفية    المــشكوك 
  ه المطابقي فضلا عن المدلول الالتزامي ، فالأصلـن مدلولـلي عـل العمـالأص
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لاحظـة لكاشـفية   ليس لـه كاشـفية عـن الواقـع ، وقـد يكـون للمـولى م           العملي  
  .عن الواقع كما في الأصول التنـزيلية المحرزة العملي الأصل 

ــة تنقــسم إلى قــسمين          ــا ســابقا إن الأصــول العملي ـــزيلية وغــير  : قلن تن
  : ، ونأتي إليهما )١(تنـزيلية 

في الأصول العملية التنـزيلية ننظر إلى نوع الحكم المـشكوك وأهميتـه       ـــ  ١    
فيه شيء من الكـشف أي نلاحـظ المحتمـل والاحتمـال معـا ،      و،  بنظر المولى   

  .والكاشفية ليست هي الملاك التام في جعل الحجية للأصل 
  :ل اـمث

قاعــدة الفــراغ المثبتــة لــصحة العبــادة حــين الــشك في الــصحة ووقــوع              
الــشك بعــد الفــراغ مــن العبــادة ، في قاعــدة الفــراغ يلاحــظ درجــة الكــشف   

 الـشخص يكـون   يـصلي ل الذي تمّ الفراغ منه ، فحينمـا  ونوع العمل وهو العم  
ــل ، ففيهــا شــيء مــن الكــشف ، والمــدلول المطــابقي لهــذه        ــا وغــير غاف ملتفت
القاعدة هو صحة العبادة المفـروغ عنـها كالـصلاة ، والمـدلول الالتزامـي لهـا           

   :كما يلييظهر 
ئا لو فرغ المكلف من الصلاة وشك في صحتها من جهة أنـه كـان متوض ـ        

ــصلاة ، ويوجــد       ــصحة هــذه ال ــصلاة ، فالقاعــدة تقــول ب ــدما دخــل في ال عن
مدلول التزامي للحكم بصحة الصلاة وهو أنه كان على وضـوء حينمـا دخـل     
إلى الصلاة ، ولكن هذا المـدلول الالتزامـي لـيس حجـة ، فـإذا أراد الـدخول        

  ول بصحةـقراغ تـدة الفـأ ، فقاعـه أن يتوضـب عليـه يجـرى فإنـلاة أخـفي ص
                                                        

  ) .الأصول الأمارات و(  مر في بحث )١(
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  .الصلاة ، ولكنها لا تقول بصحة وضوئه لصلاة تالية 
في الأصول العملية غير التنـزيلية ننظر إلى نوع الحكم المشكوك أي      ـــ  ٢     

  .ة التي لا يوجد فيها كشف نلاحظ المحتمل فقط ، مثل أصالة البراء
  :ال ـمث

ــ      ، فإنــك هنــا لا   % ١ذا الــسائل فيــه ســم باحتمــال    ـل بــأن ه ـــو قيـــل
تتجنــب الــسائل بـــسبب الاحتمــال والكــشف لأن الاحتمـــال ضــعيف ، وإنمـــا      
ـــ لا        ــل ــ ــة المحتم ــسم ، فأهمي ــوع المنكــشف وهــو ال ــل ون ــة المحتم بــسبب أهمي

  .هذا السائل أهمية الاحتمال ـــ هو سبب تجنب 
  :النتيجـة 

في الأصول العملية ننظـر إلى نـوع المـؤدى ، وإذا نظرنـا إلى نـوع المـؤدى             
فمعـنى ذلـك أننـا ننظـر إلى المـدلول المطـابقي فقـط ، ولا يوجـد كـشف عـن           
المــدلول الالتزامــي ، لــذلك فــإن مثبتــات الأصــول العمليــة ـــــ أي المــدلولات         

وأمـا مثبتـات الأمـارات فإـا حجـة ، والملاحـظ       الالتزامية ــــ ليـست حجـة ،     
في الأصــول العمليــة هــو قــوة وأهميــة المحتمــل في نظــر المــولى ، والملاحــظ في  
الأمارات هو أهمية الاحتمـال في نظـر المـولى ، وسـيأتي تفـصيل الكـلام عـن             

  .ذلك في أبحاث الأصول العملية إن شاء االله تعالى 
  

 
عرفنا أن الأمارات حجة في مـدلوليها المطـابقي والالتزامـي معـا ، وأنـه                   

 لا فرق بينهما من حيث ثبوت الحجية لهمـا ، وعرفنـا أن المـدلول الالتزامـي         
  ث الوجود للمدلول المطابقي ، فإذا وجِد المدلول المطابقي وجِدـن حيـع مـتاب
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المــدلول الالتزامــي ، وإذا لم يوجــد المـــدلول المطــابقي فــلا وجــود للمـــدلول       
  .الالتزامي 

ويقـع البحـث عــن مطلـب لــه صـلة بالبحــث الـسابق عــن حجيـة المــدلول            
ــث    ــع البحـ ــارات ، ولا يقـ ــي للأمـ ــدلولات فيالالتزامـ ــول   المـ ــة للأصـ الالتزاميـ

  :هو البحث العملية لعدم حجيتها ، و
لو سقط المدلول المطابقي للأمارة عن الحجية لأي سبب من الأسباب فهل      

  يسقط المدلول الالتزامي تبعا لسقوط المدلول المطابقي أو لا يسقط ؟
  :الجواب 

          مــي إلى  مـن بيـان نـسبة المـدلول الالتزا    قبـل الجـواب عـن الـسؤال لا بـد
  .وبعد ذلك نجيب عن السؤال ، المدلول المطابقي 

  

  :المدلول الالتزامي نسبة إلى المدلول المطابقي له حالتان      
  :المدلول الالتزامي يكون مساويا للمدلول المطابقي : الحالة الأولى 

ق المـدلول الالتزامـي ، وإذا   ق المـدلول المطـابقي تحقّ ـ  بمعنى أنه إذا تحقّ        
ق المــدلول الالتزامـي أبــدا ، هنـا يكــون   ق المـدلول المطــابقي لم يتحقّ ـ تحقّ ـلم ي

الــلازم منحــصرا بالمــدلول المطــابقي ، ويكــون المــدلول المطــابقي منحــصرا        
باللازم ، في هذه الحالة إذا بطل المـدلول المطـابقي بطـل المـدلول الالتزامـي            

ــأتي مــن المــدلول    ع عليــه ، فــإذا لمالمطــابقي ويتفــرلأن المــدلول الالتزامــي ي
يوجد مدلول مطابقي فلا يوجد مـدلول التزامـي لأن الالتزامـي متفـرع علـى         
المطـــابقي ، وإذا ســـقط المـــدلول المطـــابقي عـــن الحجيـــة يـــسقط المـــدلول        

  .الالتزامي عن الحجية تبعا لسقوط المدلول المطابقي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ١٠٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . .تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية 
  

ــثلا       ــا : م طــابقي هــو  ، فالمــدلول الم" يوجــد إنــسان في البيــت  " إذا قلن
ــه وهــو     بيــتوجــود الإنــسان في ال  ــدلول الالتزامــي ل ــك وجــود الم ــنى ذل  ، ومع

الناطق المساوي للإنسان ، وإذا علمنا بعـدم وجـود إنـسان في البيـت فمعـنى              
  .ن الناطق مساوٍ للإنسان ذلك عدم وجود الناطق في البيت لأ

  

، فمعنى ذلـك أنـه لـيس    " زيد لم يأخذوه إلى المستشفى      : " وإذا قلنا        
  .مصابا ، فالإصابة متفرعة على أخذه إلى المستشفى 

  

، ولنفـــرض أن الانكـــسار مـــساوٍ " ســـقط زيـــد فانكـــسر : " وإذا قلنـــا      
ر ، فيكــون للــسقوط ، فكــل مــن يــسقط ينكــسر ، ومــن لا يــسقط لا ينكــس      

السقوط هو السبب الوحيد للانكسار ، فهنا يكون المدلول الالتزامـي مـساويا    
للمدلول المطابقي ، ولا نريـد أن ننـاقش في المثـال لأنـه مـن بـاب التوضـيح ،             
في هــذه الحالــة إذا لم يــسقط زيــد فإنــه لم ينكــسر ، الــسقوط يــؤدي إلى        

 فــإذا لم يــسقط زيــد الكــسر ، فــإذا لم يوجــد الــسقوط لا يوجــد الانكــسار ، 
ــلا تــستطيع أن تقــول زيــد انكــسر ،      إذا ســقط المــدلول المطــابقي ســقط    وف

ــسقوط المــدلول المطــابقي ، فــإذا ســقطت      المــدلول الالتزامــي المــساوي تبعــا ل
ــضا ،       ــسقط في مــدلولها الالتزامــي أي ــدلولها المطــابقي فإــا ت الأمــارة في م

ول المطـابقي يـسقط ، وعلـى    فإذا تبين أن المخبر كاذب أو مشتبه فـإن المـدل       
ــق المـــدلول    ــصر بتحقـ ــك يـــسقط المـــدلول الالتزامـــي لأن ثبوتـــه منحـ إثـــر ذلـ
المطابقي ، ومع عدم تحقق المـدلول المطـابقي لا يتحقـق المـدلول الالتزامـي ،         
فيكــون العلــم بــسقوط المــدلول المطــابقي علمــا بــسقوط المــدلول الالتزامــي ،     

  ؤدي إلى العلم بسقوط المدلول الالتزاميابقي يـول المطـوط المدلـم بسقـفالعل
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ق المــدلول المطــابقي ، فــإذا  ق المــدلول الالتزامــي بتحقّ ــبــسبب انحــصار تحقّ ــ
مـي أيـضا ،   علِم ببطلان المدلول المطابقي فقـد علِـم بـبطلان المـدلول الالتزا          

  .وبذلك تسقط الأمارة بكلا مدلوليها عن الحجية 
  

  : من المدلول المطابقي المدلول الالتزامي أعم: الحالة الثانية 
هنا لا يكون اللازم منحـصرا بالمـدلول المطـابقي لأنـه يكـون ناشـئا عـن                

 هذا المدلول المطابقي وعن غيره ، في هذه الحالة إذا بطل المدلول المطـابقي       
، " يوجـد إنـسان في البيــت   " يظـل المـدلول الالتزامـي محـتملا ، مـثلا نقـول       

ومدلوله الالتزامي هو وجود الحيـوان ، والحيـوان لازم أعـم لأن الحيـوان قـد       
يكـون إنــسانا وقــد يكــون حــصانا ، فـيمكن أن يوجــد حيــوان في البيــت ولكنــه    

  .ليس بإنسان 
ــد  : " ونقــول       ــرق زي ــه الال" احت ــه قــد مــات ، ولكــن    ، ومدلول تزامــي أن

 بالـسم أو  :الموت أعم من الموت بالاحتراق حيث توجد أسباب أخرى للموت  
ــباب ،      ــن الأسـ ــك مـ ــير ذلـ ــاهق أو بغـ ــن شـ ــسقوط مـ ــيارة أو بالـ ــادث سـ بحـ

ـــ وهــو    ـو الــسـس هـــفــالاحتراق ليــ ــد للمــوت ، فالمــدلول الالتزامــي ــ بب الوحي
فالمـــدلول احتـــراق زيــد ــــــ ،  المــوت ــــــ أعــم مـــن المــدلول المطـــابقي ــــــ وهــو     

 للمدلول المطـابقي بـل أعـم ، في هـذه الحالـة إذا         يالالتزامي هنا غير مساو   
بطل المطابقي يظل الالتزامي محتملا لأنه مـن الممكـن أنـه قـد مـات بالـسم            
ويكون المخبر قد كذب أو أخطأ واشتبه في السبب الذي هو الاحتـراق ، نعـم     

لم يحتـرق  : " المـوت بـسبب آخـر ، فـإذا قلنـا      نفينا الاحتراق ولكن لم ننفِ      
  ، فهل يمكن أن يكون قد مات لأن الموت أعم من الموت بالاحتراق ؟" زيد 
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لول  موتــه محــتملا مــع أنــه لم يحتــرق ، وهنــا إذا ســقط المــد يظــلّ     نعــم 
  .المطابقي يظل المدلول الالتزامي محتملا 

  

  :هنا يأتي البحث التالي 
إذا ثبتت حجية الأمارة في المدلول المطابقي فهل تثبت حجيتها أيضا في            

  المدلول الالتزامي أو لا ؟
  

هل حجية الأمارة في إثبـات المـدلول الالتزامـي مرتبطـة          : بعبارة أخرى        
  بات المدلول المطابقي أو لا ؟بحجية الأمارة في إث

  

هل الحجيتان مرتبطتان بأن يكون بينهما علاقة وارتباط : وبعبارة ثالثة      
ث إذا ســقطت حجيــة المــدلول المطــابقي للأمــارة تــسقط حجيــة المــدلول    بحيــ
الالتزامي أيضا وإذا بقيت حجية المدلول المطابقي للأمارة بقيت حجية المدلول 

  الالتزامي ؟
  

   :الجواب
ة بعية بـين المـدلولين ، ونظري ـ   ة الارتباط والت  نظري: هنا توجد نظريتان         
ن ، لـذلك كـان عنـوان البحـث     ـيـولـدلـين المـة ب ـيـعـبتـدم ال ـاط وع ـبـدم الارت ـع
  " .تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية " 

  

معنـاه التبعيـة وأن وجـود    والارتبـاط بـين المـدلولين المطـابقي والالتزامـي           
ــؤدي إلى      ــقوط الأول يـ ــه ، وسـ ــاني وثبوتـ ــود الثـ ــؤدي إلى وجـ ــه يـ الأول وثبوتـ
سقوط الثاني ، فيكون المدلول الالتزامـي تابعـا للمـدلول المطـابقي ، وسـقوط       

ـــالمدلـــ ـــول المطـ ـــابقي عـ ة يقتـــضي ســـقوط المـــدلول الالتزامـــي عـــن  ـن الحجيـ
  نـوط المدلول الالتزامي عـات سقـثباص لإـل خـة ، ولا نحتاج إلى دليـالحجي
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الحجيـة ، فالارتبــاط يعـني أن الأمــارة إذا سـقطت عــن الحجيـة في مــدلولها     
المطــابقي للعلــم بــبطلان المــدلول المطــابقي ســقطت أيــضا عــن الحجيــة في        

  . الالتزامي مدلولها
وعدم الارتباط بين المدلولين المطابقي والالتزامي معناه عـدم التبعيـة ،           

فسقوط المدلول المطـابقي عـن الحجيـة لا يقتـضي سـقوط المـدلول الالتزامـي              
عن الحجية ، وتكون حجية المدلول الالتزامي ثابتـة إلا إذا قـام دليـل خـاص        

لا مـن الدلالـة المطابقيـة والدلالـة     على سقوطها ، فعدم الارتباط يعني أن ك ـ 
 بالخــصوص ، فــإذا    أحــدهما يــة حجــة إلا إذا علــم بــبطلان مفــاد     الالتزام

بطلت الدلالة المطابقيـة بالخـصوص نأخـذ بالدلالـة الالتزاميـة ، وإذا بطلـت             
الدلالة الالتزامية بالخـصوص نأخـذ بالدلالـة المطابقيـة ، وبطـلان إحـداهما             

 لأمــا فــردان مــستقلان مــن دليــل الحجيــة ،  لا يــؤدي إلى بطــلان الأخــرى
ــة       ــة الدلال ــلا في حجي ــبطلان المــدلول المطــابقي لا يوجــد خل ــم ب فمجــرد العل

  .الالتزامية ما دام المدلول الالتزامي محتملا ولم يتضح بطلانه 
  

  : لقائلين بالارتباط بين المدلوليندليل ا
لين المطــابقي والالتزامــي الاســتدلال علــى الارتبــاط والتبعيــة بــين المــدلو       

  :يتم بأحد الوجهين التاليين 
  :الوجه الأول 

  :، ويمكن إثبات الارتباط بالاستدلال التالي يوجد ارتباط بين المدلولين    
المــدلول الالتزامـي متفـرع في وجــوده دائمـا علـى المــدلول      :المقدمـة الـصغرى   
  .  وجودهالمطابقي وتابع له في
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  .كل ما كان متفرعا في وجوده يكون متفرعا في حجيته  :المقدمة الكبرى 
ــة  ــدلول      :النتيجـ ــا للمـ ــة وتابعـ ــا في الحجيـ ــون متفرعـ ــي يكـ ــدلول الالتزامـ المـ

  .المطابقي فيها 
ــ ــر       فـ ــستلزم التفـ ــود يـ ــذلك إذا ســـقط   التفرع في الوجـ ــة ، لـ ع في الحجيـ

المدلول المطابقي يـسقط المـدلول الالتزامـي وإن كـان المـدلول الالتزامـي أعـم          
ــسقط      ــابقي فيـ ــدلول المطـ ــود للمـ ــابع في الوجـ ــه تـ ــابقي لأنـ ــدلول المطـ ــن المـ مـ
ــنى ذلــك أن كليهمــا لــيس بحجــة لأنــه     بــسقوطه ، وإذا ســقط بــسقوطه فمع

ــة   ــضا ،  بــسقوط حجيــة المــدلول المطــابقي تــسقط حجي  المــدلول الالتزامــي أي
والتبعية في الوجـود تـؤدي إلى التبعيـة في الحجيـة ، فـإذا كـان الأول موجـودا             
ــاني يكــون حجــة ، وإذا      فالثــاني يكــون موجــودا ، وإذا كــان الأول حجــة فالث

  .انتفى الأول انتفى الثاني ، وإذا انتفيا فكلاهما لا يكون حجة 
  

  :بعبارة أخرى 
تزاميـــة متفرعــة وناشـــئة وناتجــة مـــن حيــث الوجـــود علـــى    الدلالــة الال      

الدلالة المطابقية ، فتكون متفرعة عليها من حيث الحجية ، ولـيس المقـصود         
من التفرع بالوجود التفرع في الوجود الخارجي ، بل يقـصد التفـرع في عـالم        

ه الدلالة ، بمعنى أنـه لـولا دلالـة اللفـظ علـى مدلولـه المطـابقي لمـا وجـدت ل ـ                 
  .دلالة على مدلوله الالتزامي 

  :وهنا توجد علاقتان      
  :العلاقة الأولى 

  إذا لمـف، ة ـة الالتزاميـود الدلالـؤدي إلى وجـة يـة المطابقيـود الدلالـوج     
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  يوجد احتـراق فـلا  تزامي ، إذا لمي فلا يوجد مدلول اليوجد مدلول مطابق  
  .يوجد موت ، فالموت بالاحتراق فرع الاحتراق 

إذا كان متفرعا في الوجود فهو متفرع في الحجية ، فـإذا كـان المـدلول             و
الالتزامي متفرعا في الوجود على المـدلول المطـابقي فيكـون متفرعـا عليـه في              

فرع في الحجيـة فـرع التفـرع في الوجـود ، وتوجـد عنـدنا         ، فـالت  أيضا  الحجية  
  :العلاقة التالية وهي 

  :العلاقة الثانية 
والعلاقـة  ، حجية الدلالة المطابقية تـؤدي إلى حجيـة الدلالـة الالتزاميـة           

  .الثانية ناتجة من العلاقة الأولى 
  

 قدس سرهالشهيد السيد رد:   
ين المـدلولين المطـابقي والالتزامـي ، وذلـك        يمكن القول بعـدم التبعيـة ب ـ           

لأن التفرع في الوجود لا يـستلزم التفـرع في الحجيـة ، والتبعيـة في الوجـود لا           
ــضي التبعيــة في الحجيــة لأنــه لا توجــد ملازمــة بــين التفــرع في الوجــود         يقت
ــلازم بــين      والتفــرع في الحجيــة ، وهــذا نفــي للمقدمــة الكــبرى ، ولا يوجــد ت

 المـــذكورتين ســـابقا ، فـــالوجود غـــير الحجيـــة لأمـــا مختلفـــان ،  العلاقــتين 
فيمكن أن يكون الشيء متفرعا عن شيء آخر من حيث الوجود ، ولكن مـن    
ــشارع      ــد الـ ــرعي بيـ ــم شـ ــة حكـ ــا لأن الحجيـ ــون متفرعـ ــة لا يكـ حيـــث الحجيـ
فيستطيع أن يجعل أحدهما حجة والآخـر غـير حجـة ، وتكـون الحجيـة ثابتـة         

 مستقل ، ويمكـن أن ننفـي العلاقـة الثانيـة ــــ وهـي التفـرع        لكلٍّ منهما بجعل  
  نفيـود ـــ ، فـرع في الوجـة الأولى ـــ وهي التفـات العلاقـع إثبـة ـــ مـفي الحجي
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ــ ـــالعلاقـ ــني نفـــي الـة الثانيـ ــود  ـعلاقـــة لا يعـ ة الأولى ، نعـــم مـــن حيـــث الوجـ
متفر   ع علـى وجــود الدلالـة المطابقيــة ،   عـة ، فوجـود الدلالــة الالتزاميـة متفــر

 عــة ، فحجيــة المــدلول الالتزامــي ليــست  ولكــن مــن حيــث الحجيــة غــير متفر
متفرعة عن حجية المدلول المطـابقي وإن كـان المـدلول الالتزامـي متفرعـا في           

ل المطابقي ، إن العلاقة الأولى ثابتة ، ولكـن العلاقـة     أصل وجوده عن المدلو   
      بي حجية الدلالة المطابقيـة وننفـي حجيـة     قِالثانية غير ثابتة ، ونستطيع أن ن

الدلالة الالتزامية ، فالحجية الثانية لا تكـون متفرعـة علـى الحجيـة الأولى ،        
ــى المــدلول     و ــا في الوجــود عل ، المطــابقي المــدلول الالتزامــي قــد يكــون متفرع

ولكـن الــشارع يمكـن أن يجعــل الحجيـة للمــدلول المطـابقي دون الالتزامــي أو     
أو ، ابقي ولا تعمـل بالمـدلول الالتزامـي    طول الماعمل بالمدل: العكس ، فيقول    

  . اعمل بالمدلول الالتزامي ولا تعمل بالمدلول المطابقي :يقول 
  

بقتين أي الــتلازم بــين   ولــو قلنــا بوجــود الــتلازم بــين العلاقــتين الــسا           
ــك أنــه مــتى مــا تفــرع الــشيء علــى     ــنى ذل  شــيء في الحجيــة والوجــود ، فمع

 حجة ، ولا يستطيع الشارع التـدخل بإعطـاء حجيـة     الوجود فإن كليهما يكون   
ــدلول      ــى المـ ــا علـ ــرع دائمـ ــي متفـ ــدلول الالتزامـ ــر لأن المـ ــدهما دون الآخـ لأحـ

 التفرع في الحجية والتفـرع  المطابقي فيكون كلاهما حجة لوجود التلازم بين     
في الوجود ، فإذا كـان المـدلول المطـابقي حجـة فـإن المـدلول الالتزامـي يكـون             
حجة أيضا ، ولا يمكن للشارع التفرقة بين الحجيـتين بجعـل أحـدهما حجـة           

ــوين ،     ــهما في عــالم التك ــالتلازم بين ــا ب ــل  ودون الآخــر إذا قلن في عــالم الجع
  ل بخلاف عالم التكوين فإنه لا يتدخل لأندخارع أن يتـوالتشريع يمكن للش
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عـز وجـل   الأشياء تجري بأسباا على أساس نظام العلل والمعلولات ، واالله       
والأحكـام   ،هو الذي أوجد هذا النظام ، والشارع حر فيمـا يريـد أن يـشرع            

الشرعية بيده عز وجل ولا يمكن للمكلـف أن يفـرض قيـودا علـى الـشارع في            
  .عالم الجعل والتشريع 

لا يوجـــد تـــلازم بـــين التفـــرع في الوجـــود والتفـــرع في الحجيـــة ،  : إذن      
فالمـدلول المطـابقي هـو بـشكل مـستقل موضـوع للحجيـة ، والمـدلول الالتزامـي          

حجيـة أيـضا ، فهمـا فـردان مـستقلان مـن         هو بشكل مستقل موضوع آخـر لل      
دليل الحجية ، فكل منهما موضوع مـستقل للحجيـة ، وموضـوع الحجيـة لكـل         
ــإذا كانــا مــستقلين فــيمكن       ــة للآخــر ، ف منــهما يختلــف عــن موضــوع الحجي
إسقاط موضوع الحجية في المدلول المطـابقي وعـدم إسـقاط موضـوع الحجيـة       

 إسـقاط موضـوع الحجيـة في المـدلول     يمكـن أو العكـس  ، في المدلول الالتزامي    
، فـالتفرع في  الالتزامي وعدم إسـقاط موضـوع الحجيـة في المـدلول المطـابقي           

الوجود لا يستلزم التفرع في الحجية ، فوجـود الدلالـة المطابقيـة الـذي يـؤدي       
إلى وجــود الدلالــة الالتزاميــة لا يــستلزم أن حجيــة الدلالــة المطابقيــة تــؤدي    

الالتزاميـــة ، فالعلاقـــة الثانيـــة لا تكـــون لازمـــة للعلاقـــة إلى حجيـــة الدلالـــة 
الأولى ، فنـستطيع أن نثبــت العلاقــة الأولى وأن ننفــي العلاقــة الثانيــة لعــدم  

  .وجود الاستلزام بينهما ، نعم المدلول الالتزامي موجود ولكنه ليس بحجة 
  

 وحديثنا في حجية المـدلول المطـابقي فـيمكن لنـا أن نبطـل حجيتـه حـتى              
ــدليلين      ــة التعــارض بــين المــدلولين المطــابقيين ل لــو كــان موجــودا كمــا في حال

  ودا ،ـون موجـابقي بل يكـول المطـدلـفي المـة لا ننـحالـ الهذـارضين ، في هـمتع
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ــضا لأن   ك كــذلوولكــن تنتفــي حجيتــه ،   المــدلول الالتزامــي يكــون موجــودا أي
وجــوده لا ينتفــي إذ أن المــدلول المطــابقي لم ينتــفِ وإنمــا ســقطت حجيتــه ،   

  :ونسأل السؤال التالي 
  

هل في هذه الحالة نفي حجية المدلول المطابقي يستلزم نفي حجية المدلول      
  الالتزامي ؟

  :الجواب 
ع عن المدلول المطـابقي ، ولكـن   جود يتفرالمدلول الالتزامي من حيث الو      
ـــع في الوجـــرـالتفـــ ــع في الحرـود لا يـــستلزم التفـ ــلا المـــدلولين ـجيـ ة ، وهنـــا كـ
 ، ولكــن حجيــة المــدلول المطــابقي ســاقطة بــسبب التعــارض مــع دليــل  موجــود

آخر ، ولكن حجية المـدلول الالتزامـي تظـل ثابتـة لأن سـقوط حجيـة المـدلول             
 سقوط حجية المـدلول الالتزامـي ، فالتبعيـة في الوجـود     المطابقي لا يؤدي إلى 

لا تستلزم التبعيـة في الحجيـة ، وهنـا كلامنـا في الحجيـة لا في الوجـود ، ولا            
ارتباط بين الوجود والحجية ، فيمكن أن يكـون المـدلول موجـودا ولكنـه لـيس        

ــ ــي حجيـــة المـــدلول     ـة ، ونفـــي حجي ــــبحجـ ــابقي لا يعـــني نفـ ة المـــدلول المطـ
امي ، بل تظل حجية المدلول الالتزامـي ثابتـة إلا إذا أتـى دليـل خـاص              الالتز

  .يقول بنفي حجية المدلول الالتزامي 
  

  من أين تأتي حجية الدلالة الالتزامية ؟: سؤال 
  :الجواب 

إن حجية الدلالة المطابقية متفرعة عن حجيـة الأمـارة بلحـاظ كاشـفية           
  ة عن حجية الأمارةـعة متفرـة الالتزاميـة الدلالـإن حجيـك فـارة ، وكذلـالأم
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عة عن حجيـة الدلالـة المطابقيـة ، بـل     وليست متفر، بلحاظ كاشفية الأمارة    
 ، إن الأمارة هي الكاشفة عن كل دلالـة بـشكل مـستقل عـن الدلالـة الأخـرى         

ــة         ــشكل مــستقل عــن الدلال ــة ب ــل دلال ــة ك ــارة كاشــفة عــن حجي ــة الأم وحجي
  .الأخرى 

   :اوهم،  تينكن أن نقول هنا بوجود علاقويم     
  :العلاقة الثالثة 

  .حجية الأمارة تؤدي إلى حجية المدلول المطابقي      
  :العلاقة الرابعة 

  .حجية الأمارة تؤدي إلى حجية المدلول الالتزامي      
  

وأيــضا لا توجــد علاقــة ملازمــة بــين العلاقــة الثالثــة والعلاقــة الرابعــة ،      
فــنفس حجيــة الأمــارة تــؤدي إلى حجيــة المــدلول المطــابقي بــشكل مــستقل ،     

ـــونفــ ــة المــدلول الالتزامــي بــشكل مــستقل     ـس حجي ــؤدي إلى حجي ــارة ت ة الأم
لرابعـة ،  أيضا ، فإذا وجـدت العلاقـة الثالثـة فهـذا لا يعـني وجـود العلاقـة ا               

دل على وجود العلاقة الثالثة ، فلا يوجـد تـلازم    يولا وجود العلاقة الرابعة     
إذا انتفــت العلاقــة الثالثــة فــإن العلاقــة   وبــين العلاقــتين الثالثــة والرابعــة ،  

       عـة عـن العلاقـة الثالثـة ،     الرابعة لا تنتفـي لأن العلاقـة الرابعـة ليـست متفر
ــي  و ــأن المــدلول المطــابقي ل ــا ب ــة لا في   إذا قلن ــا في الحجي ـــ وكلامن س بحجــة ــ

ــشارع     ــة ، فالـ ــيس بحجـ ــي لـ ــدلول الالتزامـ ــني أن المـ ــذا لا يعـ ـــ فهـ الوجـــود ـــ
ي ويقــول إن يــستطيع أن يتــدخل في الحجيــة باعتبــار أن الحجيــة حكــم شــرع 

  المـا في عـة لأننـول الالتزامي حجـة ولكن المدلـ بحجسـيـابقي لـول المطـدلـالم
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  ١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . لتزامية للدلالة المطابقية تبعية الدلالة الا
  

الجعل والتشريع ، وهذا الأمر ممكـن لأن كـل واحـدة مـن الـدلالتين موضـوع          
مستقل لحجية الأمارة بلحـاظ كاشـفية الأمـارة ، فحجيـة الأمـارة تـؤدي إلى            

ــة ا     ــضا إلى حجي ــؤدي أي لمــدلول حجيــة المــدلول المطــابقي بــشكل مــستقل ، وت
الالتزامــي بــشكل مــستقل ، ولا يوجــد ارتبــاط بــين الحجيــتين ، فكــل حجيــة    

ة عــن الحجيــة الأخــرى ، وكــل مــن الحجيــتين متفرعــة عــن حجيــة        مــستقلّ
الأمارة لأن الأمارة هي الكاشفة عن المدلولين ، فإذا ارتفعت حجية المـدلول          

 الأمــارة لا المطــابقي فــلا ترتفــع حجيــة المــدلول الالتزامــي لأــا فــرع حجيــة 
  .فرع حجية المدلول المطابقي 

  

طه علــى محمــد وعلـــي ،    تـــسلّوكنــت إذا كــان بيـــدك مــصباح   : مــثلا       
فتكـشف عـن كـل منــهما بـشكل مـستقل عــن الآخـر ، ولا يـشترط أن تكــشف        
عنهما معا أو لا تكشف عنهما معا ، بـل يمكـن لـك إذا لم يوجـد محمـد أن          

  .تكشف عن محمد تكشف عن علي ، وإذا لم يوجد علي أن 
ــشكل مــستقل عــن              ــدلول ب ــل م ــارة فإــا تكــشف عــن ك ــذا في الأم وهك

  .ة عن الآخر المدلول الآخر ، وبذلك تكون الحجية لكل منهما مستقلّ
  

ــو         ــل الحجيـــة للمـــدلول المطـــابقي هـ ــلاك في جعـ ــأن المـ ويمكـــن القـــول بـ
ل الحجيـة  ته عن متعلَّقه الخاص به ، وهناك ملاك مستقل آخـر لجع ـ       كاشفي

للمدلول الالتزامي وهو كاشفيته عـن متعلَّقـه الخـاص بـه ، فكـل واحـدة مـن             
ــك الدلالــة ، فالدلالــة    الــدلالتين موضــوع مــستقل للحجيــة بلحــاظ كاشــفية تل
المطابقيــة تكــشف عــن متعلَّقهــا ، والدلالــة الالتزاميــة تكــشف عــن متعلَّقهــا ،  

  .مستقل للحجية وبلحاظ الكاشفية لكل منهما تكون كل دلالة موضوع 
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  تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٤
  

لــو ورد خــبر ثقــة فهــذا الخــبر لــه مــدلول مطــابقي ولــه مــدلول   : مــثلا      
ــشارع خــذ بالمــدلول المطــابقي ولا تأخــذ      التزامــي ، فمــن الممكــن أن يقــول ال

ا يفعـل ،  ل عم ـكن لأن الـشارع لا يـسأ   الاحتمال ممبالمدلول الالتزامي ، هذا   
ــصالح هــو     ـم شـــة حكـــوالحجيــ ــراه مــن أحكــام لم ــشرع مــا ي رعي ، والمــولى ي

  .يعلمها ، وقد تكون هذه المصالح خافية علينا 
  

  :النتيجـة 
     إن التفــر ع في الحجيــة ، فالحجيــة ليــست  ع في الوجــود لا يــستلزم التفــر

ع علـى  الـشارع لا يـستطيع أن ينفـي الوجـود الثـاني المتفـر        فرع الوجود ، نعم     
 المعلــول ، دة وجِــت العلّــدالوجــود الأول لأن الوجــود أمــر تكــويني ، فــإذا وج ـِـ 

فالمدلول الالتزامي معلـول للمـدلول المطـابقي ، ولكـن الحجيـة أمـر شـرعي ،                
ــذا      ــشارع أن يقــول إن ه ــشارع ، فيــستطيع ال ــد ال ــشرعية تكــون بي  والأمــور ال

     عـة علـى الحجيـة    حجة وإن ذاك ليس بحجة ، والحجيـة الثانيـة ليـست متفر
الأولى ، فمن حيث الوجود لا يمكن التفكيك بين المدلولين ، ولكن من حيث     

  .الحجية يمكن التفكيك بين المدلولين 
  

وهكـذا يثبــت عـدم صــحة الوجـه الأول لإثبــات التبعيـة في الــسقوط بــين          
  .لالتزامي لمدلولين المطابقي واا
  

  :الوجه الثاني 
س ـالسبب الذي يؤدي إلى سقوط المدلول المطابقي عـن الحجيـة هـو نف ـ            
  علمنا ة ، فإذاين الحجول الالتزامي عـوط المدلـؤدي إلى سقـذي يـبب الـالس

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية 
  

فمعـنى   بوت المدلول المطابقي وسقطت بذلك حجية الدلالـة المطابقيـة    بعدم ث 
ذلك أننا نعلم بعدم ثبوت المدلول الالتزامي ، وبذلك تـسقط حجيـة الدلالـة       

  .الالتزامية 
  

إذا علمنا بعدم سقوط زيـد فإننـا نعلـم بعـدم كـسر زيـد ، وإذا        :      مثلا  
، وهـذا معنـاه الارتبـاط    علمنا بعدم احتراق زيد فإننا نعلم بعدم مـوت زيـد    

والتبعيــة بــين المــدلول المطــابقي والمــدلول الالتزامــي ، فــإذا ســقط المــدلول         
المطــابقي فــإن المــدلول الالتزامــي يــسقط في الوجــود والحجيــة حــتى لــو كــان   

  .المدلول الالتزامي أعم 
ولكـن المقـصود دائمـا هـو الـلازم      ، إن اللازم حتى لـو كـان لازمـا أعـم           

  ماذا نقصد ؟" مات زيد " اللازم الأعم ، فعندما نقول الخاص لا 
  

نعم الموت أعم من الاحتراق لأن المـوت قـد يكـون بالـسم أو بالـسيف أو             
؛ فإننـا نقـصد المـوت    " احترق زيـد فمـات   : " بغيرهما ، ولكن عندما نقول     

بالاحتراق لا الموت الأعم وهو الموت بشيء آخر ، نعم وإن كـان ذات الـلازم        
واقعه أعم أحيانا ولكنه بما أنـه مـدلول التزامـي فإنـه يكـون مـساويا دائمـا              و

للمدلول المطابقي ـــ لا أعم منـه ــــ نتيجـة ارتباطـه بالمـدلول المطـابقي ، فـلا           
ــدلول المطــابقي ، والمــدلول         ــصور ثبــوت المــدلول الالتزامــي بــدون ثبــوت الم يت

ولا يكـشف عـن   المطابقي يكـشف فقـط عـن خـصوص الحـصة الملازمـة لـه ،             
وإنمـا نظرنـا إلى المـوت    ، طبيعي اللازم ، ونحـن لا ننظـر إلى المـوت الأعـم          

الخاص وهو الحصة الخاصة للموت ، فالموت هنا يكون عن طريق الاحتـراق          
  لازم المساوي لا اللازمـن الـر عـر يخبـشيء آخر ، فالمخبأي ريق ـن طـلا ع
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  بعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقيةت . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٦
  

ــالاحتراق       ــد ب ــد لا يكــشف أكثــر مــن مــوت زي ــار بــاحتراق زي الأعــم ، والإخب
خاصة ، ولا يكشف عن موت زيد بالسم ، والدلالـة الالتزاميـة تحكـي دائمـا          
عــن حــصة خاصــة وهــي الحــصة الناشــئة والملازمــة للمــدلول المطــابقي لا         

لاق ومن أي سبب ، وتلك الحصة الخاصـة مـساوية      طبيعي اللازم على الإط   
  .للمدلول المطابقي دائما 

  

ــلازم للاحتــراق لا مطلــق            إن  ــة الالتزاميــة تكــشف عــن المــوت الم الدلال
ــصدق علــى كــل حــصص المــوت ،      ــذي ي المــوت وواقــع المــوت وطبيعــي المــوت ال

لعـرف  والموت الملازم للاحتراق يكون مـساويا للاحتـراق ، وهـذا مـا يفهمـه ا          
  أيضا ، فعندما نقول احترق فمات ، فهل يفهم العرف أنه مات بالسم ؟

  

إذا علمنا بعـدم احتـراق زيـد فإننـا نعلـم بعـدم مـوت زيـد بـالاحتراق ،                   
فإذا انتفى المدلول المطابقي وظهر أنه لا يوجد احتراق زيد فإنه تبعا لـذلك      

فــى المــوت بــالاحتراق ،  إذا انتفــى الاحتــراق انتوينتفــي المــدلول الالتزامــي ،  
وإذا كنا نعلم بعدم الاحتراق فلا يمكـن أن نعمـل بالمـدلول الالتزامـي ، فـلا        

القــضية ســالبة بانتفــاء تكــون يوجـد احتــراق حــتى نقــول مــات بـالاحتراق ، ف  
نعمل بـه أو لا نعمـل   إننا الموضوع ، وهنا لا يوجد مدلول التزامي حتى نقول    

ــنى ذلـــك أنـــهي  يوجـــد مـــدلول التزامـــوإذا لمه ، ـبـــ  لا يوجـــد موضـــوع فمعـ
الحجية ، والحجيـة غـير موجـودة لانتفـاء موضـوعها ، فـإذا كنـا نعلـم بعـدم              

أن المدلول المطابقي ساقط غير موجـود ، وإذا سـقط      فمعنى ذلك   الاحتراق  
 يوجـد مـدلول   لمالمدلول المطابقي فإن المدلول الالتزامي يسقط أيضا ، وإذا   

  تكـونل ، فـول الالتزامي أو لا نعمـل بالمدلـول نعمـنى لأن نقـعـلا مـالتزامي ف
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  ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية 
  

نقـول  القـضية سـالبة بانتفـاء الموضـوع حيـث لا يوجـد موضـوع القـضية حـتى          
 موضـــوع  يوجــد مــدلول التزامــي فــلا يوجــد     نعمــل بــه أو لانعمــل ، وإذا لم   

  .الحجية ، والحجية غير موجودة لانتفاء موضوعها 
المدلول الالتزامي الأعم في الواقع يرجع إلى مدلول التزامي أخـص ،          إن  

ــدلول المطــابقي ، ولا يوجــد في        ــون دائمــا مــساويا للم ــدلول الالتزامــي يك والم
الكلام مـدلول التزامـي أعـم ، نعـم الحـصص الأخـرى للمـوت تظـل محتملـة              

  .ن المخبر لم يخبر عنها ، وإنما أخبر عن الموت بالاحتراق خاصة ولك
والمقايـسة هنــا لا تكــون بــين واقــع الاحتـراق وواقــع المــوت ، وإنمــا تكــون         

  .إخبار بالاحتراق وإخبار بالموت : المقايسة بين الإخبارين 
قــع لــذلك فــإن الحالــة الثانيــة ترجــع دائمــا إلى الحالــة الأولى ، وفي الوا      

توجد عنـدنا حالـة واحـدة فقـط ، فالمـدلول الالتزامـي مـساوٍ دائمـا للمـدلول               
المطــابقي ، فــإذا قلنــا إن المــدلول الالتزامــي مــساوٍ للمــدلول المطــابقي فإننــا   
نرجـع إلى الحالــة الأولى ، فـنفس الكــلام الــذي أتـى في الحالــة الأولى يــأتي    

المطــابقي والالتزامــي هنــا أيــضا ، ومــع تمــام دعــوى التــساوي بــين المــدلولين  
فإن ذلك معناه أن العلم بسقوط الحجية عن المدلول المطـابقي معنـاه العلـم        
ــذكور في الحالــة         ــنفس الــسبب الم ــدلول الالتزامــي ل ــة عــن الم ــسقوط الحجي ب
الأولى ، وبذلك ينـتج أنـه كلمـا سـقط المـدلول المطـابقي عـن الحجيـة سـقط                

  .عا له المدلول الالتزامي المساوي له عن الحجية تب
  

  :ة ـملاحظ
  اني ،ـه الثـق على الوجـ لم يعلِّقدس سرهد ـالشهيالسيـد ا أن ـنـرى هـون     
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  وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٨
  

وسـوف يــأتي تعليقـه عليــه في الحلقـة الثالثــة ، وتكملـة هــذا البحـث وتعميقــه      
قة الثالثة إن شاء االله تعالى ، فقد يثبـت لنـا وجـود لازم     سوف يأتي في الحل   

  ؟أعم ، ففي هذه الحالة ماذا نفعل باللازم الأعم 
وهنا على مستوى الحلقة الثانية عرفنا أنـه لا يوجـد لازم أعـم ، ولكـن             

الـسيد  قد يثبت لنا في الحلقة الثالثة وجود اللازم الأعم ، ومن الملاحظ أن  
ــة   قـــدس ســـرهالـــشهيد  ــيئا ثم يناقـــشه في الحلقـ ــرح في الحلقـــة الأولى شـ يطـ

الـسيد  الثانية ، ويثبت شيئا في الحلقة الثانيـة ويناقـشه في الحلقـة الثالثـة ، ف        
  .يتدرج في البحوث الأصولية من حلقة إلى أخرى  قدس سرهالشهيد 

  

 
يقـي والقطـع الموضـوعي ، ولنوضـح      اتضح سابقا الفرق بين القطع الطر          

  .الفرق بينهما باختصار 
 ، فــإذا )١(" الخمــر حــرام : " القطــع الطريقــي مثالــه هــو قــول المــولى       

كان عندي قطع بأن هذا السائل خمر فقطعي طريق إلى الخمـر لأن الخمـر    
موجود سـواء قطعـت بـه أم لم أقطـع بـه ، هـذا قطـع بالموضـوع ، وهـو قطـع                 

ذا كان عندي قطع بحرمة الخمر فهذا القطع طريق إلى حرمة      طريقي ، وإ  
  الخمر ، وهذا قطع بالمحمول وهو الحكم ، وهو قطع طريقي ، فيكون عندي

                                                        
 قد نطرح بعض المسائل الشرعية من باب المثال ، بعض هذه المسائل التي نطرحهـا                )١(

 ـهنا تكون افتراضية ، وقد يكون فيها اختلاف بين الفقهاء ، ودرسنا    ا ليس درسا فقهي
لنقوم بالتحقيق حول صحة المسألة وعدم صحتها ، فهنا نفترض بعض المسائل لتوضيح             

  .وليس بالضرورة أن تكون المسألة صحيحة أو موجودة واقعا المطلب الأصولي ، 
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  .قطع بالموضوع وقطع بالحكم ، والقطع بالحرمة ينجز الحرمة 
 في موضــوع الحكــم ،   خِــذَ القطــع الموضــوعي فهــو القطــع الــذي أ     وأمــا      

هــذا الــسائل إذا قطعــت بأنــه خمــر فهــو حــرام   : " ومثالــه هــو قــول المــولى  
  ." مقطوع الخمرية حرام " أو ، " عليك 
         ـ فإذا قطعت فإن المحمول يترت ب ب على القطع ، وإذا لم تقطـع لم يترت

ع هنا دخيل في الموضوع وجـزء منـه ، فالموضـوع    المحمول على القطع ، والقط    
  .) القطع + الخمرية ( مركّب من شيئين هما 

ب الحكـم ، وإذا لم تقطـع   ق الموضـوع فيترت ـ فإذا قطعـت بالخمريـة تحقّ ـ        
هـــذا القطــع قطـــع  وب الحكــم ،  ق الموضــوع فـــلا يترت ــ بالخمريــة فــلا يتحقّ ـــ 

رمة مقطـوع الخمريـة   موضوعي لأنه جزء من الموضوع ، وهنا إذا قطعت بح 
فإن الحرمة تتنجز ، ولكن المنجز ليس هو القطع الموضـوعي بـل المنجـز هـو       

  .القطع الطريقي إلى الحرمة 
  

وبعد توضيح الفـرق بـين القطـع الطريقـي والقطـع الموضـوعي نـأتي إلى                   
  :في مثل المثال التالي " وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي " البحث حول 

  .من قطع بأن هذا السائل خمر فإنه يجب عليه إراقته      
  :وبعبارة أخرى 

  .هذا السائل إذا قطع بأنه خمر يجب عليه إراقته      
  :أو 

  .من قطع بأن هذا السائل خمر يحرم عليه بيعه      
  .القطع له دخل في الموضوع    ونرى أن 
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  :ويأتي البحث ضمن النقاط التالية      
  :النقطة الأولى 

الـدليل غـير المحـرز وهـو     : نعلم أن الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين       
ــذي ينقــسم إلى قــسمين     ــل محــرز  : الأصــل العملــي ، والــدليل المحــرز ال دلي

  .قطعي ، ودليل محرز ظني أو ما يسمى بالأمارة 
  

  :نسأل هنا السؤال التالي و     
هل الـدليل المحـرز القطعـي يفـي بمـا يقتـضيه القطـع الطريقـي مـن                : سؤال  

  منجزية ومعذرية ؟
  :الجواب 

نعم ، الدليل المحرز القطعي يفـي ويقـوم بمـا يقتـضيه القطـع الطريقـي              
من منجزيـة ومعذريـة تجـاه مـا يكـشف عنـه مـن أحكـام لأن الـدليل المحـرز                 

د القطـع بـالحكم الـشرعي في نفـس المكلـف ، والقطـع حجـة أي              ي يوجِ القطع
     ز ومعذّر ، والقطع الطريقي يبِثْمنجا لأنه كاشـف عـن   تالأحكام لموضوعا 

هذه الأحكام ، وإذا ثبت الحكم للموضوع فإن القطع الطريقـي بـذلك ينجـز     
قطع بـالتكليف  ويعذِّر ، فإذا قطع المكلف بالتكليف تنجز التكليف عليـه ، فـال       

ــان ــذا        ــذور عــن الإتي ــو مع ــز التكليــف ، وإذا قطــع بعــدم التكليــف فه ينج
الـــدليل المحـــرز فالتكليــف ، فـــالقطع بعـــدم التكليـــف يعـــذِّر عـــن التكليـــف ،  

   .)١(مقام القطع الطريقي من حيث المنجزية والمعذّرية يقوم القطعي 
                                                        

من حيث الموضوع ، ومـن حيـث        : رنا سابقا أننا ننظر من أربع حيثيات        ـ ذك )١(
المحمول ، ومن حيث الترتنجيز ب ، ومن حيث الت.  
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  :النقطة الثانية 
  :يأتي هنا السؤال التالي      

ب على القطع الموضوعي من هل الدليل المحرز القطعي يفي بما يترت: سؤال 
  أحكام شرعية ؟

  :الجواب 
إذا كـان عنــدنا دليـل محــرز قطعـي ، وكــان القطـع مــأخوذا في موضــوع          

أو " يحـرم عليـه بيعـه    فن هذا الـسائل خمـر   من قطع بأ" حكم شرعي مثل   
ــأن  " الــسائل المقطــوع الخمريــة بيعــه حــرام  "  ، فــإذا حــصل عنــده القطــع ب

صار عنده دليل قطعي على أن هذا السائل خمر فإنه يحرم عليه بيعه لأنـه     
ب علـى هـذا الموضـوع ،    ق الحكـم المترت ـ كلما تحقـق الموضـوع في الخـارج تحقّ ـ      

 الخارج ، وإذا لم يقطع فلا يحرم عليه بيعـه لأنـه   ق الموضوع في  والقطع يحقّ 
ــ ــإذا لم يتحقّـ ــارج لم يتحقّـ ــق الموضـــوع في الخـ ــذا ق الحكـــم المترتـ ب علـــى هـ

  .الموضوع 
  

فيكــون الجــواب علــى الــسؤال هــو نعــم ، يترتــب علــى الــدليل المحــرز              
ــ ـــالقطـ ـــعي هـ ــشـذا الحكـ ـــرعي لأن هــــم الـ ـــذا الحكـ ــى القطـــع  م يترتـ ب علـ

ــوم      الموضــوعي  ــدور القطــع الموضــوعي ويق ــي ب ــي يف ــدليل المحــرز القطع ، وال
ق موضوعها مقامه من حيث ترتب الأحكام الشرعية لأن هذه الأحكام يتحقّ   

  .ق هذه الموضوعات وجدانا حيث يجد المكلف في نفسه بنفسه تحقّ
  

الــدليل المحــرز القطعــي يفــي بمــا يقتــضيه القطــع الطريقــي مــن   : إذن      
  ه القطع الموضوعي ؛ لأن الدليلـا يقتضيـا بمـة ، ويفي أيضـة ومعذريـمنجزي
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  .المحرز القطعي يؤدي إلى حصول القطع عند المكلف 
  :النقطة الثالثة 

ذي قـام الـدليل   ونسأل سؤالا ثالثا عن الـدليل المحـرز الظـني المعتـبر ال ـ            
  :الشرعي على حجيته ـــ كخبر الثقة ـــ والذي يطلق عليه الأمارة 

  

  هل الأمارة تقوم بدور القطع الطريقي من حيث المنجزية والمعذرية ؟: سؤال 
  :الجواب 

نعم ، وقد مـر سـابقا أن الأمـارة ــــ كخـبر الثقـة ــــ تقـوم مقـام القطـع                     
ف عن الحكم ، ولكنه كاشف تام ـريقي كاشـطع الـا أن القطـبموقي ،  ـالطري

، كــذلك الأمــارة أو الــدليل الظــني المعتــبر الــذي قــام الــدليل القطعــي علــى    
حجيته كاشف عن الحكم ولكنه كاشف نـاقص ، ونحـن نظرنـا إلى الكـشف         
سواء كان كشفا تامـا أم كـشفا ناقـصا ، ولـيس نظرنـا إلى الكاشـفية التامـة         

الناقص الحجية أي تمَّم له الكاشفية ونزله فقط ، والشارع أعطى الكاشف      
منـزلة الكاشف التـام ، ومعـنى ذلـك أنـك تـستطيع أن تأخـذ ـذا الكاشـف              
النــاقص وتعتــبره مثــل الكاشــف التــام ، وتــستطيع أن تتعامــل مــع الأمــارة         
معاملــة القطــع ، فهــي مــشاة للقطــع مــن حيــث الكاشــفية ، فــيمكن الأخــذ  

ذي يسمى بالأمارة من حيث إنه يقوم مقـام القطـع     بالدليل الظني المعتبر ال   
ن مـن دليـل حجيـة الأمـارة مـن أنـه يقـوم        الطريقي ، وهـذا هـو القـدر المتـيقّ      

مقام القطع الطريقي من حيث المنجزية والمعذرية ، ولا يدل على أا تقوم      
  .مقام القطع الموضوعي كما سيأتي في النقطة الرابعة 

  

  رـان البحـة أكل سرطـف كحرمـة على التكليـقـثـ الرـبـإذا دل خ: لا ـثـم     
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 فإن هذه الحرمة تتنجز على المكلف ، وإذا دل خبر الثقة على نفي التكليف  
كعــدم وجــوب صــلاة الجمعــة في عــصر الغيبــة الكــبرى فــإن المكلــف يكــون         

  .معذورا عن امتثال هذا التكليف 
  

  :وبعبارة أخرى 
  " :الخمر حرام " في مثل 

القطع بحرمة الخمـر قطـع طريقـي إلى حرمـة الخمـر ، والقطـع لـه          ـــ   أ     
ــا تقطــع        ــذِّرا ، وهن ــة ، فيكــون القطــع حجــة أي منجــزا ومع الكاشــفية التام

  .بحرمة الخمر فتتنجز الحرمة 
ـــ  ب      ـــ أالأمــارة ــ ــضا إلى   الظــن المعتــبر  ي ــ ــق أي ـــ بحرمــة الخمــر طري ــ

حرمة الخمر لأن الظن له الكاشفية ولكن كاشفيته ناقصة ، فتكـون الأمـارة           
حجة أي منجزة ومعـذِّرة ، وهنـا تظـن ظنـا معتـبرا بحرمـة الخمـر فتتنجـز              

  .الحرمة 
الأمارة الحجـة تقـوم بـدور القطـع الطريقـي مـن حيـث المنجزيـة            : إذن       
عذرية لأا كاشفة عن الحكم الـواقعي وإن كـان الكـشف كـشفا ناقـصا ،           والم

ـــولكـــن الـــش ـــارع أعطـ ــن   ـاه الحجيـ ــارة فعنـــدك ظـ ــإذا كـــان عنـــدك أمـ ة ، فـ
بــالتكليف ، وإذا كــان عنــدك ظــن بــالتكليف فــإن هــذا الظــن المعتــبر منجــز   
للتكليـف ، وإذا كــان عنـدك ظــن بعــدم التكليـف فأنــت معـذور عــن الامتثــال     

ــزة ،       ببركــة  ــون منج ــوت التكليــف تك ــى ثب ــة عل ــارة الدال ــذا الظــن ، فالأم ه
  .ذِّرة ـون معـف تكـة على نفي التكليـارة الدالـوالأم
  ت على هنا أن الأمارة الحجة إذا دلّقدس سرهالشهيد السيد ف ـويضي     
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ت علـى نفـي التكليـف كانـت معـذِّرا      ثبوت التكليف أكَّـدت منجزيتـه ، وإذا دلّ ـ   
عنه ورفعت أصالة الاشـتغال كمـا لـو حـصل القطـع الطريقـي بنفـي التكليـف               

بنـاء علـى   الـسيد الـشهيد   كما تقدم توضيحه في الحالات الأربع التي ذكرها  
  .مسلك حق الطاعة 

  

سلك حــق الطاعــة ، والأصــل الــشهيد هنــا يتحــدث بنــاء علــى م ــ     الــسيد 
العملــي الأولي بنــاء علــى هــذا المــسلك هــو أصــالة الاشــتغال أو الاحتيــاط          

      زا لهـذا التكليـف ، فـإذا أتـى دليـل      العقلي ، فأي احتمال للتكليف يكون منج
زا في جزيـة تتأكّـد لأن التكليـف كـان منج ـ    شرعي على ثبوت التكليف فإن المن    

علـى ثبـوت التكليـف ، فـالتنجيز الـسابق       رتبة سـابقة وجـاء الـدليل الـشرعي          
يتأكّد لأنه كان بحكم العقل وأتى الشرع بتأييد الحكم العقلي ، فالشرع أيد         

  .العقل فتأكّدت المنجزية 
  

وأمــا إذا أتــى دليــل شــرعي علــى نفــي التكليــف فــإن موضــوع أصــالة               
ــوعه ه ـــ   ــع لأن موضـ ــي يرتفـ ــتغال العقلـ ــال  ـالاشـ ــف واحتمـ ــشك في التكليـ و الـ

لتكليـف ، ومــع وجـود الــدليل الـشرعي علــى نفـي التكليــف لا يوجـد شــك في      ا
التكليف ولا احتمال التكليف لأنه يوجد قطع بعـدم التكليـف ، ويكـون الـدليل        
الشرعي معذِّرا عن الإتيان ذا التكليف ، فيرتفع موضوع أصـالة الاشـتغال        

ــا        ــا تعبــدا إذا ك ــشرعي قطعيــا وإم ــان الــدليل ال ــا حقيقــة إذا ك ن الــدليل إم
الشرعي ظنيا ، وبذلك يرتفع الاشتغال العقلي لأن الأصول العمليـة تـأتي في         
المرتبـة الثانيــة ، وذلـك بعــد فقـدان الــدليل المحـرز القطعــي والـدليل المحــرز      

  .الظني 
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  :النقطة الرابعة 
  :ونسأل سؤالا رابعا عن الدليل المحرز الظني المعتبر      

  ب الحكم عليها ؟هل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بحيث يترت: سؤال 
  :الجواب 

  :ال ـمث
سائل المقطـوع  ال ـ، أو   هذا السائل خمـر يحـرم عليـه بيعـه      من قطع بأن       

  . الخمرية يحرم بيعه
ائل المقطـوع  الـس ، أو  ب عليـه إراقتـه  هذا السائل خمر تجمن قطع بأن        

  . الخمرية تجب إراقته
  

  :وهنا نبحث في الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر 
  :الدليل القطعي ـــ ١

ب عليـه الحكـم لأن   الدليل القطعي يقـوم مقـام القطـع الموضـوعي ويترت ـ           
ائل القطع جزء من الموضوع ، فإذا صار عنده دليل قطعي على أن هذا الـس     

ب ، والقطـع الموضـوعي يرتـب الحكـم ، وقـد مـر قبـل        خمر فـإن الحكـم يترت ـ    
ب قليل من أن الـدليل القطعـي يفـي بمـا يقتـضيه القطـع الموضـوعي مـن ترت ـ             

  .الأحكام 
  

  :الدليل الظني المعتبر ـــ ٢
  هل الأمارة ترتب الحكم أو لا ؟     
  قطع الموضوعي أو لا ؟قوم مقام الأي هل الدليل الظني الحجة ي     
  بذلك ة بأن هذا السائل خمر ولم يحصل القطعـا الثقـإذا أخبرن: لا ـمث   
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ــى هــذه الأمــارة كمــا تترت ــ   فهــل تترت ــ ــى القطــع أو لا ب حرمــة بيعــه عل  ب عل
ــ ــب وجــوب  تترت ــل يترت ــا يترت ــ ب ؟ وه ــا كم ــه عليه ــى القطــع أو لا   إراقت ب عل
ب ؟يترت  

هذا الأمر فيه خلاف بين الأصـوليين ، ومنـشأ الخـلاف هـو الاخـتلاف             
في تحديــد معــنى القطــع المــأخوذ في موضــوع الحكــم ، وهنــا يوجــد للقطــع         
حالتــان علــى أساســهما يتحــدد مــا إذا كانــت الأمــارة تقــوم مقــام القطــع          

  .م مقامه الموضوعي أو لا تقو
  

  :وهاتان الحالتان هما      
  :إذا كان المراد من القطع هو الكاشفية : الحالة الأولى 

 علـى وجـوب إراقـة مقطـوع الخمريـة أو      ليل الـدالّ  من الـد   )١(إذا فهمنا        
الد ال على حرمة بيع مقطوع الخمرية أن المراد مـن المقطـوع في هـذا       ليل الد
  أخوذ فيع المـن القطـراد مـه والمـى خمريتزة علـجة منـت حجـا قامـل مـالدلي

                                                        
)١(  لا بد          فْ من وجود قرينة في الدليل تدل على ما يم  ه ،ة حسب وليست القضية مزاجي

حـسب  يلعب بالأدلة الـشرعية     و شخص   قد يأتي هى والرغبة وهوى النفس ، ف     المشت
ويقول أنا أفهم من الدليل هذا الفهم ، الدين ذا الشكل يكـون لعبـا ، إن                 مشتهاه  

الشخص مسؤول عن فهمه أمام االله عز وجل ، فهو بينه وبين االله يعتقد اعتقادا جازما                
عد ذلك يقول أنا أفهم هذا الفهم ، وقبـل          أن هذا الفهم هو الحق وأنه حجة عليه ، وب         

  ذلك لا بد              أن يكون    أن يكون ممن له الحق أن يفهم ويطرح فهمه باسم الدين ، فلا بد 
قد وصل إلى درجة الاجتهاد حتى يطرح فهمه على أساس أنه من الدين ، فليس كـل                 

 ، وأما فهم لأحد يكون حجة على غيره ، نعم فهم اتهد الجامع للشرائط يكون حجة             
  .غيره فلا 
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الأمــارة مقــام  فــي هــذه الحالــة تقــوم   لــسان الــدليل هــو الحجــة والكاشــف ف  
القطـع الموضـوعي لأن الأمــارة حجـة وكاشـفة أيــضا ، وفي هـذه الحالـة يكــون       

لقطع من باب المثال بذكر أبرز مصاديق الكشف وليس للقطع خـصوصية ،       ا
  .ويسمى القطع هنا بالقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية 

  

من كان عنده كـشف بـأن هـذا الـسائل خمـر يحـرم           " يكون المعنى أن         و
من انكشف له بأن هذا السائل " أن ، ويكون هدف الشارع هو      " عليه بيعه   

، والقطع هنا مثـال للكـشف ، فنحتـاج إلى الكـشف      " رم عليه بيعه    خمر يح 
ــضا ، فيكــون الظــن مثــالا آخــر       فقــط ، والقطــع كاشــف ، والظــن كاشــف أي

الأمـارة مقـام القطـع الموضـوعي لأـا كاشـفة ، فيكـون        تقوم  هنا  وللكشف ،   
" من انكـشف لـه   " هو " من قطع " عبارة  ننظرنا إلى أن هدف الشارع مِ 

، ، فيكون قصد الشارع من القطـع هـو الكـشف     "  من كان عنده كشف      "أو  
ويكون القطع من باب المثال فقـط ولـيس المقـصود هـو نفـس القطـع بمـا هـو              

  .قطع ، وإنما المقصود هو القطع بما هو كاشف 
  

وهذه الطريقة نستعملها في محاوراتنا العرفية أيضا ، أحيانا قـد نـذكر            
س قـصدنا فلانـا بعينـه بـل نقـصد صـفة معينـة        ولكـن لـي  ، شيئا عن شخص  

، "  الأعلـى  فمحمد يـستطيع أن يـصل إلى الـر   : " فيه ، مثلا عندما نقول  
ــصد     ــل نق ــه ب ــصدنا محمــدا بعين ــيس ق مــن يكــون طــويلا يــستطيع   " وهنــا ل

الوصــول إلى الــرفــإذا كــان علــي طــويلا أيــضا فإنــه يــستطيع   "  الأعلــى ف ،
     الوصول أيـضا إلى الـرلا نقـصد محمـدا بعينـه ، وإنمـا نقـصد      وعلـى ،   الأف

  ليـلى عـق عـة تنطبـصفـذه الـول ، وهـطـي الـد وهـمـة في محـينـمعـة الـفـصـال
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 لقرينـة قـد    على هذا الفهـم أو ذاك ، وا  من وجود قرينة تدلّأيضا ، ولا بد
: ة ، فـإذا قـال لـك شـخص     اميـق ــة مـاليـون حـد تكـة وقـيـالـة مق ـون لفظي ـتك
 "          محمد الطويل استعن به لجلـب الكتـاب مـن الـرفهـل تفهـم   "  العلـوي  ف ،

أنــه يريــد خــصوص محمــد أو أنــه يريــد أي شــخص طويــل ويكــون محمــد         
  مصداقا للشخص الطويل ؟

  

صود هـو القطـع فقـط ، وإنمـا نقـصد صـفة         وفي مقامنا أيضا لـيس المق ـ          
، فـالقطع  " مـن يكـون عنـده كـشف     " القطع وهـي الكاشـفية ، فالقـصد هـو           

مثال للكشف ، والظن أيـضا فيـه هـذه الـصفة وهـي الكـشف ، فيكـون الظـن            
يقوم الظن المعتبر مقـام   هذه الحالة فيومثالا آخر ومصداقا آخر للكشف ،      
مــن ظــن ظنــا معتــبرا بــأن هــذا  " ضا أيــالقطــع الموضــوعي ، فالمثــال يــشمل  

، فيدخل الظن في المثال السابق لأن الظـن  " يحرم عليه بيعه فالسائل خمر  
أن نفهــم مــن الــدليل أن المقــصود لــيس هــو  كاشــف ، وبطبيعــة الحــال لا بــد 

القطع بعينـه بـل المقـصود هـو الكـشف ، فالحجيـة هـل تكـون للقطـع بمـا هـو                
  ظن المعتبر ؟قطع أو للكشف الشامل للقطع وال

  

إذا فهمنا من الـدليل أن القطـع ينظَـر إليـه بمـا هـو كاشـف لا بمـا هـو                       
قطع فيكون الظـن منجـزا ومعـذِّرا أي يقـوم مقـام القطـع الطريقـي ، ويقـوم           

ب علــى الأمــارة  أيــضا مقــام القطــع الموضــوعي في ترتــب الأحكــام ، فيترت ــ     
ــق موضــوع وجــوب ا     ــارة تحق ــة لأن الأم ــة ، والموضــوع هــو   وجــوب الإراق لإراق

  .، فالأمارة حجة كما أن القطع حجة الحجة 
  نـر الظـوعي ، ونعتبـوضـن مـوعي وظـع موضـطـد قـوجـه يـا أنـرى هنـون     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي 
  

 هــذه الحالــة يقــال بــأن  ب الحكــم ، فيالموضــوعي كــالقطع الموضــوعي في ترت ــ
دليل حجية الأمارة وارد على دليل وجوب إراقـة مقطـوع الخمريـة ، وسـيأتي        

  .معنى الورود في مباحث تعارض الأدلة 
  

  :ة امة التإذا كان المراد من القطع هو الكاشفي: الحالة الثانية 
ــدال علــى وجــوب إراقــة مقطــوع الخمريــة أو              ــا مــن الــدليل ال إذا فهمن
يل الدال على حرمة بيع مقطـوع الخمريـة أن المـراد مـن القطـع المـأخوذ           الدل

في لـسان الـدليل هــو الكاشـف التــام ، فيكـون الحكـم مقيــدا بـالقطع بوصــفه       
كاشفا تاما لا يشوبه شك ، ويـسمى القطـع هنـا بـالقطع الموضـوعي المـأخوذ               

وضـوعي  على وجه الصفتية ، في هذه الحالة لا تقوم الأمـارة مقـام القطـع الم    
في ترتــب الأحكــام عليهــا لأن الأمــارة ليــست كاشــفا تامــا وإن كانــت الأمــارة  
حجة ومنجـزة لمؤداهـا بجعـل الـشارع ــــ ومـؤدى الأمـارة هـو مـا تحكـي عنـه                 

ـــ ، فــلا يــصح أن نقــول    إن مــن ظــن ظنــا  " الأمــارة وهــو الحكــم الــشرعي ــ
" ليـه إراقتـه   تجـب ع " أو " معتبرا بأن هذا السائل خمـر يحـرم عليـه بيعـه       

لأن حرمة بيع الخمر المقطوع به أو وجوب إراقة الخمر المقطوع بـه مترتبـان       
  .على مقطوع الخمرية لا على مظنون الخمرية 

ــل           ــأن الظــن المعتــبر يكــون مث ــل الوجــوب ب وإذا لم نفهــم مــن نفــس دلي
القطع ، ولكن كان عندنا دليل حجية الأمـارة أو دليـل آخـر نـستفيد منـه أن        

ا أن نتعامـل مـع الظـن المعتـبر معاملـة القطـع         يريـد من ـ  وارع أعمل عنايـة     الش
ة القطع تعبدا ففي هذه الحالة نـستطيع  لَأن ننزل الأمارة الحجة منزِ تعبدا و 
  فـارة منـزلة الكاشـزل الأمـد نـارع قـون الشـع ، ويكـقطـن كالـظـر الـأن نعتب
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مـن ظـن ظنـا معتـبرا     " إن شرعية ، فنـستطيع أن نقـول   التـام في أحكامـه ال ـ  
، ومــع دليــل حجيــة الأمــارة أو " يحــرم عليــه بيعــه فبــأن هــذا الــسائل خمــر 

      ب الأحكام عليهـا ،  الدليل الآخر تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي في ترت
الــة يقــال إن دليـل حجيــة الأمــارة أو الـدليل الآخــر حــاكم علــى    وفي هـذه الح 

ــنى الحكومـــة في    ــيأتي بيـــان معـ دليـــل وجـــوب إراقـــة مقطـــوع الخمريـــة ، وسـ
  .مباحث تعارض الأدلة 

  

ــدنا مــصداقان للقطــع ، مــصداق حقيقــي وهــو القطــع              ــا يوجــد عن وهن
       ـالحقيقي ، ومصداق آخـر وهـو القطـع الاد زيلـي وهـو ا  ائِعنلأمـارة لأننـا   ي الت

  .ننزل الظن منـزلة القطع ، فنتعامل مع الأمارة كأا قطع 
  

ال الأســد حيــث يوجــد مــصداقان    ـذ مثـــورة بأخ ـــويمكــن تقريــب الــص       
هــو وهــو الحيــوان المفتــرس ، ومــصداق ادعــائي  و مــصداق حقيقــي :للأســد 

مـل مـع   الرجل الـشجاع ، فننـزل الرجـل الـشجاع منــزلة الأسـد ، فنقـول تعا             
الرجل الـشجاع كأنـه أسـد ، وتعامـل مـع الأمـارة كأـا قطـع ، وهـذا يـسمى              

از العقلي ، وهي نظريكَّاكي باة لأحد علماء البلاغة ، وهو الس.  
ــل حجيــة          ــل بحاجــة إلى عنايــة مــن الــشارع وقرينــة في دلي وهــذا التنزي

ــارة       ــة الأم ــل دليــل حجي ــدليل الآخــر ، ومث ــارة أو في ال ــفْيالأم ــه كــون  ه م من
  الأمارة صالحة للتنجيز والتفْعذير ، ولا يم منه أكثر من ذلك ، فلا يفهـم  ه

منه أن الأمارة صالحة للقيـام مقـام القطـع الموضـوعي ، فنحتـاج لإثبـات أن        
م إلى قرينــة في دليــل آخــر غــير دليــل حجيــة      ـارة منزلَــة منـــزلة العل ــ ـالأمــ

  ذا الفهم فإن الأمارة تندرج تحتـل الآخر هـالأمارة ، وإذا فهمنا من الدلي
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الحالة الثانية ـــ أي حالة ما إذا كان المراد من القطع الكاشفية التامة ـــــ لا      
الكاشـفية ــــ ،   تحت الحالة الأولى ـــ أي حالة ما إذا كـان المـراد مـن القطـع           

       ا لا تقوم مقام القطع الموضوعي ، وإنمـا لا بـدأن يوجـد  فالأمارة بحد ذا 
   لة منـزلة القطع وتا منـزدليل على أل معاملة الكاشف التـام ، فتنـدرج   عام

فــرد حقيقــي وهــو : فكــأن القطــع لــه فــردان ، ة الثانيــة ـت الحالـــك تحـــبذلــ
   لـه الـشارع       عـائي تنــزيلي وهـو       القطع ، وفرد ادالأمـارة لأن الظـن المعتـبر نز

  .منـزلة القطع 
وكمثــال علــى وجــود العنايــة مــن الــشارع والقرينــة الدالــة علــى التنزيــل       

  .عرفا تنـزيل الشارع الطواف حول البيت الحرام منـزلة الصلاة 
ـــه أنــه قــال     تِالطــواف" :      روي عـــن الــنبي صـــلى االله عليـــه وآل ــ   بالبي

  . )١(  "صلاةٌ
      لِ الطــواف بالبيــت  ـنــهــذه الروايــة يــستفاد منــها التــززيل عرفــا ، أي ن

ــشترط في        ــا ي ــإن م ــصلاة ف ـــزلة ال ــان بمن ــإذا ك ــصلاة ، ف ـــزلة ال الحــرام من
شترط في الطـواف حـول الكعبـة أيـضا ، فمـثلا تـشترط       ت ـالصلاة من أحكام  

لــشرط لأنــه لا الطهــارة أثنــاء الطــواف مــع أنــه في الــسعي لا يــشترط هــذا ا   
  ." السعي بين الصفا والمروة صلاة : " توجد رواية تقول 

وهــذه العنايــة الإضــافية بتنـــزيل الطــواف منـــزلة الــصلاة لا يــستبطنها       
  لاـص ، فـف ناقـارة كاشـم أن الأمـا نعلـنـارة لأنـلأمـة لـحجيـل الـعـد جرـمج

                                                        
 ، سـنن  ٢ من أبـواب الطـواف ح   ٣٨باب   ٤١٠ ص   ٩ج   مستدرك الوسائل    )١(

   .٤٤ ص ٢ ، سنن الدارمي ج ٢٢٢ ص ٥النسائي ج 
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ــذي هــو كاشــف تــام ، فــدليل حجيــة الأمــارة بمجــرد      تأخــذ مكــان القطــع ال
  . )١(افتراضه الحجية لا يفي لإقامة الأمارة مقام القطع الموضوعي 

  :النتيجـة 
  : أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي إلا في حالتين      القاعدة

س دليل الوجـوب أو الحرمـة أن القطـع مـن بـاب المثـال          إذا فهمنا من نف   ـــ  ١
للكاشفية ، فتكون الأمارة مثالا آخر للكاشفية ، فتقوم الأمارة مقـام القطـع           

  .الموضوعي 
ـــ ٢ ــزل    ــ ــل آخــر أن الــشارع ن ــل حجيــة الأمــارة أو مــن دلي إذا فهمنــا مــن دلي

  ا ادـــزلة القطــع ، فتكــون الأمــارة مــصداقا تنـــزيلي ا للقطــع ، يــعائالأمــارة من
  .فتقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي 

  :ملاحظة من علم البلاغة 
الأسد يدل على الحيوان المفترس حقيقـة ، ويـدل علـى الرجـل الـشجاع               

، " الـسكَّاكي  " مجازا ، ولكن توجـد نظريـة لعـالم مـن علمـاء البلاغـة وهـو          
   الأسد ولكنه فرد ادعائيرادـن أفـردا مـاع فـل الشجـر الرجـا نعتبـول إننـيق

                                                        
الشهيد قدس سره للأصول العملية وهـل تقـوم مقـام القطـع      السيد   لم يتعرض    )١(

، "  يحرم عليه بيعه     من قطع بأن هذا السائل خمر     " الموضوعي أو لا ، ففي المثال السابق        
لو كنا على يقين سابق بأن هذا السائل خمر وشككنا الآن فإن الاستـصحاب يجـري      
ونبني على أنه خمر ، وبالتالي يحرم بيعه ، فهل الاستصحاب يكفي في تحقيق موضـوع                

  الحرمة أو لا يكفي ؟
 يكفـي   إذا قلنا يكفي فإن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي ، وإذا قلنا لا                

 .فإن الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوعي 
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فرد حقيقي وهو الحيوان المفتـرس ، ولـه فـرد    :  ، فالأسد له فردان      تنـزيلي
عائياد ل الرجل الشجاع منـزلة الحيوان      تنـزيليوهو الرجل الشجاع ، فننـز 
   .المفترس

  

الفرد الأول هو القطع بما هو قطـع ،  : وفي مقامنا يوجد للقطع فردان         
     عـائيوالفرد الثاني هو فرد اد  وهـو الظـن المعتـبر أو الأمـارة ، وقـد        تنــزيلي 

 مــن هـذه النظريـة ، فـإذا اعتـبر الــشارع     قـدس سـره  الـشهيد  الـسيد  اسـتفاد  
   عائيلـه من ــ الظن المعتبر فردا ادل الرجـل     ا للقطع أي نززلة القطـع كمـا ننــز

الشجاع منـزلة الأسد ، فنعتبره فردا من الأسد ، هنا نعتبر الظن مـصداقا     
ــصـع ، ولكنــــللقطـــ ـــزيلي  ، فيوجـــد أســـد حقيقـــي وأســـد داق ادعـــائيـه مـ تنـ
عائيعـقي وقطـع حقيـ ، ويوجد قطادارة ـو الأمـائي وهـع اد.  

  
 

البحث هنا بحث تطبيقي للقطع الموضوعي ، ومعنى جـواز الإسـناد هـو          
ــالى ،     ــسبة الحكــم إلى االله تع ــد جــواز إضــافة ون ــه يوجــد   وق ــا ســابقا إن قلن

للقطع آثار مختلفة ، من آثاره المنجزيـة والمعذريـة ، ومـن آثـاره أيـضا جـواز               
  .إسناد المقطوع به إلى الشارع 

ــول إنــه لا         ــول إن هــذا    توجــد مــسألة شــرعية تق  يجــوز للــشخص أن يق
الحكم من االله تعالى إلا بدليل قطعـي ، وهـذا هـو القـدر المتـيقَّن مـن جـواز         

 ســابقا ، فــلا يجــوز إســناد حكــم إلى الــشارع بــدون علــم   ا مــرـالإســناد كمــ
  ذاـول إن هـيع أن يقـتطـالى يسـعـن االله تـم مـحكـأن الـع بـطـإذا قـع ، فـطـوق
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 الحكم من االله عز وجل ، ولا يجـوز أن يقـول إن هـذا حـلال أو ذاك حـرام       
بغير علم ، فإذا قطع الشخص بحرمة أكل لحم الخنــزير فإنـه يـستطيع أن      

ــس ـــينـ ــشـب ذلـ ـــك إلى الـ ــشـارع ويقـ ــم   ـول إن الـ ــل لحـ ــة لأكـ ــل الحرمـ ارع جعـ
زير ، وقلنا إن القطع جزء في موضوع جواز الإسناد ، والقطع في جـواز      الخنـ

الإســناد إلى الــشارع قطــع موضــوعي لا قطــع طريقــي لأنــه أخــذ جــزءا في         
  .الموضوع 

 ﴿ :يقول تعالى        


﴾  )١(.  
  :ال ـمث

  . يجوز إسناده إلى الشارع ) وجوب الصلاة     (     
  .وجوب الصلاة : الموضوع          
  .إسناده إلى الشارع يجوز : المحمول          

  

  :وفي جواز الإسناد إلى الشارع توجد حالتان     
  :الدليل القطعي : الحالة الأولى 

  :نطرح السؤال التالي    
إذا كان عندنا دليل قطعي على الحكم فهل يجوز أن نسند الحكم الناتج      

  من الدليل القطعي إلى االله تعالى ؟
                                                        

   .١١٧ – ١١٦:  النحل )١(
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  :الجواب 
يجوز إسناد أي حكم مقطـوع بـه إلى االله   ونعم ، عندنا قطع بالحكم ،         

تعـالى ، فـإذا قـام علــى الحكـم دليـل قطعـي فــلا شـك في جـواز إســناده إلى         
 ، الشارع لأنه إسناد بعلم ، فيجوز إسناد مؤدى الدليل القطعـي إلى الـشارع          

والمـؤدى هــو الحكـم ، فــإذا قطعــت بحرمـة شــرب الخمــر فإنـه يجــوز إســناد      
حرمـة شـرب الخمــر إلى الـشارع ، وإذا قطعـت بوجــوب الـصلاة فإنـه يجــوز       
ــل حكمــين همــا      ــشارع جع ــشارع ، فتقــول إن ال ــصلاة إلى ال إســناد وجــوب ال
حرمة الخمر ووجـوب الـصلاة ، والعلـم بحرمـة شـرب الخمـر قطـع طريقـي               

 حرمـــة شـــرب الخمـــر ، وقطـــع موضـــوعي بالنـــسبة إلى جـــواز   بالنـــسبة إلى
الإسناد ، وجواز الإسناد حكم ، وموضوعه القطع بالحرمة بـشرب الخمـر ،           
والقطع الواحد يمكـن أن يكـون قطعـا طريقيـا مـن جهـة ، وقطعـا موضـوعيا                 

  .من جهة أخرى 
  

  :الأمارة : الحالة الثانية 
ــل قطعــي  أعطــى الــشارع الحجيــة للأمــارة وأمــر با        تباعهــا ، ولــدينا دلي

حجيـة الأمــارة ، ومـؤدى الأمـارة وهــو    : علـى حجيتـها ، فيوجـد هنــا شـيئان     
  .الحكم الناتج من الأمارة 

  :فنسأل سؤالين 
والـسؤال  ــــ ،  كحجية خـبر الثقـة   ـــ عن حجية الأمارة   هو  السؤال الأول        

ـــ عــن الحكــم النــاتج مــن الأمــارة   هــو الثــاني  ـــ ،  الثقــة وهــو مــؤدى خــبر ــ ــ
  :والسؤالان هما 
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  هل يجوز أن نسند حجية الأمارة إلى الشارع ؟: السؤال الأول 
  :الجواب 

ــنى أ      ــى   هــو ن هــذه الأمــارة حجــة  مع ــل قطعــي عل ــه يوجــد عنــدنا دلي أن
خـبر الثقـة حجـة فمعـنى حجيتـه أنـه       إن  عنـدما نقـول   حجية الأمارة ، مـثلا  

دليل قطعي على حجيته ، ولا تثبت حجيـة الأمـارة بـدليل ظـني      نا  يوجد عند 
ــزم الــدور حيــث تثبــت حجيــة الــدليل الظــني بواســطة الــدليل      ــذلك يل لأنــه ب
الظـــني ، فنحتـــاج إلى أدلـــة قطعيـــة علـــى حجيـــة الأدلـــة الظنيـــة ، فحجيـــة  

ــصديق خــبر    )١(الأمــارة والحكــم الظــاهري   ـــ كــالحكم الظــاهري بوجــوب ت  ــ
الثقة والعمل على طبقه ـــ قام عليها دليل قطعي فهل يجوز أن نسند حجيـة       

  الأمارة إلى الشارع ؟
نعم يجوز أن تسند حجيـة الأمـارة إلى الـشارع لأنـه يوجـد عنـدنا دليـل               

جـة  قطعي على هذه الحجية ، فيجوز أن تقول إن الشارع جعل خبر الثقـة ح      
أو تقول إن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة لأن هذه الحجية مقطوع ا إذ       
دلّ الدليل القطعي على حجية هذا الدليل الظني ، وحجية خبر الثقة حكـم        

  نىـعـارع ، ومـشـا إلى الـنسبهـوز أن تـجـري ، ويـاهـم ظـه حكـنـكـرعي ، ولـش
                                                        

 الحكم الظاهري عطف تفسير على الحجية ، فحجية الأمارة هي الحكم الظاهري ،              )١(
       سبِهِ ونتيجته ومعلولـه لأن     ـوتسمية الحجية بالحكم الظاهري تسمية للشيء باسم مب

ي يستنبط من الدليل الظني ، وهذا كما نسمي رضا          الحجية سبب للحكم الظاهري الذ    
االله بثواب االله كما في رواية بما معناها أن رضا االله هو ثواب االله لأن رضا االله سـبب                   
لثواب االله تعالى ، وكذلك يمكن أن نسمي الشيء باسم علّته وسببه ، مثلا نستطيع أن                

  .عز وجل ب لرضا االله نقول إن رضا االله هو طاعة االله لأن طاعة االله سب
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ز د بخـبر الثقـة وأن خـبر الثقـة منج ـ    حجية خبر الثقة هو أنه يجوز أن نتعب ـ 
 خبر الثقة على التكليف كـان هـذا التكليـف منجـزا ، وإذا       ر ، فإذا دلّ   ومعذِّ
  .ف معذورا عن الإتيان ذا التكليف  على عدم التكليف كان المكلّدلّ

  

هل يجوز أن نـسند الحكـم النـاتج مـن الأمـارة ــــ أي مـؤدى         : السؤال الثاني 
  الأمارة ـــ إلى الشارع ؟

  :الجواب 
المقصود هنا هو إسناد الحكم المنكشِف بالدليل الظـني إلى الـشارع أي                

: الحكم الذي كشفت عنه الأمارة ، فإذا أتى خبر الثقة بحكـم فقـال مـثلا       
الثقة دليل ظني حجـة ومعتـبر يثبـت لنـا     خبر و، " أكل لحم الأرنب حرام    " 

هل يجوز لنا أن نسند حرمة أكل لحـم الأرنـب   فأن أكل لحم الأرنب حرام ،     
ـــ وهو مؤدى الأمارة ـــ إلى الشارع أو لا فنقول إن الشارع جعل لحم الأرنـب       

  حراما ؟
إن مــا يعطيـــه الــدليل الظـــني يكــون ظنـــا لأن هــذا الحكـــم قــد يكـــون           

ع وقد لا يكون مطابقا للواقع ، فعندنا ظنية حرمة لحم الأرنب       مطابقا للواق 
ولا يوجد عندنا يقين ذه الحرمة ، نعم خبر الثقـة حجـة لأنـه يوجـد دليـل         
قطعي على حجيته ، ولكن ما يؤدي إليه الدليل الظني هو أمـر ظـني ، فهـل       
هـذا الأمـر الظـني يجـوز لنـا أن ننـسبه إلى الـشارع فنقـول إن الـشارع جعـل           

  لحرمة للحم الأرنب أو لا يجوز ؟ا
  :ويكون السؤال على النحو التالي    

  ذهـة ، وهـذا الحكم الظاهري حجـالدليل الظني يعطينا حكما ظاهريا ، وه     
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ن هل يمكن أن نسند الحكم الواقعي الحجية يجوز أن نسندها إلى الشارع ، ولك
الموجود في اللوح المحفوظ والذي أردنا أن نكشفه عن طريق الدليل واهول لنا 

الظني إلى الـشارع والمقـصود هـو الحكـم الـواقعي المظنـون الـذي تحكـي عنـه           
  الأمارة وتدل عليه الأمارة دلالة ظنية لأن الأمارة كاشفة عن الواقع ؟

  

  :الجواب 
  : هنا جوابان يوجد    

  :الجـواب الأول 
ذي تحكــي عنـــه  ـون ال ـــ المظن ــ)١(عي ـم الواقــــذا الحك ـــال إن ه ـــد يق ـــق ــ     
ــ  مجهــول غــير مقطــوع بــه فكيــف نــسند شــيئا غــير معلــوم إلى        )٢(ارة ـالأم

  الشارع ؟
                                                        

 المفروض أننا هنا نحن لا نتكلم عن الحكم الواقعي لأن الأمارة تعطينا مؤدى الأمارة               )١(
وهو حكم ظاهري ، فكيف يكون السؤال عن جواز إسناد الحكم الواقعي إلى الشارع              

  ؟عند الحديث عن الأمارة 
لأن القطع يكشف عن    نعم لو كان الحديث عن القطع لسألنا عن الحكم الواقعي                

الحكم الواقعي كشفا تاما ، والحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ يجـوز حتمـا               
إسناده إلى الشارع سواء كان البحث في القطع أم في الأمارة وإن كان الحكم الواقعي               

علي بن أبي طالب    مجهولا لنا ولم ينكشف لنا الغطاء كما كان مكشوفا لأمير المؤمنين            
 .لسلام عليه ا

وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال         " : الشهيد قدس سره    السيد   يقول   )٢(
 ، إن مؤدى الأمارة هو حكم ظاهري لا حكم واقعـي وإن  . . . "إن إسناده غير جـائز    

كانت الأمارة حاكية وكاشفة عن الحكم الواقعي ، فالسؤال عن إسناد الحكم الواقعي             
  :ه الأمارة يمكن أن يؤخذ على احتمالين الذي تحكي عن
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ــه      نعلــم ــو كــان     أن ــوم إلى الــشارع ، ل  لا يمكــن أن نــسند شــيئا غــير معل
معلوما لنا لما أتينا بالحكم الظاهري ، فطالما أنـه مجهـول لنـا فـلا نـستطيع            
ــواقعي الحقيقــي       ــسند الحكــم ال ــستطيع أن ن ــم ن ــشارع ، نع ــسنده إلى ال أن ن

  ع أنـتطيلا نسوا ، ـول لنـنه مجهـارع ولكـوظ إلى الشـوح المحفـود في اللـالموج
                                                                                                                        

نفس الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ ، وهذا بلا شـك ينـسب إلى             -١    
الشارع سواء علمنا به أم لم نعلم به ، فإذا كان عندنا دليل قطعي علمنا به ، وإذا كان                  

  .عندنا أمارة أو أصل عملي لم نعلم به 
ج من الأمارة ، والسؤال بجواز الإسناد لا بد أن يكـون            الحكم الظاهري النات   -٢    

متعلّقا بالحكم الظاهري لا بالحكم الواقعي لأن الحكم الواقعي مجهول لنا ، فالسؤال لا              
  :بد أن يكون كما يلي 

  هل يجوز إسناد الحكم الظاهري الناتج من الأمارة إلى الشارع أو لا يجوز ؟    
     لى إجابة هذا السؤال لا على إسناد الحكم الـواقعي إلى   أن ينصب النقاش ع   ولا بد
وز نسبته إلى الشارع حتى لو كان غير معلوم         تجارع لأن الحكم الواقعي بلا شك       ـالش
  .لنا 
 بلحاظ الحكم الواقعي في اللـوح  هكان رد ؛   "فقد يقال   " : الشهيد في قوله    السيد  و    

 بلحاظ الحكم الظـاهري     هكان رد ؛   "قال  وقد ي " : المحفوظ أنه غير معلوم ، وفي قوله        
دون النظر إلى الحكم الواقعي ، فهنا نقول إن الحكم الظاهري الناتج من الدليل الظـني        

  ؟أو لا هل تجوز نسبتها إلى الشارع 
المسألة الشرعية تقول إن ما تقطع أنه حكم الله يجوز إسناده إلى الشارع ، فإذا قلنـا       

لقطع الموضوعي فتكون المسألة أن ما تظن ظنا معتبرا أنه حكـم           إن الأمارة تقوم مقام ا    
الله يجوز أن تسنده إلى الشارع ، ونرى هنا أن اللحاظين في الردين مختلفان ، فاللحـاظ       
في الرد الأول كان إلى الحكم الواقعي في اللوح المحفوظ ، واللحاظ في الرد الثاني كـان   

 . والرد الثاني هو المطلوب في المقام إلى الحكم الظاهري الناتج من الأمارة ،
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نقول بأن الحكم لهذا الشيء المعين في اللـوح المحفـوظ هـو وجـوب أو حرمـة              
ــلا   وأو اســتحباب أو كراهــة أو إباحــة ،   ــواقعي مجهــول ف ــا أن الحكــم ال طالم

البة بانتفاء الموضوع لأنـه يـشترط في   يمكن إسناده إلى الشارع ، فالقضية س      
إســناد الحكــم إلى الــشارع أن يكــون حكمــا مقطوعــا بــه ، ونحــن لا نعلــم         

  .بالحكم حتى نسنده إلى الشارع 
  

  :بعبارة أخرى 
إن الإسـناد غـير جـائز مـن جهـة أن هـذا الحكـم لـيس معلومـا قطعــا ،               

حيـة عمليـة   نعم هذا الحكم عنـدما نقـول إنـه حجـة فمعـنى ذلـك أنـه مـن نا         
نـبني علــى حرمــة لحــم الأرنــب ، فــلا نأكــل لحــم الأرنــب ، وهــذا هــو معــنى   
المنجزية والمعذريـة للأمـارة ، ولكـن أن ننـسب هـذا الحكـم إلى الـشارع فـلا              
يجوز ، فهـذا الحكـم يعطينـا الناحيـة العمليـة في التعامـل مـع لحـم الأرنـب ،             

أخـذ ـذا الظـن ،    هذا الدليل الظني يعطينا ظنا ، نعم من حيـث العمـل ن       و
ولكن من حيث نسبة هذا الحكم إلى الشارع نتوقّـف ، فـلا يجـوز أن ننـسب             
هذا الظن إلى الشارع لأنه يجوز أن نسند الحكم إلى الـشارع إذا كـان هـذا         
الحكم مقطوعا به عن طريق العلم والـيقين ، وأمـا الحكـم غـير المقطـوع بـه        

يـــة للأمــارة لا يـــبرر  فــلا يجــوز إســـناده إلى الــشارع ، ومجـــرد جعــل الحج    
الإسناد بدون علم ، وإنما يجعلها منجزة ومعذّرة من الوجهة العمليـة فقـط      
لأن الأمارة تقـوم مقـام القطـع الطريقـي في التنجيـز والتعـذير لأـا كاشـفة             
عن الحكم ولكن كشفا ناقصا ، فتعطينا الناحية العمليـة ولا تعطينـا الحكـم         

  . حكما واقعيا الواقعي بخلاف القطع الذي يعطينا
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  :الجواب الثاني 
 ذَوقــد يقــال إن هــذا البحــث مــرتبط بالبحــث الــسابق ، فــالقطع أخ ـِـ            

موضوعا لجواز إسـناد الحكـم إلى المـولى حيـث نقـول إن الحكـم المقطـوع بـه              
هــل الأمــارة : شارع ، فنــأتي إلى البحــث الــسابق وهــو  يجــوز إســناده إلى الــ

  تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم ؟
  

نحــن فرغنــا مــن أن الأمــارة تقــوم مقــام القطــع الطريقــي لأن الأمــارة       
لها الكاشفية ، وأما في قيام الأمـارة مقـام القطـع الموضـوعي فيـأتي البحـث             

  :ما يلي السابق بنفس التفاصيل ، فيكون الجواب ك
  

إذا قلنــا بــأن الأمــارة تقــوم مقــام القطــع الموضــوعي ، وذلــك في        ـــــ ١     
  :حالتين 

  

  :الحالة الأولى 
إذا كان القطع من بـاب المثـال علـى الـدليل الكاشـف أو الـدليل الحجـة                   

وكان المقصود من القطع ليس القطع بما هو قطع بل بما هو كاشـف أو بمـا           
لأمـارة أيـضا لأن الأمـارة كاشـفة وحجـة كمـا أن        هو حجة ، فيكون شـاملا ل      

   .)١(القطع كاشف وحجة 
                                                        

الشهيد مسألة إسناد الحكم إلى الشارع إذا كان الحكـم الـشرعي     السيد   لم يذكر    )١(
ناتجا من الأصول العملية ، فإذا قلنا بوجود حكم ناتج من الاستصحاب فهـل يجـوز              

  إسناد الحكم إلى الشارع أو لا ؟
وز إسناد حجية الاستصحاب إلى الـشارع  هنا نبحث أولا في أنه هل يج: الجواب       

  أو لا يجوز ؟
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  :الحالة الثانية 
إذا استفيد من دليل الحجية أو من دليل آخـر أن الـشارع أعمـل عنايـة             

عنــدما مــثلا ة القطــع والكاشــف التــام تعبــدا ،  إضــافية ونــزل الأمــارة منزل ــ
جعل خبر الثقة حجة جعلـه علمـا ونزلـه منــزلة العلـم ــــ كمـا نـزل الطـواف                  
بالكعبة منـزلة الصلاة ـــ رتب عليه كل الآثار التي تترتـب علـى العلـم تعبـدا         

   .قدس سرهكما هو مبنى الميرزا النائيني 
  

قــوم الأمــارة مقــام القطــع الموضــوعي فيجــوز   نعــم في هــاتين الحــالتين ت      
ـــ إلى الــشارع ،     ـــ أي مــؤدى الأمــارة ــ إســناد هــذا الحكــم الــواقعي المظنــون ــ
فيجوز أن ننسب الحكم النـاتج مـن الأمـارة إلى الـشارع ، فـإذا ظننـت ظنـا                
معتبرا بالحكم الشرعي فإنه يجـوز لـك إسـناد هـذا الحكـم المظنـون بـه إلى          

  مـحكـذا الـاد هـنـه إسـوز لـرعي يجـشـم الـحكـع بالـطـن قـما أن ـمـارع كـشـال
                                                                                                                        

والجواب أنه يجوز إسناد حجية الأصل العملي إلى الشارع لأنه يوجد دليل قطعي                  
  .على حجية الاستصحاب 

والبحث الثاني يأتي في جواز إسناد الحكم الناتج من الاستصحاب إلى الـشارع ،                  
ه ما هو المقصود من القطع ، فهل المقصود مـن           وهنا يأتي نفس التفصيل السابق من أن      

  القطع القطع بما هو كاشف تام أو بما هو حجة ؟
ن المقصود من القطع هو الكاشف التام فلا يجوز إسناد الحكم الناتج من             إإذا قلنا    -أ   

  .الأصول العملية إلى الشارع إلا إذا قلنا بأن الشارع نزل الأصل العملي مترلة العلم 
ن المراد من القطع هو الحجة فيجوز أن نسند الحكم الناتج من الأصل             إإذا قلنا    -ب   

  .العملي إلى الشارع 
  .ويأتي الكلام في مباحث الأصول العملية     
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  ١٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إثبات الدليل لجواز الإسناد 
  

 لأن الشارع هـو الـذي قـال    ؛المقطوع به ـــ وهو الحكم الواقعي ـــ إلى الشارع         
 الظـن وكـشف لنـا هـذا     بجواز الأخذ ذا الظن ، فنحن اعتمدنا على هـذا      

ــذي أتــى م ــ ـالحكــم ، فه ــ ذا الظــن يجــوز إســناده إلى االله  ـن هـــذا الحكــم ال
  .تعالى ، فيجوز أن ننسب حرمة لحم الأرنب إلى الشارع 

  

إذا قلنــا بــأن الأمــارة لا تقــوم مقــام القطــع الموضــوعي ، وذلــك في   ـــــ ٢     
  :حالتين 

  :الحالة الأولى 
ب المثال ، بل كان المقصود مـن القطـع القطـع    إذا لم يكن القطع من با        

  .بما هو قطع وكاشف تام لا بما هو كاشف مطلقا أو حجة مطلقا 
  

  :الحالة الثانية 
إذا لم يكن عندنا دليل آخر يدل على أن الشارع أعمـل عنايـة إضـافية               

  .ونزل الأمارة منـزلة القطع والعلم 
  

اد الحكـم الـواقعي المظنـون ــــ أي مـؤدى      في هاتين الحالتين لا يجوز إسن      
الأمارة ـــ إلى الشارع لأنه إسـناد بغـير علـم وقطـع ، ولا يكفـي كـون الأمـارة            
حجة في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي لأن الأمارة ليست كاشـفا تامـا           
كالقطع ، فلا يجوز إسناد حرمة لحـم الأرنـب إلى الـشارع لأن الـشارع جـوز       

  .المقطوع به إليه ، ولم يجوز إسناد الحكم المظنون به إليه إسناد الحكم 
  

  :النتيجـة 
  :يوجد جوابان      
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  نتائج التمهيد الخاص للأدلة المحرزة. . . . . . . . . . .   . . . . . . . . ١٤٤
  

  :الجواب الأول 
لا يجوز إسناد الحكم الـواقعي إلى الـشارع لأنـه مجهـول مظنـون ولـيس                
  . ، والمطلوب هو الحكم المقطوع به معلوما

  

  :الجواب الثاني 
ــإذا كانــت الأمــارة تقــوم مقــام القطــع           يعتمــد علــى البحــث الــسابق ، ف

الموضوعي فإنـه يجـوز إسـناد الحكـم الـذي دلّـت عليـه الأمـارة إلى الـشارع ،           
وإذا لم تكــن الأمــارة تقــوم مقــام القطــع الموضــوعي فإنــه لا يجــوز إســناد        

  . دلّت عليه الأمارة إلى الشارع الحكم الذي
  

  :الشهيد في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي السيد رأي 
الشهيد رأيه في الحلقـة الثانيـة ، وإنمـا قـال حينمـا أراد       السيد  لم يبين        

ــرأيين   ــان ال ــال  " : بي ــد يق ــال  . . . فق ــد يق ــ. . . "وق ـــ ، وأج ك إلى ـل ذل
  . بحثا تفصيليا حثهة الثالثة من أجل أن يبـالحلق

  

  :نتائج التمهيد الخاص للأدلة المحرزة 
  :وصلنا إلى النتائج التالية      
  .الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية ـــ ١
يثبت المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي ويكونـان حجـة إذا كـان الـدليل     ـــ  ٢

  .أمارة 
ـــ ٣  المــدلول المطــابقي فهــل يــسقط  المــدلول الالتزامــي إذا كــان أعــم وســقط ــ

  المدلول الالتزامي أو لا يسقط ؟
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  ١٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نتائج التمهيد الخاص للأدلة المحرزة 
  

قـــدس الـــشهيد الـــسيد قلنـــا إنـــه بنـــاء علـــى رأي الـــسيد الخـــوئي ورأي      
 بخــلاف يـسقط المـدلول الالتزامـي الأعـم بـسقوط المـدلول المطـابقي        سـرهما 

  . قدس سرهرأي الميرزا النائيني 
ـــ ٤ ــل     ــ إذا كــان الــدليل أمــارة فإنــه يقــوم مقــام القطــع الطريقــي بــنفس دلي

  .حجية الأمارة ولا نحتاج إلى دليل آخر 
ـــ ٥ ــلا يقــوم مقــام القطــع الموضــوعي إلا إذا كــان     ــ إذا كــان الــدليل أمــارة ف

ــى أن القطــع الموضــوعي شــامل للظــن الموضــو    ــل عل عي لأن القطــع يوجــد دلي
ـــينظــ و كاشــف ، فيكــون شــاملا للأمــارة لأن الأمــارة كاشــفة   ـا هـــه بمـــر إلي

  .أيضا 
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 
  

الدليل الـشرعي ، والـدليل   : زة تنقسم إلى قسمين     قلنا إن الأدلة المحرِ        
  .العقلي 

ــسم إلى قـــسمين        ــشرعي ينقـ ــدليل الـ ــي ، : والـ ــشرعي اللفظـ ــدليل الـ  الـ
  .والدليل الشرعي غير اللفظي 

    وتوجـد في الـدليل الـشرعي ــــ سـواء كـان لفظيـا أم غـير لفظـي ــــ ثلاثـة            
  :أبحاث 

  .تحديد دلالات الدليل الشرعي ـــ ١     
  .إثبات صغرى الدليل الشرعي ـــ ٢     
  .إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي ـــ ٣     

  
  
  
  
  
  
  

- ١٤٦ -  
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 
  

  :ينقسم الدليل الشرعي إلى قسمين 
  :الدليل الشرعي اللفظي ـــ ١    

  .ل في كلام المعصوم كتابا وسنة ويتمثّ
  :الدليل الشرعي غير اللفظي ـــ ٢    

  .ل في فعل المعصوم وتقريره ويتمثّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ١٤٧ -  
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١ 
  

 
  

ينا من التمهيد العام لبحث الأدلة ، وانتـهينا مـن التمهيـد الخـاص             انته     
ــشرعي     ــدليل الـ ــد الخـــاص بالـ ــدأ الآن بالتمهيـ ــة المحـــرزة ، ونبـ ببحـــث الأدلـ

  .اللفظي 
في هذا التمهيـد نبحـث عـن الألفـاظ والعلاقـات اللغويـة كعلاقـة اللفـظ                   

في ثم نبحــث بـالمعنى والاسـتعمال الحقيقـي واــازي والمعـنى الاسمـي والحـر      
  ؟تدل في الأدلة الشرعية مثل صيغة الأمر على ماذا 

ونبحث في هذه الأمور لأن بحثنا الآن في الدليل الشرعي اللفظي الـذي            
يدل على الحكم الشرعي ، والأساس في الأدلة هي الأدلة الـشرعية اللفظيـة         

 والـسنة  لأن العمدة في استنباط الأحكام الشرعية ترتكز على القرآن الكريم 
ــصادرة عــن       ــات ال ــارة عــن الخطاب ــدليل الــشرعي اللفظــي عب الــشريفة ، وال
الـشارع كتابــا وســنة ، والهــدف مــن البحـث في الــدليل الــشرعي اللفظــي هــو    
الوصول إلى الأحكام الشرعية الموجودة في هذه الجمل المركبـة مـن ألفـاظ ،        

  فهم هذه المركباتون بيده آلة ـ أن تكدـط الأحكام لا بـد أن يستنبـن يريـفم
  

- ١٤٨ -  
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  ١٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــ تمهيد الدليل الشرعي اللفظي 
  

 لاناللفظية ، وطالما أن الكتاب الكريم والسنة الشريفة اللفظيـة اللـذين يمـثّ      
لان في ألفــاظ فنحتــاج إلى البحــث في دلالــة مــصدرين للحكــم الــشرعي يتمــثّ

عاني ، والشارع لم يوصل إلينا أحكامـه بـالعلم الحـضوري أو        الألفاظ على الم  
الإلهام ، بل أوصـلها إلينـا بـالعلم الحـصولي عـن طريـق الألفـاظ الـواردة في          

        أن نرجـع  القرآن والروايات ، وطالما أنه يوجد عندنا ألفاظ ومعاني فـلا بـد 
ا إلى النظام اللغوي العام وضـوابطها مـن النحـو والبلاغـة والـصرف وغيره ـ      

مـن علـوم اللغـة للوصـول إلى معـاني الألفـاظ ، والاسـتدلال بالـدليل اللفظــي         
على الحكم الشرعي يرتبط بالنظام اللغـوي العـام للدلالـة وبـالظهور العـرفي           

ــ ــام " ا النظــام اللغــوي  ـاظ ، وقلنـــللألف لأننــا لا نبحــث في نظــام لغــة    " الع
وجــد لكــل لغــة نظــام معينــة لا اللغــة العربيــة ولا أي لغــة أخــرى ، ومــع أنــه ي 

معــين ولكننــا لا نبحــث في نظــام لغــوي خــاص بــل نبحــث في النظــام اللغــوي   
   .)١(العام 

                                                        
 اللغة هي وسيلة التخاطب ونقل الأفكار بين البشر مع أن فكر الإنسان لـيس لـه             )١(

ق اللغة ، وكذلك نقـل الأفكـار        علاقة باللغة ، ولكن تفكير الإنسان يكون عن طري        
يكون عن طريق اللغة ، والوصول إلى العلوم الحديثة والتطور كان عن طريق التفكير ،               
والتفكير كان بواسطة اللغة ، ولكن يوجد للغة سـلبيات علـى الـتفكير لأن فيهـا          

، لذلك يدرس في علم المنطق مباحث الألفاظ ويحاولون القضاء          مثلا  مشتركات لفظية   
  :هذه السلبيات ، ومن هذه السلبيات على 
 عالية فإنه لا يجد الألفاظ المناسبة للتعبير عن         إذا أراد الإنسان أن يعبر عن معاني       -١    

 التي يعيشها الإنسان مع االله عز وجل لا يجد لها ألفاظا مناسـبة              سعادةأفكاره ، مثلا ال   
   هو حولنا ، وبذلك يتضح أن لأن اللغة وضعت ألفاظا لماسعادةذه الـليعبر ا عن ه
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  الدليل الشرعي اللفظي ـــ تمهيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٠
  

في اللغـة العربيــة عنــدما وضــع الواضــع الألفــاظ جعــل الألفــاظ بطريقــة        
ة أخـرى ، وفي مقامنـا هنـا البحـث بحـث لغـوي ، ولكـن        معينة كما في أي لغ ـ    

لأن اللغــويين لم يبحثـــوا هـــذا الموضـــوع بالـــشكل المطلـــوب الـــذي يـــساهم في   
      ون للبحـث فيـه بمـا يـساهم     استنباط الأحكام الشرعية ، لذلك أتى الأصـولي

مباحـث  " في الاستنباط ، فيأتي في علـم أصـول الفقـه مباحـث يطلـق عليهـا               
يد الفقيـه أن يـصل إلى مـراد ومقـصود الـشارع مـن هـذا           حيث ير " الألفاظ  

  .اللفظ في الآية أو الرواية 
  

  فما هو مراد المعصوم من هذا اللفظ ؟     
  

  دها ؟ـاني التي يريـوما هي المع     
  

  وهل يمكن أن نستكشف أحكام الشارع من الألفاظ ؟     
  

  اظ ؟ـذه الألفـن هـوكيف يمكن استكشاف أحكام الشارع م     
  

              ـا   من يريد أن يصل إلى المعاني التي يريـدها الـشارع لا بـدأن يكـون ملم 
باللغة العربية إلماما كاملا ، لا فقط يكون ملمـا بالوضـع ، وإنمـا بـأكثر مـن          

  مل الشارع لفظا فماذا يريد منه ؟ذلك ، فإذا استع
                                                                                                                        

  .اللغة ضيقة والفكر أوسع من اللغة 
ة ـتراك اللفظي أي أن توجد عدة معان للفظ واحد مثل لفظ          ـود الاش ـوج -٢    
  .التي تطلق على الباصرة والنابعة " العين " 

 كان بمعنى الدعاء ثم انتقل إلى     " الصلاة  " تغير المعنى إلى معنى آخر ، مثلا لفظ          -٣    
الصلاة المخصوصة بأقوال وحركات معينة ، أو قد يوجد لفظ يتغير معناه مـن زمـن            

  .، ففي الزمن الثاني له معنى ثاني ، وفي الزمن الثالث له معنى ثالث لزمن آخر 
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  ١٥١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدليل الشرعي اللفظي ـــ تمهيد 
  

، فهل يقـصد البحـر الحقيقـي    " اذهب إلى البحر : " قد يقول : مثلا       
ــه البحــر مــن الع ــ قــد آخــر مــن البحــر ، و اأو نوعــ ــصد ب ــالِم ،ـ يق  لم أي الع

          مـن الحقيقـة  والاستعمال هنا استعمال مجـازي ، ويقـال إن الاسـتعمال أعـم  
دما استعمل اللفـظ مـاذا أراد   وااز ، ونحن نريد أن نعرف أن الشارع عن    

منـه ، إن اللغـة تعطينـا المـدلول التـصوري عـن طريـق الوضـع ، ولكـن هنـاك           
مداليل أخرى سوف تأتي بعد قليل لأن الاستعمال قد يختلـف عـن الوضـع ،          

الوضـعي  فالمتكلم قد يستعمل اللفظ في المعنى اازي مـع أن المعـنى اللغـوي     
  .هو المعنى الحقيقي 

  

 لفظ يكشف عـن المعـنى ، وقبـل البحـث في تحديـد الـدلالات لا بـد          إن ال      
 ، والمعــنى أن نبحـث عــن العلاقــة اللغويــة بـين اللفــظ والمعــنى ، فــاللفظ دالّ  

مدلول ، هذا اللفظ عندما يتلفظ به المـتكلم يريـد منـه معـنى معينـا ، هـذا        
 ــر عــن المعــنى ، فــلا بــدمــن اللفــظ جــسر وطريــق وقنطــرة إلى المعــنى ومعب 

وجود بحث يبين لنـا علاقـة اللفـظ بـالمعنى ، فكيـف نفهـم هـذا المعـنى مـن             
  هذا اللفظ ؟ وكيف ننتقل من اللفظ إلى المعنى ؟

  

  :ال ـمث
ــدما نقــول        ــاب " عن ــنى   " كت ــسامع مع ــاب " يخطــر في ذهــن ال ، " الكت

وهـو المكـون مـن غـلاف وأوراق ، فهنـاك علاقـة       ، " الكتـاب  " فيفهم معـنى    
اللفظ والمعنى ، بين اللفظ على اللـسان والمكـون مـن الحـروف والـصوت            بين  

ــة الــتي تخطــر في ذهــن الــسامع ،        ــصورة الذهني الخــارجي وبــين المعــنى وال
  "الكتاب " على اللسان إلى معنى " الكتاب " فكيف ينتقل الذهن من لفظ 
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   اللفظ والمعنىالعلاقة بين . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢
  

  في الذهن ؟
" الكتــاب  " اللــساني ومعــنى  " الكتــاب  " مــا هــي العلاقــة بــين لفــظ          

  الذهني ؟
  . هذه العلاقة ةعرفصل إلى منحاول أن ن     

  :ثم نسأل 
  ما الذي سبب هذه العلاقة ؟     
" الكتـــاب " لمعــنى  " الكتـــاب " الواضــع في اللغـــة العربيــة وضـــع لفــظ         
تقل ذهن السامع من اللفظ الذي وضـعه الواضـع إلى المعـنى الـذي         كيف ين ف

  يريده الواضع ؟
هذا يحتـاج إلى بحـث ، وبـالطبع توجـد بحـوث حديثـة في الغـرب حـول                  

ات أو سانيهذا الأمر ، فهم يبحثون في فقه اللغة أو فلسفة اللغـة أو علـم اللّ ـ          
ات الألسني.  
  نى ؟فكيف يدل هذا اللفظ على هذا المع     

  

  :العلاقة بين اللفظ والمعنى 
اللفظ يدل على معنى معـين ، فعنـدما نـسمع لفظـا معينـا فـإن الـذهن                

ــاللفظ يــدلّ    ــل إلى معنــاه ، ف ــا    ينتق ــا أننــا قلن ــى معنــاه ، وطالم  " يــدلّ"  عل
  :سأل نفمعنى ذلك أنه توجد دلالة ، ف

   ؟ على معنى آخرلى معناه ولا يدلّ اللفظ علماذا يدلّ     
ــسمعه مــن              ــذي ي ــظ ال ــنى مــن اللف ــسامع المع ــادر إلى ذهــن ال ــاذا يتب لم

  المتكلم ؟
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  ١٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلاقة بين اللفظ والمعنى 
  

لذلك نبحث في الدلالة لأن اللفظ يدل على المعـنى فكيـف تحـصل هـذه             
  الدلالة بين اللفظ والمعنى ؟

ــذا الـــسائل  " المـــاء " اذا عنـــدما تـــسمع كلمـــة لمـــ      ــك إلى هـ ــل ذهنـ ينتقـ
  مثلا ؟" الدهن " الخاص ولا ينتقل إلى معنى 

لماذا عنـدما نـسمع اللفـظ ينتقـل الـذهن إلى      : فنحتاج إلى البحث عن        
  المعنى الموجود لهذا اللفظ لا إلى معنى آخر ؟

   آخر ؟ولماذا يتبادر إلى الذهن هذا المعنى دون معنى     
  ما معنى الدلالة ؟: سؤال 

  :الجواب 
كــل شــيء إذا : أخــذنا في علــم المنطــق أن معــنى الدلالــة هــو كمــا يلــي        
ت بوجوده انتقل ذهنك منه إلى وجود شـيء آخـر ، هـذا الـشيء يـسمى       ـعلم
ــتي حــصلت  " مــدلولا " ، والــشيء الآخــر يــسمى  " دالا "  ، وهــذه الــصفة ال

  ." دلالة " للشيء تسمى 
 ، طرقــة البــاب تــدل علــى وجــود الطــارق ، فطرقــة البــاب دالّ   : مــثلا      

   .)١(ووجود الطارق مدلول ، والصفة التي حصلت للطرقة تسمى دلالة 
ــنى هــذا اللفــظ ،         وفي مقامنــا إذا علمــت بــاللفظ انتقــل ذهنــك إلى مع

  على المعـنى ،  على الطارق كذلك فإن اللفظ يدلّ فكما أن طرقة الباب تدلّ    
ــدلول ،       ــدال والم ــة ال ــهما علاق ــة بين ــنى مــدلول ، والعلاق ــاللفظ دال ، والمع ف

  ور اللفظ وتصورـذا الاقتران بين تصـن الدلالة ، وهـة مـة ناتجـذه العلاقـوه
                                                        

 . راجع بحث الدلالة في مباحث الألفاظ في منطق الشيخ المظفر قدس سره )١(
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  العلاقة بين اللفظ والمعنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٤
  

م ـه اس ــلي ــق عـل ــطـر نـى الآخـا إلـدهمـن أحـن مـذهـال الــقـتـ وان)١(ى  ـنـعـمـال
 ، ونرى أن اللفظ يدل على المعنى ، وكذلك فإن المعـنى يـدل        )٢(" الدلالة  " 

  .على اللفظ بحيث إذا تصورت المعنى انتقل ذهنك إلى اللفظ 
  

 كأما شـيء واحـد لأنـه يحـصل فنـاء وانـدكاك بينـهما            اللفظ والمعنى ف     
واحد ، فالمعنى يكون مندكّا وفانيا في اللفظ بسبب قـوة       فيصيران كالشيء ال  

  .العلاقة بين اللفظ والمعنى 
  

مباشـرة مـن سمـاع اللفـظ إلى تـصور المعـنى ، بـل          يمكنك الانتقال   ولا       
ــصور     ــذهن ثم تت ــصور اللفــظ في ال هنــاك خطــوة وســطى ، تــسمع اللفــظ فتت

ــصور الم     ــظ وت ــصور اللف ــة بــين ت ــذهن ، والعلاق ــنى في ال ــشابه إلى  المع ــنى ت ع
  وء ،ـس والضـوع الشمـرارة أو بين طلـحـار والـنـة بين الـلاقـ الع)٣(ا ـة مـدرج

                                                        
فظ وتصور المعنى لأن اللفظ يدل على المعـنى ،           في اللغة توجد علاقة بين تصور الل       )١(

فينتقل الذهن من أحدهما إلى الآخر ، ولا توجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور لفـظ                
آخر بحيث ينتقل الذهن من تصور اللفظ إلى تصور لفظ آخر ، ولا توجد علاقة بـين                 

ر معـنى   ور المعنى وتصور معنى آخر بحيث ينتقل الذهن من تصور معنى إلى تصو            ـتص
  .آخر 

  . الدلالة تكون نتيجة للوضع وليست هي الوضع )٢(
لأن النـار والحـرارة أمـران     ؛   "إلى درجة مـا     " : قدس سره   الشهيد  السيد   قال   )٣(

ولهما وجود خارجي وبينهما علاقة خارجية وعلاقة ذاتية لا يمكن          تكوينيان  خارجيان  
والعلاقة فيهما بـين أمـرين      ،  عل  إلى جعل جا  هذه العلاقة   التفكيك بينهما ولا تحتاج     

والعلاقـة  ، ، وأما تصور اللفظ وتصور المعنى فهما أمران اعتباريان      تكوينيين  خارجيين  
  .بين أمرين ذهنيين فيهما والعلاقة ، ولهما وجود ذهني ، بينهما علاقة وضعية اعتبارية 
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  ١٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلاقة بين اللفظ والمعنى 
  

فكمــا أن النــار تــؤدي إلى الحــرارة وطلــوع الــشمس يــؤدي إلى الــضوء كــذلك  
إلى تـصور المعـنى ، لـذلك فـإن تـصور اللفـظ سـبب           فإن تصور اللفـظ يـؤدي       

لتصور المعنى كما أن النار سبب للحرارة ، ولكن علاقة الـسببية بـين تـصور       
اللفظ وتصور المعنى مجالها الـذهن ، وعلاقـة الـسببية بـين النـار والحـرارة             

  .مجالها العالم الخارجي 
  :ال ـمث

في ذهنـك ،  " المـاء  " فـظ  ، تتـصور أولا ل " مـاء  " ع كلمـة  ـا تـسم ـعندم ـ     
ــنى   ــصور معـ ــل إلى تـ ــاء " ثم تنتقـ ــروف ،  ، " المـ ــسائل الخـــاص المعـ ــو الـ وهـ

قفـز ذهنـه فـورا    " المـاء  " والإنسان العـارف باللغـة العربيـة إذا تـصور كلمـة        
  .إلى تصور السائل الخاص الذي نشربه في حياتنا الاعتيادية 

لفـاظ ومجموعـة مــن   في كـل لغـة هنـاك علاقــات بـين مجموعـة مــن الأ          و
 ، ويـرتبط كــل لفـظ بمعــنى   )١(المعـاني بحيـث يكــون لكـل لفـظ معــنى معـين      

خــاص ارتباطــا قويــا لا يمكــن التفكيــك بينــهما بحيــث كلمــا تــصورنا اللفــظ   
انتقــل ذهننــا فــورا إلى تــصور المعــنى ، وهــذا الأمــر يجــري في كــل اللغــات ،   

 وهـذا البحـث يوجـد    فبحثنا يكون بحثا عاما لا في خصوص اللغـة العربيـة ،          
      ات أو اللّ ـفي الجامعات الحديثة تحـت عنـوان علـم الألـسنيات ، يحـاولون  ساني

  أن يعرفوا لماذا وجِدت اللغة بين الناس ؟ وكيف وجِدت ؟
يبحثـون منـذ البدايـة ، فيرجعـون إلى بدايـة التـاريخ وأن النـاس كيـف              و
  ون أو أم كانواـة يتكلمـ البداينـوا مـل كانـة ، هـ اللغواورـوا أن يطـاستطاع

                                                        
  . في اللغة تكون العلاقة بين لفظ ومعنى لا بين معنى ومعنى )١(
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  العلاقة بين اللفظ والمعنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٦
  

يستعينون بالإشارات عن طريق اليد والأصابع أو بالرسومات ثم انتقلـوا إلى          
  الاستعانة باللغة والألفاظ ؟

  

ــذلك مــا دام أنــه توجــد علاقــة بــين اللفــظ وا         ــنى ، وهــذه العلاقــة  ل لمع
ناتجـــة مـــن الوضـــع فنحتـــاج إلى دراســـة الوضـــع وأن الوضـــع الـــذي وضـــعه  
الواضع بوضع هذا المعنى لهذا اللفظ أدي إلى اسـتعمال النـاس لوضـعه مـع             

  .أن هذا الواضع كان موجودا منذ آلاف السنين 
  

، ونــرى بــأن  " وضــعت هــذا اللفــظ لهــذا المعــنى     : " والآن أنــا أقــول       
  اس لا يعملون بوضعي ، فكيف حصلت العلاقة بين اللفظ والمعنى ؟الن

  

 أن تكون هناك عوامل أخـرى تجعـل   مجرد الوضع لا يكفي بل لا بد       إن  
ذهـن الـسامع ينتقـل مــن اللفـظ إلى معنـاه ، لــو جعلـت الآن معجمـا يحتــوي        

  .على ألفاظ ومعاني لهذه الألفاظ تجد أنه لا أحد يعمل ذا المعجم 
  

 نريــد أن نبحــث عــن العلاقــة اللغويــة بــين الألفــاظ والمعــاني ،        :إذن      
ــواردة في الآيــات      ــاظ ال والروايــات الكريمــة وهــدفنا الوصــول إلى فهــم الألف

  .الشريفة 
  

معـنى كلمـة   و " الـصعيد  " ف ينتقل الذهن إلى معـنى كلمـة   ـكي: لا  ـمث     
:شريفة عندما نقرأ هاتين الكلمتين في الآيات ال" الكعب " 

 )١(  ،)؟ )٢  
                                                        

   .٤٣: النساء  )١(
   .٦:  المائدة )٢(
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  ١٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلاقة بين اللفظ والمعنى 
  

أو " ري صــحاح الجــوه" أو " لــسان العــرب " عنــدما نبحــث في كتــاب       
  :غيرهما من الكتب اللغوية عن المعنى اللغوي نسأل 

  

ه الـسلام أراد مـن الكلمـة هـذا المعـنى اللغـوي الموجـود          ـام علي ـ ـل الإم ـه     
في هذه الكتب أو أن هذا المعنى اللغـوي الموجـود في هـذه الكتـب يختلـف عـن            
ــنى آخــر     ــصوم عليــه الــسلام ؟ فهــل هنــاك مع ــنى الموجــود في عــصر المع  المع

   ؟ليه السلامللكلمة موجود في عصر المعصوم ع
  

ــض القــضايا          ــصر وصــلنا عــن طريــق العلــم الحــديث إلى بع في هــذا الع
  العلمية الجديدة فهل نستطيع تطبيق المصطلحات الحديثة على الروايات ؟

مـن  ل إليـه العلـم الحـديث    هل مقصود الإمام عليه السلام هو ما توص ـ           
  شيء آخر ؟أو المقصود مصطلحات 

ــا االله تعـــالى في كتابـــه        نحـــن نريـــد أن نستكـــشف المعـــاني الـــتي أرادهـ
والمعاني التي أرادها المعصوم عليه الـسلام في الروايـات ، هـذا مـا      ،  الكريم  

وهــو فهـم الآيــات الكريمـة والروايــات الـشريفة ، فهــل    ، نريـد أن نــصل إليـه   
 أو أنـه يقتـصر   ية للكلمـات لالمستقبالمعاني كلام المعصوم عليه السلام يشمل   

  على ما يفهمه الناس في عصره فقط فلا يشمل فهمنا في هذا العصر ؟
ــد لم      نالآن       ــنى الجدي ــدا ، وهــذا المع ــنى جدي فهــم مــن هــذه الكلمــة مع

عليــه ، فهـل كــلام المعــصوم  عليــه الــسلام يفهمـه النــاس في عــصر المعـصوم   
 عــصره أو أنــه شــامل شــامل فقــط لمــا يفهمــه النــاس مــن كلامــه في الــسلام 

  أيضا لفهم الناس من كلامه في عصرنا ؟
  و مقصودـن الآية وما هـث لمعرفة ما يريد االله تعالى مـاج إلى بحـنحت     
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  الظهور التصوري والظهور التصديقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٨
  

لألفاظ ، ونبـدأ  من الرواية ، لذلك نحتاج إلى مباحث اعليه السلام  الإمام  
الآن ــذه المباحــث ، ونبحــث عــن تــصنيف اللغــة بحيــث نميــز بــين عــدة          

  .درجات من الظهور اللفظي 
  

ــ      ــور    توسـ ــصوري والظهـ ــن الظهـــور التـ ــور مـ ــل أقـــسام الظهـ ــد قليـ أتي بعـ
التـــصديقي الأول والظهــــور التــــصديقي الثــــاني ، وهــــذا التقــــسيم للظهــــور  

هــذا الفهــم نــستفيد منــه في الآيــات  يــساعدنا علــى فهــم الــدليل اللفظــي ، و 
والروايات ، فالآية والرواية عبارة عن ألفاظ ، فكيف نفهم المعاني من هذه       

  الألفاظ ؟
  

عندما نقول إن الـشارع أراد الوجـوب أو الحرمـة أو الاسـتحباب      : مثلا       
  أو الكراهة أو الإباحة فكيف نفهم ذلك ؟

  

ا نــسمع أو نقــرأ هــذا اللفــظ  نفهــم ذلــك مــن خــلال الألفــاظ ، وعنــدم      
 إلى المعنى والصورة الذهنية ، فكيـف تـتم عمليـة الانتقـال مـن      ذهنالينتقل  

وكيـف   ولمـاذا نـشأت هـذه العلاقـة بـين اللفـظ والمعـنى ؟        اللفظ إلى المعنى ؟ 
  نشأت هذه العلاقة ؟

  
 

  :نبدأ البحث بالسؤال التالي      
   ما هي أقسام دلالة اللفظ على المعنى ؟:سؤال 

  :الجواب 
  ةـدلالـال: ي ـه، ام ـسـة أقـلاثـم إلى ثـسـنقـنى تـعـلى المـظ عـفـلـة الـدلال     
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   .)١(تصديقية الثانية التصورية ، والدلالة التصديقية الأولى ، والدلالة ال
  

 نائما ويـتكلم  شخصللفظ عدة ظهورات ، فإذا كان توجد عند سماع ا       
أثناء نومه فنفهم من كلماتـه معـنى معينـا وينتقـل ذهـن الـسامع إلى تـصور                

  .المعنى 
  

لو تلفّظ النائم بكلمة مفردة أو صدرت الكلمة المفـردة مـن آلـة        : مثلا       
، هـل سـيخطر في ذهنـك معـنى     " الكعـب  " أو " عيد الص" أو " الماء  " مثل  

  معين ؟
  

ــ      ــك معــنى    ـيخطــ، م ـنع ــك ويتبــادر إلى ذهن إذا " الــصعيد " ر في ذهن
، فيخطر في ذهنـك المعـنى والـصورة الذهنيـة     " الصعيد " كنت تعلم بمعنى   

 لأنـــه لا يوجـــد ع أن الآلـــة والنـــائم لا يقـــصدان شـــيئاـظ مــــذا اللفــــن هــــمـــ
هذا الظهـور يطلـق عليـه    وة ظهور معين ، ـن الكلمـ م نشـأ ، في  دـعندهما قص 

  .لأنك تتصور معنى اللفظ عند سماع هذا اللفظ " الظهور التصوري " 
  

وهي الدلالة الثابتـة لأي لفـظ   ،  والدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية           
  ترط أنـشـم ، ولا يـن متكلـ ممة أـن آلـظ مـفـلـدر الـواء صـنى سـوع لمعـموض

                                                        
 في الواقع يوجد هنا تسامح في التعبير لأن دلالة اللفظ على المعنى في واقعها دلالـة                 )١(

تصورية فقط وهي الدلالة على المعنى الحقيقي ، وأما الـدلالتان التـصديقيتان الأولى              
ليهما ، والدلالتان   والثانية فلا يدل عليهما اللفظ بمفرده بل هناك قرائن خارجية تدل ع           

عرفان من جهة اللفظ بل من جهة القرينة حيث إن القرينة فيهما قرينة             تالتصديقيتان لا   
حالية سياقية وليست القرينة فيهما لفظية مقالية ، وسوف تأتي الإشارة إلى ذلـك في               

  .الشرح 
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ق بمجـرد صـدور اللفـظ    يكون المتكلم عـاقلا أو ملتفتـا ، فهـذه الدلالـة تتحقّ ـ          
من أي شيء سواء كان حيوانـا أم طـيرا أم جمـادا أم إنـسانا ، وسـواء كـان           

  .ا أم غافلا أم نائما الإنسان عاقلا أم مجنونا أو كان ملتفت
  

ان ملتفــت ولكنــه هــازل وغــير جــاد بكلامــه ، فــإذا  ـنــأتي الآن إلى إنــس     
، هـو  " إن زيدا أصـيب في حـادث وهـو الآن في العنايـة المركـزة       : " قال لك   

يقــصد أن يخطــر هــذا المعــنى في ذهنــك ، فهــذا الــشخص عنــده قــصد ،         
ــنى في ذهــن الــسامع ، ولكن ــ  ه لــيس جــادا ، وقــصد  والقــصد هــو إخطــار المع

  . )١(" مدلول تصديقي أول " إخطار المعنى في ذهن السامع نطلق عليه 
  

ــصد إخطــار            ــى ق ــة عل ــصديقية أولى وهــي الدلال ــة ت ــة دلال وتكــون الدلال
ق هـذه الدلالـة إلا إذا صـدر الكـلام مـن       المعنى في ذهن الـسامع ، ولا تتحقّ ـ       

  .ذهن السامع ظه إخطار المعنى في متكلم ملتفت قصد بتلفّ
  

ق هـذه الدلالـة   لذلك إذا صدر الكـلام مـن آلـة أو مـن نـائم فـلا تتحقّ ـ                   
الدلالـة التـصديقية الأولى فـإن الـسامع     في حالـة  أمـا  لأن ليس لهما قصد ، و   

يتصور المعنى ، ولكن بالإضافة إلى ذلك يستكشف السامع أن المـتكلم قـصد       
  ذا الاستكشاف حينما تصدربتلفظه أن يخطر المعنى في ذهنه ، ولا يوجد ه

                                                        
نـا إلى  فلا ننظـر ه ، ذهب إلى التصور والتصديق في علم المنطق    ن في مقامنا هنا لا      )١(

المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع ، فتشابه المصطلحات لا يعني أن لها نفس المعـنى ،     
فيمكن أن نستعمل المصطلحات المختلفة في العلوم المختلفة والبحوث المختلفة بمعـان            
متعددة ، فلا تربط بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية في مقامنا في علم الأصـول      

  .تصور والتصديق في علم المنطق مع ال
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  .الكلمة من آلة لأن الآلة لا يوجد عندها قصد 
  

الدلالة التصورية نطلق عليها هذا المصطلح لأن المعاني تخطر في ذهـن          
  .السامع عند سماع الألفاظ فيتصور المعاني 

  

ــ      ــصد أن    ـوالدلالـ ــتكلم يقـ ــى أن المـ ــة علـ ــي الدلالـ ــصديقية الأولى هـ ة التـ
  .يخطر المعاني في ذهن السامع 

نطلق علـى الدلالـة الدلالـة    إننا وأما إذا كان الشخص جادا في كلامه ف         
ــة   ــصديقية الثاني ــون      ، الت ــالمتكلم لا يك ــراد الجــدي ، ف ــى الم ــة عل وهــي الدلال

ويريـد أن يخطـر المعـاني في ذهـن     ، جـادا في كلامـه   بـل يكـون     ،  هازلا مثلا   
  .وهو قاصد للحكاية والإخبار عن الواقع ، السامع بشكل جدي 

الدلالــة التـصورية ، والدلالــة  : عنـدنا ثلاثـة أنــواع مـن الـدلالات     : إذن      
  .التصديقية الأولى ، والدلالة التصديقية الثانية 

ع يتــصور المعــاني الحقيقيــة للألفــاظ الإنــسان عنــدما يــتكلم فــإن الــسام     
ــو أتيــت بحجــرين واصــطكتا       ســواء كــان المــتكلم مــستيقظا أم نائمــا حــتى ل

أو " د ـصعيال ـ" ة ـا كلم ــن اصكاكهم ــعت م ــمـوتا وسـا صـتـرجـا وأخ ـمـبعضهـب
ــنى  " ســد الأ"  ــك ينتقــل إلى مع ــصعيد " فــإن ذهن ــنى " ال " الأســد " أو مع

ــرس   ــوان المفت ــو صــدر المعــروف وهــو الحي  مــن اصــكاك  ة اللفظــت، فحــتى ل
ــظ ،       ــنى هــذا اللف ــصور مع ـــ فتت ـــ والحجــر حتمــا لــيس لــه قــصد ــ حجــرين ــ
فتصور المعنى من اللفظ الصادر من الإنـسان الجـاد أو الهـازل أو النـائم أو           
ــنى      ــصور المع ــصور يكــون دائمــا موجــودا ، فتت مــن اصــكاك حجــرين هــذا الت

  ار المعنىـد إخطـم يقصـا ولـص ملتفتـلشخو كان اـظ ، ولـذا اللفـوع لهـالموض
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: ول ـازي كأن يق ــمجـنى الـعـار الم ـطـل أراد إخ  ـع ب ـامـن الس ـي في ذه  ـقـحقيـال
المعـنى  ؛ فإن السامع يعلم أن المتكلم لا يقـصد  " رأيت أسدا يقود السيارة   " 

  .الحقيقي للأسد ، ولكنه مع ذلك يخطر في ذهنه المعنى الحقيقي للفظ 
لا ونقـول بـأن هـذا الـشخص إذا كـان يقـصد إخطـار المعـنى            ـد قلي ـنصع     

ــصديقية أولى ، وإذا كــان جــادا في كلامــه        ــة ت ــون عنــده دلال ــك فيك في ذهن
  .فيكون عنده دلالة تصديقية ثانية 

  

  :الثلاث مرة ثانية بعبارات أخرى نأتي إلى الدلالات      
  :الدلالة التصورية ـــ ١

الدلالة التصورية هـي الدلالـة الثابتـة للفـظ مـن أي شـيء صـدر اللفـظ                   
ـــو صـــحــتى لــ ن آلــة أو مــن اصــطكاك حجــرين أو مــن رفرفــة   ـظ مـــدر اللف

ــنى ،     ــذهن المع ــصور ال ــنى ويت الطــير ، تــسمع اللفــظ فينتقــل ذهنــك إلى المع
ــق   وهــذا هــو الظ ــصوري عــن طري ــصوري ، واللغــة تعطينــا المــدلول الت هــور الت

 الجملـة ذاـا فلـيس لهـا إلا دلالـة       انحينمـا تـردد   أو الببغاء   الوضع ، والآلة    
  .تصورية فقط 

  :هما ، والدلالة التصورية للفظ لها ركنان 
  .وضع اللفظ للمعنى ـــ  أ        
  .علم السامع ذا الوضع ـــ  ب        
لالة التصورية مرتبطة بعالم اللفظ ، ومنشأ خطـور معـنى اللفـظ في          والد

الذهن هو علم السامع بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعـنى ، فالدلالـة فيهـا      
  ؤدي إلىـة تـة دلالـة التصوريـدلالـة ، والـيـة كلامـة مقاليـة لفظيـيـة وضعـدلال

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ١٦٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الظهور التصوري والظهور التصديقي 
  

خطــور معــنى اللفــظ في ذهــن الــسامع العــالم بالوضــع ، لــذلك فــإن الجاهــل  
باللغــة العربيــة لا يخطــر في ذهنــه معــنى اللفــظ عنــد سماعــه ، فــإذا سمــع  

 ، نعـم  اهلأنـه لا يعـرف معن ـ  " الماء " معنى لا يخطر في ذهنه    " ماء  " كلمة  
ــصو   ر المــيم والألــف والهمــزة علــى  قــد يخطــر في ذهنــه حــروف اللفــظ ، فيت

ــا أن        ــه كم ــى صــفحة ذهن ــة عل ــون مكتوب ــة تك ــه ، فالكلم أســاس حــروف لغت
  .الكلمة تكتب على ورقة 

  

  :الدلالة التصديقية الأولى ـــ ٢
ــصديقية الأولى أو الدلالــة الاســتعمالية        هــي الدلالــة علــى  ، والدلالــة الت

 ، والدلالـــة التـــصديقية قــصد الإخطـــار أو الدلالــة علـــى المـــراد الاســتعمالي   
الأولى تحصل عند استعمال اللفظ بقصد إخطـار المعـنى في ذهـن الـسامع ،        
فهي الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المـتلفّظ الملتفـت حينمـا يريـد         

  .إخطار المعنى في ذهن السامع ، وتوجد هنا إرادة استعمالية 
  :ال ـمث

ويريد أن يخطـر المعـنى   ، " ء ما" إذا سمعت من شخص ملتفت يقول           
فعنــده قــصد الإخطــار ، فالدلالــة التــصديقية الأولى لهــا  ، في ذهــن الــسامع 

مدلول ، والمدلول هو قصد الإخطار أو مـا يـسمى بـالمراد الاسـتعمالي ، فهـو           
حينما يستعمل هذا اللفظ يريد أن يخطـر المعـنى في ذهـن الـسامع ، فيريـد         

  . " الماء" من السامع أن يفهم معنى 
يوجد أيـضا تـصور معـنى اللفـظ في ذهـن      التصديقية الأولى في الدلالة       و
  افي على ذلك وهوـد شيء إضـه يوجـة إلا أنـة التصوريـا في الدلالـع كمـالسام
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ــذا المعــنى     ــتكلم يريــد أن يخطــر ه ــسامع ، ولهــذا الــشيء    أن الم  في ذهــن ال
الإضــافي تختلــف الدلالــة التــصديقية الأولى عــن الدلالــة التــصورية ، فــإذا        

صــادرة مــن إنــسان ملتفــت فإنــه يحــدث عنــد الــسامع   " مــاء " سمــع كلمــة 
  :مدلولان 

  .، وهذا هو المدلول التصوري " الماء " تصور معنى ـــ  أ     
في ذهـن الـسامع ، فهـو يريـد     " المـاء   " قصد المتكلم إخطار معـنى   ـــ   ب     

استعمال اللفـظ في المعـنى المـراد مـن اللفـظ ، وهـذا هـو المـدلول التـصديقي              
  .الأول 

  :والدلالة التصديقية الأولى تتوقف على ثلاثة أركان هي 
ـــ  أ      ــنى  ـــ ــظ للمعـ ــع اللفـ ــة   : وضـ ــع الدلالـ ــه مـ ــشترك فيـ ــركن تـ ــذا الـ وهـ

  .التصورية 
وهـذا الـركن تـشترك فيـه مـع الدلالـة       : مع ـذا الوضـع      علم السا ـــ   ب     

  .التصورية أيضا 
صدور اللفظ من ملتفت يقصد أن يخطر المعنى والصورة الذهنيـة        ـــ   ج     

ــشترط    ــسامع ، وي ــظ في ذهــن ال ــاومفهــوم اللف ــتلفظ عــاقلا  هن  أن يكــون الم
      ه ـر في ــ أن تتوفّ ـملتفتا لأن من يريد أن يخطر المعنى في ذهـن الـسامع لا بـد

  .ات ، وهذا الركن تفترق فيه عن الدلالة التصورية ـذه الصفـه
  

  :الدلالة التصديقية الثانية ـــ ٣
الدلالة التصديقية الثانيـة هـي الدلالـة علـى قـصد الحكايـة والإخبـار أو                  
  ة ،ـا إرادة جديـد هنـة ، وتوجـة الجديـدي أو الدلالـمراد الجـة على الـدلالـال
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فالمتكلم يريد أن يخطر المعنى في ذهن السامع بشكل جدي أي أنـه لـيس في      
          ـمقام الهزل أو التقية أو أي مقـام آخـر لا يـدل علـى الجد ة ، ونحـن نريـد   ي

  .المدلول التصديقي الثاني في الاستنباط 
ــصديقي    والأصــل أن      ــصديقي الثــاني يتطــابق مــع المــدلول الت  المــدلول الت

ــدلول     ــع المـ ــابق مـ ــصديقي الأول يتطـ ــدلول التـ ــل أن المـ ــا أن الأصـ الأول ، كمـ
  .التصوري 

  

  :والدلالة التصديقية الثانية لها أربعة أركان هي 
وهــذا الــركن تــشترك فيــه مــع الــدلالتين      : وضــع اللفــظ للمعــنى   ـــــ       أ

  .قية الأولى التصورية والتصدي
وهذا الركن تشترك فيـه مـع الـدلالتين    : علم السامع ذا الوضع     ـــ   ب     

  .التصورية والتصديقية الأولى 
: صدور اللفظ من ملتفت يريد أن يخطر المعـنى في ذهـن الـسامع    ـــ   ج     

وهـــذا الــــركن تــــشترك فيــــه مــــع الدلالــــة التــــصديقية الأولى دون الدلالــــة   
  .التصورية 

فـالمتكلم يريـد أن يخطـر هـذا     : قصد الحكاية والإخبار عن الواقـع      ـــ   د     
     المعنى في ذهن السامع بشكل جـدحيـث يريـد أن يخـبر الـسامع عمـا وراء      ي 

ويقصد الحكاية والإخبار عـن الواقـع ، وهـذا الـركن تفتـرق          ،  اللفظ والمعنى   
  .فيه عن الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى 

ــضايا والجمـــل الت وقـــصد الح      ــار لا يكـــون إلا في القـ ة ركيبيـــكايـــة والإخبـ
التـن المفـة مـبة ـــ أي المركّـامـردات ، والتدـنى ـــ لأن قصـث المعـيـن حـة مـام  
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ــ ومحمــول أو ، ن مــن موضــوع   تتكــون الواقــع لا يكــون إلا بجملــة ـار عـــالإخب
ويكـــون الحكــم منتـــسبا إلى الموضـــوع ، ولا يــأتي قـــصد الإخبـــار في   ، حكــم  

  .المفردات والجمل الناقصة 
  :ال ـمث

استكــشفنا أنــه يريــد أن    ؛ " المــاء بــارد   : " لــو قــال المــتلفّظ الملتفــت         
نى جملـة  ، ومع ـ" بـارد  " ، ومعـنى  " اء  ـالم" نى  ـع مع ـن السام ـر في ذه  ـيخط

، ويريـــد " بـــارد " و " المـــاء " أي النـــسبة بـــين الكلمـــتين ، " المـــاء بـــارد " 
 )١(المـتكلم أن يتـصور الـسامع كـل ذلــك لأن تلفّظـه ـذه الجملـة يـدل عــادة         

علــى أن المــتكلم يريــد أن يخــبر الــسامع بــبرودة المــاء ويقــصد الحكايــة عــن    
  .ذلك 

  

  :توجد هنا ثلاثة مداليل 
والنـسبة بينــهما ،  " بـارد  " ومعـنى  " المـاء  "  الـسامع معـنى   يتـصور ــــ   أ     

  .وهذا هو المدلول التصوري للجملة 
قـصد إخطـار   يللمـتكلم قـصد اسـتعمال الألفـاظ في معانيهـا ، فهـو           ـــ   ب     

  .المعنى في الذهن ، وهذا هو المدلول التصديقي الأول 
ـــ  ج      ــصد    ــ ــتكلم جــاد في ق ــدلول الثالــث هــو أن الم  الإخطــار والإرادة ، الم
ــصديقي ـذا هــــار ، وهــــبــــال والإخـتعمــــة في الاسـيـــاك جدـفهنـــ و المـــدلول التـ
   .نيالثا

                                                        
 يدل عادة على ذلك إلا إذا نصب قرينة على أنه لا يقصد الإخبار والحكايـة عـن      )١(

  .الواقع 
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 ـــــ الــتي ينــصب فيهــا قرينــة علــى أنــه لا  )١(والمـتكلم في بعــض الحــالات       
ر عن الواقع ـــ لا يكون قاصدا الإخبار عن الواقع كما في حـالات      يريد الإخبا 

الهزل ، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن الـسامع علـى     
  خلاف المتكلم الجاد       بالإضـافة   الذي يقصد أكثر من ذلك ، فـالمتكلم الجـاد 

  .إلى قصد إخطار المعنى في الذهن يقصد الإخبار عن الواقع 
؛ فــإن لكلامــه " المــاء بــارد : " مــن يكــون في مقــام الهــزل كــأن يقــول       

ــة لأنــه       ــصديقية الثاني ــة الت ــصديقية أولى دون الدلال ــة ت ــصورية ودلال ــة ت دلال
ا ولا يريد الإخبار حقيقة ليس جاد.  
الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى تأتيـان في المفـردات وفي              إن  

الــصدق والكــذب يأتيــان في الدلالــة    و الجمــل التامــة ،  الجمــل الناقــصة وفي 
ولا يأتيـان في الدلالـة التـصورية والدلالـة التـصديقية       فقط  التصديقية الثانية   

الصدق والكـذب يأتيـان في القـضايا والجمـل التامـة ولا يأتيـان في         لأن  الأولى  
ــصدق      ــردة بالـ ــة المفـ ــصف الكلمـ ــذلك لا تتـ ــصة ، لـ ــل الناقـ ــردات والجمـ المفـ

ب ، فيكون الصدق والكذب مـرتبطين بالإخبـار والحكايـة عـن الواقـع ،       والكذ
أو غـير  ، لذلك نقول إن كلامه مطابق للواقع فيكون صـادقا وكلامـه صـدق          

مطــابق للواقــع فيكــون كاذبــا وكلامــه كــذب ، وأمــا في الدلالــة التــصديقية        
ة الأولى فــلا يوجــد الإخبــار والحكايــة عــن الواقــع ، لــذلك لا نقــول في الدلال ــ

 التصديقية الأولى إنه صادق أو كاذب ، وكذلك لا يـأتي الـصدق والكـذب في    
  .الدلالة التصورية لنفس السبب من أنه لا يوجد إخبار وحكاية عن الواقع 

                                                        
 " .عادة "  في قبال )١(
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  :نقطة هامة 
ــصديقية الأ        ــة ليــست   كــل مــن الدلالــة الت ــصديقية الثاني ــة الت ولى والدلال

بـل هـي مـستفادة مـن     ، مرتبطة بعالم اللفظ أي لا تستفاد من حاق اللفـظ      
    د للحكاية عـن الواقـع ،    فيما يقول وقاصالعلم بظاهر حال المتكلم وأنه جاد

 مرتبطـة بـسياق الكـلام وظـاهر حـال المـتكلم ، فالدلالـة          الدلالة التصديقية ف
 ــفيهــا دلالــة ســياقي ــة حالية تعــرف مــن ســياق الكــلام وظــاهر حــال   ة مقامي

المتكلم والمقام الذي يكون فيه المـتكلم لا مـن اللفـظ ، فالقرينـة فيهـا قرينـة           
ــصديقةلــة أي خارجــة عــن مــدلول اللفــظ ، ولا تستكــشف الدلا خارجيــ  ية الت
  .الثانية من خلال اللفظ الدلالة التصديقية الأولى و

  

ــصديقية   : ث هــي الــدلالات ثــلا: إذن       ــصورية ، والدلالــة الت ــة الت الدلال
ة ة مقالي ـالأولى ، والدلالة التصديقية الثانية ، والدلالة التصورية دلالة لفظي ـ   

تنشأ من العلم بوضع اللفظ المعين للمعنى المعين ، والـدلالتان التـصديقيتان      
 دلالة حالي ة سياقي فـإذا كـان   ة تنشأ من العلم بظاهر حال المـتكلم     ة مقامي ، 

المتكلم يريد أن يخطر معاني الألفاظ في ذهن السامع فقـط فالدلالـة دلالـة            
تــصديقية أولى ، وإن كــان يريــد بالإضــافة إلى ذلــك الإخبــار والحكايــة عــن  

  .الواقع فالدلالة دلالة تصديقية ثانية 
  :ال ـمث

لـة  ، فإذا صدرت هاتان الكلمتان من آ "  ماءً   أريد: " إذا قال شخص         
وإلى النـسبة  " مـاء  " ومعـنى  " أريـد  " أو نائم فإن الذهن ينتقل إلى معنى      

  ، فالآلة لا يوجد عندها قصد الإخطار ،" ماء " وكلمة " د ـأري" ة ـبين كلم
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ــأتي  " أريــد مــاء : " والــشخص النــائم إذا قــال   ، فــإن الــسامع لا يــذهب لي
بالماء له ؛ لأنه يعلم أنـه نـائم وأنـه لا يوجـد عنـده قـصد الإخطـار ولا مـراد               

 ، نعــم يخطــر المعــنى في ذهــن الــسامع علــى نحــو المــدلول التــصوري ،  يدج ـِ
    النظر عن الجهـة  والمدلول التصوري معناه تصور المعنى من الكلام مع غض 

 كانــت الجهــة آلــة أم إنــسانا ملتفتــا أو غــير الــتي يــصدر منــها الكــلام ســواء
  .ملتفت 

  

وإذا كان الشخص مستيقظا ويريد أن يهزل مـع الـسامع ، فيقـول عـدة             
؛ مــع أن الــسامع قــد أتــى إليــه بالمــاء والمــاء موجــود   " أريــد مــاء : " مــرات 

أمامه ، فتوجد قرينة على أن المتكلم في مقام الهزل ، نعم المتكلم يريـد أن       
المعنى في ذهن السامع ولكن لا يوجد عنده مراد جدي لأنه في مقـام        يخطر  

الهزل ، فلا يريد أن يخبر ويحكي عن الواقع وهـو كونـه يريـد مـاءً ، وإنمـا              
يريـد أن يخطـر معـاني هـذه الألفــاظ في ذهـن الـسامع فقـط ، فعنـده دلالــة         
 تـصديقية أولى ، ولكــن لا توجـد عنــده دلالـة تــصديقية ثانيـة ، فعنــده قــصد    

  يفـلا يوجـد عنـده مـراد     الإخطار ، ولكن لا يريد هذا الإخطار بشكل جد ، 
  .جدي 

  

النـائم يوجــد في كلامـه دلالــة تـصورية ، ولكــن لا يوجـد لكلامــه     : إذن      
دلالة تصديقية أولى ولا دلالة تصديقية ثانية ، فإذا استيقظ وكـان في حالـة         

ــصدي   ــصوري والمــدلول الت ــذي هــو قــصد  الهــزل فعنــده المــدلول الت قي الأول ال
الإخطــار ، ولكــن لا يوجــد لكلامــه المــدلول التــصديقي الثــاني وهــو المــراد         

  .الجدي 
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        ا غير هازل ويريد الماء بشكل جـدي فيكـون عنـده      وإذا كان المتكلم جاد
ــصوري   مــراد جــدي أي المــد  ــصديقي الثــاني بالإضــافة إلى المــدلول الت لول الت

والمدلول التـصديقي الأول ، والمـراد الجـدي هـو قـصد الإخبـار والحكايـة عـن          
  .الواقع 
ــرى أن        ــذا ن ــة أو   وهك ــلام مــن الآل ــدلول   صــدور الك ــه م ــائم ل ــلام الن ك

تصوري فقط ، وكـلام المـتكلم الهـازل لـه مـدلول تـصوري ومـدلول تـصديقي              
 له مدلول تـصوري ومـدلول تـصديقي أول ومـدلول     وكلام المتكلم الجادأول ،  

   .تصديقي ثاني
  

  :ة ـالنتيج
لها دلالـة تـصورية   فإن الجملة  الجملة اندرديحينما أو النائم   الآلة  ـــ  ١     

  .قصد إخطار ولا مراد جدي والنائم فقط لأنه لا يوجد عند الآلة 
 تصورية ودلالة تصديقية أولى لأنـه لـيس   الهازل يوجد لكلامه دلالة   ـــ  ٢     
ا ولا يريد الإخبار حقيقة جاد.  

ـــ ٣      ــة    الجــادــ ــصديقية أولى ودلال ــصورية ودلالــة ت  يوجــد لكلامــه دلالــة ت
  .تصديقية ثانية 

  

   في عملية استنباط الحكم الشرعي ؟ما هو ربط هذه الدلالات الثلاث: سؤال 
  :الجواب 

عليه السلام في حالة التقية مـثلا فـإن بعـض هـذه       عندما يتكلم الإمام         
وجد لكلامه دلالة تصورية ودلالة تـصديقية أولى  تالدلالات تكون موجودة ، ف  

  شرعيالكم الحولا يوجد له دلالة تصديقية ثانية ، لذلك لا يمكن استنباط 
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  ١٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المتقدمةالوضع وعلاقته بالدلالات 
  

من الروايـة الـتي يكـون الإمـام عليـه الـسلام حـين نطقهـا في حالـة التقيـة ،                 
فإذا عرفنا أن الرواية قيلت في حالة التقية فلا يستنبط الفقيه منـها حكمـا      
شرعيا لأن الإمـام عليـه الـسلام لـيس جـادا في كلامـه ، بمعـنى آخـر لـو أن             

ــة لا  ــلا يم    تالرواي ــة ف ــصديقية ثاني ــة ت ــا دلال كــم الحكــن اســتنباط  وجــد فيه
  .شرعي منها ال

  

وهنا يأتي دور الفقيه في معرفـة أن الروايـة قيلـت في حـال التقيـة أو في             
غير حال التقية ، ويـأتي البحـث في الروايـات المتعارضـة ، فـإذا روايـة تقـول             
بالوجوب ، ورواية أخرى تقول بالإباحة ، فما عارض القـرآن فهـو زخـرف ،            

   وه ، فما يوافقهم نتركه ونأخذ بـالحكم الآخـر المخـالف      وما وافق العامة فرد
  .لهم 

  
 

نــأتي الآن إلى الوضــع وعلاقتــه بالــدلالات الثلاثــة المتقدمــة ، قلنــا إنــه        
ــصورية ، والدلالــة التــصديقية الأولى وهــي  : توجــد ثــلاث دلالات  الدلالــة الت

 وتصدر من المتكلم الملتفت ، والدلالة التـصديقية     الدلالة على قصد الإخطار   
  .الثانية وهي الدلالة على المراد الجدي وتصدر من المتكلم الملتفت الجاد 

  

وقلنــا بــأن مــا يكــون نتيجــة عمليــة وضــع اللفــظ للمعــنى هــو الدلالــة                
التصورية فقط ، فالدلالة التصورية هي الدلالـة الموجبـة لتـصور المعـنى عنـد              

ــها علاقــة ســببية بــين تــصور       سمــاع  اللفــظ ، والدلالــة التــصورية في حقيقت
  ذا المعنىـظ لهـذا اللفـع هـص بوضـم الشخـإذا علـنى ، فـور المعـظ وتصـاللف
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    مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٢
  

 ه توجد علاقةـك أنـنى ذلـعنى ، ومـل إلى المع ـه ينتق ـإن ذهن ـظ ف ـوسمع اللف 
، فـاللفظ بمثابـة الـسبب لخطـور المعـنى       )١(سببية بين اللفظ وتـصور المعـنى      

  .في الذهن ، وقبل الوضع لا توجد هذه العلاقة بينهما 
ن هذه العلاقة مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيفية تكو:  

  ة بينـد في اللغـوجـتي تـة الـببيـة السـلاقـأن عـشـالي بـتـؤال الـسـأتي الـي     
                                                        

 قد يقال إن الإنسان ينتقل مباشرة من اللفظ إلى تصور المعنى ولا يحتاج إلى توسيط                )١(
  .تصور اللفظ بين اللفظ وتصور المعنى 

إن الإنسان يحتاج إلى هذه الواسطة ، ولكنه لا يشعر ا حينما ينتقل من              :   الجواب    
اللفظ إلى تصور المعنى ، فهو يتصور اللفظ ولكنه لا يشعر ذا التصور ، والدليل على                

، فإذا كان لا يعرف معنى الغـضنفر   "  غضنفر" ذلك لو سألنا شخصا عن معنى كلمة        
  فر ؟ما هو الغضن: فإنه سيسأل 

وهو مع جهله وعدم معرفته بالمعنى فإنه يسأل ، وعندما سأل لا بد أنه قد تـصور                     
كانت " غضنفر  " أجزاء الجملة ، فيتصور ألفاظ الجملة والنسب القائمة بينها ، وكلمة            

ضمن سؤاله ، وعندما تلفظ بالكلمة لا بد أنه قد تصورها ، فهو قد تصور اللفظ مـع               
، فانتقل من اللفظ إلى تصور اللفظ ، وأما الإنسان العالم بالمعنى فإنه   أنه لم يتصور المعنى     

و أولا يتصور اللفظ ثم ينتقل إلى المعنى ، فـاللفظ جـسر إلى              ـعندما يسمع اللفظ فه   
المعنى ، ولكن في الواقع اللفظ جسر إلى تصور اللفظ ، وتصور اللفظ جسر إلى تصور                

 في الخارج ، فتوجد عدة مراحـل بـين اللفـظ           المعنى ، وتصور المعنى جسر إلى المعنى      
المسموع والمعنى الخارجي ، ولا ينتقل الإنسان مباشرة من اللفظ إلى المعنى ، بل لا بـد      
من توسيط هذه المراحل ، والإنسان عندما يتكلم يريد أن ينقل صور المعاني الموجـودة            

، فهـو أولا يتـصور   في ذهنه إلى ذهن المخاطب ، فيستعمل الألفاظ لنقل هذه الصور      
المعنى ، ثم يتصور اللفظ الخاص ذا المعنى ، ثم يتلفظ ذا اللفظ ، فتنتقل صورة اللفظ                 

  .إلى ذهن السامع ، فيتصور السامع اللفظ ثم يتصور المعنى 
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  ١٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى 
  

  :اللفظ والمعنى ، والسؤال هو 
  

  لماذا ينتقل الذهن من سماع اللفظ إلى تصور المعنى ؟     
  

             وجـد  ين وأوكيف اسـتطاع الواضـع أن يـربط بـين شـيئين مخـتلفين أجنبـي
  بينهما علاقة بحيث ينتقل الذهن من أحدهما إلى الآخر ؟

  

وما هي حقيقة تلك العلاقة التي أوجدها الواضع بحيث إن اللفظ صار      
  سببا لتصور المعنى وانتقال الذهن إلى المعنى وتبادر المعنى إلى الذهن ؟

  

  وما هو المنشأ لهذه السببية الواقعية بين اللفظ والمعنى ؟     
  

  وكيف تكونت علاقة السببية بينهما في الذهن ؟     
  

ظ والمعـنى شــيئان             صور المعـنى مـع أن اللفــ ظ سـببا لتــ وكيـف أصـبح اللفــ
  مختلفان كل الاختلاف ؟

  

  :الجواب 
يحصل هذا الانتقال لأنه توجد في الدلالة التـصورية علاقـة سـببية بـين             

ينتقـل مـن سمـاع اللفـظ إلى     تصور اللفظ وتـصور المعـنى ، فالـذهن عنـدما             
تصور اللفظ ثم إلى تـصور المعـنى فإنـه لا بـد مـن وجـود علاقـة بـين اللفـظ              
والمعنى حتى نستطيع أن ننتقل من اللفظ إلى المعنى ، فاللفظ سبب لتـصور      

ــض ـــوح ـــور المع ــإنني أتــصور    ـا أتلفـــعندمــون ، ـنى في الذه ــين ف ــظ مع ظ بلف
ــال    ــدما يق ــظ ، فعن ــإنني أ" أســد " اللف ــصور لفظــة  ف أولا مــن " الأســد " ت

ــ ــسـالهم ــصـين والـــزة وال ــك مــن اللفــظ إلى    ـدال ، تت ــظ فينتقــل ذهن ور اللف
بب لتصور هذا المعنى ، فينتقـل الـذهن مـن لفـظ     ـظ س ـذا اللف ـنى لأن ه  ـالمع
  ذي يمتازـة والـود في الغابـو الحيوان المفترس الموجـاه وهـإلى معن" د ـالأس" 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  تفسير نشوء علاقة السببية بين اللفظ والمعنى . . . . . . . .   . . . . . . .١٧٤
  

 بـصفات خاصـة منـها الــشعر الكثيـف علـى رأسـه ورقبتــه والـذي يطلـق عليــه        
  .ملك الغابة 

الــسيد  هنــاك علاقــة مــا بــين تــصور اللفــظ وتــصور المعــنى ، و      :      إذن 
ــصور اللفــظ س ــ يقــول عنــها إــا علاقــة ســببي  قــدس ســره الــشهيد  بب ة ، فت

لتــصور المعــنى لأن تــصور اللفــظ يــؤدي إلى تــصور المعــنى ، فحتمــا هنــاك         
 ويحـاول أن يحلّـل   قـدس سـره  الـشهيد  الـسيد  علاقة سببية بينهما ، ثم يأتي    

  .هذه العلاقة 
  :النتيجـة 

النقطــة الأولى هــي أن هنــاك علاقــة ســببية بــين تــصور اللفــظ وتــصور       
  .ه في البحث إلى دراسة هذه العلاقة والنقطة الثانية هي أننا نتج، المعنى 
  لماذا تنشأ هذه العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى ؟     
  وكيف نشأت هذه العلاقة بينهما ؟     
أنت حينما تنطق بلفظ معين ينتقـل ذهـن الـسامع إلى معـنى معـين ،               و

  فكيف نشأت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى ؟
ــصور    يكــون بحثنــا الآ     و ــصور اللفــظ وت ن في معرفــة هــذه العلاقــة بــين ت

   ر لعلاقـة الـسببية بـين شـيئين         المعنى لأنه لا بدلأن ؛  مـن وجـود منـشأ ومـبر
مـبرر ، لـذلك اتجـه البحـث إلى     منـشأ و السببية بين شيئين لا تحصل بـدون      

  .تبريرها 
  

  :نظريات تفسير نشوء علاقة السببية بين اللفظ والمعنى 
  يرـان وتفسيـات في بـجاهـك أو اتـالـات أو مسـريـع نظـا أربـندنـعد ـوجـت     
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  ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى 
  

 في قـدس سـره  الـشهيد  الـسيد  علاقة السببية بين اللفظ والمعنى ، وقد طـرح   
لقـة الثانيـة النظريـة الرابعـة     الحلقة الأولى ثلاث نظريات ، وبين هنا في الح    

  . قدس سرهوهي نظرية السيد الخوئي 
  

  :والمسالك هي      
  :ة بين اللفظ والمعنى العلاقة الذاتي: المسلك الأول 

ة ة وليــست اعتباري ــ ة تكويني ــالعلاقــة بــين اللفــظ والمعــنى علاقــة ذاتي ــ         
ــة لا   ة جعليــل جا   وضــعي ــبر ولا وضــع واضــع ولا جع ــار معت ــل وليــست  باعتب ع

ناتجة من سبب خارجي ، فاللفظ بذاته وبطبيعته يـدل علـى المعـنى كمـا أن         
النــار تــدل علــى الحــرارة ، فعلاقــة اللفــظ بــالمعنى نابعــة مــن طبيعــة اللفــظ  
ذاته كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاا ، ولكن العلاقـة   

ــنى في  بــين النــار والحــرارة في العــالم الخــارجي ، والعلا   قــة بــين اللفــظ والمع
  .عالم الذهن ، واللفظ تكوينا سبب لإحضار الصورة الذهنية 

ــنى كالعلاقــة القائمــة بــين العلــة          فهنــاك ســببية ذاتيــة بــين اللفــظ والمع
  .والمعلول ، فاللفظ سبب ذاتي لوجود المعنى 

 يـدل بنفـسه  ) أ س د ( مثلا اللفظ المكون من الهمزة والـسين والـدال            
علــى المعــنى ، واللفــظ ــذا التركيــب يــدل علــى معــنى الأســد وهــو الحيــوان  

بذاته يقتضي الدلالة على معـنى  " ماء " المفترس بالمميزات المعينة ، ولفظ     
  ." الماء " 

 جعل ترتيب الحروف ذه الكيفية في هذا اللفـظ     سبحانه وتعالى  فاالله     
  دةـولِّـار مـنـه الـبحانـل سـعـا جـمـنى كـعذا المـد هـولِّينى وـذا المعـدل على هـلي
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  العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٦
  

 أي مـؤثر وأثـر أو   )١(للحرارة ، وتكون العلاقة هنا على نحو الدلالة العقليـة   
ــة للحــرار      ــشمس والنــار عل ــضوء ال ــة ل ــشمس عل ــول مثلمــا أن ال ة ، علــة ومعل

والمعنى لازم ذاتي للفظ كما أن الحرارة لازم ذاتي للنـار ، والـلازم الـذاتي     
هو المحمـول الخـارج عـن الـذات الـلازم لهـا بحيـث يـستحيل تخلّفـه عنـها ،                

  .وهذا معناه استحالة تخلف خطور المعنى عند سماع اللفظ 
  

  :الشهيد على المسلك الأول السيد رد 
  ح أنـواضـن الـاج إلى رد لأن مـتـحـح ولا تـة واضـريـظـنـذه الـلان هـطـب     

                                                        
العقليـة والطبعيـة    :  يذكر الشيخ المظفر قدس سره في منطقه ثلاثة أقسام للدلالة            )١(

  :والوضعية ، وتفصيلا هي 
  :الدلالة العقلية  -١

وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي ، كالأثر                  
عقلية ، وسماع صـوت مـن وراء        الدلالة  بالوالمؤثر ، فضوء الصبح دال على الشمس        

  .عقلية الدلالة بالالجدار دال على وجود متكلم خلف الجدار 
  :الدلالة الطبعية  -٢

وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبعية أي الـتي يقتـضيها طبـع               
  .ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم " آخ " الإنسان ، كما إذا سمع كلمة 

  :الدلالة الوضعية  -٣
وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح علـى أن                  

ال على وجود الثاني ، كما إذا علم بالخطوط التي تدل على الألفـاظ              وجود أحدهما د  
  .انتقل ذهنه إلى الألفاظ ، وكما إذا علم بالألفاظ انتقل ذهنه إلى مقاصد النفس 

    وفي مقامنا الدلالة تكون على نحو الدلالة العقلية ، فاللفظ دال تكوينا وذاتا علـى               
  .لة العقلية المعنى ، والدلالة الذاتية تعني الدلا
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  ١٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى 
  

 العلاقــة ليــست ذاتيــة بــل مــصطنعة صــنعها ووضــعها الإنــسان ، فاللغــة مــن   
وضــع الإنــسان ، نعــم االله عــز وجــل جعــل في الإنــسان قــدرة علــى تكــوين          

فاظ للدلالة على المعـاني الـتي يريـدها ، ولكـن االله عـز وجـل لم يحـصر         الأل
ــتي يريــدوا      ــل إن كــل قــوم يخترعــون الألفــاظ ال المعــنى في لفــظ واحــد ، ب
للدلالــة علــى المعــاني ، فنــرى اخــتلاف اللغــات بــين النــاس في العــالم ، وإذا  

لغات بين كانت الألفاظ تدل على معانٍ معينة دائما فلماذا يوجد اختلاف ال      
  !الناس ؟

  

كل قوم لهم لغة معينة تختلـف عـن لغـات الأقـوام الآخـرين ، وهـذا           إن       
يـة بـين اللفـظ والمعـنى ، فلـو كانـت         تدليل عدم وجـود العلاقـة التكوينيـة الذا        

  .العلاقة ذاتية لكان للناس لغة واحدة لا لغات متعددة 
  

ويكـون  ، ا  بـسيط جـد  د فـالر  بحاجـة إلى رد  هذه النظريـة  وإذا قلنا إن       
  :ضمن الدليلين التاليين 

  :الدليل الأول 
ة بــين اللفـــظ والمعـــنى ،  ة ومعلوليـــي ــنــدرك بالوجـــدان أنــه لا توجـــد علّ       

وخطور المعنى من اللفظ يحتاج إلى اكتساب وتعلّم ، ونحـن نـرى أن مـن لا       
ند سمـاع  يعلم بالوضع لا ينتقل ذهنه إلى المعنى ولا يستطيع تصور المعنى ع  

اللفظ لأن تصور المعنى من اللفظ يحتاج إلى العلـم بالأوضـاع اللغويـة ، ولـو        
ــ ــل بالوضــع إلى تــصور     ـة تكوينيـــت العلاقـــكان ــهما لانتقــل ذهــن الجاه ة بين

المعنى ، والـلازم ــــ وهـو انتقـال ذهـن الجاهـل بالوضـع إلى تـصور المعـنى ــــ             
  ظ والمعنى علاقة ذاتية تكوينية ــل فالملزوم ـــ وهو كون العلاقة بين اللفـباط
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باطل مثله ، ولو كانت هذه اللفظة تدل بذاا على المعنى فما معنى أنـه في     
  !اللغات الأخرى توجد ألفاظ أخرى تدل على نفس المعنى ؟

  

ــي اللغــة الع       ــة توجــد لفظــة      فف ــة توجــد لفظــة ، وفي اللغــة الإنجليزي ربي
أخرى تـدل علـى نفـس المعـنى ، وفي اللغـة الفرنـسية توجـد لفظـة ثالثـة تـدل             

    ــاقي اللغــات ، وتعــد ــذا في ب ــنى ، وهك ــس المع ــى نف ــى أن  عل د اللغــات دال عل
  .العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست ذاتية بل مجعولة وموضوعة 

  

ين اللفــظ والمعــنى ليــست علاقــة ذاتيــة تكوينيــة ، فلــو  العلاقــة بــ: إذن      
ــاس يتكلمــون بلغــة        ــل الن ــة لكــان المفــروض أن ك ــهما ذاتي كانــت العلاقــة بين
واحدة فقط ولا توجد لغات أخرى ، ولكان ينبغي مـن كـل مـن سمـع اللفـظ           
 أن ينتقل ذهنه إلى المعنى حتى لو كان جاهلا باللغـة لأن اللفـظ بذاتـه دالّ       

 والشيء الذي يكون فيه دلالة ذاتيـة علـى شـيء آخـر لا دخالـة         على المعنى ،  
للعلم والجهل بدلالته بمعنى أنه إذا علِم بدلالته دلّ ، وإذا لم يعلَـم بدلالتـه        

 عليــه بطبيعتــه لم يــدل ، فــسواء علــم الإنــسان بدلالتــه أم لم يعلــم فهــو دالّ 
  .وبذاته وتكوينه 

ــثلا       ــي  : مـ ــار هـ ــنا أن النـ ــو افترضـ ــدة  لـ ــة الوحيـ ــسبب الوحيـــد والعلـ الـ
للحــرارة ، فتكــون النــار دائمــا ســببا للحــرارة ، وعلاقــة الــسببية بــين النــار    
والحرارة موجودة في أي مكان في العالم ، ولـيس لدلالـة النـار علـى الحـرارة         

  .علاقة بالعلم والجهل ا 
ــ      ـــولا نريـ ـــد هنـ ـــا النقـ ــرى  ـاش في المثـ ــاك أســـباب أخـ ــأن تقـــول هنـ ال بـ
  ذاـا ـد قلنـوقفـقـط ، ورة ـصـب الـريـال تقـن المثـد مـريـن نـرارة ، فنحـلحل
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لو قلنا بالعلاقة الذاتيـة للـزم مـن ذلـك عـدم       والمثال على نحو الافتراض ،      
ة أخــرى عنــد جميــع البــشر وأن اللغــة   اخــتلاف اللغــات وعــدم وجــود أي لغ ــ 

ــل    ــل جعـ ــز وجـ الوحيـــدة الموجـــودة في الكـــون هـــي اللغـــة العربيـــة وأن االله عـ
بـالتكوين هــذا اللفــظ بترتيــب حروفــه بطريقـة معينــة دالا علــى هــذا المعــنى    
المعين كما أن النار عند جميـع النـاس تولِّـد الحـرارة ، فـالمفروض مـن غـير         

ــة    ــاء " العــربي إذا سمــع كلم ــنى   "م ــه إلى مع ــل ذهن ــاء "  أن ينتق لأن " الم
العلاقـة بـين اللفــظ والمعـنى علاقــة العلـة بـالمعلول ، والعلاقــة التكوينيـة بــين       
العلـة بــالمعلول لا يوجــد اخــتلاف فيهــا بـين النــاس ، فكمــا أن جميــع النــاس    
يــدركون العلاقــة التكوينيــة بــين النــار والحــرارة كــذلك فــالمفروض أن جميــع  

ــدركون ا  ــد أن يكــون     النــاس ي ــلا ب ــنى ، ف ــظ والمع ــة بــين اللف لعلاقــة التكويني
الأجنبي عـن اللغـة الجاهـل ـا عنـده هـذه العلاقـة وينتقـل ذهنـه مـن هـذا             

   .، وهذا خلفاللفظ إلى هذا المعنى أي يكون عالما ذه اللغة 
  

  :الدليل الثاني 
ــزم مــن ذلــك أن الإنــسان يولــد ولديــه هــذه          لــو كانــت العلاقــة ذاتيــة لل

الألفاظ مـع أنـه مـن الواضـح أن الإنـسان يـتعلّم أن هـذه الألفـاظ تـدل علـى             
    أن يـتعلم هـذه اللغـة ، وبعـد الـتعلم يعـرف أن       هذه المعاني ، فالإنسان لا بد 

  لـلم لا ينتقـاب والتعـل الاكتسـبـ ، وق)١(ظ ـذا اللفـهـة بـلاقـه عـنى لـذا المعـه
                                                        

 ولكن يوجد رد وهو أن بعض العلاقات التكوينية الذاتية يكتسبها ويعرفها الإنسان             )١(
من التجربة والتعلم ، فالعلاقة بين النار والحرارة علاقة ذاتية تكوينية ، ولكن الإنـسان            
قبل التعلم لا يعرف هذه العلاقة ، فهو لا يعرف أن النار علة للحرارة قبـل الـتعلم ،               
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 ، فغـير العـربي يحتـاج    )١(ذهن الإنسان من تصور اللفظ إلى تـصور المعـنى         
ــة         ــد سمــاع الكلم ــنى عن ــه إلى المع ــل ذهن ــة لكــي ينتق ــم اللغــة العربي إلى تعلّ

 رها ، وإذا قلنا بالعلاقة الذاتية فلا بدأن ينتقل ذهن الطفـل  العربية وتصو 
  .ر اللفظ إلى تصور المعنى من تصو

  

ــسان قبــل الاكتــساب              ــظ لــدى الإن ــظ عــدم وجــود أي دلالــة للف والملاح
  ورـصـن بين تـذهـوم في الـقـتي تـة الـل على أن العلاقـذا دليـ ، وه)٢(والتعلّم 

                                                                                                                        
كذلك يمكن القول بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتيـة ، ولكـن لا يعرفهـا              و

ان قبل التعلم ، وهذا الرد يكون على الدليل الثاني فقط ، ويبقى الـدليل الأول   ـالإنس
  .ثابتا 

 العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية لكان مـن         ت ويمكن إضافة رد آخر وهو أنه لو كان        )١(
 للفـظ  د لكل لفظ معنى واحد فقط ولا يمكن أن توجد عدة معـاني            المفروض أن يوج  

الواحد بحيث يكون اللفظ مشتركا لفظيا لأن كل لفظ بذاته له معنى حقيقي واحد ولا               
 يمكن أن يدل بذاته على معنى حقيقي آخر مع أننا نجد في اللغة وجـود عـدة معـاني           

 اازي لأنه إذا قلنا بأنـه       حقيقية للفظ الواحد ، وكذلك لا يمكن أن يدل على المعنى          
يدل بذاته عليه فهذا لا يمكن لأنه يدل بذاته على المعنى الحقيقي ، وإذا قلنا بأنه يـدل                  
عليه لكن لا بذاته فنقول بأن هذا غير ممكن لأن القائل ذه النظرية يقـول بالدلالـة                 

 .الذاتية للفظ على المعنى ولا يقول بدلالة أخرى 
يل ثالث وهو أنه لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتيـة              ويمكن إضافة دل   )٢(

تكوينية فمعنى ذلك أنه لا يوجد انفكاك بين اللفظ والمعنى مع أننا نـرى أن الإنـسان           
ينسى أحيانا اللفظة المناسبة للمعنى ، فلو كانت العلاقة ذاتية تكوينيـة فـالمفروض أن               

ين كما أن النار تكون دائما علـة للحـرارة ،   الإنسان لا ينسى اللفظ الخاص بمعنى مع   
كذلك فإن اللفظ يكون دائما علة للمعنى ، ولا يتوقف على التذكر وعدم التـذكر ،                
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اللفـظ بـل مـن سـبب آخـر       ةـن طبيع ــة م ــت نابع ــنى ليـس ـور المع ــ وتص ظـفـالل
  .ة ـم اللغـه إلى تعلّـول عليـب الحصيتطلّ

  :النتيجـة 
لا توجــد علاقــة تكوينيــة ذاتيــة بــين اللفــظ والمعــنى ، فنظريــة العلاقــة         

   .)١(الذاتية بين اللفظ والمعنى غير تامة 
                                                                                                                        
فنسيان اللفظ الدال على معنى معين يدل على عدم وجود العلاقة الذاتية بـين اللفـظ               

 .والمعنى 
)١(    ه    يمكن لنا أن نؤوللفظ والمعنى علاقة ذاتية ، وذلك ن العلاقة بين ا بأم  كلامهل ونوج

مقصودهم من الذاتية ما يسمى بالأوتوماتيكية أو الانتقال الآلي من اللفظ           نقول إن   بأن  
إلى المعنى ، فإن الإنسان إذا سمع اللفظ انتقل ذهنـه بـشكل أوتومـاتيكي أو آلي أو                  

المعـنى لا أن   هو مقصودهم من الذاتية بين اللفظ و      قد يكون   لاإرادي إلى المعنى ، وهذا      
االله عز وجل خلق اللفظ بشكل بحيث ينتقل الذهن إلى المعنى كما أن النار تدل علـى                 
الحرارة ، فالعلاقة الذاتية لا يقصد ا العلاقة التكوينية لأنه من المستبعد أن يقول ـذا              
القول أحد ، وهذا التأويل يتناسب مع العقل ، وهذه العلاقة تنشأ بين اللفظ والمعـنى                

عد الوضع واستقرار هذه العلاقة في أذهان الناس ، فمع كثرة استعمال اللفظ في المعنى               ب
تنشأ هذه العلاقة فهي كالعلاقة التكوينية وفي واقعها ليست علاقة تكوينية ، فمن باب              
التشبيه يمكن أن نقول إا علاقة تكوينية على نحو ااز وليست كـذلك علـى نحـو        

ر تدل على الحرارة وينتقل الذهن من النار إلى الحرارة بشكل آلي          الحقيقة ، فكما أن النا    
لاإرادي وبدون تفكير ، كذلك فإن اللفظ يدل على المعنى وينتقل الذهن من اللفظ إلى               
المعنى بشكل آلي لاإرادي وبدون تفكير ، لذلك قالوا بالعلاقة الذاتية التكوينيـة بـين               

انه ، وذا التأويل نستطيع أن نوجه قولهم لأنه      اللفظ والمعنى ، ولكن مقصودهم ما تم بي       
لا يمكن لأحد أن يقول بأن العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى كالعلاقة الذاتية بين النـار            

  .والحرارة لأنه غير معقول 
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  :ة بين اللفظ والمعنى العلاقة الاعتباري: المسلك الثاني 
ــسببية بــين             ــة ال ــشهورة بــين الأصــوليين ، فعلاق ــة الم ــذه هــي النظري وه

اللفـظ والمعــنى نـشأت مــن وضـع واضــع وجعـل جاعــل واعتبـار معتــبر ، فهــم      
علاقة السببية بـين  ولحق معهم في هذا الإنكار ،  ينكرون الدلالة الذاتية ، وا    

ــشأت مــن الأوضــاع اللغويــة أي مــن وضــع الواضــع اللفــظ         ــظ والمعــنى ن اللف
  .للمعنى 

إن الواضع يعتبر أن هـذا اللفـظ يـدل علـى هـذا المعـنى ، فـاللفظ يـدل                 
ــل ،      ــراض وجعـ ــار وافتـ ــرد اعتبـ ــة مجـ ــذه العلاقـ ــنى ، وهـ ــى المعـ ــارا علـ اعتبـ

السبب في نشوء العلاقة بين اللفظ والمعنى بحيث ينتقـل ذهـن     فالاعتبار هو   
  ر أنـتبـا تعـمـكوهـذا م ، ـتكلـن المـظ مـفـاع اللـمـين سـنى حـى المعـع إلـسامـال

                                                                                                                        
الشهيد قدس سره في تفسير قولهم      السيد      ويمكن أن نؤول قولهم بتأويل آخر ، يقول         

علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته كما نبعـت علاقـة النـار         " : في الحلقة الأولى    
مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخـاص الـذي          " الماء  " بالحرارة من طبيعة النار ذاا ، فلفظ        

نفهمه منه ، ولأجل هذا يؤكّد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة مـن                  
  . "خارجي أي سبب 

يمكن أن نقول إن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبع اللفظ لا من طبيعـة اللفـظ ،         
فكل لفظ له طبع معين يأتي من طباع حروفه ، فهناك حروف تدل علـى الـشدة ،                  
وحروف أخرى تدل على اللين ، فإذا كان اللفظ مكونا من حروف تدل على الـشدة   

 كان مكونا من حروف تدل على اللين فإن معناه يكون           فإن معناه يكون شديدا ، وإذا     
حرف الحاء فيه شدة فلا بد أن يكون المعنى شديدا ، فتدل            " حرارة  " لينا ، مثلا كلمة     

على معنى الحرارة ، وهكذا في باقي الكلمات فإا تدل على المعنى الـشديد أو اللّـين            
 .حسب قوة ولين الحروف المكونة للكلمة 
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  ١٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى 
  

 علاقـة مــسبقة بـين المولــود   ، فــلا توجـد " محمـد  " مولـودك الجديـد اسمــه   
م ، فتــسميه ــذا الاســم ، وبــذلك أنــت توجــد علاقــة بــين المولــود         ـوالاســ

ينتقــل ذهنــك إلى " محمــد " والاسـم ، وبعــد ذلــك بمجـرد مــا تــسمع اسـم    
  .هذا المولود 

  

إن سبب العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأ من وضـع الواضـع هـذا اللفـظ             
هـذا اللفـظ لهـذا المعـنى ، وتخـصيص الواضـع       لهذا المعنى ، وجعـل الجاعـل       

العلاقـات  وهذا اللفظ لهـذا المعـنى ، فالوضـع هـو تخـصيص اللفـظ لمعـنى ،           
ــشخص الأول أو         ــد ال ــى ي ــل لغــة عل ــشأت في ك ــنى ن ــظ والمع ــة بــين اللف اللغوي

إم خصـصوا  الأشخاص الأوائل الذين اسـتحدثوا تلـك اللغـة وتكلمـوا ـا ف ـ      
ــاني   ــة   خاصــةألفاظــا معينــة لمع ــاظ ـــــ نتيجــة لــذلك     معين ، فاكتــسبت الألف

ــدل علــى معنــاه          ــل لفــظ ي ــاني ، وأصــبح ك ــة بتلــك المع التخــصيص ـــــ علاق
، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئـك الأوائـل ونتجـت عنـه        المعين  الخاص  

ــة يــسمى بـــ    ويــسمى ) ع الواضِــ( ، ويــسمى الممــارس لــه   ) ع ضــالو( الدلال
  ) .الموضوع له ( المعنى ، ويسمى ) الموضوع ( اللفظ 

  

 للدلالـــة علـــى معـــنى الـــسائل ) المــاء  (وضـــعت لفـــظ : الواضــع يقـــول       
 لهذا )  الأسد(ولا طعم ولا رائحة ، ووضعت لفظ له  الشفاف الذي لا لون     

لـث للمعـنى الثالـث ،    الحيوان المعين الموجـود في الغابـة ، ووضـعت اللفـظ الثا        
  .إلى آخره . . . ووضعت 

وضـع نــوع اعتبـار يجعلــه الواضــع ، واعتبـار الواضــع هـو الــذي أوجــد     وال     
  نى ، والعلاقة الاعتبارية ليسـور المعـظ وتصـور اللفـة بين تصـة السببيـعلاق
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  .لها واقع وراء اعتبار الواضع 
ــين ،     والإنــسا      ــنى المع ــظ المعــين لهــذا المع ن يــستطيع أن يعتــبر هــذا اللف

والاعتبار سـهل المؤونـة ، فتـستطيع أن تغيـر معـاني الكلمـات وتجعـل لنفـسك              
" القلـم "نا أن نعتبر مـثلا أن لفـظ   معجما خاصا بمعاني الألفاظ ، فيمكن ل  

  .يه كتابا نسميه قلما ، وبدل أن نسم" الكتاب"يدل على معنى 
ترون أن هناك لغات خاصة بين الأطفال ، فالطفل يخترع لغة خاصـة     و     

للتفاهم مع الأطفال الآخرين ، فهـو يعتـبر ويتفـاهم مـع الطفـل الآخـر علـى                
  .أساس هذه الألفاظ الخاصة 

والإنسان يستطيع أن يعتبر أي شيء يريد ، ولكـن اعتبـاره يظـل لنفـسه            
ــض الاع   تبــارات تنتــشر ، ففــي اللغــة  هــو فقــط ولا ينتــشر بــين النــاس ، وبع

عندما اعتبر الواضع الأول أن هذه الألفاظ لهذه المعاني فإن اعتباره انتـشر    
يدل على معنى "  قلم "ن عندما نعتبر نحن الآن أن لفظ بين الناس ، ولك  

ز الفردية ولا ينتقل إلى الاستعمال فإن هذا الاعتبار يظل في حي     " ب  الكتا "
  .الجماعي لهذا الاعتبار 

ــوع مــن            إن  ــاظ لهــذه المعــاني ، والوضــع هــو ن ــضع هــذه الألف الواضــع ي
  .الاعتبار 

  

  :نظريات في نوعية المعتبر 
            فـق  توجد عدة اتجاهات في نظرية الاعتبار ، فأصـل نظريـة الاعتبـار مت
ولكن وقع الاختلاف في نوعية المعتبـر وكيفيـة الاعتبـار ، والاتجاهـات        ،  عليه  
  :هي 
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  :ة بين اللفظ والمعنى يبِبالس: الاتجاه الأول 
اعتبار الواضـع اللفـظ سـبب وعلـة لتـصور المعـنى ، كمـا أن النـار سـبب                   

 في وعلة للحرارة ، كذلك فإن اللفظ سبب وعلة لتصور المعنى ، ولكـن الأول         
الأمور التكوينية ، والثاني في الأمور الاعتبارية ، فالواضع يعتبر اللفظ سـببا      

  .ة ة اعتبارية ومعلولييوعلة لتصور المعنى وخطوره في الذهن ، ولكنها علّ
جتـك  زو: " لاعتبار نذكر اعتبارا شرعيا وهو قول المـرأة للرجـل        لكمثال     

، فالمرأة ذين القـولين   " قبلت" : ، وقول الرجل " نفسي بمهر قدره كذا     
  .لها والرجل يصير زوجا له ، تصير زوجة 

ق الزوجيــة ، كـــذلك  لتحقّ ــوعلــة  الــشارع اعتــبر هــذه الألفــاظ ســـببا          و
  .الواضع اعتبر اللفظ سببا وعلة لتصور المعنى 

  

  :ة بين اللفظ والمعنى يالآلِ: الاتجاه الثاني 
 وواسـطة ووسـيلة وآلـة لتفهـيم المعـنى ، كمـا        اعتبار الواضـع اللفـظ أداة          

تكــون اليــد أداة للإحــساس بحــرارة النــار أو يكــون الترمــومتر أداة لقيــاس    
يكون اللفظ أداة لتفهيم المعـنى ، فنقـول النـار حـارة ،     ، كذلك   حرارة النار   
النــار ، ولكــن الأول " حــرارة " أداة لتفهيمنــا معـنى  " حــارة " فتكـون كلمــة  

  . في الأمور الاعتبارية لثمور التكوينية ، والثاني في الأوالثا
والفرق بـين الـسببية والأداة أن الأداة عبـارة عـن الآلـة الـتي يـصل ـا               

الإنـسان إلى تحقيــق هدفــه وغرضــه ، كالمنـشار والمطرقــة بالنــسبة للنجــار ،   
فالمطرقة لا تطرق المسمار إلا عن طريق النجار ، كذلك اللفظ لا يخطر في      

  ةـا السببيـامع ، وأمـن السـه مـظ وسماعـظ المتكلم باللفـد تلفـن إلا عنـالذه
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والعلية فمعناها تحقق المسبب والمعلول بمجرد وجود السبب والعلة ، واللفـظ   
 على اتجاه السببية بـين اللفـظ والمعـنى ،    يؤدي إلى تصور المعنى مطلقا بناء    

وأما بناء على اتجاه الآلية بـين اللفـظ والمعـنى فـإن اللفـظ يـؤدي إلى تـصور         
  .المعنى عند استعمال اللفظ 

  

  :ة بين اللفظ والمعنى يلامِالع: الاتجاه الثالث 
 علـى المعــنى كمـا تــدل اللوحـات الــتي    )١(اعتبـار الواضــع اللفـظ علامــة        
ع علــى الطريــق لبيــان ايــة المــسافة إلى مدينــة معينــة ، فهــذه اللوحــة  توضــ

ــار الواضــع        ــك اعتب ــل ذل ــة ، ومث ــسافة إلى المدين ــة الم ــك إلى اي ــل ذهن تنق
ــك إلى       ــل ذهن ــنى ، فبمجــرد مــا تــسمع اللفــظ ينتق اللفــظ علامــة علــى المع

ون في المعنى ، ولكن الفـرق أن الأول يكـون في الأمـور التكوينيـة ، والثـاني يك ـ          
  .الأمور الاعتبارية 

  

  :ملاحظـة 
ــصحيح ، ننظــر فقــط إلى أنــه              ــول هــو ال ــا إلى أن أي ق ــن ننظــر هن ل
اعتبــار وأن المنــشأ للعلاقــة بــين اللفــظ والمعــنى هــو اعتبــار         وضــع و د ـيوجــ

الواضـع ، ونعتـبر أن هـذا اللفـظ يـدل علــى هـذا المعـنى ، وهـذا المقـدار هــو          
  ظـبر وأن اللفـوع المعتـو نـا هـا مـش هنـد أن نناقـيا ، ولا نرـنـده هـذي نريـال

                                                        
 ، ويمكن "ومن قال إنه اعتبار اللفظ على المعـنى  " : الشهيد السيد لكتاب يقول  في ا )١(

 على المعنى ليتضح المعنى المقصود ، وتظهر هذه الإضافة من المثـال           "علامة  " إضافة أنه   
 ، فهذه  "كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ       " : الشهيد بقوله   السيد  الذي طرحه   

 . المسافات الأعمدة علامات على اية
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١٨٧. . . . . . . . . العلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى  السيد الشهيد على رد  
  

   .)١(سبب أو أداة أو علامة على المعنى 
  

لى المسلك الثاني عالشهيد السيد  رد:  
ة بــين اللفــظ والمعــنى ، هــذا المــسلك علــى حــق في إنكــار الدلالــة الذاتي ــ      
  ن الصحة في النظرية الثانية ، ولكن هذه النظرية على نحوـزء مـد جـويوج

                                                        
 يمكن إضافة اتجاهات أخرى في هذه النظرية ، فيمكن القول رابعا إن اللفظ جـسر             )١(

وقنطرة إلى المعنى ، ويمكن القول خامسا إن اللفظ تعبير عن المعنى ، ويمكـن القـول                 
سادسا إن اللفظ رمز يدل على المعنى ، فاللفظ والمعنى كالشيء الواحد أو هما وجهـان    

 ولا يمكن لنا نقل المعاني إلى الآخرين إلا عن طريق مـا ، ولا توجـد                 لعملة واحدة ،  
أذهاننا إلى الآخرين ، لذلك لا بد أن نعبر عـن     في  عندنا طريقة توارد الخواطر لنقل ما       

  :المعاني الموجودة في أذهاننا بطريقة من الطرق ، منها 
 هناك أشـياء كـبيرة   أن نأتي بالشيء الذي نريد نقل معناه ، وهذا صعب لأن   -١    

أو أن بعض المعاني ليس لها وجود       ،   - كالفيل أو الطائرة     -الحجم لا يمكن الإتيان ا      
  .خارجي كالمعاني الوهمية مثل الحب والبغض 

وذلك بأن نرسم ما نريد التعبير عنه ، وهذا أيضا صـعب            ،  عن طريق الرسم     -٢    
، لمعاني الوهمية لا يمكن رسمهـا       لأن ليس كل شخص قادرا على الرسم ، كذلك فإن ا          

كحب الأبوين وعـداوة  ، والمعاني الوهمية هي المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار            
الـذي  وهذا هو العلم الوهمي     ،  المبغض وخوف الخائف وحزن الثاكل وفرح المستبشر        

  .يحصل عليه الإنسان بقوة الوهم كما يقول الشيخ المظفر قدس سره في منطقه 
  .م ، وهذه لغة من اللغات كْ والبموهو طريقة تفاهم الص، عن طريق الإشارة  -٣    
أن نفكر بطريقة أسهل للتعبير عن أفكارنا ، وهذه الطريقة الأسهل هي عـن               -٤    

طريق الألفاظ ، لذلك فإن الألفاظ تعبير عن المعاني الموجودة في أذهاننا أو رموز تـدل              
دة في أذهاننا من أجل نقلها إلى الآخرين دف التفاهم معهم وتبادل            على المعاني الموجو  

  .الأفكار والمعاني بين الناس 
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امــوع غــير مقبولــة لأن تفــسيرهم نــاقص غــير تــام ، صــحيح أن العلاقــة  
 مـن إضـافة شـيء     من قِبـل الواضـع ، ولكـن لا بـد    بين اللفظ والمعنى وضعت 

علــى النظريــة حــتى تكــون مقبولــة ، فعلاقــة الــسببية بــين اللفــظ والمعــنى لا   
ة في حـل المـشكلة   صـغير تنشأ من الاعتبار فقط ، هم لم يتقدموا إلا خطـوة        

سين الأساسية حتى بعد افتراض أن علاقة السببية نشأت نتيجة عمل المؤس ـ        
ــنى خــاص ، والمــشكلة الأساســية هــي أن     الأوائــل وتخصي ــ ــظ لمع ــل لف صهم ك

اللفظ والمعنى لـيس بينـهما علاقـة ذاتيـة ولا ارتبـاط مـسبق فكيـف اسـتطاع              
  مؤسس اللغة إيجاد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما ؟

  

هـم قـالوا بالوضــع والاعتبـار ، ولكنـهم لم يفــسروا كيفيـة نـشوء علاقــة            
س للفــظ  والمعــنى ، فهــل يكفــي مجــرد تخــصيص المؤس ــ الــسببية بــين اللفــظ 

وتعيينه له سببا لتـصور المعـنى لكـي يـصبح سـببا لتـصور المعـنى حقيقـة دون            
  وجود أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى ؟

  

من الواضح أن أي شخص لا يستطيع أن يجعل من حمرة الحـبر سـببا         
صت حمـرة الحـبر لكـي     خص ـلحرارة الماء حتى لو كرر ذلك مائة مرة قائلا  

  .تكون سببا لحرارة الماء 
  متى نقول إن هذا اللفظ سبب لهذا المعنى ؟     
لو أن الواضع اعتبر أن هذا اللفظ لهذا المعنى فهـل هـذا يكفـي لنـشوء             

  علاقة السببية بين اللفظ والمعنى ؟
قـة  إن مجرد اعتبـار شـيء سـببا أو أداة أو علامـة لـشيء لا يحقـق علا               
  ة بينهما ،ق علاقة السببيـيء لا يحقّـيء لشـص شـد تخصيرـة ، ومجـالسببي
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  ١٨٩. . . . . . . . . رد السيد الشهيد على العلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى 
  

  .فالناس يعتبرون أشياء كثيرة ومع ذلك لا تنشأ علاقة بينها 
فهــل تنــشأ " الكتــاب " لمعــنى وصــورة " القلــم " الآن لــو وضــعت لفــظ       

  علاقة سببية بينهما ؟
" القلـم  " وهل معنى ذلك أنـه بعـد قليـل سـوف يـستعمل الـسامع لفـظ                
  ؟" الكتاب " لمعنى 
ه لا تنــشأ علاقـــة ســببية بينـــهما ، فمــن أيـــن نــشأت علاقـــة     ـنــرى أن ـــ     

  السببية بينهما بعد عملية الوضع ؟
وتوضــيحه  الاعتبــار تفــسيره منــشأ هــذه العلاقــة لم يــستطع مــسلك      إن 
  .وبيانه 

  

د وضـع الواضـع واعتبـار المعتـبر لا تنـشأ علاقـة           ضح أنه بمجر  يت: إذن       
السببية بين اللفظ والمعنى لأن الاعتبار والجعل والافتراض أمر ذهـني لـيس     
لــه واقـــع ولـــيس لـــه وجـــود وراء اعتبــار المعتـــبر ، والـــسببية علاقـــة واقعيـــة    

ــا  حقيقيـــة وأمـــر واقعـــي  حقيقـــي بقطـــع النظـــر عـــن اعتبـــار المعتـــبر إذ كلمـ
استعملت اللفظ حضر في الذهن المعنى الموضوع له هـذا اللفـظ ، ولا يمكـن            
إيجاد أمر واقعي حقيقـي بواسـطة أمـر ذهـني ، والأمـور الواقعيـة لا تتحقـق             
بالاعتبار والجعل والافتـراض ، والافتـراض لا يجعـل غـير الحقيقـة حقيقـة ،          

  .الحقيقة إلى حقيقة ولا يغير غير 
 متــرا مربعـا فــلا يتولّــد هــذا  ١٢لـو اعتــبرت أن هــذه الغرفـة مــساحتها        

الأمر التكويني من الاعتبار ولا يصير واقعا ، ولو اعتـبرت الإنـسان بخمـسة            
  .رؤوس فمثل هذا الإنسان لا يصير حقيقة وواقعا بمجرد الاعتبار 
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  ى العلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنىرد السيد الشهيد عل . . . . . . . . . ١٩٠
  

ــار كــون شــيء ســببا أو أداة أو علامــة لــشيء لا يحقّ ــ   مجــر     إن  ق د اعتب
الـسببية الواقعيــة ، فلــو كانـت العلاقــة بــين اللفـظ والمعــنى اعتباريــة محــضة     
ــة تنتــهي ،        ــروض أن العلاق ــإن المف ــار ف ــا النظــر عــن الاعتب ــا إذا قطعن فإنن

قة لا تنتهي بعـد رفـع اليـد عـن الاعتبـار ، الآن ضـع أي        ولكننا نرى أن العلا   
  .لفظ لأي معنى تجد أنه لا تنشأ علاقة السببية بينهما 

  

 أن يكــون هنــاك شــيء آخــر غــير مجــرد الوضــع        لا بــد     والنتيجــة أنــه 
والاعتبار ، ولا يكفي لحل المشكلة تفسير علاقة اللفـظ بـالمعنى علـى أسـاس        

  أعمــق وأدقس اللغـة ، ونحتــاج إلى حـلّ  ا مؤس ـعمليـة الوضـع الــتي يقـوم  ــ  
ــنى ونــشوء العلاقــة الواقعيــة بــين       لتفــسير حــصول الــسببية بــين اللفــظ والمع
اللفظ والمعنى من الاعتبار المذكور لأن السببية لا تنشأ من الاعتبـار فقـط ،     

  أن يكون هناك شيء إضافي على الاعتبار حـتى تنـشأ الـسببية بـين          بل لا بد 
  .عنى اللفظ والم

  

مسلك الاعتبار أقصى ما يمكـن أن يفـسره هـو أن الوضـع نـشأ مـن                 إن  
ق العلاقـة  ة تحقّ ـاعتبار الواضع ، ولكن هذا المسلك لا يـستطيع تفـسير كيفي ـ     

ــظ والمعـــنى الواقعيـــ لا تنتـــهي بانتـــهاء ، وهـــذه العلاقـــة الواقعيـــة ة بـــين اللفـ
 بــين اللفــظ والمعــنى هــو  الاعتبــار ، ولــو قلنــا بــأن المنــشأ في حــصول العلاقــة 

   ر لنا سربقاء العلاقة حتى بعد رفـع اليـد عـن    الاعتبار ، ولكن ذلك لا يفس 
  .هذا الاعتبار 

       ر حقيقـة علاقـة الـسببية            لذلك لا بدمن البحث عن مـسلك آخـر يفـس 
  يـع لكـة الوضـوى عمليـم محتـ أن نفهدـنى ، ولا بـظ والمعـفـين اللـة بـواقعيـال
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  ١٩١. . . . . . . . . لسيد الشهيد على العلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى رد ا
  

نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة سابقة ،       
لــذلك فــإن عجــز مــسلك الاعتبــار عــن تفــسير ذلــك أدى بــبعض الأصــوليين  

الـذي يـأتي   إلى اختيـار المـسلك الثالـث    الـشريف  كالسيد الخوئي قدس سـره     
  .بعد قليل 

  

       أن يكــون الــسبب عنــدما نقــول إن اللفــظ ســبب لتــصور المعــنى فــلا بــد 
نــرى أن علاقــة الــسببية تنــشأ ونحــن موجــودا قبــل الوضــع لا بعــد الوضــع ، 

ــنى ، فتنــشأ علاقــة الــسببية بينــهما بعــد      ــضع الواضــع اللفــظ للمع بعــد أن ي
عـنى بعـد الوضـع وبعـد أن     الوضع ، نرى أن هـذا اللفـظ يكـون سـببا لهـذا الم         

نستعمله وبعد أن يدل على هذا المعنى ، فالسببية تكون ناشئة بعد الوضـع ،   
ونحن نقاشنا في حالـة مـا قبـل الوضـع وأنـه مـا الـذي يـؤدي لأن يكـون هـذا                

  سببا لذاك ؟ وأنه لماذا يكون هذا سببا لذاك ؟
  

عنى نكون قـد  إذا قلنا إن اللفظ سبب بعد استعمال هذا اللفظ لهذا الم       
فرغنــا مــن دلالــة اللفــظ علــى المعــنى لأن هــذه الدلالــة تكــون بعــد الوضــع ،    

يـدل علـى معـنى    " تاب ـالك ـ" ظ ـلفإن ول ـالاستعمال نق بعـد  ع و ـوضـد ال ـعـبـف
، وبعد الوضع يكون سببا ونحن نريد أنه كيف يكـون سـببا قبـل        " الكتاب  " 

  .لسببية الوضع ، فنحتاج إلى تفسير كيفية نشوء هذه ا
الآن نـرى أن النـاس عنــدما يـسمعون لفظـا تنتقــل أذهـام إلى تــصور           

علاقــة ســببية بــين اللفــظ والمعــنى ،  نــستنتج مــن ذلــك أن هنــاك  والمعــنى ، 
علاقـة  مجرد أن الواضع وضع اللفظ واعتبره لهـذا المعـنى لا يكفـي لنـشوء          و

  ة ، نعمـذه العلاقـئ هـع لا ينشـد الوضرـنى ، فمجـظ والمعـين اللفـة بـالسببي
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  رد السيد الشهيد على العلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى . . . . . . . . . ١٩٢
  

 على حالة مـا قبـل   العلاقة بعد الوضع ، ولكن نقاشنا ينصب     ذهـد تنشأ ه  ـق
        ــالوضـع لا بعـد الوضـع ، ومـن يقـول بنظريـة الاعتبـار لا بـد ة  أن يفـسر كيفي

 لأن الاعتبار بنفـسه لا ينـشئ علاقـة الـسببية بـين اللفـظ       نشوء هذه العلاقة 
  .والمعنى 

  

ظ صــار ســببا بعــد الاســتعمال ، وعلاقــة الــسببية نــشأت  ـإن اللفــ     يقـــال 
  . من وضع هذا اللفظ لهذا المعنى نابعد أن فرغ

  

ولكننــا لا نريــد هـــذه الحالــة ، فهــذه الحالـــة لا     ، هــذا صـــحيح       نقــول  
ة ة نــشوء هـذه العلاقــة ، نحـن نريــد معرفـة كيفي ــ  يفي ـ كنتعطينـا الجـواب ع ــ 

 هــذه  اءنــش إ يــة وكيف، ة الــسببية قبــل الوضــع لا بعــد الوضــع      ـوء علاق ـــنــش 
ضع هـذا اللفـظ   ن ـش الـسببية قبـل أن   ـد أن نناق ـ  ـع ، نري ـ  ـل الوض ـ ـالعلاقة قب ـ 

ـــذا المعـــلهــ  أن تكــون الــسببية ســابقة علــى الوضــع حــتى ينتقــل      دـنى ، لا ب
ــنـذهــال ـــلفــن الـ م ـــظ إلى المع ــا ـنى ، فعندم ـــل هـــستعمن ـــذا اللف ذا ـظ في ه

ســبب مــسبق لا أن تكــون الــسببية ناشــئة بعــد  نا أن يكــون عنــدالمعــنى لا بــد 
  .الوضع والاستعمال 

ولكـن كلامنـا عـن    ، بعد الوضع ، هـذا صـحيح    نشأت  السببية       يقال إن   
 نـأتي ونطـرح   حالة ما قبل الوضع ، لا بد أن نرى محل الكلام ما هـو حـتى    

ــلام      ــة لا تخــتص بمحــل الك ــلام لا أن نطــرح نظري ــة محــل الك نظريــة للحال
الـة الـتي   حتى لو كانت النظرية المطروحـة صـحيحة ، كلامنـا لـيس عـن الح        

ــت  ــد أن ت ــهاتري ــا إلى مــا بعــد الوضــع ،    كلم عن ــك صــحيح إذا نظرن  ، فجواب
  لـا قبـو مـه ، ومحل كلامنال كلامنا ـن محـا عـون جوابـكلامك لا يكن ـولك
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  ١٩٣. . . . . . . . . رد السيد الشهيد على العلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى 
  

الوضـع ، فلـم تجِـب عـن الـسؤال المطـروح وهـو كيفيـة نـشوء علاقـة الــسببية           
 اللفـظ لهـذا   ال الوضـع أي قبـل وضـع هـذ    ـا قبـظ والمعنى في حالة م   ـبين اللف 

 سيجيب عـن  قدس سرهالشهيد السيد محله ، والمعنى ، فجوابك لا يكون في  
كيفية نشوء علاقة السببية بين اللفظ والمعنى في حالـة مـا قبـل الوضـع بنـاء        

ته على نظري.  
  

  :بعبارة أخرى 
فإنـه لا تنـشأ علاقـة سـببية     " قلـم  " لو أطلقت على هذا الكتـاب كلمـة         

كتـاب ، وهـذا   تـدل علـى معـنى ال   " قلـم  " بينهما مع أنني اعتبرت أن لفظة       
يـدل علــى أن الاعتبـار لوحــده لا ينــشئ عنـدنا علاقــة ســببية ، لـو قلــت مــن      
الليل إلى الصباح أن هذا قلم فلا أحـد يأخـذ كلامـي ، وهـم يقولـون يكفـي             
الاعتبــار ، إن الاعتبــار لوحــده لا يــؤدي إلى اســتعمال هــذا اللفــظ في هــذا       

مـثلا  " الكتـاب  "  يـدل علـى معـنى   " القلـم  " المعنى ، فلـو اعتبرنـا أن لفـظ       
فإننا سنرى أن لا أحد سيستعمل هذا اللفظ في هذا المعـنى حـتى لـو كـررت       

  .هذا الكلام خمسين سنة 
نفــس الاعتبــار مــن الواضــع لا ينــشئ علاقــة الــسببية واســتعمال  : إذن      

   ــد ــنى ، بــل لا ب ــاس اللفــظ في المع  مــن وجــود شــيء آخــر مــضاف علــى     الن
فـة علـى وجـود علاقـة الـسببية       فنـشوء اللغـة متوقّ  الاعتبار حتى تنشأ اللغة ،  

بين اللفظ والمعنى لا على مجرد الاعتبار ، أي لا فقط علـى عامـل الاعتبـار         
  للقـائلين بمـسلك الاعتبـار في    بل على عوامل أخرى وأسباب أخرى ، فلا بـد 

  ةـن الاعتبار لأن السببيـة مـة الواقعيـوء السببيـة نشـروا كيفيـع أن يفسـالوض
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  العلاقة التعهدية بين اللفظ والمعنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٤
  

تنشأ من الوضع ، فتكون الـسببية بعـد الوضـع ، ونحـن نقاشـنا في حالـة مـا            
قبل الوضع وأنه لماذا يوجد سبب بين اللفظ والمعنى قبـل الوضـع لا أنـه بعـد        

عمليـة  علـى   بـد أن تكـون سـابقة    الوضع تنـشأ علاقـة الـسببية ، فالـسببية لا      
لمـاذا  : السؤال التـالي  الوضع لا ناشئة من عملية الوضع ، فنقاشنا يكون في         

  تنشأ السببية بين اللفظ والمعنى ؟
أ علاقــة الــسببية بــين اللفـظ والمعــنى يكــون عنــدنا وضــع   ـد أن تنــشـوبع ـ     

ة تكـون في  بعد ذلك لا أن الوضع يكون هو السبب لنـشوء الـسببية ، فالـسببي      
لا نناقش هذه الحالة ، وإنمـا نقاشـنا يكـون في    نحن حالة ما بعد الوضع ، و   

ــة الوضــع لمــاذا تنــشأ       ــل عملي ــل الوضــع ، فــنحن نقاشــنا أنــه قب حالــة مــا قب
بعد ذلك نقول صار عندنا فإننا إذا نشأت هذه العلاقة    ـة ، ف  ـة السببي ـعلاق
  .وضع 

  :النتيجـة 
  .ة بين اللفظ والمعنى غير تامة نظرية العلاقة الاعتباري     

  

  :العلاقة التعهدِية بين اللفظ والمعنى :  المسلك الثالث للسيد الخوئي
نعم دلالة اللفظ على المعنى تنـشأ مـن الوضـع ، فالـسببية القائمـة بـين             

اللفظ والمعنى تنشأ من الوضع ، ولكن الوضع ليس اعتبارا من الواضع كمـا          
 قـدس سـره  ني ، بل هـو تعهـد مـن الواضـع ، فالـسيد الخـوئي           هو المسلك الثا  

  زامــتـو الالـد هـهـعـتـ ، وال)١(د ـهـعـتـار إلى الـبـتـن الاعـع مـوضـنى الـعـر مـيـغ
                                                        

   .٤٤ ص ١ راجع المحاضرات في أصول الفقه ج )١(
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  ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العلاقة التعهدية بين اللفظ والمعنى 
  

د بــأن لا يـستعمل هـذا اللفــظ إلا في   النفـساني مـن الواضــع ، فالواضـع يتعه ـ   
هذا المعنى ، وكل متكلم يتعهد أن لا يأتي ذا اللفظ إلا عند قـصد تفهـيم      
هذا المعنى ، فإذا قـصد الواضـع المعـنى فإنـه يـأتي ـذا اللفـظ الـدال علـى           

             ر هذا المعـنى وغـير الـدال علـى معـنى آخـر ، وقـصد تفهـيم المعـنى هـو المـبر
 للوضع والسعلاقة الواقعيـة بـين اللفـظ والمعـنى ، فهـذه العلاقـة تنـشأ          في ال  ر

     ــا و ــنى لم ــيم المع ــصد تفه ــولا ق ــنفس ، ول ــع ال ــمــن واق  الوضــع ، وغــرض  دجِ
ة علـى  الواضع هو إبراز مقاصـده ، ولـولا هـذا الغـرض لمـا وضـع ألفاظـا دالّ ـ          

المعــاني كمــا أن الأخــرس يقــوم بتفهــيم مقاصــده عــن طريــق الإشــارات ،         
  .نى ـم المعـد تفهيـظ وقصـان باللفـة بين الإتيـأ ملازمـد تنشـوبالتعه

  

ــظ       ــنى " الأســـد " مـــثلا يتعهـــد أن لا يـــستعمل لفـ الحيـــوان " إلا في معـ
إلا في " المـاء  " ، ويتعهـد أن لا يـستعمل لفـظ       " المفترس بالصفات الخاصـة     

، وكل من يأتي ذا اللفظ فإنه يوجد عنده هذا   " السائل الخاص   " معنى  
التعهد ، ومن هـذا التعهـد تنـشأ علاقـة ملازمـة وعلاقـة سـببية بـين اللفـظ               
والمعنى ، فالسببية نشأت من التعهد ، فإذا استعملت هذا اللفـظ فإنـه يـدل          
على هذا المعنى فقط ، واللفظ الثاني يدل على المعنى الثـاني فقـط ، فهـذا      

ــار فقـــط   ــاس التعهـــد هـــو الـــذي ينـــشئ علاقـــة الـــسببية لا أنـــه اعتبـ ، فالنـ
فيما بينـهم أن يـستعملوا الألفـاظ في المعـاني المعينـة فقـط وفقـط ،         يتعهدون  

وقصد المتكلم إخطار المعنى في الذهن لا تكون ناشئة من حال المتكلم وإنمـا      
من الوضع لأن الوضع هو التعهد باسـتعمال اللفـظ بقـصد إخطـار المعـنى في            

  .ذهن السامع 
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  :الفرق بين مسلك الاعتبار ومسلك التعهد 
  :الفرق الأول 

علـى مـسلك التعهــد يكـون الوضـع ســببا للدلالـة التـصديقية الأولى لأنــه            
يقصد هـذا المعـنى ، والقـصد يعـني قـصد إخطـار المعـنى في الـذهن وتفهـيم              

لالة التـصديقية الأولى ــــ وهـي الدلالـة الاسـتعمالية ــــ لا        المعنى فيكون في الد   
في الدلالة التصورية ، وإذا كان يوجد قصد إخطار المعنى مـع المـراد الجـدي        
ـــ ، والدلالــة      ـــ وهــي الدلالــة الجديــة ــ ــصديقية الثانيــة ــ فيكــون في الدلالــة الت

ــة كلامي ــ    ــاج إلى قرين ــة التعهــد تحت ــة في نظري ــصديقية الثاني ة أو  ســياقيةالت
حالية ة مقامي.  

  

 اللفـظ حـتى لـو صـدر اللفـظ مـن       الدلالة التـصورية تنـشأ مـن حـاق             إن  
في حالـة الدلالـة التـصورية لا    ونـائم أو مـن آلـة أو مـن اصـطكاك حجـرين ،       

يوجد قصد ، فالسامع يتـصور المعـنى الحقيقـي للفـظ حـتى لـو صـدر اللفـظ               
ـــ  مــن آلــة ، القــصد ـــــ أي قــصد إخطــار الم  عــنى فقــط أو مــع المــراد الجــدي ــ

  .يوجد في الدلالة التصديقية 
  

على مسلك التعهد يكـون الوضـع سـببا للدلالـة التـصديقية             والنتيجة أنه   
الأولى لا الدلالة التصورية ، وتكون الدلالة التصديقية الأولى معلولـة وناشـئة     

ــضمنة      ــستبطَنة ومتـ ــون مـ ــصورية تكـ ــة التـ ــع ، والدلالـ ــن الوضـ  في الدلالـــة مـ
ــصديقية الأولى ، والمتعه ــ ــد    الت ــذه الإرادة عن ــه إرادة اســتعمالية ، ومــع ه د ل

 دالمتكلم لا ينفك المدلول التصوري عن المدلول التصديقي الأول ، فكلمـا وج ـِ    
  ةـــدلالـود الــولا وجـوري ، ولـصـتـول الــدلـ المدـقي الأول وجِـديـصـتـول الــدلـالم
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التــصورية لمــا وجــدت الدلالــة التــصديقية الأولى ، فــأولا يحــضر المعــنى في        
الـذهن ، وبعــد ذلــك يحـصل تــصديق بــأن المــتكلم قـصد تفهــيم هــذا المعــني     

 مـا لم  للسامع ، واللفظ بنفسه بناء على مسلك التعهد لا يكشف عن المعنى  
دا باسـتعمال هـذا اللفـظ لتفهـيم المعـنى ، واللفـظ لوحــده       يكـن المـتكلم متعه ـ  

: ليس كافيا في تحقيق الدلالة ، ولا يوجـد في هـذا المـسلك إلا دلالتـان همـا            
  .الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية 

  

ــصورية ا بنــاء علــى مــسلك الاعتبــار فــإن الوضــع ســبب للدلالــة    ـوأمــ      الت
فقط ، فيعتبر الواضع أن هذا اللفظ يـدل علـى هـذا المعـنى ، فـإذا سمعـت             
اللفظ انتقل ذهنك إلى المعنى أي تصورت المعنى ، والدلالة التصديقية بنـاء   
على مسلك الاعتبار ليست معلولة وناشئة من الوضع بل معلولة وناشـئة مـن        

قاصـد إخطـار المعـنى    سياق الكلام ومن ظاهر حـال المـتكلم في أنـه ملتفـت و      
في ذهن السامع ، والمتكلم إذا كان نائما لا تنشأ من كلامه دلالة تـصديقية        
لأن الدلالة التصديقية دلالة حاليـة سـياقية ، وتنـشأ الدلالـة التـصورية فقـط        
ــة        ــار ، والدلالـ ــو الاعتبـ ــذي هـ ــع الـ ــن الوضـ ــشأ مـ ــصورية تنـ ــة التـ لأن الدلالـ

لـى مـسلك التعهـد إذا تلفظّـت بكلمـة        التصورية دلالة وضـعية واعتباريـة ، وع       
ــة أو في      ــنى معينــا ، والقــصد لا يوجــد عنــد النــائم أو في آل فأنــت تقــصد مع
حجـر ، بــل يكــون القــصد عنــد مـن يــستعمل هــذا اللفــظ في هــذا المعــنى أي    
يكون قاصدا لهذا الاستعمال ، والدلالـة التـصديقية الأولى تنـشأ مـن مـتكلم         

والدلالـة التـصديقية الثانيـة تنـشأ مـن وجـود       ملتفت عنده إرادة استعمالية ،     
  .إرادة جدية للمعنى عند المتكلم الملتفت 
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ــد يكــون الوضــع     : إذن       ــة التعه ــه في نظري الفــرق الأول بــين المــسلكين أن
في نظريــة الاعتبــار يكــون الوضــع ســببا للدلالــة   ســببا للدلالــة التــصديقية ، و 

  .التصورية 
  

  :الفرق الثاني 
على مسلك التعهد يكون كـل مـستعمل وكـل مـتكلم واضـعا ومتعهـدا لأن               

كل متكلم يقصد تفهيم المعنى ويتعهد بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا في هـذا   
ــنى ، وقلن ــ ــأن التعهــد ه ـــالمع ــاللفظ إلا ـا ب ــأتي ب ــيم  و أن لا ي ــصد تفه  عنــد ق

المعنى ، فأنا متعهد وأنت متعهد وفلان متعهـد حينمـا نـتلفظ ـذه الكلمـات       
حتى تتم الملازمة بين اللفظ والمعنى في كلامنا ، ولا نـستعمل هـذه الألفـاظ          
في معانٍ أخرى لأن المتكلم متعهد ، فيستعمل هذا اللفـظ في المعـنى المقـصود     

     د متكرمين ، وإذا كان كـل مـتكلم متعهـدا    ر من المتكلّ  فقط ، فيوجد هنا تعه
فمعنى ذلك أن كـل مـتكلم يكـون واضـعا لأن الوضـع معنـاه التعهـد ، فيوجـد             
تكــرار للتعهــد أي تكــرار للوضــع ، فأنــا أقــصد أن أســتعمل هــذه الألفــاظ في    

ـــهــ ـــذه المع ــذه      ـاني ، وأن ــى ه ــدل عل ــتي ت ــاظ ال ــآتي بالألف ــاني ف ــصد المع ا أق
د تفهيم المعنى فأنت تتعهد أن تستعمل هـذه الألفـاظ في   المعاني ، وأنت تقص 

  .هذه المعاني ، فكل متكلم يكون متعهدا 
س والواضـع  وأما بناء على مسلك الاعتبار فإن الوضع صـدر مـن المؤس ـ           

ــ ــا يــضع الواضــع الأول فإنــه     الأول أو المؤس سين والواضــعين الأوائــل ، فحينم
 ، والوضـع يوجِـد دلالـة تـصورية عنـد      تنشأ علاقة سببية بـين اللفـظ والمعـنى     

  ظ يخطر المعنى فيـم اللفـل المتكلـا استعمـع ، فكلمـذا الوضـم ـن يعلـكل م
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الــشخص الــذي لا يعــرف اللغــة وق الدلالــة التــصورية ، ذهــن الــسامع وتتحقّــ
ة إذا درس اللغة فإنه يعرف الأوضاع ، فهو لا يحتـاج أن يـضع في كـل        العربي
ر ، وإنمــا يوجــد وضــع واحــد واعتبــار واحــد ،  مــرة ، فــلا يوجــد وضــع متكــر

ومن يأتي بعد ذلـك ويعلـم بالوضـع فإنـه يكـون مـستعملا لمـا وضـعه الواضـع           
 الأول من دون تكرار لعملية الوضع لا أن كـل مـتكلم يـضع هـذا اللفـظ لهـذا          
ــل       ــنى بخــلاف مــسلك التعهــد فــإن الوضــع يتكــرر مــن كــل مــتكلم لأن ك المع

ــل متعه ــ    ــدا ، وك ــل مــستعمل يكــون متعه د يكــون مــتكلم يكــون مــستعملا ، وك
واضعا ، وعلى مـسلك الاعتبـار لا يكـون كـل مـتكلم معتـبرا ، بـل المعتبِـر هـو           

 الأول المعتبِر الأول فقط وهو الذي وضع اللفظ لهذا المعنى ، فيوجد المعتـبر         
ــك ويــستعمل هــذا اللفــظ فإنــه لا     أو المعتــبرون الأوائــل ، ومــن يــأتي بعــد ذل
يحتاج أن يقول إني وضعت أيـضا هـذا اللفـظ لهـذا المعـنى ، فالمـستعمل قـد              

ــون غــير الواضــع ،    ــد الــذي     ويك ــاج إلى تكــرار الوضــع بخــلاف التعه لا يحت
هدا بأنـه لا  يحتاج إلى أن كل شخص يستعمل هذا اللفظ لا بد أن يكون متع     

بناء علـى مـسلك الاعتبـار فالوضـع     ويستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى ،     
س فـإن الوضـع يـؤدي إلى دلالـة تـصورية عامـة لكـل مـن         إذا صدر من المؤس ـ  

دون حاجة إلى تكـرار عمليـة الوضـع مـن الجميـع ، فهنـاك          من   الوضععلم ب 
  .واضع أول ، ومن يأتي بعده يكون مستعمِلا لا واضعا 

٥  
  

   :تعهدالشهيد على مسلك الالسيد رد 
  :الرد الأول 

  لازمـنى فـذا المعـظ في هـذا اللفـل هـتعمـأن يسبـم ـكلـد المتـا يتعهـندمـع     
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أخـرى لم يتعهـد ـا ،    ذلك أنه لا يستطيع أن يستعمل هذا اللفظ في معـان          
 هـذا  فاستعمال اللفظ في غير مـا تعهـد لـه غـير جـائز وغـير صـحيح ، ومـع              

د التــزام ضــمني ـه يوجـــازية لأنـــ مجــانيـعـــود مـدم وجـــض عــرـتــفْد يـعهـــتـال
ل اللفظ في اـاز ، فـلا يـستطيع اسـتعمال لفـظ      ـأن لا يستعمبم  ـد المتكل ـعن
ــنى  "  الرجــل الــشجاع" في " الأســد "  ، وإذا اســتعمل اللفــظ في اــاز فمع

  .ذلك عدم الالتزام بتعهده ، والتعهد يكون في المعنى الحقيقي فقط 
  

 مجازيــة ، وهـــذا خـــلاف   ذلـــك أنـــه لا توجــد في اللغـــة معـــاني ومعــنى      
 مجازية في اللغة ، وكل متكلم كثيرا مـا    لوجدان لأنه في الواقع توجد معاني     ا

تفهـيم المعـنى اـازي ، وهـذه المعـاني اازيـة لم       يأتي باللفظ ويقصد بـه     
  .تأتِ من التعهد 

  

: قـول  نظ في المعـنى اـازي ، مـثلا    ـل أي لف ــع الآن أن نستعم   ـونستطي     
قــصد زيــدا الــشجاع ، وهــذا معنــاه عــدم وجــود التعهــد  نو؛ " جــاء الأســد " 

 الحقيقـي ،  عند المتكلم بـأن لا يـستعمل اللفـظ إلا عنـد قـصد تفهـيم المعـنى             
وهـذا معنــاه عــدم صـدور الالتــزام الــضمني مــن كـل مــتكلم بعــدم اســتعمال     

   .)١(اللفظ في ااز 
                                                        

  . قد يقال إنه يمكن أن نتعهد أن نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى اازي )١(
قية فقط دون المعاني اازية لأن اللفـظ     أن التعهد يكون في المعاني الحقي      :والجواب      

لا يوضع إلا للمعنى الحقيقي ، وعندما يستعمل اللفظ في المعنى اـازي فـإن هـذا                 
الاستعمال هو استعمال في المعنى الذي لم يوضع له اللفظ ، لذلك تستطيع أن تستعمل               

  قول إنه يوجد هنا تعهد ثالث ؟ناللفظ في معنى مجازي ثاني ، فهل 
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  :النتيجـة 
  

الرد الأول على مـسلك التعهـد هـو أنـه لا نـستطيع أن نـستعمل الألفـاظ              
  .عاني اازية ، وهذا خلاف الوجدان في الم

  

مــسلك التعهـــد لا يـــستطيع تفـــسير الاســـتعمال اـــازي في اللغـــة ،       إن 
والاستعمال اازي يكون على خلاف تعهد المتكلم لأنه يكون قاصدا تفهـيم    

١(د بتفهيمه معنى آخر غير المعنى الذي تعه(.   
                                                                                                                        

نقول التعهد يكون تعهدا واحدا ويكون في معنى واحد فقط وهو المعنى الحقيقـي                   
 بأننا نتعهـد بـأن لا       - عن طريق أداة الحصر وهي الاستثناء بعد النفي          -لأننا نقول   

أي نستعمل هذا اللفظ في معنى واحـد        ،  نستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى الواحد         
لأن " إننا نستعمل اللفـظ في معـنى   " ، ولم نقل فقط ، فيوجد تعهد واحد لكل لفظ    

هذا القول لا يدل على الحصر لإمكان استعماله في معنى آخر ، والسيد الخوئي قـدس                
أن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهـيم         " : سره كان دقيقا حينما قال بأن التعهد هو         

ذا قلت نغير تعبير الـسيد      ، فهو قدس سره أراد الاستثناء الواقع بعد النفي ، وإ          " المعنى  
بحيث يمكن استعماله في معنى آخـر       " استعمال اللفظ في معنى     " الخوئي قدس سره إلى     

  .فنقول بأن هذه النظرية تكون نظرية خامسة لا نظرية السيد الخوئي قدس سره 
فنقول بأن هـذه    ؛  " استعمال اللفظ في معنى مع القرينة       " قد تقول بأن التعهد هو          
ة سادسة لأن المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة ، وما يحتاج إلى قرينة هـو المعـنى             نظري

  .اازي 
فنقول ؛  " استعمال اللفظ في معنى ما عدا المعنى اازي         " وقد تقول بأن التعهد هو          

  .بأن هذه نظرية سابعة لأن هذا الاستثناء لم يكن في كلام السيد الخوئي قدس سره 
وهو أن التعهـد يعـني   ، توجيه قول السيد الخوئي قدس سره بالتوجيه التالي       يمكن   )١(
ـعاهالت سالم ، فالأفراد تعاهدوا وتسالموا على استعمال هـذا اللفـظ في المعـنى       د والت
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   :)١(الرد الثاني 
مـتكلم هـو الواضـع ،    كـل  يشترط في هذا المـسلك أن يكـون كـل متعهـد و              

ولكن الأطفال لا يوجد عندهم تعهـد ووضـع لأـم لا يعرفـون معـنى التعهـد            
  .مع أم يستعملون هذه الألفاظ في معانيها 

مـع  " المـاء  " ؛ فإنـه يقـصد معـنى      " د مـاء    أري ـ: " الطفل  عندما يقول        
  .أنه لا يعرف معنى التعهد 

عملية التعهد تحتاج إلى نوع من الإدراك العالي للاسـتدلال بـاللفظ        إن  
على المعنى ، فالشخص لا بد أن يكون بالغا إلى حد يمكن أن يتعهد بـأن لا     

ــستعمل هــذه الألفــاظ إلا في هــذه المعــاني ، والتعهــد يحتــاج       إلى نــوع مــن  ي
  ق الانتقالالاستدلال المنطقي بإدراك الملازمة بين اللفظ والمعنى حتى يتحقّ

                                                                                                                        
الحقيقي ، ونفس الاستعمال يدل على هذا التسالم بينهم ، والتسالم بينهم لا يعني عدم               

نى اازي لأن الاستعمال في المعنى اازي خـارج عـن          إمكان استعمال اللفظ في المع    
دائرة التسالم ، فالتسالم يعني عدم إمكان استعمال اللفظ في معنى حقيقي آخر لم يوضع               
له اللفظ ولا يعني عدم إمكان استعمال اللفظ في معنى مجازي ، فالمعنى اازي لا يحتاج                

وجود العلاقة بين المعـنى     لنى اازي جائز    إلى تعاهد وتسالم لأن استعمال اللفظ في المع       
الحقيقي والمعنى اازي ، وهذا لا يحتاج إلى تعاهد وتسالم بين المـتكلمين ، فـالمتكلم                
يستطيع أن يستعمل اللفظ في المعنى اازي الذي يريده لوجود العلاقة بينه وبين المعـنى     

مال اللفظ فيه ، وااز لا يحتـاج  الحقيقي الذي تسالم أفراد اتمع وتعاهدوا على استع     
في الرجل الشجاع ، وـذا  " الأسد " إلى تعاهد وتسالم بينهم ، فيمكن استعمال لفظ    

د أو التالتوجيه يصح قول السيد الخوئي قدس سره بمسلك التعهسالم عاهد والت. 
 ـ             )١( د ،   الرد الثاني لا يأتي على مسلك الاعتبار لأنه يوجد واضع واحد ومؤسس واح

 .ومن يأتي بعد ذلك يستعمل اللفظ في معناه حسب وضع المؤسس الأول 
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ــذه الطريقـــة لا يوجـــد عنـــد    ــذا الاســـتدلال ـ ــنى ، وهـ ــظ إلى المعـ مـــن اللفـ
الأطفــال لا يوجــد عنــدهم  و للأطفــال ، الأطفــال ، فعمليــة التعهــد للكبــار لا 

تعهد مع أننـا نـرى أن الأطفـال يـستعملون الألفـاظ في معانيهـا ، فهـذا لـيس             
ــستعمل        ــدما ي ــل عن ــد ، والطف ــنى التعه ــدرك مع ــه لا ي ــل لأن تعهــدا مــن الطف
اللفظ فإنه لا يأتي إلى ذهنه قصد إخطار المعنى في ذهن الآخرين ، وإنمـا        

الألفـاظ في المعـاني كـان موجـودا عنـد الإنـسان قبـل        يقلِّد الكبار ، واستعمال  
وجود أي نضوج فكري عنده ، والدلالـة اللفظيـة يـستعملها كـل النـاس بـدون         
أي نحـــو مـــن الاســـتدلال ، واللغـــة موجـــودة في حيـــاة الإنـــسان ويـــستخدمها  
الناس بطريقة عفوية مـن دون حاجـة إلى الاسـتدلال المنطقـي بـاللفظ علـى           

ود الاســتدلال اللغــوي وقــصد إخطــار المعــنى في ذهــن  ومــن دون وجــ، المعــنى 
ومن دون وجود التعهد بعدم استعمال اللفـظ    ،  السامع عند استعمال اللفظ     

هــذا وإلا عنـد قـصد تفهـيم المعـنى ، فمــسلك التعهـد يحتـاج إلى اسـتدلال ،        
المـسلك يفتــرض أن المـتكلم قبــل الكــلام يتـصور المعــنى ثم يـضع لفظــا لهــذا     

 بينـه وبـين نفـسه بـأن لا يـستعمل هـذا اللفـظ إلا إذا قـصد           المعنى ثم يتعهـد   
تفهيم هذا المعنى ، وإذا أراد الكلام واستعمال اللفظ فإنه يرجع إلى نفـسه   
ليرى بأي شيء هو تعهد ، ثم يقارن بين ما تعهد بـه وبـين اللفـظ والمعـنى ،       

إنـه  فإذا رأى أنه مطابق لما تعهد به استعمل اللفظ ، وإذا لم يكن مطابقا ف    
لا يستعمل اللفظ ، والمتكلم يحتاج إلى إدراك معـنى الملازمـة والانتقـال مـن          
ــل      ــدرك ك ــنى لازم ، والطفــل لا ي ــزوم والمع ــلازم ، فــاللفظ مل ــزوم إلى ال المل

  .ذلك حينما يستعمل اللفظ 
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  :طريقين م مفترق أماوهنا نحن 
  

ــق في مرحل ــ         ــة لا تطب ــأن هــذه النظري ـــإمــا أن يقــال ب ــ، ة ـة الطفول ا ـوم
  . أن يفَسر بتفسير آخر دـيكون في مرحلة الطفولة لا ب

  

ة مطلقــا لأن تفــسير منــشأ  وإمــا أن نقــول بــأن هــذه النظريــة غــير تام ــ      
  .العلاقة بين اللفظ والمعنى لا يختص بعمر دون آخر 

  

  .والقول الثاني هو الصحيح وهو أن النظرية غير تامة      
  

  :ة ـالنتيج
  

  :ترد الإشكالات التالية على نظرية التعهد    
  

لا يوجد في نظرية التعهد تفسير لوجود المعـاني اازيـة في اللغـة ،        ـــ  ١     
 لا المــتكلم تعهــد أن وفاــاز هــو اســتعمال اللفــظ في غــير مــا تعهــد لــه ،        

يستعمل اللفظ إلا في هـذا المعـنى الحقيقـي ، فـلا يمكنـه أن يـستعمل اللفـظ           
  .في معنى آخر سواء كان المعنى الآخر حقيقيا أم مجازيا 

  

لا يوجد في نظرية التعهد تفسير للعلاقة اللغوية بين اللفـظ والمعـنى    ـــ  ٢     
قلّـد الكبـار   عند الأطفال لأن الطفل لا يتعهد حـتى يكـون واضـعا ، والطفـل ي      

حينما يستعمل اللفظ في المعنى ، والدلالة اللفظية الوضعية والعلاقة اللغويـة       
بموجب مسلك التعهد تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة بين اللفظ      
والمعنى وانتقالا من أحدهما إلى الآخر مع أن وجود هذه العلاقـة اللغويـة في    

ــ ــسـحي ـــاة الإن ـــان يب ــر اســتدلالي عنــد    ذ الطفولــةـدأ من ــضوج أي فك ــل ن  وقب
  اـط ممـة أبسـ اللغويـةة والعلاقـة اللفظيـل على أن الدلالـذا دليـل ، وهـالطف
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 مـسلك التعهـد ، والتعهـد أمـر معقَّـد ، وعمليـة اسـتعمال اللفـظ في            بـه   يقوله  
   .)١(عنى عملية بسيطة لا تحتاج إلى كل هذا التعقيد الم

                                                        
  :على الإشكالين السابقين آخرين  يمكن إضافة إشكالين )١(

  :الإشكال الثالث 
لا يوجد في نظرية التعهد تفسير للوضع التعيني الناشئ مـن كثـرة الاسـتعمال ،             

مال علة للوضع والتعهد فإنه يلزم منـه        إذا صار الاستع  وفالاستعمال ينشأ من التعهد ،      
الدور ، فالوضع على نظرية التعهد علة لاستعمال اللفظ في المعنى ، واستعمال اللفظ في               
المعنى في الوضع التعيني علة للوضع ، فيلزم منه الدور لأن العلة صارت معلولا والمعلول               

  .صار علة 
  :لإشكال الرابع ا

لمفروض أن لا يحصل مدلول تـصوري لأن الآلـة لا           عند صدور اللفظ من الآلة ا         
تتعهد مع أنه في الواقع يوجد مدلول تصوري عند سماع اللفظ من الآلة ، وإذا قلنا بأنه                 
لا يوجد مدلول تصوري فما هو هذا الشيء الذي يتصوره السامع عند صدور اللفـظ              

ظفر قدس سـره في  من الآلة ؟ هل هو ما يسمى بتداعي المعاني الذي يقول به الشيخ الم         
  أصوله ؟

            فْولكن يمكن أن نقول إن المتكلم أحيانا يم من كلامه المدلول التصوري حينمـا       ه
يكون نائما مثلا ولا يفهم منه المدلول التصديقي لأن النائم لا يوجد عنـده قـصد ،                 
وكذلك إذا صدر الكلام من الآلة فإنه يوجد مدلول تصوري دون المدلول التصديقي ،              

إذا كان المتكلم يقصد إخطار المعنى في ذهن السامع دون أن يكون عنده مراد جدي ،          و
فهو يريد المدلول التصديقي الأول ولا يريد المدلول التـصديقي الثـاني ، وإذا قـصد               

  .الإخطار بشكل جدي فهو يريد المدلول التصديقي الثاني 
 فرق بـين قولنـا مـدلول        ولا يوجد ،  ويمكن أن يقال إنه لا مشاحة في الألفاظ             

تصوري أو تداعي معاني لأن المقصود واحد وهو ما يخطر في ذهن السامع عند صدور                
اللفظ سواء صدر اللفظ من آلة أم من شخص نائم أم من شخص هازل أم من شخص                 
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لا بد أن نفسر ارتباط اللفظ بالمعنى بـشيء آخـر غـير التعهـد ،       : إذن       
  .فنظرية التعهد غير تامة 

  

العلاقة التقارنيـة أو الاقترانيـة أو القـرن    : لشهيد  لسيد ا المسلك الرابع ل  
  :الأكيد بين اللفظ والمعنى 

     العلاقـة بـين اللفـظ والمعـنى بالوضـع ،       قـدس سـره   الشهيد  السيد  ر  يفس 
دلالـة اللفـظ علـى المعـنى ناشـئة مـن       وفالعلاقة ناشـئة بينـهما مـن الوضـع ،           

  قف على جذور ق في تفسير هذه العلاقة وتالوضع ، ولكن هذه النظرية تتعم
  .العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى 

،  بأنه قرن مخصوص بين اللفظ والمعـنى    الشهيد الوضع السيد  ويعرف       
  بين تـصور هـذا اللفـظ وتـصور هـذا المعـنى ، فهـو قـرن         نُرِقْأي أن شخصا ي 

مخصوص بين تصور اللفظ وتـصور المعـنى ، وهـذا القـرن يكـون بنحـو أكيـد           
هنـاك تقـارن   وتبع حالـة إثـارة أحـدهما للآخـر في الـذهن ،      قوي بحيـث يـست   

ــصور        ــشخص إذا ت ــوي بحيــث إن ال ــنى بــشكل ق ــذا المع ــظ وه ــذا اللف بــين ه
وإذا تصور المعنى ينتقل ذهنـه إلى اللفـظ ،   ، اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى    

ــتي   و ــصور المعــاني ثم ينطــق بالألفــاظ ال إذا أراد الإنــسان أن يــتكلم فــأولا يت
ر الألفـاظ               تعبلا يتـصور عن هذه المعاني ، وإذا سمـع شخـصا يـتكلم فإنـه أو

  .ثم ينتقل ذهنه إلى المعاني التي تعبر عنها هذه الألفاظ 
  هـليـق عـلـنى يطـور المعـصـظ وتـفـلـور الـصـين تـد بـيـران الأكـتـذا الاقـه     و

                                                                                                                        
جاد ، فتداعي المعاني هو المدلول التصوري ولا يوجد فرق بينهما من حيث المعنى وإن               

  .اختلف اللفظان 
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، فالوضع هو القرن الأكيد بـين تـصور اللفـظ       " الوضع   " قدس سره الشهيد  
الاقتـران الناشـئ مـن كثـرة     + الاعتبـار  ( وهنـا نحتـاج إلى   ، وتصور المعـنى   

ــة بــين    ) الاســتعمال أو الظــرف المــؤثر   ، وــذا يمكــن تفــسير العلاقــة القوي
   .)١(اللفظ والمعنى 

 علـى نظريـة    اسـتنادا قـدس سـره  الشهيد السيد  اء ا   ـة ج ـذه النظري ـه     
للعالم بافلوف ، والتجربة  " الاقتران الشرطي   " أو  " الاستجابة الشرطية   " 

التي أجراها بـافلوف هـي أنـه أتـى بكلـب ، وكـان يـضغط علـى جـرس وبعـد            
مـا  ذلك يقدم الطعام لهـذا الكلـب ، وكـرر هـذه العمليـة عـدة مـرات ، ثم كل         

كان يضغط على الجرس كان لعاب الكلب يسيل ، فالكلـب يـستجيب بـشرط         
قرع الجرس ، فهناك ارتباط وعلاقة واقتران بين صوت الجرس والطعام ،      
فإذا سمع الكلب الجـرس انتقـل ذهنـه إلى الطعـام فيـسيل لعابـه مـع أنـه لا             

اسـتفاد  ويوجد طعام ، فصار هناك اقتران شرطي بـين الجـرس والطعـام ،          
 من هذه النظرية في وضع تعريـف للوضـع وارتبـاط    قدس سره الشهيد  سيد  ال

  . )٢(اللفظ بالمعنى 
                                                        

الشهيد قدس سره مسلك الاعتبار الاقتراني ،       السيد   نستطيع أن نطلق على مسلك       )١(
ونطلق على المسلك الثاني مسلك الاعتبار الصرف حتى نفرق بين المسلكين لأن كـلا              

الشهيد توجد زيادة وإضـافة علـى       السيد  المسلكين فيهما اعتبار ، ولكن في مسلك        
ن بين اللفظ والمعنى ، فنجعل هذه الزيـادة في تعريـف            الاعتبار ، والزيادة هي الاقترا    

 .الشهيد ، ونجعل المسلك الثاني هو الاعتبار الصرف السيد مسلك 
الشهيد قدس سره أنه اطلع على العلوم الحديثة وحاول         السيد   وهذا الأمر من مزايا      )٢(

لنظريات في  أن يدخل هذه النظريات الحديثة في علم الأصول ، فيمكن الاستفادة من ا            
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الوضع قائم علـى أسـاس هـذا القـانون التكـويني الـذي جعلـه االله عـز                  و
مـن هـذا القـانون التكـويني     لـسيد الـشهيد   اوجل للـذهن البـشري ، فاسـتفاد      

عنـد الإنـسان وهـو أنـه إذا ارتـبط في ذهنـه شـيئان ارتباطـا قويـا فإنـه كلمــا           
ــل       ــصور الــشيء الأول انتق ــإذا ت ــه إلى الآخــر ، ف ــل ذهن ــصور أحــدهما انتق ت
ذهنه إلى تصور الشيء الثاني ، وإذا تصور الـشيء الثـاني انتقـل ذهنـه إلى        

  .تصور الشيء الأول 
وفي مقامنــا يوجــد اقتــران بــين اللفــظ والمعــنى ، والوضــع يقــوم علــى              

أساس قانون تكـويني عنـد الـذهن البـشري وهـو أنـه كلمـا ارتـبط شـيئان في              
تصور الإنسان ارتباط مؤكَّدا فإن تصور أحـدهما في الـذهن يكـون مـستدعيا          

  .لتصور الآخر 
  

  :بعبارة أخرى 
ا مــع تــصور الآخــر في ذهــن    إن كــل شــيئين إذا اقتــرن تــصور أحــدهم         

الإنسان مرارا عديدة ـــ ولو على سبيل الـصدفة ــــ أو في ظـرف مـؤثر قامـت       
ــهما علاق ــ ــصورين سبب ـــة وأصــبح أح ـــبين ا لانتقــال الــذهن إلى تــصور   ـد الت

الآخر ، فحل مشكلة علاقة السببية التي تقـوم في اللغـة بـين اللفـظ والمعـنى          
  .ضمن قوانين الذهن البشري كون ذا القانون العام الموجود ي

  :ويمكن تنظير ذلك بالمثالين التاليين      
                                                                                                                        
العلوم الحديثة في تطوير علم أصول الفقه وغيره من العلوم المتعلّقة بالدين ، لا نأخـذ                

، نأخذ فقط النظريات التي تساهم في تطوير العلوم الدينية          من العلوم الحديثة    كل شيء   
 .وتساعد في فهم الدين أكثر 
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ر الشيئين مرارا عديدة مثال اقتران تصو:  
ــا ، فــإذا رأيــت محمــدا أو سمعــت              ــت محمــدا وعليــا معــا دائم إذا رأي
ه فإنك تتـصور عليـا وتـسأل عنـه ، وإذا رأيـت عليـا أو سمعـت باسمـه            باسم

فإنك تتصور محمدا وتسأل عنه ، فهنـاك ارتبـاط قـوي بينـهما لأن رؤيتـهما              
 رنا ، وهــذه العلاقــة تجعــل معــا مــرارا عديــدة أوجــد علاقــة بينــهما في تــصو

  .تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر 
 نجد راويا يقتـرن اسمـه دائمـا باسـم راوٍ       ومن تجارب الفقهاء أننا قد         

آخر ، كالنوفلي الذي يروي دائما عن الـسكوني ، فتنـشأ علاقـة بـين هـذين           
الاسمين في الذهن ، فإذا تصورنا النوفلي أو وجدنا اسمـه مكتوبـا في كتـاب      

  .قفز الذهن فورا إلى السكوني نتيجة لذلك الاقتران المتكرر بين الاسمين 
ر الشيئين مرة واحدة في ظرف مؤثر مثال اقتران تصو:  

إذا سافر شخص إلى بلد وأصيب هنـاك بمـرض شـديد ــــ كالملاريـا ــــ               
وشفي منه ورجع إلى بلـده فإنـه كلمـا ذكـر ذلـك البلـد تـذكر المـرض ، وإذا           
تـذكر المــرض تـذكر ذلــك البلــد ، فـذلك الاقتــران بــين ذلـك البلــد والمــرض      

  .أنتج علاقة بينهما 
  

  :قانون العام في مقامنا تطبيق ال
ــصورت أحــدهما           ــنى ، فكلمــا ت وهكــذا يكــون الارتبــاط بــين اللفــظ والمع
  ةـاس علاقـذا الأسـا على هـ ، وإذا درسن)١(ر ـور الآخـك إلى تصـل ذهنـانتق

                                                        
ن أيضا فما هو الفـرق       قد يقال إن هذا الانتقال من شيء لآخر موجود عند الحيوا           )١(

على أساس  " : الشهيد  السيد  بين الإنسان والحيوان في هذ القانون التكويني حيث يقول          
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ــسببية بــين ال  ــسر هــذه       ال ــث نــستطيع أن نف ــت المــشكلة حي ــظ والمعــنى زال لف
العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تـصور المعـنى بتـصور اللفـظ بـصورة متكـررة          

  .أو في ظرف مؤثر مما يؤدي إلى قيام علاقة بينهما 
  :مثال اقتران اللفظ والمعنى بصورة متكررة 

ا التكـرار يولِّـد   إذا سمع الطفل اللفظ عدة مرات مع معـنى معـين فهـذ            
اقترانا بين اللفظ والمعنى عند الطفـل ، فبتكـرار اسـتعمال اللفـظ في المعـنى            
ــنى تنــشأ علاقــة بــين     يقتــرن اللفــظ بــالمعنى وبكثــرة اســتعمال اللفــظ في المع

  .اللفظ بالمعنى 
  :مثال اقتران اللفظ والمعنى في ظرف مؤثر 

ــاج إلى كل        مــة معينــة في حــال  إذا ســافر شــخص إلى دولــة أجنبيــة واحت
ــرة واحــدة فإنــه          ــظ م ــه سمــع اللف ــع أن ــظ ، وم ــسأل عــن اللف الاضــطرار في

ذلك  ذكر اللفظ ، وكلما ذكر اللفظ ذكر ذلك المعنىفظها ، فكلما ذكر  يح
   .المعنى

  :أحد أمرين القرن الأكيد ينشأ من :      إذن 
                                                                                                                        

الشهيد هذا القانون التكويني بالـذهن      السيد   ؟ ولماذا قيد     "قانون تكويني للذهن البشري     
  البشري ؟

 ، ولا يوجـد     كون للذهن البشري فقط   يهذا الربط ذه الصورة المعقّدة      :     الجواب  
عند الحيوانات ذه الطريقة المعقدة ، نعم يوجد عند الحيوان الانتقال الذهني من شيء              
لآخر كالانتقال من رؤية الأسد إلى الفرار ، ولكن الإنسان يستفيد من الربط في أمور               

ل ربط واقتران اللفظ بالمعنى لا في الأمور العفويـة البـسيطة الـتي تقـع               ـمعقدة مث 
   .للحيوانات
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  .كثرة استعمال اللفظ في المعنى ـــ  أ     
  .الظرف المؤثر ـــ  ب     

  

  :كيفية حصول الربط بين اللفظ والمعنى 
ــك ي ـــ      ــربط  قـــدس ســـرهالـــشهيد الـــسيد  ذكربعـــد ذلـ ــصول الـ ــة حـ  كيفيـ

  .والاقتران بين اللفظ والمعنى بحيث تقوم العلاقة اللغوية بينهما 
  :إن هذا الربط والاقتران يكون على نحوين يقول      

  :النحو الأول 
       أن يحصل الربط والاقتران بين تصوة اتـرين بصورة عفوي ـفاقي ة ة تلقائي

ربط بـــين هــو الحــال في ال ــ  كمــا  ، غــير مقــصودة وبــدون تــدخل أي واضــع      
الأشياء الكونية الموجودة حولنا ، مـثلا نـسمع زئـير الأسـد فنتـصور الأسـد ،               

هذا الربط يحصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الـزئير ورؤيـة    و
              ر الحـصان ، ونـسمع الرعـد فنتـصور الأسد ، وكـذلك نـسمع الـصهيل فنتـصو

هـذا الأمـر يحـصل عـدة مـرات      والبرق ، وحتى الطفل عنده هذا الانتقـال ،    
 وتـصور  في الخارج فيصير عند الإنسان هذا الارتباط والاقتـران بـين الـزئير         

الأسد ، والصهيل وتصور الحصان ، وصـوت الرعـد والـبرق ، والطفـل يـتعلم           
عن طريق تكـرار اللفـظ عنـد رؤيـة شـيء معـين فيحـصل في ذهنـه الاقتـران             

  .بينهما 
ــصورة تلقائي ــ وبعــض الألفــاظ اقترنــت بمعــاني       ة  معينــة مــرارا عديــدة ب

 كانـت تخـرج مـن فـم     إذ) آه ( فنشأت بينـهما العلاقـة اللغويـة ، مثـل كلمـة       
  في ذهنه بصورة) آه ( س بالألم ، فارتبطت كلمة ـان بطبيعته كلما أحـالإنس
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الألم ، فكلما سمع هذه الكلمة انتقل ذهنه إلى تـصور الألم ، ومـن المحتمـل      
توجد لديه أي لغة استرعى انتباهه هذه العلاقـات الـتي   أن الإنسان قبل أن     
ومعانيهـا نتيجـة لاقتـران تلقـائي ،     ــــ  ) آه ( مـن قبيـل   ــــ  قامت بين الألفـاظ    

  .وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني 
  

  :النحو الثاني 
          رين بقـصد وعنايـة وجعـل وت ـ   أن يحصل الربط والاقتران بين تـصول دخ

من الواضع كـالربط بـين اللفـظ والمعـنى ، فالواضـع يقـرن بينـهما في عمليـة               
  .الوضع اللغوي لكي تقوم بينهما علاقة سببية 

وأفضل مثال لذلك الأعلام الشخـصية ، فحينمـا يـسمي الـشخص ابنـه            
عليا فإنه يقرن بين الاسم والوليد الجديـد لكـي ينـشئ بينـهما علاقـة لغويـة            

ــ) علـــي ( م ـويـــصبح اســـ ـــ  ذا الولـدالا علـــى هـ ــل بـ ــذا العمـ يـــد ، ويـــسمى هـ
 ، وتكـون نتيجـة   )١(" نُ ـا لفظـا بمعـنى      ، فالوضع هو عمليـة تقْـرِ      " الوضع"

ر اللفظ دائما الوضع قفز الذهن إلى المعنى عند تصو.  
                                                        

)١(    ني لأن الواضع إذا قرن لفظا بمعـنى فـإن هـذا     هذا التعريف لا يشمل الوضع التعي
         ني ؛ لأن الوضع التعييني   الوضع يكون شاملا للوضع التعييني فقط ولا يشمل الوضع التعي

هو الوضع الذي ينتج من تخصيص الواضع لفظا بمعـنى أي يكـون بتعـيين معـين ،          
ني هو ما ينتج من كثرة الاستعمال ، فإذا قلنـا بـأن             لتعيفالتعريف يشمله ، والوضع ا    

ني ؛ فإن هذا التعريف لا يشمل الوضع التعـي  "        ا لفظا بمعنى     عملية تقْرِنُ " الوضع هو   
عملية تقْرنُ ا   " الناتج من كثرة الاستعمال ، لذلك فالتعريف الأفضل هو الوضع هو            

ني لأن الاقتران    للوضع التعييني والوضع التعي    ، وهذا التعريف يكون شاملا    " لفظٌ بمعنى   
  .بين اللفظ والمعنى يأتي من كلا الوضعين 
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، " وضــعت هــذا اللفــظ لهــذا المعــنى  : " وكــذلك يــأتي الواضــع ويقــول      
   ر معنى مخصوص في أذهان الناس ، فينتقلون مـن      فيربط بين اللفظ وتصو

يريـد مـن   ، وهـو  العمليـة مقـصودة   وتكـون  سمـاع اللفـظ إلى تـصور المعـنى ،     
       ن ،    الناس عنـدما نـستعمل هـذا اللفـظ أن يتـصوكلمـا  وروا هـذا المعـنى المعـي

ــنى ، فالواضــع يقــصد أن يجعــل هــذا     تــصورت اللفــظ انتقــل ذهنــك إلى المع
  . اللفظ المعين لهذا المعنى المعين 

  

؛ ينتقـــل ذهنـــك إلى هـــذا الحيـــوان " أســـد : " عنـــدما أقـــول :      مـــثلا 
  .المفترس 

  

العملية مقصودة من الواضعين وليـست عمليـة عفويـة غـير مقـصودة ،               و
ئير الأسد وانتقال الذهن إلى صورة الأسد ، وإنمـا   وهي ليست مثل سماع ز    

هي عملية مقصودة ، والطفل يـتعلم عـن طريـق تلقينـه بـأن هـذا الـشيء لـه          
ــتلقين يحــصل الاقت ــ     ــن طريــق ال ــظ ، فع ــذا اللف ــه بــين اللفــظ   ه ران في ذهن

  .والمعنى 
ــون             ــسأل عــن طبيــب العي ــشخص حينمــا ي ــصنعه ال ــشبه مــا ي والوضــع ي

يريد أن يركّز اسمه في ذاكرتـه فيقـرن بينـه وبـين     وابر ،  فيقال إن اسمه ج   
ب مــن ذهنــه ، فيقــول مــثلا إنــه قــرأ كتابــا أعجبــه واســم مؤلفــه   ـشــيء قريــ

جابر ، فيوجِد ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيـب جـابر ، ويـصبح          
      ر ذلك الكتـاب ، وهـذه الطريقـة    قادرا على تذكّر اسم الطبيب متى ما تصو

ــاط لا تختلــف جوهري ــفي إيجــاد الا ا عــن اتخــاذ الوضــع كوســيلة لإيجــاد    رتب
  .اني ـاظ والمعـة بين الألفـة اللغويـالعلاق
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  :الخلاصـة 
 نـوة في ذهـد قوـو وجـنى هـعـظ والمـفـين اللـة بـلاقـة الع ـيـ في واقع  رـسـال     

نـه كلمـا   إالإنسان في تكـوين روابـط وعلاقـات واقترانـات بـين شـيئين بحيـث             
ر أحدهما انتقل ذهنه إلى تصور الآخر تصو.  

  

  :ملاحظـات 
  :الملاحظة الأولى 

في نظرية الاعتبار هدف الاعتبار هو أن الواضع يريـد أن يوجِـد علاقـة           
ــنى   ــورة المعـ ــظ وصـ ــين اللفـ ــا بـ ــا واقترانـ ــاس   وربطـ ــأتي النـ ــف يـ ــن كيـ  ، ولكـ

  ويستعملون هذا اللفظ في هذا المعنى ؟
لو وضعت واعتبرت هـذا اللفـظ لهـذا المعـنى نـرى أن النـاس لا        : مثلا       

ــؤدي إلى      ــار لا يـ ــرد الاعتبـ ــعتها ، فمجـ ــتي وضـ ــاظ الـ ــذه الألفـ ــستعملون هـ يـ
ق استعمال الناس للفظ في المعـنى ، وبمجـرد اعتبـار اللفـظ للمعـنى لا يتحقّ ـ         

ــاء علــى         ــة الاعتبــار صــحيحة ولكــن بن ــق الــسببية ، فنظري الوضــع ولا تتحق
 ، فالاعتبـار معنـاه هــو أنـك توجِـد علاقــة     قــدس سـره الـشهيد  الـسيد  تفـسير  

وربطا واقترانا وقرنا مخصوصا وأكيدا بين اللفظ والمعـنى بـصورة مقـصودة        
بحيث إن الناس يصير عندهم هـذا القـرن الأكيـد بينـهما فيـستعملون هـذا           

  .للفظ في هذا المعنى لا مجرد أن الواضع يضع هذا اللفظ لهذا المعنى ا
مجرد الاعتبار بوضـع اللفـظ للمعـنى لا ينـشئ هـذه العلاقـة القويـة                  إن  

بين اللفظ والمعنى ولا يكون سببا لتكوين العلاقة بين اللفظ والمعنى ، لذلك         
  لـن وسائـة مـع وسيلـضنى ، فالوـعـذا المـظ في هـذا اللفـناس هـلا يستعمل ال
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س الــسبب في واقعيــة هــذه   ـنى ولكنــه لي ـــظ والمع ـــة بــين اللف ـــوء العلاق ـــنــش
العلاقة ، والسبب في واقعية هذه العلاقة هو الاقتران الأكيد في الـذهن بـين       

عنى لأن ذهـن الإنـسان مركـب مـن ناحيـة تكوينيـة علـى أن           اللفظ وصورة الم  
  .ارتباط شيئين بقوة في الذهن يؤدي إلى تصور أحدهما عند تصور الآخر 

  

وإذا أوجــدت هــذه العلاقــة القويــة فــإن نظريــة الاعتبــار ــذا التفــسير        
ــار صــحيحة ولكــن بزيــادة ، وهــي      الجديــد تكــون صــحيحة ، فنظريــة الاعتب

وهي إيجاد علاقـة قويـة   ،  قدس سرهالشهيد السيد تي أشار إليها    الزيادة ال 
    اللفـظ انتقــل الــذهن إلى  وقـرن أكيــد بـين اللفــظ والمعـنى بحيــث كلمـا ذُكِــر 

المعنى ، وهذه العلاقة القوية لا تنشأ مـن مجـرد الاعتبـار ، بـل عنـدنا أكثـر        
  .من ذلك 

  

 لا بـالتعريف الـذي   وهذا الاعتبار هو القـرن الأكيـد بـين اللفـظ والمعـنى           
ــك     طرحــه أصــحاب نظريــة الاعتبــار ، وهــذا القــرن بينــهما يكــون نتيجــة ذل

د ذلــك القــانون الطبيعــي هــو الموج ـِـوالقــانون التكــويني في الــذهن البــشري ، 
د مـصداق ذلـك القـانون    ق ويوج ـِللسببية ، والواضع عن طريق الاعتبار يحقّ ـ     

 اللفظ والمعنى ، والاقتـران  الطبيعي الموجود في العقل البشري بأن يربط بين  
الأكيد لا يحصل إلا من التكرار أو في ظرف مؤثر ، فـلا بـد مـن التكـرار أو             

الوضـع يحتـاج تـارة إلى    فالظرف المؤثر ليحصل القرن الأكيـد بـين شـيئين ،            
العامل الكمي وهو كثرة الاستعمال ، ويحتاج تارة أخرى إلى العامـل الكيفـي      

  .ئذ يتحقق الوضع وهو الظرف المؤثر ، وحين
  ثـنى بحيـظ والمعـوي بين اللفـران القـد والاقتـو القرن الأكيـع هـوضـفال     
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  .كلما تصورت اللفظ انتقل ذهنك إلى المعنى 
  :بعبارة أخرى 

 تصور اللفـظ وتـصور المعـنى بنحـو أكيـد         الوضع هو قرن مخصوص بين         
   .)١(لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن 

  

  :الملاحظة الثانية 
بناء على مسلك التعهد طالما أنه يوجد قصد فإن ذهن الإنـسان ينتقـل          

ــل   ــار ينتقـ ــصديقي ، وبنـــاء علـــى مـــسلك الاعتبـ ــذهن إلى المـــدلول التـ إلى الـ
 ينتقــل  قــدس ســره الــشهيد الــسيد  بنــاء علــى مــسلك   المــدلول التــصوري ، و 

ــظ       ــد علاقــة بــين اللف ــد يوجِ ــصوري لأن القــرن الأكي ــذهن إلى المــدلول الت ال
ــصورية لأن الاقتــران بــين اللفــظ     ــنى ، فالوضــع ســبب للدلالــة الت وتــصور المع

  رانـظ ، والاقتـاع اللفـد سمـنى عنـور المعـن تصـنى لا يؤدي إلى أكثر مـوالمع
                                                        

اك ملازمة بين اللفظ والمعنى ، كذلك هناك ملازمة بين معنى ومعـنى             ـ كما أن هن   )١(
، " النار  " يدل على معنى    " النار  " ، فلفظ   " زيد وقع في النار     : " آخر ، مثلا إذا قلنا      

، " زيد احتـرق    : " ، فيقول   " الاحتراق  " ينتقل الذهن إلى معنى     "  النار   "ومن معنى   
وذلك لوجود الملازمة الخارجية بين النار والاحتراق ، وبالتالي تنشأ ملازمـة ذهنيـة              

يث إنه في عالم الذهن ينتقل الشخص من تصور النار إلى تصور الاحتراق من              بينهما بح 
اس يحتاجون إلى الألفاظ لنقل المعاني من ذهن شخص         دون المرور بعالم الألفاظ لأن الن     

إلى ذهن شخص آخر ، ولكن نفس الشخص لا يحتاج إلى الألفاظ لأن المعاني تكـون                
في ذهنه فينتقل من صورة إلى صورة من دون حاجة إلى الألفاظ ، نعم هنـاك ألفـاظ                 

تي بالألفاظ التي   دون أن يأ  من  ذهنية يستعملها الشخص لأنه لا يستطيع التفكير بالمعاني         
  .تدل على هذه المعاني 
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بينهما لا يبين قصد المتكلم وأنه أي معنى يريد ، فالجهاز إذا أصـدر صـوتا    
فــإن الــذهن ينتقــل إلى تــصور المعــنى مــع أن الجهــاز لــيس عنــده قــصد ،          

دلول التصديقي الثـاني  والمدلول التصديقي الأول ـــ وهو قصد الإخطار ـــ والم        
ـــ وهو قصد الحكاية والإخبار في الجملة الخبرية بشكل جدي ــــ ينـشآن مـن          
الظهور الحـالي أي ظهـور حـال المـتكلم في أنـه يقـصد هـذا المعـنى ، أو ينـشأ            
من الظهـور الـسياقي للكـلام وأن المـتكلم يقـصد هـذا المعـنى ، فالـسياق هـو               

دلول التـصديقي يعـرف إمـا مـن ظهـور      الم ـوالذي يدل على المعنى المقـصود ،      
ولــيس لــه علاقــة بالوضــع وبالدلالــة  ،  مــن ســياق الكــلام وإمــاحــال المــتكلم 

التــصورية ، فــالمتكلم عنــدما يريــد شــيئا بــشكل جــدي فظــاهر حالــه وســياق   
كلامه ووجوده في ظرف معين وهو ضمن هذا الظرف يقصد معنى معينـا ،    

ينشآن من ظهور حال المـتكلم ومـن سـياق    فالمراد الاستعمالي والمراد الجدي     
الكلام لا من الوضع من حيث هو هو بدون النظـر إلى حـال المـتكلم وسـياق      

  .الكلام 
ــد : إذن       ــسيد عن ــصوري عــن     ال ــدلول الت ــذهن إلى الم ــل ال ــشهيد ينتق ال

ــة القــرن        ــدلول التــصديقي ، فنظري ــل الــذهن إلى الم ــق الوضــع ولا ينتق طري
 تانعـنى يـستفاد منـها الدلالـة التـصورية ، وأمـا الـدلال          الأكيد بـين اللفـظ والم     

  . من حال المتكلم وسياق الكلام ان الأولى والثانية فتستفادتانالتصديقي
  

 
 قلنا إن حقيقة الوضع هـو القـرن الأكيـد بـين اللفـظ والمعـنى ولـيس هـو                
  اثـحـة أبـلاثـي ثـأتـع تـوضـة الــقـيـقـد حـديـد تحـعـد ، وبـهـعـتـار ولا الـبـتـالاع
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 ق الوضع ، وبحث ثـاني ة اللفظ للمعنى أو سبب تحقّ   بحث في سببي  : أخرى  
  .في المعنى ، وبحث ثالث في اللفظ 

  

  : يلي وهي كما     
  :ق الربط بين اللفظ والمعنى أنحاء تحقّ: البحث الأول 

قلنــا  بط بــين اللفــظ والمعــنى ،ق الــرة وطــرق تحقّــأي في أشــكال وكيفيــ     
ــنى ، فكيــف يحــصل هــذا الــربط ؟ وكــم       بأنــه يوجــد ربــط بــين اللفــظ والمع

  طريق يوجد لتحقيق هذا الربط ؟
ــيني والتعالت: هـــو البحـــث في قـــسمي الوضـــع هـــذا و      عـــيني ، وتقـــسيم يـ

الوضع إلى هذين القسمين يرجع إلى بيـان سـبب نـشوء العلاقـة بـين اللفـظ           
والمعــنى ، فهــل هــذه العلاقــة نـــشأت بــسبب واضــع معــين أو بــسبب كثـــرة         

  الاستعمال ؟
  :ر المعنى أنحاء تصو: البحث الثاني 

جـد للمعـنى   قلنا إننا نريد أن نوجد ربطا بـين اللفـظ والمعـنى ، فهـل يو               
  نحو واحد من التصور أو أنحاء مختلفة من التصور ؟

  .ف الوضع على تصور المعنى هو البحث في توقّهذا و     
  :ر اللفظ أنحاء تصو: البحث الثالث 

قلنا إننا نريد أن نوجد ربطا وعلاقة بـين اللفـظ والمعـنى ، فهـل يوجـد                 
  التصور ؟للفظ نحو واحد من التصور أو أنحاء مختلفة من 

  .هو البحث في توقف الوضع على تصور اللفظ هذا و     
  

  ة ،ـات مختلفـن حيثيـات مـة تقسيمدـه إلى عـن تقسيمـع يمكـالوض: إذن    
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قه فالوضـع ينقـسم إلى وضـع    فإذا لاحظنا الوضع من حيثية ما يسببه ويحقّ     
تعييني ووضع تعيني ، وإذا لاحظنا الوضع من جهـة المعـنى فالوضـع ينقـسم           
ــظ       ــأتي فيمــا بعــد ، وإذا لاحظنــا الوضــع مــن جهــة اللف إلى أربعــة أقــسام ت

  .فالوضع ينقسم إلى وضع شخصي ووضع نوعي 
  

  :والأبحاث الثلاثة هي      
  :بط بين اللفظ والمعنى ق الرقّأقسام الوضع أو أنحاء تح: البحث الأول 

ات ولحاظـات مختلفـة ، فـيمكن    تقسيم الوضع يمكن أن يكون من حيثي ـ           
ــنى أو بلحــاظ اللفــظ ، وســيأتيان في البحــوث    أن يكــون التقــسيم بلحــاظ المع

ق الوضـع ، فمـا هـو الـسبب الـذي      التالية ، والتقسيم هنا بلحاظ سـبب تحقّ ـ       
الطريق لإيجاد وتحقيق الربط بين اللفـظ  ق الوضع ؟ وما هو  يؤدي إلى تحقّ  
  والمعنى ؟
  :الجواب 

  :يذْكَر هنا سببان وطريقان    
ل بحيـث يقـصد أن يجعـل    إما أن يكون الوضع بتعيين معين وجعل جاع ـِ          

ــنى كــأن يقــول    ــوان ) الأســد ( وضــعت لفــظ  : " هــذا اللفــظ لهــذا المع للحي
عنى من جعل وتعيين خاص سـواء  ، فتنشأ العلاقة بين اللفظ والم   " المفترس  

  .كان الواضع واحدا أم جماعة 
وإما أن ينشأ الوضع من كثـرة اسـتعمال اللفـظ في المعـنى ، فينـتج عـن                

ــس ذهــني يوجــب انتقــال ذهــن الــسامع مــن اللفــظ إلى      كثــرة الاســتعمال أن
  الـتعمرة الاسـثـن كـأ مـنشـنى تـعـظ والمـفـين اللـة بـلاقـث إن العـيـنى بحـعـالم
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  .بدرجة تؤدي إلى الإلفة الكاملة بينهما 
  

أو "  اعتـبرت  : " المعـنى بقولـه   ظ لهـذا ـذا اللف ــن هـواضع إذا عي  ـال     إن  
ــ " ــع وجــود  ؛ "  دتتعه ــى الوضــع     م ــق عل ــده أطل ــصد الوضــع عن الوضــع  "ق

عيــينيوأمــا إذا كــان ســبب الوضــع هــو كثــرة اســتعمال النــاس لهــذا     "  الت ،
اللفظ في هذا المعنى بحيث لا يوجد عندهم قصد للوضع أطلق على الوضـع   

 " نيعيالوضع الت. "  
  

فالوضع التعييني ناشـئ مـن وضـع واضـع وتعـيين معـين وجعـل جاعـل ،                  
تعمال ، وهــذا هــو الفــرق الأول بــين  والوضــع التعــيني ناشــئ مــن كثــرة الاس ــ

  .الوضع التعييني والوضع التعيني 
        ــه في الوضــع الت ــاني بينــهما أن ــرق الث ــأتي الاســتعمال بعــد    والف عيــيني ي

      لا ثم اســتعمال ثانيــا ، وفي الوضــع التعــيني يــأتي الوضــع ، فيوجــد وضــع أو
ــل الوضــع ، فيوجــد اســتعمال أولا ثم وضــع ثانيــا ،     فالمــستعمِل الاســتعمال قب

الأول لم يكن يقصد أن يجعل هـذا اللفـظ لهـذا المعـنى ، فهـو اسـتعمل هـذا             
اللفظ دون قصد الوضع ، وأتـى شـخص آخـر واسـتعمل هـذا اللفـظ في هـذا           
المعنى ، وجاء شخص ثالث واستعمل هذا اللفظ ، وهكـذا تـوالى الأشـخاص        

ــنى     ــظ في المع ــر اســتعمال اللف ــنى ، فكث ــظ في المع ــذلك في اســتعمال اللف  ، وب
ــظ        ــد بــين اللف ــران أكي ــنى أي حــصل اقت ــظ لهــذا المع حــصل وضــع هــذا اللف
والمعنى ، وأما في الوضع التعييني فكان الواضع قاصدا بتعمد أن يجعل هـذا      

       ني فــإن القــرن   القــرن الأكيــد بــين اللفــظ والمعــنى ، وأمــا في الوضــع التعــي
  .ستعمال والارتباط الأكيد بين اللفظ والمعنى ينشأ من كثرة الا
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  :الشهيد السيد إشكال 
يـرِد هـذا الإشـكال علـى مـسلكي الاعتبـار والتعهـد لأنـه لا يمكـن تبريـر                

الوضــع التعــيني الناشــئ مــن كثــرة الاســتعمال بنــاء علــى هــذين المــسلكين ،   
 والاعتبــار اــرد أو الــصرف لا يمكــن أن ينــشآ ويتولّــدا مــن كثــرة   فالتعهــد

  .الاستعمال 
د المعتـبر الأول يقـول إنــني أعتـبر هــذا اللفـظ لهــذا المعـنى ، والمتعه ــ         إن 

د أن لا د أن لا أسـتعمل هـذا اللفـظ إلا لهـذا المعـنى أو أتعه ـ         يقول إنني أتعه ـ  
ــصد هــذا   ــظ إلا عنــد إرادة وق ــار والتعهــد لا  آتي ــذا اللف ــنى ، فالاعتب  المع

يمكن أن ينشآ من كثرة الاسـتعمال مباشـرة لأن الاسـتعمال المتكـرر لا يولِّـد            
ـــبمجــرده اعتب ــ ـــارا ولا تعه ــون هن ــدـلا بـــدا ، ف اك شــخص يعتــبر أو  ـ أن يك

ــار والتعه ــ ــا فقــط ، ولا يوجــد وضــع    يتعهــد ، والاعتب ــان وضــعا تعييني د يعطي
سلكين ، نعم يمكن أن ينشأ الوضع على مـسلكي الاعتبـار   تعيني بناء على الم 

والتعهــد مــن كثــرة الاســتعمال ولكــن بــشكل غــير مباشــر ، وذلــك بــأن يــأتي   
ـــالواضــ ـــع بع ـــد أن يكث ـــر استعم ــاس    ـال اللف ــل الن ــين مــن قب ــنى مع ظ في مع
أو " أعتبر هذا اللفظ الكثير الاستعمال بين النـاس لهـذا المعـنى       : " ويقول  

 "بأن لا أستعمل هذا اللفظ الكثير الاستعمال بين النـاس إلا في هـذا      د  أتعه
  "  .المعنى 

  :ونطرح هنا السؤال التالي 
        ف يمكــن تفــسير الوضــع التعــي ني بنــاء علــى مــسلكي الاعتبــار كيــ

  والتعهد ؟
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  :لجواب ا
        ني      القائلون بالاعتبار أو التعهد لا يمكن أن يعطوا تفـسيرا للوضـع التعـي

لأن الاستعمال يكشف عـن سـبق الوضـع ، فالاسـتعمال يكـشف عـن الاعتبـار                
وعــن التعهــد ، والاســتعمال لا يولِّــد الاعتبــار ولا التعهــد ، فالاســتعمال يكــون  

ن ســببا وعلــة لهمــا ، فالاســتعمال  نتيجــة ومعلــولا للاعتبــار والتعهــد ولا يكــو  
يكـشف عــن تكـون وضــع في رتبـة ســابقة ، فيكـون الاســتعمال في رتبـة لاحقــة      
ــار    ــأخر رتبـــة عـــن الاعتبـ ــار والتعهـــد ، فالاســـتعمال متـ متـــأخرة عـــن الاعتبـ
ــل الاعتبــار والتعهــد حــتى     والتعهــد ، والمطلــوب أن تكــون كثــرة الاســتعمال قب

ــار أو التعه ــ  ــون الاعتب ــؤدي إلى تك ــرة الاســتعمال   ت ــتِج كث ند ، ولا يمكــن أن ت
وضعا جديدا بناء على نظريتي الاعتبار والتعهـد إذ لـولا الاعتبـار أو التعهـد      
لمــا وجــدت علاقــة بــين اللفــظ والمعــنى ، ولا يوجــد أثــر لكثــرة الاســتعمال في   
ــرة الاســتعمال تكــشف عــن وجــود       ــنى ، وكث إنــشاء العلاقــة بــين اللفــظ والمع

هــد في رتبــة ســابقة ولا تــؤدي إلى إيجــاد الاعتبــار والتعهــد ،   الاعتبــار أو التع
فالوضــع علــى مــسلكي الاعتبــار والتعهــد يــؤدي إلى كثــرة الاســتعمال ، وأمــا    
كثــرة الاســتعمال فــلا تــؤدي إلى الوضــع بنــاء علــى هــذين المــسلكين ، فعلــى    
أساس النظريتين ينشأ الوضع من الاعتبار أو التعهد ولا يمكن أن ينشأ من       

 ، وبناء على المسلكين يكـون الفـرق بـين الوضـع التعيـيني      )١( الاستعمال   كثرة
  .والوضع التعيني في نوعية الكاشف عن الوضع لا في نوعية الوضع 

                                                        
كثرة الاستعمال يمكن أن تؤدي إلى الاعتبار ، ولكن لـيس هـو   يمكن أن يقال إن    )١(

اعتبرت هذا اللفظ لهـذا     : " الاعتبار الذي هو اعتبار المعتبِر وهو الشخص الذي يقول          
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الاستعمال معلـول لهمـا فـلا    إذا قال القائل بالاعتبار والتعهد بأن كثرة              
      أن يقول إن الكاشـف عـن   يصح أن يقول بأن الوضع على قسمين ، بل لا بد 

الوضع على قسمين لأن الوضع علـى قـسم واحـد وهـو الاعتبـار للقائـل بـه أو         
ــه فهــو إمــا قــول الواضــع اعتــبرت أو       ــه ، وأمــا الكاشــف عن التعهــد للقائــل ب

 بـين القـول بـأن الوضـع ينقـسم      تعهدت وإما كثـرة الاسـتعمال ، ويوجـد فـرق          
ــأن الكاشــف عــن الوضــع ينكــشف إلى قــسمين ،        ــول ب إلى قــسمين وبــين الق

  .ونحن بحثنا في أقسام الوضع لا في أقسام الكاشف عن الوضع 
بناء على الاعتبار والتعهد تكون كثـرة الاسـتعمال نتيجـة ومعلـولا      : إذن       

ــة لهمــا وإلا    ــون ســببا وعل ــلا يوجــد   لهمــا ، ولا يمكــن أن تك ــدور ، ف ــزم ال  ل
  .تفسير للوضع التعيني عند القائلين بالاعتبار والتعهد 

  

  هل هذا الإشكال يرِد على نظرية القرن الأكيد ؟: سؤال 
  :الجواب 

                                                                                                                        
 هذا الشخص ، بل     ، ثم تترتب كثرة الاستعمال على هذا الاعتبار الذي يعتبره         " المعنى  

كثرة الاستعمال تعني أن شخصا يستعمل لفظا   : هو اعتبار من نوع آخر يتضح مما يلي         
في معنى معين ، ثم يأتي شخص ثان ويستعمل نفس اللفظ في المعنى السابق ، ثم يـأتي                   
شخص ثالث ويستعمل نفس اللفظ في المعنى السابق ، وهكذا يستمر الاستعمال مـن              

للفظ للمعنى ، وهذا الوضع نوع آخر من الاعتبار حيث     ان يحصل وضع    قبل الناس إلى أ   
            ن ، النوع الأول هو اعتبارحصل اعتبار هذا اللفظ للمعنى ، فالاعتبار له نوعان كما تبي 

 للمعنى مما يؤدي إلى الوضع  اللفظَ  الناسِ  للمعنى ، والنوع الثاني هو اعتبار       اللفظَ شخصٍ
تضح من الشرح السابق ، وهكذا يتـضح أن الاعتبـار           بسبب كثرة الاستعمال كما ا    

  .يمكن أن ينشأ من كثرة الاستعمال 
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الـشهيد قـدس سـره لأنـه     الـسيد  ظريـة  لا يرد هذا الإشكال بنـاء علـى ن         
؛ " الاقتــران الأكيــد بــين تــصور اللفــظ وتــصور المعــنى  " عــرف الوضــع بأنــه 

    د وقصد من الواضع أم مـن كثـرة الاسـتعمال      سواء كان الاقتران ناشئا بتعم
 هــذا درِأم مــن اســتعمال واحــد في ظــرف مــؤثر ، فعلــى هــذه النظريــة لا ي ــ  

 القـرن  حيـث إن لتعيـيني والوضـع التعـيني معـا       الإشكال لأا تفـسر الوضـع ا      
الأكيد عبارة عـن ربـط يحدثـه ذهـن الإنـسان ــــ بمقتـضى طبعـه وتكوينـه ــــ            
بين اللفظ والمعنى ، وهذا الربط الذهني بينهما يكون ناشـئا بـسبب اقتـران      

  .خارجي أيا كانت طبيعة هذا الاقتران 
  

الأكيـد بـين اللفـظ والمعـنى     فمن جهة يفسر الوضع التعييني لأن القـرن               
ــوع مــن          ــيين المعــين ن ــل جاعــل ، وتع ــيين معــين وجع ــشأ مــن تع يمكــن أن ين
الاقتران الخارجي ، فيكون تعيين المعين سببا وعلة للوضع أي للقـرن الأكيـد           

  .بين اللفظ والمعنى 
  

ومـن جهــة أخـرى يفــسر الوضــع التعـيني لأن القــرن الأكيـد بــين اللفــظ          
ن أن ينشأ من كثـرة الاسـتعمال أيـضا لأن كثـرة الاسـتعمال نـوع            والمعنى يمك 

ــاط في       ــشوء ارتب ــؤدي إلى ن ــران الخــارجي ي ــران الخــارجي ، والاقت مــن الاقت
الذهن بين اللفـظ والمعـنى ، فكثـرة الاسـتعمال تكـون سـببا وعلـة للوضـع أي                 

الـشهيد قـدس سـره    السيد للقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى بناء على نظرية   
 كثرة الاستعمال تنشئ الاقتران الأكيد بـين تـصور اللفـظ وتـصور المعـنى           لأن

ــرة     ــصور الآخـــر ، وكثـ ــك إلى تـ ــل ذهنـ ــصورت أحـــدهما انتقـ ــا تـ بحيـــث كلمـ
  نى فيصيرـور المعـور اللفظ وتصـال تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصـالاستعم
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القرن بينهما أكيدا ذا التكرار إلى أن يبلغ القرن بينهما إلى درجة تجعـل      
أحد التصورين صالحا لتوليد التصور الآخر ، وبـذلك يـتم الوضـع التعـيني ،         
وينشأ الوضع التعيني من كثرة الاستعمال كنشوئه مـن تعـيين المعـين ، فهـذا      

  . الأكيد الإشكال لا يرد على نظرية القرن
ــة    درِوالبحــث في أقــسام الوضــع لا ي ــ       ــى نظري ــاء عل ــه أي إشــكال بن  علي

القرن الأكيد بخـلاف نظـريتي الاعتبـار والتعهـد ، وأمـا بنـاء علـى نظـريتي               
ــة       ــرة الاســتعمال تكــون كاشــفة عــن الوضــع ومعلول الاعتبــار والتعهــد فــإن كث

  .وضع ونتيجة للوضع وناشئة من الوضع ولا تكون علة وسببا لل
علــى نظريــة القــرن الأكيــد يوجــد وضــع تعيــيني وتعــيني ، وعلــى  : إذن      

نظريتي الاعتبار والتعهد يوجد وضـع تعيـيني فقـط ولا يوجـد وضـع تعـيني ،           
ولا يمكــن تعقّــل الوضــع التعــيني بنــاء علــى النظــريتين لأن الاعتبــار والتعهــد  

لمعنى ، وكثرة الاسـتعمال  متقومان بالعناية المقصودة لجعل اللفظ دالا على ا        
عملية لا يوجد فيهـا قـصد للوضـع لأنـه في كثـرة الاسـتعمال لا يوجـد اعتبـار                 

  .ولا معتبِر ولا معتبر ولا تعهد ولا متعهد ولا متعهد به 
  

 
     ر المعنى ، ويأتي كما يلي هذا هو البحث الثاني وهو أنحاء تصو:  
  :ر المعنى أنحاء تصو:  الثاني البحث
معــنى الوضــع أن الواضــع يجعــل لفظــا معينــا يــشير إلى معــنى معــين ،        

فالوضع عبارة عـن جعـل اللفـظ دالا علـى معـنى ومـشيرا إلى هـذا المعـنى ،              
  روـنى المتصـعـنى ، والمـعـور المـصـؤدي إلى تـظ يـفـور اللـصـا إن تـابقـا سـنـوقل
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   للشيء قد يكون عام  ـ  ا أي كلي ـا وقد يكـون خاص ا ، وكـذلك المعـنى   ا أي جزئي
الموضوع له اللفظ تارة يكون كليا عاما وتارة أخرى يكون جزئيا ا خاص.  

ــثلا       ـــ  : م ــصور ل ــنى المت ــنى " الإنــسان " المع ــى   مع ــصدق عل ــي ي عــام كل
معـنى كلـي عـام ، والمعــنى    " الإنـسان  " كـثيرين ، والمعـنى الموضـوع لـه لفـظ      

  .جزئي أيضا " زيد " جزئي ، والمعنى الموضوع له لفظ " زيد " المتصور لـ 
هل نستطيع أن ننتقل من المعـنى العـام الموضـوع    :      ويأتي السؤال التالي   

عام ، أو من المعنى العـام الموضـوع لـه اللفـظ       له اللفظ إلى المعنى المتصور ال     
إلى المعنى المتصور الخاص ، أو مـن المعـنى الخـاص الموضـوع لـه اللفـظ إلى               
المعنى المتصور الخاص ، أو من المعنى الخاص الموضوع له اللفظ إلى المعنى         

  المتصور العام ؟
لمعـنى الموضـوع   المعنى خاص وا: ونرى أنه توجد عندنا أربعة احتمالات          

لـه خــاص ، المعــنى عــام والمعــنى الموضــوع لــه عــام ، والمعــنى خــاص والمعــنى   
الموضــوع لــه عــام ، المعــنى عــام والمعـــنى الموضــوع لــه خــاص ، فــأي هـــذه          

  الاحتمالات صحيح وأيها باطل ؟
توقـف الوضـع علـى تـصور المعـنى ، وينـاقش          : لذلك يأتي هـذا البحـث            

  .ت الأربعة هذا التوقف في هذه الحالا
  

  :شرط الوضع 
يوجد شرط للوضع ، فالواضع الذي يريد أن يضع لفظا لمعـنى يـشترط              

فيـه أن يتـصور هــذا المعـنى الـذي يريــد أن يـضع اللفـظ لــه ، فمـن يريــد أن        
  ذاـن هـة عـورة ذهنيـده صـون عنـ أن تكدـرس لا بـوان المفتـا للحيـع لفظـيض
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أضـع هـذا اللفـظ لهـذا المعـنى الموجـود في         إني  الحيوان المفترس حـتى يقـول       
  . ، وهذا المعنى في الذهن يعبر عن الحيوان المفترس في الخارج ذهني

  

 أن ينتبــه لهــذا  الــشخص الــذي يريــد أن يــضع لفظــا لمعــنى لا بــد           إن 
أن يتصور المعنى الذي يريد أن يضع اللفـظ لـه ، وأن يتـصور        : الشرط وهو 

أيضا اللفظ الـذي يريـد أن يـضعه لهـذا المعـنى ، فالوضـع عبـارة عـن حكـم                  
على اللفظ وعلى المعنى ، واللفظ والمعنى يمثلان موضوع الحكم ، ولا يصح      
الحكم على الشيء الا بعد تـصوره ومعرفتـه بوجـه مـن الوجـوه ، والحـاكم لا        

ــد ــدنا      ب ــك الحكــم ، فيوجــد عن ــل ذل ــد جع  أن يستحــضر موضــوع حكمــه عن
موضوع الحكم وهـو المحكـوم عليـه وهـو المعـنى ، والمحكـوم بـه وهـو اللفـظ ،            

       أن وحكـم وهـو الوضــع وهـو الفعـل الــذي يقـوم بـه الحــاكم ، والحـاكم لا بــد 
يتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما ، وبعد ذلك يحكـم بـالمحمول علـى         

، " اللفـظ والمعـنى يـدل الأول منـهما علـى الثـاني       " وضوع ، والقضية هي     الم
يــدل الأول منــهما علــى " ، والمحمــول هــو " اللفــظ والمعــنى " الموضــوع هــو ف

  .، وهذا هو عين الوضع " الثاني 
  

ــا في         ــا أقـــسام الحكـــم أو أقـــسام الوضـــع ، وهنـ في البحـــث الأول تناولنـ
كــوم عليــه أو أقــسام المعــنى ، وفي البحــث  البحــث الثــاني نتنــاول أقــسام المح 

  .الثالث سنتناول أقسام المحكوم به أو أقسام اللفظ 
إن الواضع يحكم على هـذا اللفـظ أنـه موضـوع لهـذا المعـنى ولا يحكـي                  

     أن يتصور طـرفي الحكـم   عن معنى آخر ولا يشير إلى معنى آخر ، فلا بد  ،
  وفـنى ، وسـذا المعـظ لهـذا اللفـع هـضظ ثم يـفـور اللـصـنى ويتـور المعـفيتص
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يأتي في البحث القادم توقف الوضع على تـصور اللفـظ ، فيتـصور المعـنى ثم         
حكمـا لأن الـشخص لا يـستطيع أن يحكـم علـى الـشيء اهـول          عليه  يصدر  

 أن يتصور الشيء أولا ثم يصدر حكمـا علـى هـذا الـشيء ،        بدالمحض ، فلا    
ــصدر عليــه حكمــا وتحمــل هــذا الحكــم عليــه لأن    ف تتــصور الموضــوع أولا ثم ت

  .العرش قبل النقش 
ــصور الخمــر وهــو موضــوع الحكــم   : مــثلا       ــصور الحرمــة وهــو  ، تت ثم تت

  ." الخمر حرام : " ثم تجعل هذا الحكم للموضوع فتقول ، الحكم 
ــارج ، نعـــم الخمـــر موجـــود في         ــق إلى الخـ ــصور في واقعـــه طريـ هـــذا التـ
عليــه  ر فإنــك لا تــستطيع أن تــصدر   ـور الخمـــارج ، ولكــن إذا لم تتــص ـالخــ

حكما ، فالتصورات عبـارة عـن جـسر وطريـق إلى المعـاني الخارجيـة ، فـإذا              
  لا ثم يــضع لــه كــان المعــنى هــو موضــوع الحكــم فــلا بــدأن يتــصور المعــنى أو  

 أن يتـصور  إذا كان الوضـع هـو الحكـم بـاللفظ علـى المعـنى فـلا بـد          ولفظا ،   
الواضع اللفظ والمعنى في رتبة سـابقة علـى الوضـع ، وذلـك بـسبب اسـتحالة             

ــ ـــل الحكـــجع م ، وموضــوع الحكــم هــو اللفــظ    ـوع الحكـــور موضـــل تــصـم قب
  .والمعنى 

  

  :ويأتي هنا السؤال التالي 
صور المعنى ؟ وهل يضع اللفظ لهذا المعنى كيف يمكن للواضع أن يت     

  المتصور أو يضع اللفظ لعنوان عام يشير إلى المعنى المتصور ؟
  :الجواب 

  :يمكن أن يتصور الواضع المعنى عن أحد طريقين      
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  :الطريق الأول 
ر نفــس هــذا المعــنى في ر المعــنى مباشــرة ، فيستحــضر ويتــصو استحــض  ا   

  .الذهن مباشرة ، أي يتصور الشيء بنفسه بتمام مواصفاته 
الخــارجي وهــو الرجــل ذو المواصــفات     " زيــد  " يتــصور نفــس   : مــثلا      

لهــذا المعـنى ، فيــضع  " زيـد  " صات الخاصــة ، ويـضع لفــظ  ة والمشخ ـالفردي ـ
  .د عنى المتشخص المحداللفظ لنفس هذا الم

بما لـه مـن مواصـفات تميـزه عـن المعـاني         " الإنسان  " يتصور معنى        أو  
  .الأخرى ، ويضع اللفظ بإزاء هذا المعنى المحدد 

  

  :الطريق الثاني 
 عــن ي علــى المعــنى وملاحظتــه بمــا هــو حــاك ر عنــوان منطبــقاستحــض     ا

فــسه ولكــن بعنوانــه المنطبــق  ذلــك المعــنى ، فيستحــضر ويتــصور المعــنى لا بن 
عليه ، فيستحضر مفهوما وعنوانـا عامـا لهـذا المعـنى ، ويكـون هـذا العنـوان         
والمفهوم العـام معبـرا عـن هـذا المعـنى ومنطبقـا عليـه ومـشيرا إليـه وحاكيـا                
ــن ذي      ــة عـ ــون حاكيـ ــرآة تكـ ــصورة في المـ ــرآة إذ أن الـ ــصورة في المـ ــه كالـ عنـ

العام ، وهنا المعنى المراد أولا وبالـذات  الصورة ، ويضع اللفظ لهذا العنوان    
تـصور ذلـك المحكـي    يهو المعنى المحكي بذلك العنوان وهو الفرد ، ولكـن لم       

  .بنفسه بل تصوره بوجهه وعنوانه العام الحاكي عنه 
الخـارجي ، وهنــا  " زيــد " تتـصور عنوانــا ومفهومـا ينطبــق علـى    : مـثلا      

" الإنـسان  "  إليه ، مثلا تتـصور  تتصور الشيء بوجهه أي بعنوان عام مشير    
  صفـاتهه وبـن لا بنفسـد ولكـنى زيـمعور ـصـ، فيت" د ـزي" ق على ـذي ينطبـال
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أو  " الإنـسان " عنوان ـد ك ــلى زي ــاق ع ــح للانطبـوان صالـا بعن ـة وإنم ـاصـالخ
ظـر  تصور معنى زيد بعنوان كلي صالح للانطباق عليه ، والن      ي، ف  " الرجل" 

ولا يكــون النظــر حقيقــة إلى  ، حقيقــة يكــون إلى الفــرد مــن خــلال العنــوان   
ــد حقيقــة هــو        ــالعنوان لأن عــدد الأفــراد كــبير ، فزي ــأتي ب ــوان ، وقــد ي العن

لإزالـة ،  إنسان ، والإنسان حقيقـة هـو زيـد ، ولكـن الاخـتلاف بالإضـافة أو ا         
فزيد هو الإنسان بإضافة مشخصات زيـد الفرديـة الخاصـة كـالطول والـوزن          
ولون البشرة ، والإنسان هو زيد بإزالة وتقشير المشخصات الفردية الخاصة         

  .لزيد 
  :بعبارة أخرى 
  الفردية الخاصة" زيد " مشخصات + الإنسان = زيد 

  الفردية الخاصة" زيد "  مشخصات -زيد = الإنسان 
  

  إن عنوان الكلي يحكي عن الجزئي بدون مشخصات الجزئـي الخاصـة ،             
  .فتستطيع أن تنـزع المشخصات الخاصة فينطبق عنوان الكلي عليه 

ولكــن بعــد تقــشير ، " زيــد " ينطبــق علــى " الإنــسان " عنــوان : مـثلا       
" زيــد  " في " إنــسان " زيــد مــن الــصفات الخاصــة ، هنــاك شــيء اسمــه       

ولكن بشرط أن تنـزع المشخـصات الخاصـة عـن زيـد كطولـه         ،  فينطبق عليه   
: ن نزع المشخصات لما استطعنا أن نقول ـم يمكـو ل ـه ، ول  ـون بشرت ـه ول ـووزن
: د ، ولا تـستطيع أن تقـول   ـن زي ــف ع ــشـان يكـسـلأن الإن؛  " ان  ـسـد إن ـزي" 
 ، لأن زيدا مع مشخصاته الفردية لا يكشف عن الإنـسان ؛ " الإنسان زيد   " 

  .وسوف يأتي سبب ذلك في الحالة الرابعة 
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       الحكـم علــى شـبح مــن   : ر الـشيء بوجهــه أو بعنوانـه   ومثـال آخـر لتــصو
بعيد أنه أبيض مثلا ، فالمتكلم لا يعرفه بنفسه أنه أي شيء هـو في نفـسه ،        

صى مــا يعــرف عنــه أنــه شــيء مــن الأشــياء أو حيــوان مــن الحيوانــات ،   وأقــ
فيصح الحكم عليه بأنه أبيض مع أنه لم يعرفه ولم يتـصوره بنفـسه ، وإنمـا      

مى بــ  ـا يـس ـذا م ــه ، وه ــه إليـار بـوان وأشـيـيء أو حـه ش ــوان أن ـنـعـوره ب ـصـت
 "لـذلك فإنـه    لصحة الحكم على الشيء   ، وهو كافي  " ر الشئ بوجهه    تصو ،

      يكفي في صحة الوضـع للمعـنى أن نتـصو     رناه ره بوجهـه وعنوانـه كمـا لـو تـصو
  .بنفسه 

  

ــا مباشــرة وإمــا عــن طريــق        : إذن       طــرق استحــضار المعــاني يكــون إم
: العناوين التي تنطبق على هذه المعاني ، فتصور الشيء يكون على قسمين         

تـصور الــشيء بوجهــه أي  ، وإمــا " زيـد  " إمـا تــصور الـشيء بنفــسه كتــصور   
بعنوان مشير إلى ذلك الشيء ومنطبق عليه كتـصور الكلـي الـذي يـشير إلى          

ــد "  ــي هــو  " زي ــسان " ، وهــذا الكل ــة   " الإن ــصورة الذهني ــذه ال ــوان ه ، وعن
عنوان لهـذا الـشيء الخـارجي ، فيجعـل العنـاوين لهـذه الأشـياء الخارجيـة ،              

ي يكــون حاكيــا عــن ذلــك وهــذا العنــوان يعبــر عــن ذلــك الــشيء الخــارجي أ 
  .المعنى ومرآة وكاشفا عنه 

  

ــذهن بنفــسه إمــا أن يكــون جزئيــا وإمــا أن          ــصور في ال ــنى المت وهــذا المع
 ا ، وكذلك المعنى المـشار إليـه بعنـوان إمـا أن يكـون جزئيـا وإمـا أن          يكون كلي
ـــأن يكــ ــى أربعــة أقــسام     ـا ، وهكـــون كلي ــنى عل ــصور المع ذا نــرى أن أنحــاء ت
  ون بنفسه وإما بعنوان مشيرـا أن يكـن إمـور في الذهـنى المتصـ ، فالمعةـعقلي
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إليــه ، وكــل منــهما إمــا أن يكــون جزئيــا خاصــا وإمــا أن يكــون كليــا عامــا ،    
 عقلــي علــى الاحتمـــالات   ام أربعـــة ، وهــذا التقــسيم تقـــسيم  ـون الأقــس ـفتك ــ

الأربعــة ، إمــا أن يكــون كلاهمــا عــامين وإمــا خاصــين وإمــا أن يكــون الأول     
عامــا والثــاني خاصــا وإمــا أن يكــون الثــاني عامــا والأول خاصــا ، فتكــون         

  .ة ـام أربعـالأقس
  

  :بعبارة أخرى 
     حــين الوضــع م الوضــع بلحــاظ عمــوم المعــنى المتــصور وخــصوصه يقــس ،

ــنى الوضــع الخــاص  :  الموضــوع لــه وخــصوصه إلى أربعــة أقــسام   وعمــوم المع
والموضــوع لــه خــاص ، والوضــع العــام والموضــوع لــه عــام ، والوضــع العــام         

   .)١(والموضوع له خاص 
       له من تصور المعـنى الموضـوع لـه إمـا تفـصيلا بملاحظـة       والواضع لا بد 

       ا وإما إجمالا بملاحظة عنـوان يخـصه ، فـإن  ه يحكـي عن ـ ذاته بخصوصيا
ــنى       ـــ لخــصوص المع ــه فالوضــع خــاص ــ ــنى خاصــا ووضــع اللفــظ ل تــصور مع

ــه خــاص     ـــ والموضــوع ل ــصور ــ ــصور .  كوضــع الأعــلام الشخــصية   ؛المت وإن ت
معنى عاما فإن وضع اللفظ لـه علـى عمومـه فالوضـع عـام ــــ لعمـوم المعـنى                 

اللفــظ  كوضـع أسمــاء الأجنـاس ، وإن وضـع    ؛المتـصور ــــ والموضـوع لــه عـام     
ــة فالوضــع عــام      ــصور بخــصوصياا ومشخــصاا المتباين ــنى المت لأفــراد المع

  امـع عـاني ـــ أي الوضـم الثـسـين القـه وبـنـرق بيـفـاص ، والـه خـوع لـوضـوالم
                                                        

هذه الأقسام الأربعة مختصة بالوضع التعييني المبتني على وضـع الواضـع            :  إشكال   )١(
  .اللفظ للمعنى بعد تصوره له ، ولا تأتي في الوضع التعيني الناتج من كثرة الاستعمال 
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وع لـه في القـسم الثـاني لـيس إلا العـام بمـا لـه        والموضوع له عام ـــ أن الموض ـ     
    من مفهوم جامع بـين الخـصوصي   ات دخيلـة  ات مـن دون أن تكـون الخـصوصي

في الموضوع له ولا محكية باللفظ ، بخـلاف هـذا القـسم ــــ أي الوضـع عـام               
والموضــوع لــه خــاص ـــــ حيــث يبــتني علــى دخــل كــل خــصوصية فرديــة في           

يث يحكي اللفظ عنها بما به امتيازها عـن  الموضوع له على نحو البدلية بح     
غيرها ، ولا يحكي عن القدر المشترك بنفسه لعدم وضعه للقدر المـشترك ،     
فهو يشارك القسم الثاني في سـعة الموضـوع لـه بنحـو يـصح اسـتعمال اللفـظ             
في جميع الأفراد علـى نحـو البدليـة ، كمـا يـشارك القـسم الأول في الحكايـة                

  .عن خصوصية الفرد 
  

                  ويوجد شرط ـــ كما ذكرنا ـــ وهو أن الواضـع قبـل عمليـة الوضـع لا بـد 
حـدهما  أأن يتصور اللفظ والمعنى لأن الوضع حكـم وعمليـة تـرتبط بطـرفين             

ن عملية الوضع تتوقـف علـى ملاحظـة    أخر المعنى ، وهذا يقتضي   اللفظ والآ 
فـظ طريـق   ليهمـا ، وهـذا المعـنى الموضـوع لـه الل     إكل من الطرفين والالتفـات   

ــنى       ــون المع ــق إلى الخــارج ، فيك ــصور طري ــنى المت ــصور ، والمع ــنى المت إلى المع
الموضوع له اللفظ تصورا عـن نفـس الـشيء الخـارجي أو تـصورا عـن عنـوان                
مــشير إلى الــشيء الخــارجي ، وســيأتي أن هــذا الــشرط يتحقــق في ثــلاث        

  .حالات ولا يتحقق في الحالة الرابعة 
الوضع عموما وخصوصا بـاختلاف المعـنى الملحـوظ حـال         يختلف  : إذن       

الوضع ، فأقسامه في مرحلة التصور أربعـة ، تـارة نلحـظ المعـنى قبـل عمليـة            
  ةـارة أخرى نلحظ المعنى أثناء عمليـور ، وتـنى المتصـو المعـذا هـع ، وهـالوض
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  .الوضع ، وهذا هو المعنى الموضوع له اللفظ 
  

  :والأقسام الأربعة هي 
  :القسم الأول 

أن يلحظ معـنى كليـا عامـا ويوضـع اللفـظ لـذلك المعـنى الكلـي العـام ،                    
" الإنـسان  " ويعبر عنه الوضع العام والموضوع له عـام ، كـأن يتـصور معـنى             

وسمـي الوضـع العـام لأن المعـنى المتـصور      ويضع اللفـظ لهـذا المعـنى الكلـي ،        
معنى كلي عام ، وسمـي الموضـوع لـه عـام لأنـه تم وضـع اللفـظ لـنفس هـذا            

  .المعنى الكلي العام 
  :القسم الثاني 

ــذلك المعــنى الخــاص ، ويعبــر          أن يلحــظ معــنى خاصــا ويوضــع اللفــظ ل
" زيـــد " عنــه الوضـــع الخــاص والموضـــوع لــه خـــاص ، كــأن يتـــصور معــنى      

زئي الحقيقي ويضع اللفظ لهذا المعنى الجزئي ، وسمي الوضـع الخـاص        الج
 لأن المعـنى المتــصور معـنى جزئــي خــاص ، وسمـي الموضــوع لـه عــام لأنــه تمّ    

  .وضع اللفظ لنفس هذا المعنى الجزئي الخاص 
  :القسم الثالث 

أن يلحظ معنى عاما ويوضع اللفظ لمصاديقه وأفراده الجزئيـة ، ويعبـر         
وضـع العـام والموضـوع لـه خـاص ، وسـيأتي مثالـه بعـد قليـل ، وسمـي                عنه ال 

الوضع العام لأن المعنى المتصور معنى كلي عام ، وسمي الموضـوع لـه خـاص      
صداق مــن مــصاديقه لمــ وضــع اللفــظ لفــرد مــن أفــراد هــذا الكلــي و  لأنــه تمّ

  .زئي من جزئياته ، فاللفظ تم وضعه للمعنى الجزئي الخاص لجو
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  :القسم الرابع 
أن يلحظ معنى خاصا ويوضع اللفظ للعام المنطبـق عليـه ، ويعبـر عنـه                

ويـضع اللفـظ   " زيـد  " الوضع الخاص والموضوع له عام ، كأن يتصور معـنى       
ــنى  ــسان " لمع ــد ، وسمــي الوض ــ  " الإن ــى زي ــق عل ــنى  المنطب ع خــاص لأن المع

المتصور معنى جزئي خاص ، وسمي الموضوع له عام لأن المعنى الموضوع لـه       
  .اللفظ معنى كلي عام 

  

  :بعبارة أخرى 
الوضع يتوقـف علـى أن يتـصور الواضـع المعـنى واللفـظ فيجعـل أحـدهما               

اسما للآخر ، وحينئذ فالمعنى الملحوظ إمـا كلـي عـام وإمـا جزئـي خـاص ،               
لعام إما أن يوضـع اللفـظ لـه وإمـا أن يوضـع لمـصاديقه وجزئياتـه ،         والمعنى ا 

والمعنى الخاص إما أن يوضع اللفـظ لـه وإمـا أن يوضـع للكلـي الـذي فوقـه ،           
الوضـع العـام والموضـوع لـه العـام أو الخـاص ،       : فيصير عندنا أربعة أقسام  

والوضع الخـاص والموضـوع لـه الخـاص أو العـام ، والمـراد مـن عمـوم الوضـع           
وخــصوصه كليــة الــصورة الذهنيــة الــتي يستحــضرها الواضــع وجزئيتــها ،        
والمــراد مــن عمــوم الموضــوع لــه وخــصوصه كليــة الــصورة الــتي وضــع اللفــظ    

  .بإزائها وجزئيتها 
  :حالات وضع اللفظ للمعنى 

  :الوضع العام والموضوع له العام : الحالة الأولى 
وأن يكـون المعـنى الموضـوع لـه     أن يكون المعنى المتصور في الـذهن كليـا ،         

  نفس ذلك الكلي المتصور في الذهن أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا
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بوجهه وعنوانه ، فيتصور الواضع معنى كليا قبل الوضع ، ويضع لفظا بـإزاء    
الكلــي المتــصور ، فــالمعنى المتــصور كلــي عــام ، والمعــنى       نفــس هــذا المعــنى   

ــا         ــام ، فيكــون الوضــع عام ــي الع ــنى الكل ــذا المع ــس ه ــظ نف ــه اللف الموضــوع ل
ـــوالموضــ ـــوع ل ـــه عام ــاش ، فهــي ممكنــة     ـا ، وه ــا نق ــة لا يوجــد فيه ذه الحال
  .وواقعة 

 ومثالهـا أسمــاء الأجنــاس كالــشجر والبقـر والأســد والإنــسان ، والمعــنى       
إلخ ، فتتصور . . . عام لأنه يصدق على كثيرين كمحمد وعلي وزيد وبكر و 

، وتـضع لفظـا لهـذا    . . . معنى كليا جامعا بين محمد وعلـي وزيـد وبكـر و       
تتصور معنى الحيوان المفتـرس الموجـود في   و،  " إنسان  " المعنى الكلي فتقول    

 هـذا المعـنى   لـنفس " الأسـد  " الغابة والذي له مواصفات معينة وتضع لفـظ       
  .الكلي العام 

وقلنا إنه يوجد شرط وهو أن الواضـع يتـصور المعـنى ويـضع لـه لفظـا ،                  
وهذا الشرط يتحقق هنـا لأن الواضـع يتـصور المعـنى ويـضع لـه لفظـا يحكـي          

ويحكـي  " الإنـسان  " ينطبق على معنى " الإنسان " عن هذا المعنى ، فلفظ   
 الأولى وهـي أن المعـنى عـام والمعـنى     عنه ويعكسه كالمرآة ، وهذه هي الحالـة    

  . الموضوع له اللفظ عام
  

  :الوضع الخاص والموضوع له الخاص : الحالة الثانية 
أن يكـون المعـنى المتـصور في الـذهن جزئيـا ، وأن يكـون المعـنى الموضـوع              

له اللفظ نفس هذا الجزئي ، أي ان المعـنى الموضـوع لـه هـو المعـنى المتـصور          
  .هه وعنوانه العام بنفسه لا بوج
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" زيـد  " يتـصور معـنى جزئيـا خاصـا كـالأعلام الشخـصية مثـل        :      مثلا  
الجزئي كـأن يـسمي ولـده زيـدا حيـث يتـصور هـذا المولـود الجديـد ويـضع لـه                 

 وهو هذا الـشخص الخـارجي المتـصف    "زيد  " ، يتصور معنى    " زيد  " لفظ  
بمواصــفات فرديــة ومشخــصات خاصــة ، ويــضع الواضــع اللفــظ بــإزاء نفــس   
هــذا المعــنى الجزئــي المتــصور ، فــالمعنى المتــصور جزئــي خــاص ، والمعــنى          
الموضـوع لــه اللفــظ هــو نفــس هــذا المعــنى الجزئــي الخــاص ، فيكــون الوضــع   

 يوجد فيها نقاش ، فهي ممكنـة  خاصا والموضوع له خاصا ، وهذه الحالة لا  
  .وواقعة 

  

  :بعبارة أخرى 
، فنتـصور زيـدا بنفـسه ، ومعنـاه خـاص جزئـي ،         " زيد  " عندنا معنى        

ونضع للمعنى المتصور بنفسه لفظا خاصا لا ينطبـق إلا علـى زيـد وهـو لفـظ       
   ، ومثاله)١(، فهذا اللفظ خاص لمعنى خاص " هذا زيد " ول ـفنق" د ـزي" 

                                                        
، فيكون لفظ " زيد " كل واحد منهم اسمه   ، و أشخاص كثيرون   د  ـيوج:  إشكال   )١(

منطبقا على كثيرين فيكون المعنى الموضوع له اللفظ عاما ، فلماذا تقولـون إن        " زيد  " 
  المعنى الموضوع له خاص ؟

ذا الاسـم فإنمـا نـسميه زيـدا بمشخـصاته         " زيدا  " عندما نسمي   : الجواب      
 لا تنطبق على زيد آخـر ، فزيـد الأول هـو زيـد               ومواصفاته الفردية الخاصة التي   

بمشخصاته الخاصة ، وزيد الثاني هو زيد بمشخصاته الخاصة التي تختلف عن مشخصات             
زيد الأول ، فزيد جزئي ينطبق على زيد الأول فقط ، وزيد الثاني جزئي ينطبق علـى                 

 ـ               اني مـع   زيد الثاني فقط ، ولا يوجد جامع بين زيد الأول مع مشخصاته وزيـد الث
لأن الجزئيات بما هي جزئيات لا جامع بينها ،   ؛  مشخصاته وزيد الثالث مع مشخصاته      
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أنـه  وهو ق هنا شرط الوضع  الأعلام الشخصية كزيد ومحمد وعلي ، ويتحقّ      
  .يتصور المعنى ويجعل له لفظا 

  

  :ملاحظـة 
الحالتان الأولى والثانية لا يوجد أي إشكال في إمكاما ووقوعهما لأنـه               

ر فيهما أي محذور ، فيمكن أن يلحظ الواضع معنى عاما أو خاصا       لا يتصو 
ويـضع اللفــظ بـإزاء ذلــك المعــنى الملحـوظ العــام أو الخــاص بـأي معــنى مــن      

 ل اللفــظ منـــزلة المعــنى أو معــاني الوضــع ، فيعتــبر الارتبــاط بينــهما أو ينـــز
  .يجعل اللفظ علامة على المعنى أو يتعهد بتفهيم المعنى باللفظ 

  

  :الوضع العام والموضوع له الخاص : لة الثالثة الحا
أن يكون المعنى المتصور كليـا ، وأن يكـون المعـنى الموضـوع لـه فـردا مـن                     
  هـور بنفسـزئي غير متصـه جـوع لـس الكلي ، أي أن الموضـراد الكلي لا نفـأف

                                                                                                                        
والجامع بين الجزئيات يكون من حيث وجود صفة مشتركة بينها ومن دون النظـر إلى          
المشخصات الخاصة والصفات الفردية لكل جزئي ، وبعد نزع المشخصات الخاصة من            

" زيـد  " فراد ، فلا يكون المعنى الموضوع له لفـظ      كل فرد نحصل على الجامع بين الأ      
عاما بل يكون خاصا ، فزيد الأول وزيد الثاني وزيد الثالث ينطبق علـيهم الإنـسان                
بدون مشخصام الخاصة لأن الإنسان هي الصفة المشتركة بينهم مع غض النظر عـن              

ث الـصفة   المشخصات ، فبدون المشخصات زيد الأول يشبه زيد الثاني ولكن من حي           
المشتركة بينهما ، وأما مع المشخصات فكل زيد يختلف عن الآخر ، فزيد الأول مـع                
مشخصاته هو زيد الأول ، وزيد الثاني مع مشخصاته هو زيد الثاني ، ولا يوجد جامع                
بينهما من هذه الجهة حيث لا نلحظ الصفة المشتركة بينهما بل نرى زيدا الأول ونرى               

  .ما مستقل عن الآخر حيث لا نلحظ الصفة المشتركة بينهما زيدا الثاني ، وكل منه
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ــنى كليــا عامــا مثــل معــنى    ، ولكــن لا " الإنــسان " بــل بوجهــه ، فيتــصور مع
يـضع الواضــع اللفــظ بــإزاء نفــس هــذا المعــنى الكلــي بــل يــضع اللفــظ للفــرد   
الجزئي الخـاص الـذي يلاحظـه ويـراه مـن خـلال ذلـك الكلـي الـذي ينطبـق               

ل عنـوان  ن خـلا ـه م ــالذي يلاحظ ـ" د  ـزي" ظ لـ   ـع اللف ـزئي ، فيض  ـجـعلى ال 
ــنى   " الإنــسان "  وبتوســط هــذا العنــوان ، فــالمعنى المتــصور كلــي عــام ، والمع

  .الموضوع له اللفظ خاص ، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا 
  

لا يــضع اللفــظ لهــذا المعــنى الكلــي ،  لكــن يتــصور المعــنى الكلــي ، و     هــو 
 الكلـي ، فيتـصور   وإنما يضع اللفظ للفرد الخاص المحكي والمرئي من خـلال    

ــضع اللفــظ بــإزاء الفــرد الملحــوظ مــن     الواضــع عنوانــا مــشيرا إلى الفــرد وي
خلال العنوان العام المشير إلى الفرد ، والواضـع يقـوم ـذه العمليـة بـسبب          
أن عدد الأفراد غير محـصور مـثلا ، فلـو أراد أن يـضع ألفاظـا للفـرد الأول          

نـه لا حـصر لعـدد الأفـراد ، وبـدل      وللفرد الثاني وللفـرد الثالـث لمـا انتـهى لأ       
، ولكــن لــيس هدفــه نفــس الإنــسان ، وإنمــا هدفــه  " الإنــسان " ذلــك يقــول 

الأفــراد المحكــيين ــذا العنــوان المــشير إلــيهم ، فــالمعنى العــام يــشير إلى         
  .المعنى الخاص ، والمعنى العام آلة وواسطة ووسيلة لتصور المعنى الخاص 

  

ــة وواق       ــصور الــشيء بنفــسه    وهــذه الحالــة ممكن عــة لأن الواضــع تــارة يت
وتارة يتصور الشيء بوجهه ، ووجه الشيء هو الـشيء بوجـهٍ ، الإنـسان وجـه      
وعنوان لزيد لأن الإنـسان عنـوان يـشير إلى زيـد ، فالإنـسان هـو زيـد ولكـن               
ــضع اللفــظ     ــصور وجــه وعنــوان الــشيء وت بــدون الخــصوصيات الفرديــة ، فتت

  ظـع اللفـام ، ولا تضـوان العـنـه والعـوجـك الـ ذللالـن خـظ مـللمرئي الملاح
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ن ، واللفـظ موضـوع أولا وبالـذات للفــرد ،    ون ـعللعنـوان الكلـي بـل للمرئـي والمُ    
ون الوضــع ولكــن الفــرد لــيس متــصورا بنفــسه بــل بعنــوان مــشير إليــه ، فيك ــ 

عاما لأن المعـنى المتـصور عـام ، ولكـن اللفـظ يكـون موضـوعا للفـرد المحكـي           
بتوســط العــام ، فيكــون الموضــوع لــه خاصــا ، وهــذا ممكــن عقــلا لأن وجــه    

  الشيء هو الشيء بوجهٍ ، ولكن هل هذا واقع في اللغة أو لا ؟
  بمعنى أن الواضع هل وضع وضعا عاما والموضوع له خاص ؟     
  .ه نقاش بين الأصوليين في     

  

ونريـد أن نـضع ونجعـل لـه لفظـا ،      ، " الظرفية " نتصور معنى   : مثلا       
  :فهنا أمامنا طريقان 

  :الطريق الأول 
وهــو معــنى عــام ، ونــضع اللفــظ لــنفس  " الظرفيــة " أن نتــصور معــنى      

، وكلمـة  " ظـرف  " هذا المعنى العام ، ويكون لهذا اللفظ معنى اسمي مثـل   
لهــا معــنى اسمــي لا يحتـاج تــصوره إلى طــرفين ، فتــستطيع أن  " الظـرف  " 

، بـدل  " الموقد ظـرف للنـار   : " تتصوره بلا حاجة إلى طرفين ، مثلا نقول    
ــد  : " أن نقــول  ــار في الموق ــنى اسمــي لا حــرفي ،   " الن ــذا و، والظــرف مع ه
ن الحالــة الأولى أي الوضــع عــام والموضــوع لــه  ـولا ضمـــق يكــون مــشمـالطريــ

عام ، فمعنى الظرف معنى عام ، والمعنى الموضوع له اللفظ هو نفس ذلـك      
  .المعنى العام 

  :الطريق الثاني 
  نىـعـو المــذا هـام ، وهــنى عـعـو مــوه" ة ـيـرفـظـال" نى ـعـور مـصـتـأن ن     
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ــنى   ـور ، ولكــن لا نــضع لـــالمتــص ــل نــضع لفظــا للفــرد بتوســط المع ه لفظــا ، ب
العام ، فنظرنا يكـون للخـاص ، وهـذا هـو المعـنى الموضـوع لـه اللفـظ ، وهـو           

عنى حـرفي مثـل لفـظ    ـفظ مـلـه الـوع ل ـوضـنى الم ـعـمـون لل ـاص ، ويك  ـنى خ ـعـم
الموقـد ظـرف   " ، فمعنى الظرفية معنى عام له مصاديق كـثيرة مثـل   " في  " 

، وتريـد أن  " الطاولة ظرف للكتاب " و  " القفص ظرف للطير    " و  " للنار  
، ولكـن لا تـستطيع أن تجعلـه    " في " تضع لفظا للمعنى العام ، فتـضع لفـظ    

معنى حـرفي لا يمكـن   " في " للمعنى العام مباشرة لأن النسبة الظرفية مثل    
النـــار في : " ، فتقــول  ور ولا يظهــر معنـــاه إلا مــن خــلال طـــرفين    ـأن يتــص 
، وتريـد أن تـضع   " الكتاب في الطاولـة  " و " الطير في القفص    " و  " الموقد  

لفظا يعبر عن أن النار في الموقد ، فالمعنى المتـصور عـام ولكـن حينمـا تريـد       
ــنى    ــصاديق لأن المعـ ــالم الأفـــراد والمـ ـــزل إلى عـ ــا لا بـــد أن تنـ ــضع لفظـ أن تـ

لال طرفين ، فتنـزل من المعـنى العـام إلى   الحرفي لا يمكن تصوره إلا من خ     
ــنى الخــاص ،   ــضع لفــظ   والمع ــضعه للمعــنى العــام أو    " في " عنــدما ت هــل ت

  تضعه للمعنى الخاص الذي هو المصداق بتوسط المعنى العام ؟
  

  :الجواب 
للمعنى العام بطريق مباشـر ، وإنمـا تـأتي بعنـوان        " في  " لا تضع لفظ         

 يكون مصداقا ، فتجعـل اللفـظ للمعـنى الخـاص     مشير إلى ذلك الفرد الذي 
بوجهــه وعنوانــه العــام ، ولكــن حــين التطبيــق تطبقــه علــى الفــرد الخــاص ،   

، " المعـنى المتـصور عـام والمعـنى الموضـوع لـه اللفـظ خـاص            : " لذلك يقـال    
  والنسبة الظرفية لها معنى عام له كثير من الأفراد ، ولكن حينما تريد أن
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تضع لفظا لا يمكـن أن تـضع للمعـنى العـام المتـصور لأنـه نـسبة بحاجـة إلى               
طرفين ، وتضع للفرد بعنوانه العام لأن المعـنى الحـرفي لا يمكـن أن تتـصوره         

لنـار في  ا: " إلا ضمن طرفين ، فتنـزل إلى عالم الأفـراد والمـصاديق فتقـول          
، فعنــدك موقــد وعنــدك نــار وتريــد أن تعبــر عــن طريــق المعــنى         " الموقــد 

" في " الحرفي بأن تربط النار بالموقد وتنسب النار إلى الموقـد فتـأتي بلفـظ          
الذي هـو نـسبة بـين النـار والموقـد ، وهـذه النـسبة مـستقلة عـن النـسبة بـين                

ب والطاولـة ، ولكـن   الطير والفقص ، وهما مستقلتان عن النـسبة بـين الكتـا    
في الواقع تضعه للفـرد الخـاص المتـصور مـن خـلال       " في  " حينما تضع لفظ    

المعنى العام الذي هو معنى اسمـي  فطرفين لا لذاك المعنى الاسمي العام ،     
يتصور بـشكل مـستقل بـدون طـرفين ولا يمكـن أن يتـصور مـن خـلال المعـنى               

 فهنـا لا بـد أن تـأتي    الحرفي الـذي لا يمكـن تـصوره إلا مـن خـلال طـرفين ،         
إلى عــالم الأفــراد والمــصاديق فتــضع لفظــا لعنــوان كلــي عــام يجمــع الأفــراد   
والمصاديق ويشير إليها ، وهدفك الأفراد بتوسط هذا العنـوان الكلـي ، ففـي     

  .الواقع تضع اللفظ للفرد ولكن من خلال عنوان جامع للأفراد 
  

ــنى       ــصور أيـــضا معـ وهـــو معـــنى عـــام لأن " الابتـــداء " ونـــستطيع أن نتـ
الابتــداء لــيس خاصــا بمكــان معــين أو بزمــان معــين أو بــشيء معــين ، فقــد   
يكون من هذه النقطة أو من النقطة الثانية أو الثالثة وهكـذا ، ونـضع لفظـا       

ك ـذل ــرفي ، وكـنى ح ــع ــه مـذي لـال " نـمِ" و  ـظ ه ـفـلـخاص ، وال  ـنى ال ـعـلمـل
" إلى " نـضع لفظـا للمعـنى الخـاص وهـو لفـظ         له معـنى عـام و     "  الانتهاء "

  .الذي له معنى حرفي 
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ولكـن  ، فيتصور الواضع المعنى العام  ،  ويتحقق هنا أيضا شرط الوضع           
  .فراد يضع اللفظ للمعنى الخاص بتوسط العنوان العام الجامع للأ

  :ال ـمث
، "  هـــذه "و "  هـــذا "اء الإشـــارة مثــل  بالإضــافة إلى الحـــروف أسم ــ      

ــل   ــذي " وأسمــاء الموصــولات مث ــتي " و " ال ــرد   " ال ــثلا الإشــارة إلى ف ، فم
ــل يكــون       ــنى العــام ، ب ــنى عــام ، ولكــن لا يمكــن الوضــع للمع مــذكر لهــا مع

تـشير إلى شــيء  لا بــد أن " هـذا  " الوضـع للمعـنى الخــاص ، فعنـدما تقــول    
ــنى الخــاص      ــضع للمع وتحــدد المــشار إليــه ، والمــشار إليــه جزئــي خــاص ، فت

  .ولكن بتوسط المعنى العام ، والمعنى العام ينطبق على هذا المعنى الخاص 
  

  :بعبارة أخرى 
  

ــة            ــسبة متقومـ ــاص لأن النـ ــه خـ ــوع لـ ــام والموضـ ــروف عـ ــع في الحـ الوضـ
 لانعـدمت النـسبة ، فكـل نـسبة     بطرفيها بحيث لو قطع النظر عـن الطـرفين        

       ـا مفهـوم   في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخـرى ، والنـسبة في حـدذا 
مفهوما كليـا ينطبـق علـى    " النسبة " جزئي حقيقي ، لذلك لا يمكن فرض       

فــلا يمكــن تــصور جميعهــا  ، كــثيرين ، وكــذلك فــإن النــسب غــير محــصورة  
 ور معـنى اسمـي يكـون عنوانـا      في مقام الوضع لهـا مـن تـص   للواضع ، فلا بد

ولـــيس العنـــوان في نفـــسه نـــسبة ، ، للنــسب غـــير المحـــصورة وحاكيـــا عنـــها  
المـشار بـه إلى أفـراد النـسب الابتدائيـة      ) النـسبة الابتدائيـة     ( كمفهوم لفظ   

الكلامية ، ويضع الواضع اللفظ لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن         
  .التعبير عنها إلا بعنواا 
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  :إشكال 
ــه حيــث            ــة ، فقــد يــشكل في إمكاــا بأن ــة الثالث ــى الحال يــرد إشــكال عل

ــذي   في الوضــع يعتــبر  ــنى الموضــوع لــه ، فإمــا أن يكــون الخــاص ال لحــاظ المع
و غـير ملحـوظ أصـلا ،    يقصد وضع اللفظ بازائه ملحوظا مع لحاظ العـام أ      

فإذا لم يكن الخاص ملحوظا مع لحاظ العام فيمتنع الوضـع لـه ، وإذا كـان       
ــزم أن يكــون الوضــع خاصــا للحــاظ        الخــاص ملحوظــا مــع لحــاظ العــام فيل

  .الخاص نفسه وهو خلف الفرض لأن الفرض أن الوضع عام 
  :دفع الإشكال 

و أي حكـم الالتفـات   يمكن دفع هـذا الإشـكال بـأن لا يعتـبر في الوضـع أ             
ــل يمكــن الحكــم عليــه بواســطة عنــوان عــام      تفــصيلا إلى المحكــوم عليــه ، ب

ــلا التفــات إلى نفــس ا   ــعلمُمــشير إليــه ب نن إمــا للجهــل بجميــع خــصوصياته  و
الموجبة لجزئيته وإما لعدم إمكان الالتفـات إليـه ، كمـا لـو كـان الحكـم علـى            

   ا جميعـا ،     لا يمكن الالتفـات      مصاديق العام وكانت بحدإليهـا بخـصوصيا
التفات تفصيلا بـل يمكـن الوضـع    وبناء على ذلك يمكن الوضع للأفراد بلا     

ــا إلى       ــيلحظ طريق ــراد ، ف ــام المــشير إلى الأف ــوان الع للأفــراد بواســطة العن
أفراده ويوضع اللفظ للأفراد بتوسـيط العنـوان العـام بـلا أن يتعلـق اللحـاظ        
بالأفراد بخصوصياا لأن العام وجه للأفراد وتصور العـام تـصور للأفـراد          

  .ضع لها بلا لحاظ الأفراد بخصوصياا بوجهٍ ، وذلك كاف في صحة الو
د خــلاف في أن الحــروف وأسمــاء الإشــارة وأسمــاء الموصــولات      ـويوجــ     
  "في " ظ ـه لفـوع لـنى الموضـش أن المعـناقيد ـة أو لا ، وقـالـحـذه الـهـال لـمث
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وهـي  معنى عام لأنه ينطبق علـى كـثيرين فتكـون مثـل الحالـة الأولى       هل هو   
في الـــدرج وفي الطاولـــة وفي : أن الوضـــع عـــام والموضـــوع لـــه عـــام ، فتقـــول  

، وقد يشكل ويقال إنه توجـد هنـا مشخـصات     . . . الغرفة وفي الحقيبة وفي     
  .خاصة 

فعندما ، مال ويمكن الجواب بأن المشخصات الخاصة تأتي حين الاستع             
" في " فإنك تستعمله في شـيء جزئـي خـاص ، ولكـن تـصور         " في  " تستعمل  

ــصور عـــام ،   ــبعض هنـــا إن   وتـ ــام والموضـــوع لـــه عـــام     " قـــال الـ المعـــنى عـ
  .حتى لا يرِد هذا الإشكال ؛ " والاستعمال خاص 

  

  :الوضع الخاص والموضوع له العام : الحالة الرابعة 
 في الـذهن جزئيـا ، وأن يكـون المعـنى الموضـوع      أن يكـون المعـنى المتـصور        

له اللفـظ كليـا لـذلك الجزئـي ، فيتـصور معـنى جزئيـا خاصـا ، ولكـن يـضع                
اللفظ لا للجزئي بل للكلي الذي يكون هذا الجزئي فردا من أفـراده ، فهنـا         
المعنى المتصور معنى خاص والمعنى الموضوع له اللفظ معـنى عـام بحيـث إن       

 ينطبـق علـى هـذا المعـنى الخـاص مـع مشخـصاته وصـفاته         هذا المعنى العـام  
الخاصة ، فيتصور الواضع الفرد ويضع اللفـظ لمعـنى جـامع بـين هـذا الفـرد           

  .وغيره من الأفراد 
المعــين المــشخص الموجــود " زيــد " المعــنى المتــصور خــاص مثــل  :      مــثلا 
ــ ـــأمامن ــضـا ، ويري ــد فــر    ـد أن ي ــنى عــام يكــون زي ــضعه لمع دا مــن ع لفظــا في

، فيتـصور  " إنـسان  " أفراده ، فهو خاص ولكن يضع اللفظ لمعنى عام مثـل        
  " .الإنسان " ويضع اللفظ لـ " زيدا " 
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  :إشكال على الحالة الرابعة 
وهـو لفـظ لـه معـنى عـام       " إنـسان " ه يـضع لفـظ   ـو أن ــيـرِد إشـكال وه ـ       

الجزئـي  " زيـد  " أن ينتقـل ذهنـك إلى   " إنـسان  " فهل يمكـن عنـدما تقـول        
  مع مشخصاته الخاصة ؟

  

  :الجواب 
 ع هـو الحكـم بـاللفظ علـى المعـنى ، فـلا بـد       ـذا غير ممكن لأن الوض   ـه     

أن يكون المعنى متصورا بنفسه أو بوجهه وعنوانه قبل وضع اللفظ للمعـنى ،    
نى المتـصور هنـا غـير المعـنى المحكـوم عليـه أي غـير المعـنى الموضـوع لـه               والمع

اللفظ ، فالكلي هنا ليس متصورا لا بنفسه لأن المتصور هو الجزئي واللفـظ       
ــي لا يمكــن أن       ــه لأن الجزئ ــه وعنوان ــصورا بوجه ــيس مت ــي ، ول موضــوع للكل

وعنـوان  يكون وجها وعنوانا للكلي بل على العكس من ذلك فإن الكلـي وجـه           
ــصور الــشيء لا بنفــسه ولا بوجهــه وعنوانــه العــام فــلا     للجزئــي ، وإذا لم تت

  .يمكن أن تضع اللفظ له ، والواضع لم يتصور المعنى لا بنفسه ولا بوجهه 
  

ــ      ــامع ، فـــالمعنى     ـوهـ ــرد لا يـــشير إلى الجـ ــة مـــستحيلة لأن الفـ ذه الحالـ
، وعنـدما  " الإنـسان  " ، والمعنى الموضوع له اللفظ هـو      " زيد  " المتصور هو   

ــول  ــنى    " إنــسان " نق ــإن الــذهن ينتقــل إلى مع ولا ينتقــل إلى " إنــسان " ف
ــنى  ــد " مع ــنى عــام لا يكــشف عــن     ؛ الجزئــي " زي ــه مع ــذي ل ــظ ال لأن اللف

المتشخص فـإن الـذهن لا ينتقـل    " زيد " المعنى المتصور الخاص ، وإذا قلت      
" الإنـسان "لى تـصور معـنى    الخـاص لا ينقلـك إ  "زيدا " لأن  " إنسان  " إلى  
  س عنوانا للكلي ، فلا يصح أنـه ليـر إلى الكلي لأنـام ، فالجزئي لا يشيـالع
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ــول  ــسان زيــد  " : نق ــا كاشــفا عــن الإنــسان ،     ؛ " الإن ــدا لــيس عنوان لأن زي
آة للكلــي ولا حاكيــا عــن الكلــي ولا عنوانــا منطبقــا علــى  فـالفرد لا يكــون مــر 

 را لا المعــنى الجــامع ليكــون مــشيرا إليــه ، والمعــنى الجــامع لا يكــون مستحــض
زيـد  " : بنفسه ولا بعنوان مشير إليه ومنطبق عليه ، ولكـن يـصح أن نقـول            

بـدون مواصـفاته الخاصـة فينطبـق عليـه      " زيـد  " لأننا ننظر إلى ؛  " إنسان  
يـشير إلى أفـراده لأنـه الجـامع بــين     " الإنـسان  " ، ولفـظ  " الإنـسان  " لفـظ  

الأفراد بدون مشخصات كل فرد ، ولكن بالعكس ليس صحيحا ، فـالفرد لا       
يــشير إلى الجــامع ، فالإنــسان لفــظ موضــوع للمعــنى الجــامع بــين الأفــراد ،   

الإنــسان " : وص بكــر ، فـــقولنا ـد ولا لخــصـوص زيـــا لخــصـس موضوعـــوليــ
زيـد مـع مشخـصاته    ، فن العـام  ليس صحيحا لأن الخاص لا يتـضم     ؛  " زيد  

زيد الجزئي بخـصوصياته ومشخـصاته لا    والخاصة لا يكشف عن الإنسان ،       
ــذي هــو الإنــسان الجــامع بــين الأفــراد ، نعــم زيــد بــدون     يــشير إلى العــام ال

؛ " زيـد إنـسان   : " مواصفاته الخاصة يدل على الإنسان ، فيـصح أن نقـول    
ننظـر إلى زيـد مجـردا عـن مشخـصاته ومواصـفاته الخاصـة أي ننظـر             لأننا  

ــراد     ــه وبـــين الأفـ ــا بينـ ــون جامعـ ــا يكـ ــر إلى مـ ــه فقـــط أي ننظـ إلى عمومياتـ
الآخـرين ، وزيـد يعتــبر علـة انتقــال إلى الإنـسان لا أن لفــظ إنـسان موضــوع      

؛ لأن الإنـسان لـيس زيـدا مـع     " الإنـسان زيـد   : " لزيد ، ولا يصح أن نقـول      
  . بل هو الجامع بين زيد وباقي الأفراد مشخصاته

  

   :قد يقال
  .بأن زيدا يشير إلى الإنسان لأن زيدا فعلا إنسان      
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  :الجواب 
  

 دا مــصداق للإنــسان ولكنــه لا يــشير إليــه ، ـك أن زيـــواب علــى ذلـــالجــ     
فهو مصداق ولكـن بـدون المشخـصات الخاصـة ، فهـو مـع المشخـصات زيـد ،               
وهو بدون المشخـصات إنـسان ، وزيـد مـع المشخـصات الخاصـة لا يـشير إلى                
الإنسان ولا ينطبق على الإنسان لأنه ليس عنوانا ولا وجهـا للإنـسان ، فـإذا     

مــع المشخــصات فإنــك لا تستحــضر الإنــسان في ذهنــك بــل       " زيــد " قلــت 
ــك إلى      تستحــض ــل ذهن ــزع المشخــصات ينتق ــد ن ــي فقــط ، وبع ــدا الجزئ ر زي

" الإنـسان  " ؛ لأن مفهـوم  " الإنـسان زيـد   : " الإنسان ، ولا يـصح أن تقـول     
  .مع المشخصات ، هذا من جهة " زيد " لا يساوي مفهوم 

  

ومن جهة أخرى الإنسان ليس مصداقا لزيد حتى يـصح هـذا الحمـل ،             
ى المفهومان بالحمل الأولي الذاتي أو يكـون الأول     فالحمل يصح حينما يتساو   

ــاني ،   ــلا الأمــرين منتفــي مــصداقا للث ــال وك ــد  "  في مث ، نعــم " الإنــسان زي
ة الرابعـة في مثـل   ـحال ــا في الـن ــن نقاشـحـن نـان ، ولكـسـدا إن ـح أن زي  ـيـحـص
   .)١(" زيد إنسان " ، وليس نقاشنا في مثل " الإنسان زيد " 

                                                        
صح فيه الحالة الرابعة ، وقسم آخر   ت يمكن تقسيم الحالة الرابعة إلى قسمين ، قسم لا           )١(
  .صح فيه الحالة الرابعة كما يأتي توضيحه ت

  :من حيثيتين " زيد " يمكن النظر إلى     
صاته دون لحاظ أنه إنسان فلا تصح الحالـة  إذا نظرنا إلى زيد بما هو زيد مع مشخ       -١

الإنسان هو زيد من حيث : " الرابعة لأن الفرد لا يشير إلى الكلي ، فلا يصح أن تقول     
  " .إنه زيد 
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  ٢٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  على تصور المعنى توقّف الوضع 
  

  :بعبارة أخرى 
الحالة الرابعة مستحيلة لأنه لا يمكـن أن يكـون الخـاص الجزئـي وجهـا                

للكلي العـام وعنوانـا مـشيرا إلى الكلـي لأن الجزئـي لا ينطبـق علـى الكلـي ،               
ه بنفـسه أو بوجهـه لاسـتحالة    وذلك لأن المعنى الموضـوع لـه لا بـد مـن تـصور         

الحكم على اهول المطلق المحض ، والمفروض في الحالة الرابعة أن المعـنى     
، ولـو كـان   هـو المتـصور   الخاص فقط كان الموضوع له لم يكن متصورا وإنما    

الوضـع العـام والموضـوع    ( الكلي متصورا بنفسه لكان من الحالة الأولى وهـو      
  ) .له العام 

 مـن أن نفـرض أن   ردنا أن نقـول بإمكـان الحالـة الرابعـة فـلا بـد       وإذا أ      
الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام وجهـة مـن جهاتـه وعنوانـا مـن          
عناوينه حتى يكون تصوره كافيا ومغنيا عن تصور العام بنفسه من أجل أن         
يكون تصورا للعام بوجهٍ ، ولكن الصحيح أن الخاص ليس من وجوه العام ،      

  ةـوه الخاص وجهـن وجـه مـام وجـك ، فإن العـن ذلـر على العكس مـمبل الأ
                                                                                                                        

إذا نظرنا إلى زيد بما هو إنسان أي من حيث الجامع بينه وبين باقي الأفراد فهنـا                  -٢
؛ حيـث إن زيـدا بـدون        " زيد  الإنسان  : " تصح الحالة الرابعة ، فيصح أن تقول        

مشخصاته يشير إلى الإنسان لأن النظر يكون إلى الجامع والجامع يشير إلى الكلـي لأن         
الإنسان هو زيد من    : " الجامع بين زيد والأفراد الآخرين هو الكلي ، فيصح أن تقول            

  .، وهذا صحيح لا غبار عليه " حيث إنه إنسان 
 قسم لا تصح فيـه الحالـة   :الة الرابعة إلى قسمين وهكذا نرى أنه يمكن تقسيم الح         

الرابعة لعدم وجود الحيثية التي تصحح هذا القسم ، وقسم آخر تصح فيه الحالة الرابعة               
  .لوجود الحيثية التي تصحح هذا القسم 
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  توقّف الوضع على تصور المعنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٥٠
  

:  يوان من عناوينه ، لذلك قلنا بإمكـان الحالـة الثالثـة وه ـ    ـه وعن ـن جهات ـم
ذا تصورنا العام فقد تـصورنا  لأننا إ؛ ) الوضع العام والموضوع له الخاص   ( 

في ضمنه جميع أفراده بوجهٍ ، بخـلاف الأمـر في تـصور الخـاص فـلا يمكـن        
الوضع معه إلا لنفس ذلك الخاص ، ولا يمكن الوضع للعام لأننا لم نتـصور     
العـام لا بنفـسه ولا بوجهــه إذ لـيس الخــاص وجهـا وعنوانــا للعـام ، والمعــنى      

لكلـي لأنـه غـير مـساوٍ للكلـي ، ولا يـصلح       الجزئي لا يؤدي إلى تصور المعنى ا      
  .للإشارة إلى العنوان الكلي لأن العنوان الكلي ليس داخلا تحت الجزئي 

  

  :بعبارة ثالثة 
ــنى           ــصور المع ــذي يكــون بت يمتنــع الوضــع الخــاص والموضــوع لــه العــام ال

الخـاص عنـد الوضــع مـع عــدم الوضـع لــه بـل للعـام بمــا لـه مــن معـنى كلــي         
ق ، والفرق بينه وبين الوضع العام والموضوع له الخاص هـو أن    واسع الانطبا 

العام وجه من وجوه الخاص ، بخلاف الخاص فإنه لا يكـون وجهـا للعـام ؛            
لأن العنوان العام قد يؤخذ بنفسه موضوعا للحكم ، وقـد يجعـل حاكيـا عـن      
أفـراده بحيـث يكـون موضـوع الحكــم هـو الأفـراد ، وأمـا الخـاص فتــصوره لا         

 بتصور خصوصيته غير القابلة للسريان إلى الأفراد الآخرين ، فلا       يكون إلا 
ــا عـــن العـــام الـــشامل لـــه والـــساري في غـــيره ، والوضـــع العـــام    يكـــون حاكيـ
والموضوع له الخاص يبتني على الإشارة للخـاص مـن طريـق العـام الراجعـة              
لنحو من التصور الإجمالي له ، فيشبه الوضـع الخـاص والموضـوع لـه خـاص            

ترقا في وحدة الموضوع لـه في الوضـع الخـاص وتعـدده في العـام بـسبب            وإن اف 
  .كثرة الأفراد المحكية بالعنوان العام المتصور حين الوضع 
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  :النتيجة 
ــنى خاصــا والم         ـــ وهــي أن يكــون المع ـــ  الحالــة الرابعــة ــ وضــوع لــه عامــا ــ

ـــع في هــــة ، والوضــــمـــستحيل ر صـــحيح لأن شـــرط الوضـــع لا ـة غيــــذه الحالـ
ق ، فـالفرد والخـاص لـيس عنوانـا منطبقـا علـى المعـنى الجـامع ليكــون         يتحقّ ـ

       را لا بنفـسه ولا بعنـوان مـشير    مشيرا إليـه ، فـالمعنى الجـامع لـيس مستحـض
  .إليه ومنطبق عليه 

  
 
  :، وهي عملية الوضع فيها ثلاثة أركان 

أقسام الوضـع وكيفيـة تحقـق العلاقـة بـين اللفـظ والمعـنى ، وذكرنـا          ـــ  ١     
الوضع التعيينيوالوضع الت عيني.   

أنحاء تصور المعنى لكي نضع لـه اللفـظ ، وذكرنـا الأقـسام الأربعـة            ـــ  ٢     
  .السابقة 

 أن يتـصور اللفـظ أيـضا كمـا     لواضـع لا بـد  اوأنحـاء تـصور اللفـظ ،       ـــ  ٣     
يتــصور المعــنى لأن الوضــع حكــم بــاللفظ علــى المعــنى ، وهــذا هــو البحــث         

  .الحالي 
في الوضـع قبــل أن يــضع الواضــع لفظـا لمعــنى أولا يتــصور المعــنى   : إذن      

  .وثانيا يتصور اللفظ ثم ثالثا يضع هذا اللفظ لهذا المعنى 
  

  :أنحاء تصور اللفظ 
  ورـى تصـع علـف الوضـا في توقـقـابـ سرهـدس سـقد ـيـالشهالسيـد ث ـبح     
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  توقّف الوضع على تصور اللفظ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٥٢
  

ــضع لــه لفظــا ، وهنــا يبحــث      ــصور الواضــع المعــنى لي المعــنى ، فــلا بــد أن يت
ــصور اللفــظ ، فقبــل الوض ــ    قــدس ســره   أن ع لا بــد في توقــف الوضــع علــى ت

ــضا وإلا   ــظ أيـ ــصور الواضـــع اللفـ ــظ إذا كـــان لا  فيتـ ــذا اللفـ ــق ـ كيـــف ينطـ
فيتصور هـذه الكلمـة   " كتاب " يريد أن يضع كلمة هو  يستطيع أن يتصوره ،     

المكونة من حروفها الكاف والتاء والألف والباء ، وكـذلك في اللغـات الأخـرى     
ون عنـده صـورة ذهنيـة    لا بد من تصور المعنى وتصور اللفـظ ، فالإنـسان تك ـ     

ــة ،     ــصورة الذهنيـ ــذه الـ ــن هـ ــاللفظ المعبـــر عـ ــق بـ ــل أن ينطـ ــظ قبـ عـــن اللفـ
والإنــسان لا ينطــق بلفــظ إلا بعــد تــصور هــذا اللفــظ ، فكمــا يتــصور المعــنى   
فإنه يتصور اللفظ أيضا ثم ينطق ذا اللفـظ الـذي تـصوره في رتبـة سـابقة          

ــصوره في رتبــة ســابقة   ــصور  والــذي يــدل علــى المعــنى الــذي ت ــضا ، فهــو يت  أي
 الـذي لا يعـرف الكتابـة والقـراءة     يالألفاظ ثم يتلفظ ا حتى الإنسان الأم ـ 

ــه صــورة        ــصوراته الخاصــة ، فحــرف الألــف ل ــضا ولكــن بت ــظ أي ــصور اللف يت
 ، وكــذلك بــاقي الحــروف ، والــدليل علــى وجــود صــور       يمعينــة عنــد الأم ــ 

معها ، فحينمـا يـسمع   الحروف عنده أنـه يـستطيع أن يميـز بينـها حينمـا يـس           
  .الكلمة ينتقل ذهنه إلى تصور حروف الكلمة ومنه إلى تصور معنى الكلمة 

  

ــصور اللفــظ ، هــذا اللفــظ عنــدما يتــصوره الواضــع إمــا أن          نــأتي إلى ت
ـــ ، وهــذا هــو الوضــع الشخــصي ، أو       ــظ ــ ــنفس اللف ـــ أي ب ــصوره بنفــسه ــ يت

 عنه لأن ي إلى اللفظ ـــ وحاك إليه ـــ أي يتصوره بوجهه وبعنوان جامع مشير    
المحكــي عنــه أفــراده كــثيرون لا يــستطيع أن يتــصورها جميعــا ، وهــذا هــو        

  .الوضع النوعي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٢٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  توقّف الوضع على تصور اللفظ 
  

  :، وهما نأتي إلى القسمين      
  :الوضع الشخصي ـــ ١

 عنـدما يتـصور الواضـع اللفـظ بنفـسه أي يتـصور          يكون الوضع شخـصيا        
نفس اللفظ ، فيتصور الواضع اللفظ بمادته وهيئته ثم يضعه بإزاء المعنى ،         

فهـو شخـصي ولم تــضعه   " الإنــسان " مثـل الوضـع لأسمــاء الأجنـاس كلفـظ     
ــذهن لفــظ   يكــون لــشيء واحــد ، نعــم في  " الإنــسان " لــشيء كلــي ، ففــي ال

في الذهن لـه معـنى واحـد ،    " الإنسان "  ، لفظ الخارج ينطبق على كثيرين  
ولكن في الخارج له مصاديق كثيرة ، ونظرنـا يكـون إلى عـالم الـذهن لا إلى          

بمادتـه  " أسـد  " ، فيتـصور الواضـع لفـظ    " الأسـد  " عالم الخارج ، أو مثـل    
، ويتـصور اللفـظ يئتـه وهـي     ) أ ، س ، د   ( وهي الألف والسين والدال أو      

 ، وبعد ذلك يضع هذا اللفظ بمادته وهيئتـه بـإزاء معـنى كلـي     "فَعل  " وزن  
وهو الحيوان المفترس الموجود في الغابـة والـذي لـه مواصـفات معينـة ، فهـذا         

الـذي  " زيـد  " اللفظ وضعه شخصي ، أو الوضع للأعلام الشخـصية كلفـظ     
بمادتـه وهيئتـه ويـضعه بـإزاء     " زيـد  " تضعه لولدك ، فيتصور الواضع لفـظ      

  .ئي وهو ولده معنى جز
  

  :الوضع النوعي ـــ ٢
يكون الوضع نوعيا عندما يتصور الواضـع اللفـظ بوجهـه وعنوانـه العـام              

ــاء      ــل أسمـ ــمن كـ ــة في ضـ ــة المحفوظـ ــع الهيئـ ــل وضـ ــظ ، مثـ المـــشير إلى اللفـ
الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعـل ، أو في ضـمن كـل أسمـاء المفعـولين لمعـنى           

  ، وأسماء" ضارب " و " كاتب " ل مثل ـاء الفاعـول ، أسمـم المفعـة اسـهيئ
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الكـاف  ( ، فيجعل المادة المكونة مـن  " مضروب " و " مكتوب " المفعول مثل  
 ،" كاتــب " فيكــون عنــده كلمــة " فاعــل " علــى هيئــة ووزن ) والتــاء والبــاء 

ــصور " مكتـــوب " فيكـــون عنـــده كلمـــة " مفعـــول " وعلـــى هيئـــة ووزن  ، فيتـ
ن الهيئـات ، والـوزن والهيئـة معـنى حـرفي لأنـه لا يظهـر إلا        ـة م ــع هيئ ـالواض
ـــر ، فالمـيء آخـــفي شــ ــص ـحـــنى الـع ـــرفي لا يمكــن ت ــادة ـن خـــوره إلا م لال م

 عـن المـادة ،   معينة لأن قوامـه بـالغير ، والهيئـة لا تنفـصل في مقـام التـصور          
ــصور الهيئــة في مــادة   ــل " فتت ــب " يظهــر في " فاعــل " ، فــوزن " فاع " كات

مؤلّفــة مــن مــادة  " كاتــب " فيكــون الــوزن والهيئــة معــنى حرفيــا ، إن كلمــة  
وهيئة ، ففيها ما يدل على مادة الكلمة وهي الكتابة أو الكاف والتاء والبـاء        

 وهـي الهيئـة أو الـصيغة أو    ، وفيها ما يدل علـى النـسبة  ) ك ، ت ، ب     ( أو  
الوزن ، والنسبة تكون بين الكتابة والكاتب وهي نـسبة الكتابـة إلى الكاتـب ،         
والمادة لها معنى اسمي لأنه يمكن تصوره بشكل مستقل ، والهيئة لها معنى     
ــل لجميــع أسمــاء الفــاعلين     حــرفي لأنــه لا يمكــن تــصوره إلا في الغــير ، فتجع

ــو، " ل ـاعــف" دة وهــي وزن ـة واحـــغـــيـص ـــب ـــرار هـــدل تك ـــذه الألف أتي ـاظ ت
ظ واحد وعنوان واحد يشير إلى جميع هـذه الألفـاظ ، فتقـول علـى وزن          ـبلف
عنـوان مـشير إلى الأفـراد ، والأفـراد لا حـصر       " فاعل  " ، فكلمة   " فاعل  " 
ـــلهــ ــصعـا حي ــل الم ـــب إحــضـث ي ـــار ك ــون  ـد وضـــواد عن ع اســم الفاعــل ، فيك

 ، والعنــوان لــه مـصاديق كــثيرة ، ففـي الوضــع النــوعي   الوضـع نوعيــا أو كليـا  
علــى " كاتـب  " تتـصور عنوانـا مـشيرا إلى اللفـظ ولا تتـصور نفـس اللفـظ ،        

  مةـع كلـع يضـواضـ، فال" ل ـفاع" ى وزن ـعل" ارب ـض" ، و " ل ـاعـف" وزن 
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ونفـس  " كاتـب  " كعنـوان يـشير إلى الأفـراد ولا يـضع نفـس كلمـة         " فاعل  " 
يكـون  " كاتـب  " لأن الأفـراد لا حـصر لهـا ، نعـم في كلمـة          " ضـارب   " كلمة  

يكــون الوضــع شخــصيا ، ولكــن في   " ضــارب " الوضــع شخــصيا ، وفي كلمــة  
ــل إلى الفاعــل يكــون الوضــع       ــتي تــدل علــى نــسبة الفع هيئــة اســم الفاعــل ال

عا نوعيا حيث لا يلاحـظ الواضـع كـل لفظـة لفظـة ، وإنمـا يـأتي بعنـوان               وض
عام للهيئة قابل للانطباق على كل فرد من الأفراد ، فيحضر الهيئة ضـمن        
ــون علــى استحــضارها ضــمن مــادة الفــاء      مــادة معينــة ، وقــد تعــارف اللغوي

، وسمـي الوضـع   " فاعـل  " ، فنقـول هيئـة   ) ف ، ع ، ل    ( والعين واللام أو    
ــصور لفــظ غــير مقــصود بنفــسه ، وإنمــا المقــصود هــو     ن وعيــا لأن اللفــظ المت

هيئتـه ، وهــذه الهيئــة تــسري في جميــع المــواد الــتي تكــون لهــا هــذه الهيئــة ،   
فيضع الواضع كل ما كان على هذه الـوتيرة للمعـاني الـتي يريـدها ، فيكـون              

  .الوضع نوعيا 
  

  :بعبارة أخرى 
ا نوعيا ، مثل هيئة اسم الفاعـل ، وهيئـة      الوضع في الهيئات يعتبر وضع         

" سـامع  " و " شـارب  " و " ضـارب  " اسم الفاعل مثل    وأما  اسم المفعول ،    
هـي الـضاد والـراء    " ضـارب  " فإن لها مواد مختلفة وهيئة واحـدة ، فمـادة     

هـي الـشين والـراء والبـاء أو     " شـارب  " ، ومادة ) ض ، ر ، ب      ( اء أو   ـوالب
س ، ( ين أو ـع ــم والـي ــن والمـيـهـي الـس  " ع ـسام" دة اـ، وم) ش ، ر ، ب   ( 

ة وصـيغة ووزن  ـي هيئ ــدة وه ــة واح ــي هيئـا فهـا جميعـا هيئتهـ، وأم) م ، ع  
  " .فاعل " 
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" مـشروب  "  و" مـضروب  " م المفعـول مثـل    ـي اس ـة يأت ـس الطريق ـوبنف     
 قبـل  ، فالمواد تختلف ، وهي نفس مواد اسم الفاعل الذي مر     " مسموع  "  و

  " .مفعول " قليل ، ولكن الهيئة هي هيئة وصيغة ووزن 
             ر ، ولكـن يوضـع   في الوضع النوعي لا يوضع لفظ خاص للمعنى المتـصو

طيع أن يستحـضر  عنوان عـام يـشير إلى اللفـظ المتـصور لأن الواضـع لا يـست            
ــة         ــة وصــيغة معين ــضع هيئ ــثلا ، في ــل م ــد وضــع اســم الفاع ــواد عن ــع الم جمي
ــنى حــرفي ، والمعــنى         ــة لهــا مع ــاعلين ، وهــذه الهيئ ــى أسمــاء الف ــة عل للدلال

ون أن تكـون  الحرفي لا يمكن أن يظهر إلا في مادة معينة ، وقد اختـار اللغوي ـ         
 ، فجعلــوا الهيئــة ضــمن )ف ، ع ، ل ( المـادة هــي الفــاء والعــين والــلام أي  

  .هذه المادة ، وقاسوا المواد الأخرى على الهيئة الموجودة ضمن هذه المادة 
  :ر اللفظ هي  أنواع الوضع بناء على تصو:إذن      
  :الوضع الشخصي ـــ ١

أن يتصور الواضع نفس اللفظ ، كوضـع أسمـاء الأجنـاس مثـل          ـك ب ـوذل     
  " .الإنسان " 
   :الوضع النوعيـــ ٢

ــصور الواضــع عنوانــا مــشيرا إلى اللفــظ ، كوضــع الهيئــة          وذلــك بــأن يت
  .المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل 

  

 
 الشهيد في الحلقة الأولى ، ونحتاجه هنـا ليكـون   السيد  هذا البحث ذكره       

  .هيد في الحلقة الثانية الشالسيد مقدمة للبحوث التالية التي ذكرها 
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 معينـة ، فحينمـا   الألفاظ المعينة الموضوعة لمعانياللغة مجموعة من       إن  
  نا ينتقل ذهنك إلى معناه بسبب علاقة الـسببية بـين اللفـظ       تسمع لفظا معي
ــنى ، فبع ــ ــصور اللفــظ ســببا       والمع ــين يــصبح ت د أن يوضــع اللفــظ لمعــنى مع

لتصور المعنى لقيام علاقة لغوية بينهما ، فالذي نطق اللفظ نقـول عنـه إنـه         
الوضع شيء والاستعمال شيء آخـر ، فهـو اسـتعمل اللفـظ      واستعمل اللفظ ،    

ــنى في ذهــن        ــظ لإخطــار المع ــك ، فاســتعمل اللف ــنى في ذهن ــر المع لكــي يخطِ
فيكون معنى الاستعمال هو اسـتخدام اللفـظ بقـصد إخطـار معنـاه         السامع ،   

  .في ذهن السامع حتى ينتقل ذهنه إلى هذا المعنى 
  

  :بعبارة أخرى 
ظ في معنــاه هــو إيجــاد الــشخص لفظــا لكــي يعــد ذهــن   ـال اللفـــاستعمــ     

غيره للانتقال إلى معناه ، والاسـتعمال يكـون متـأخرا مـن حيـث الرتبـة عـن         
د الوضـــع ، نحــن في أحاديثنــا نــستعمل كــثيرا مـــن     ـه يــأتي بع ــ ـع لأن ـــالوض ــ

الألفاظ ، أنا الآن أتحدث وأنتم تستمعون ، أنا أتكلم بألفاظ أريـد منـها أن           
 معينة في أذهانكم حتى تكون هـذه البحـوث الأصـولية واضـحة      أخطر معاني 

ــن     ــار المعـــاني في ذهـ ــصد إخطـ ــاظ بقـ ــات والألفـ ــتخدم الكلمـ عنـــدكم ، فأسـ
 ينتقل ذهن السامع إلى هـذه المعـاني الـتي أريـدها ، وهـذا هـو       السامع حتى 

معنى الاستعمال ، وأمـا المـستعمل فهـو اللفـظ ، والمـستعمل فيـه هـو المعـنى ،          
ومر سابقا أن الموضـوع هـو اللفـظ ، والموضـوع لـه هـو المعـنى ، وهنـا عنـدنا                  

  :مصطلحات أخرى عن اللفظ والمعنى ، ولنربط بين المصطلحات 
  المستعمل=  الموضوع =اللفظ 
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  المستعمل فيه= الموضوع له = المعنى 
    وكان المصطلح السابق باعتبار الوضع ، وأما المصطلح الجديـد فباعتبـار           

  .الاستعمال 
د أن يخطِـر في ذهـن الـسامع    يري ـالمستعمِل الذي استعمل هـذه الألفـاظ         
، " الإرادة الاسـتعمالية  "  معينة ، فعنده إرادة ، وهذه الإرادة تسمى      معاني

 في ذهن الـسامع عـن    فالإرادة الاستعمالية هي إرادة المستعمِل إخطار المعنى      
ــظ ،   ــق اللف ــه إنــه     وطري ــول عن ــائم لا نق الاســتعمال يحتــاج إلى إرادة ، فالن
اللفـظ لا  وه لا توجـد عنـده إرادة لاسـتعمال هـذا اللفـظ ،      يستعمل اللفظ لأن 

لـــو أن حجـــرين و أن يـــصدر مـــن شـــخص ملتفـــت قاصـــد للاســـتعمال ،  بـــد
ــه لا      اصــطكّ ــظ لأن ــلا نقــول إن الحجــرين اســتعملتا اللف تا وأصــدرتا لفظــا ف

توجد إرادة وقصد لاستعمال اللفـظ في المعـنى الموضـوع لـه عنـد الحجـرين ،          
ــه يوجــد ع   ــا أن ــه ومــستعمِل    ونــرى هن ــدنا اســتعمال ومــستعمل ومــستعمل في ن

  .وإرادة استعمالية 
  

المرآتيّر اللفظ على نحو اللحاظ الآليّتصو :   
إن اللفظ وسـيلة للوصـول إلى المعـنى ، نحـن لا ننطـق بالألفـاظ ـرد               

إلى المعـاني ، فعنـدما   وقنطـرة  النطق بالألفاظ ، بل الألفـاظ جـسر وطريـق            
 معينــة ، فيوجــد ريــد أن يوصــل إلى ذهــن الــسامع معــاني يــتكلم الــشخص ي

ــيل المعـــاني إلى ذهـــن الـــسامع أي عنـــده إرادة   عنـــد المـــتكلم قـــصد في توصـ
ــ ــتعمالية ، فـ ـــاسـ ــان اللفـ ـــإذا كـ ــو  ـظ وسيلـ ــالمعنى هـ ــنى فـ ــول إلى المعـ ة للوصـ

  المعـنىم ، فـاس للمتكلـرض الأسـود والغـو المقصـنى هـون المعـوب ، فيكـلـالمط
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يلاحــظ علــى نحــو اســتقلالي ، أي باللحــاظ الاســتقلالي ، واللفــظ يلاحــظ  
علــى نحــو وســيلتي أي باللحــاظ الوســيلتي ، فــاللفظ وســيلة للمعــنى ، ولا        

لوسـائل ،  يمكن إيصال المعنى إلى ذهن الـسامع إلا عـن طريـق وسـيلة مـن ا           
ــق علــى الوســيلة   ، فيكــون اللفــظ وســيلة وآلــة وأداة لإخطــار  " الآلــة " ولنطل

يتـصور  والمعنى في ذهن السامع ، فيتصور اللفـظ علـى نحـو اللحـاظ الآلي ،       
ــ ظ كمقدمــة لإخطــار المعــنى ، والغــرض الأســاس للمــتكلم هــو إخطــار       ـاللف

لطــرق المــسامير ، المعـنى ، فــاللفظ آلـة وأداة كالمطرقــة الـتي هــي آلـة وأداة     
  قْ ـالمطرقة لا تـا آلـة ، كـذلك اللفـظ مثـل المطرقـة عبـارة             صا بـل لأد لـذا

يرى اللفـظ باللحـاظ الآلي   وعن آلة ، فنستعمل اللفظ للوصول إلى المعنى ،         
أو اللحــاظ الأداتي أو اللحــاظ المــرآتي ، فــالمرآة يــستعملها الإنــسان كوســيلة   

تلحــظ المــرآة وأنــت  وارة عــن وســيلة ، للنظــر إلى نفــسه ، فتكــون المــرآة عب ــ 
غافـل عنــها ، وكـل نظــرك يكــون إلى الـصورة ، وكــذلك اللفـظ يكــون عبــارة     
ــستعمل       ــستعمِل ي ــظ ، والم ــذا اللف ــنى في ه ــس المع ــد أن نعك عــن وســيلة ، نري

اللفـظ مـرآة   واللفظ كمرآة عاكسة للمعنى بـسبب العلاقـة الوثيقـة بينـهما ،             
لفـــظ علـــى نحـــو اللحـــاظ الآلي المـــرآتي للمعــنى وآلـــة للمعـــنى ، فنتـــصور ال 

تلحظ اللفظ بما هو مرآة للمعنى حيث تكـون غـافلا    وللانتقال إلى المعنى ،     
يـستعمل اللفـظ دون   والمـتكلم  عـن اللفـظ لأن كـل نظـرك يكـون إلى المعـنى ،       

الالتفات إليه كما ينظر الشخص إلى نفسه في المـرآة دون أن يلتفـت إليهـا ،         
  .ة بما هي مرآة بل بما هي أداة عاكسة لصورته فهو لا ينظر إلى المرآ

  ص يريد أن يشتريـارة شخـين ، تـا بلحاظـر إليهـرآة يمكن النظـالم     إن 
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 مرآة فينظر إليها بما هي مرآة حيث يلاحـظ مواصـفاا وطولهـا وعرضـها       
وغــير ذلــك ، وهــذا لحــاظ اســتقلالي ، وتــارة أخــرى يريــد أن ينظــر إلى         

نفـس  صورته فينظـر إلى المـرآة بمـا هـي آلـة عاكـسة لـصورته ولا ينظـر إلى              
مواصفات المرآة ، وهذا لحاظ آلي مرآتي ، وفي الواقـع نحـن نريـد المعـنى ،      

ــنى علــى نحــو اللحــاظ الاســتقلالي ،    ــصور اللف ــوفنتــصور المع ظ المــستعمِل يت
والمعنى غير أن تصوره للفظ يكون على نحو اللحـاظ الآلي المـرآتي ، ويكـون       
ــصورة ،      ــى نحــو اللحــاظ الاســتقلالي ، فهمــا كــالمرآة وال ــنى عل ــصوره للمع ت
والمقــصود مــن الآليــة والاســتقلالية هــو أن الغــرض الأســاس للمــستعمِل هــو     

 طريـق آلـة   المعنى ، ولكنه لا يمكن أن يخطر المعنى في ذهن السامع إلا عـن   
ــ ة ، فلحاظــه للفــظ يكــون لحاظــا آليــا أداتيــا وســيلتيا لإخطــار       ـوأداة ووسيل

  .المعنى 
  

  :إشكال 
عندما نرى اللفظ نقول إننا نلحظ اللفظ ، فـنلحظ اللفـظ وننتقـل إلى             

المعنى في نفس الوقت ، فإذا كـان اللفـظ آلـة ومـرآة فـالمفروض أن لا نلحـظ            
نما تستعمل اللفظ لا تلتفت إلى اللفظ ، فأنت لا اللفظ لأنك تريد المعنى ، وحي

ن حروف ، أنـت تنتقـل مباشـرة مـن اللفـظ إلى        ـه مكون م  ـظ بأن ـور اللف ـتتص
المعنى ، فأنت في الواقع غافل عن اللفظ ، فكيف يقال إنك تلحظ اللفظ ولكن 
في نفس الوقت يقال إنك غافل عن اللفظ ؟ فكيـف يمكـن الجمـع بـين لحـاظ         

فلة عنه ؟ وهل هذا إلا تناقض عندما تجمع بين لحاظ الشيء وعدم الشيء والغ
  لحاظ الشيء ؟
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  ٢٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما هو الاستعمال ؟ 
  

  :الجواب 
لا يعني عدم لحـاظ  فإن ذلك عندما نقول إن النفس غافلة عن اللفظ          

ــا نلاحــظ ا    ــصود أنن ــل المق ــظ ، ب ــى نحــو اللحــاظ الآلي    اللف ــظ ولكــن عل للف
المرآتي ، فـاللفظ لـيس لـه وجـود اسـتقلالي ، فتوجـد ملاحظـة للفـظ ولكـن               
على أساس أنه جسر ووسيلة فقط ، مثل الجسر تنتقل عليه مـن مكـان إلى         

  آخر ، حينما تعبر الجسر ونسألك بعد ذلك ماذا رأيت على الجسر ؟
سر مـن أجـل الانتقـال مـن جهـة      تقول لا أدري ، فأنا استعملت هذا الج      

ــراه       ــت ت إلى أخــرى فقــط ، ولم ألتفــت إلى شــكل الجــسر ومواصــفاته ، فأن
ولكنك في نفس الوقت غافل عنه ، فاللفظ نلاحظه منـدكا وفانيـا في المعـنى      
بنفس لحاظ المعنى ، فاللفظ يفنى في المعنى ، فنغفل عن اللفـظ ولا نلتفـت           

ما ، واللحاظ المرآتي معناه إفناء للفظ  إليه حيث يحصل اندكاك وفناء بينه     
في المعنى وبنفس لحاظ المعنى ، وهذا النحو من لحاظ شيء فانيـا في شـيء         
آخــر يجتمـــع مــع الغفلـــة عنـــه ، فنتخــذ اللفـــظ جــسرا فقـــط إلى المعـــنى ،     

  .الألفاظ عبارة عن جسر إلى المعاني لا أكثر من ذلك و
ــك عن ــ        ــو  ويمكــن التوضــيح بمثــال عــرفي وهــو أن دما تــشرب الــشاي الحل

ــشاي لأن       ــك تــشعر بحــلاوة ال ــك تكــون غــافلا عــن وجــود الــسكر مــع أن فإن
  .السكر يكون فانيا في الشاي 

  

  :رأي صاحب الكفاية 
إذا كـان اللفــظ يفــنى في المعــنى فــلا يمكــن أن يفــنى في معــنى آخــر في        
   تستعملهلا يمكن أنـنى معين فـظ في معـإذا استعملت اللفـت ، فـس الوقـنف
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  ما هو الاستعمال ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦٢
  

في معنى آخر في نفس الوقت ، فيستحيل اسـتعمال لفـظ في معنـيين في وقـت           
واحد ، نعم قد تكون الكلمة موضـوعة لمعنـيين أو لعـدة معـاني ، ولكـن حـين               

  .دا الاستعمال لا يريد المتكلم إلا معنى واح
 فهل هذه العين تكون للباصرة أو للنابعـة  ؛" رأيت عينا  : " مثلا تقول        

  أو لكلا المعنيين ؟
 أن تــستعمل هــذا اللفــظ في معــنى واحــد ، إنــه لا بــدقــدس ســره يقـول       

ويستحيل أن تستعمله في الباصـرة والنابعـة في نفـس الوقـت لأن اللفـظ حـين         
ــنى واحــد ولا    ــى مع ــدل عل ــيين في وقــت واحــد ،    الاســتعمال ي ــى معن ــدل عل  ي

فحينما يفنى في معـنى فإنـه يـستحيل أن يفـنى في معـنى آخـر ، ولا يـستعمل          
اللفــظ في معنــيين في عــرض واحــد إلا الأحــول ، كمــا أنــه إذا فــني ســكر في   

   .)١(شاي فإنه لا يمكن أن يفنى في شاي آخر لأنه ذاب وانتهى 
                                                        

 وقد يسأل هنا أن اللفظ في القرآن الكريم عندما يستعمل هل له معنى واحد أو لـه                  )١(
  نرى أن الأشخاص يفهمون معاني مختلفة من الآية الواحدة ؟ لأننا عدة معاني

يمكن أن يجاب على هذا السؤال بأن اللفظ المستعمل في القرآن حين الاستعمال له                  
معنى واحد ، ولكن كل شخص يفهم من المعنى مقدارا معينا حسب عقله وفهمه لا أن                

 ا ، والظواهر والبطون هي معاني     اللفظ الواحد له معنيان ، فإن في القرآن ظواهر وبطون         
طولية تأتي واحدة تلو الأخرى لا عرضِية بحيث تأتي في عرضٍ ووقتٍ واحـد ، وقـد                 
يكون اللفظ مستعملا في المعنى الجامع بين عدة معان ، وحين التطبيق كل شخص يفهم          

لفـظ   مختلفـة ل   ن مصاديق المعنى الجامع لا أن المصاديق هي معاني        ـمصداقا واحدا م  
الواحد ، وهذا الكلام يأتي في الروايات أيضا حيث إن المعصوم عليه الـسلام حينمـا              

 متعددة فإنه توجد قرينة في كـلام  يتكلم فإنه يريد معنى واحدا ، وإذا كان للفظ معاني       
  .المعصوم عليه السلام تعين المعنى المراد من بين هذه المعاني 
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  ٢٦٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ما هو الاستعمال ؟ 
  

  :إشكال 
 قد يقال بأنه يمكن أن نوحد بين المعنيين بأن نأتي من المعنيين بمعـنى            

ــهما ومــشتمل        ــب من ــنى مركّ ــأتي بمع ــهما أو ن ــنى الجــامع بين واحــد وهــو المع
 عليهما معا ، ثم تفني اللفظ في هذا المعنى الجامع أو في هذا المعنى المركّب   

  .منهما 
أريـد  : " ، بدل ذلـك تقـول   " أريد زيدا وعمرا  : " مثلا بدل أن تقول          

وأنـت تريـدهما   ؛ " أريـد الشخـصين   " وأنـت تقـصدهما معـا ، أو     ؛  " إنسانا  
هـذا اسـتعمال للفـظ في معنـيين أي في     ومعا ، فتجمع الاثـنين بلفـظ واحـد ،          

  ظ في معنيين ؟زيد وعمرو ، فكيف تقولون إنه لا يمكن استعمال اللف
  

  :الجواب 
، وأمــا زيــد " الإنــسان " هــذا اللفــظ فــني في معــنى واحــد وهــو معــنى       

وعمرو فهما من مصاديق الإنسان ، وأنت لم تستعمل اللفظ في زيـد وعمـرو           
، ومـن  " الإنـسان  " في معـنى  " الإنـسان  " في نفس الوقت ، اسـتعملت لفـظ     

لـه معـنى واحـد وإن    " خـصان  الش" مصاديق الإنسان زيد وعمـرو ، وكـذلك      
كان مركّبا من اثنين معا ، فهو ليس إفناءً للفظ في معنيين في وقت واحـد ،     
وإنما هـو اسـتعمال وإفنـاء للفـظ في معـنى واحـد ، وهـذا المعـنى الواحـد هـو            
المعــنى الجــامع بــين المعنــيين أو المعــنى المركّــب بينــهما بحيــث لا تقــصد كــل    

 بـل تقـصدهما معـا ، واسـتعمال اللفـظ في      واحد منهما على نحو الاسـتقلال    
معــنى جــامع بــين فــردين أو في معــنى مركــب بــين أجــزاء لــيس مــستحيلا ،    

  نـمـل ضـقـتـسـو مـحـى نـزء علـرد أو كل جـو إرادة كل فـل هـيـحـتـسـا المـمـوإن
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  الحقيقة وااز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٦٤
  

تعمال واحد ، ولكنك لا تستطيع أن تأتي دائما بمعنى جامع ، فلا يوجـد          اس
معنى جامع بين العين الباصرة والعين النابعـة لأنـه لا توجـد صـفة مـشتركة            
بينهما ، ولا نقول لفظ جامع بينهما ، نعم يوجد لفظ مـشترك بينـهما وهـو       

  .امع العين ، ولكن نظرنا ليس إلى اللفظ المشترك بل إلى المعنى الج
  

 
قبل الدخول إلى البحث الموجود في الحلقة الثانيـة لنأخـذ البحـث الـذي               

 في الحلقـة الأولى عــن الاسـتعمال الحقيقــي   قـدس ســره الــشهيد الـسيد  ذكـره  
ضح لنــا الفــرق بينــهما ثم نــدخل في بحــوث الحلقــة والاسـتعمال اــازي ليت ــ

  .الثانية 
  

   :أقسام استعمال اللفظ
  :ينقسم استعمال اللفظ في المعنى إلى قسمين     

  .الاستعمال الحقيقي ـــ ١
  .الاستعمال اازي ـــ ٢

  

  :    نأتي إليهما تباعا 
  :الاستعمال الحقيقي ـــ ١

مـا  أو فيالاستعمال الحقيقي هو اسـتعمال اللفـظ في المعـنى الموضـوع لـه                   
 اللفــظ هــو المعــنى الحقيقــي ،    وضِــع لــه مــن معــنى ، والمعــنى الموضــوع لــه      

ة بـسبب وضـع   والعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى الحقيقي هي علاقـة لغوي ـ         
  ع اللفظ لهذا المعنى ، فاللفظ يدل على معناه الحقيقي بسبب الوضعـالواض
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  ٢٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الحقيقة وااز 
  

الاقتران والارتباط الأكيد بين تصور اللفـظ وتـصور المعـنى ،    أي بسبب حالة  
فتصور اللفظ يكون دالا على تـصور المعـنى ، واسـتعمال المـتكلم للفـظ سـبب            

  .لتصور المعنى في ذهن السامع 
و انتقــال ذهــن الــسامع ـوالاسـتعمال يــؤدي غرضــه وغايتــه وهدفــه ، وه ــ     

ة لأن علاقـــة الـــسببية إلى تـــصور المعـــنى بـــدون أي شـــرط وبـــدون أي قرينـــ
ة القائمة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيـق هـذا الغـرض ،            غوياللّ

فلا توجد حاجة لذكر قرينة دالة على المعـنى الحقيقـي ، ولا يحتـاج المـتكلم        
إلى قرينة لانتقال ذهن السامع مـن اللفـظ إلى المعـنى الحقيقـي لأن الوضـع        

  .يكشف عن المعنى الحقيقي 
  

  :الاستعمال اازي ــ ـ٢
الاستعمال اازي هو استعمال اللفظ في المعنى غير الموضوع لـه أو في               

ه أو في معـنى آخـر لم يوضـع    ـا وضِـع ل ـ ـه أو في غـير م ـ ـوع ل ـغير المعنى الموض  
  .له ، ولكنه يشابه المعنى الموضوع له ببعض الاعتبارات 

ــنى المــشاب        ه للمعــنى الموضــوع لــه اللفــظ حيــث   والمعــنى اــازي هــو المع
 مـا بـين المعـنى اـازي والمعـنى الحقيقـي ،       توجد علاقـة مـشاة مـن جهـةٍ       

  .ويوجد وجه شبه بينهما ، كوجه الشبه بين الأسد والرجل في الشجاعة 
والمــشاة بــين معنــيين تولِّــد اقترانــا بــين اللفــظ الموضــوع للمعــنى الأول       

ه المشاة سـبب لنـشوء علاقـة بـين اللفـظ والمعـنى       وبين المعنى الثاني ، وهذ  
ــنى      ــذهن مــن المع الثــاني ، وقــد توجــد علاقــات أخــرى تــساهم في انتقــال ال

  ة والكلية ،والجزئي، ية قي إلى المعنى اازي كعلاقة السببية والمسببِـالحقي
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  يقة واازالحق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٦٦
  

ــق رقبــة " وهــذه العلاقــات تــدرس في علــم البلاغــة ، مــثلا إذا قلنــا    ، " عت
الرقبــة و، فتقــصد الإنــسان مــن الرقبــة ،  " عتــق إنــسان " فــالمراد هنــا هــو 

 ، فالاســـتعمال اســتعمال مجـــازي ،  ااســتعملت في غـــير المعــنى الموضـــوع له ــ  
ــل        ــل مــن الجــزء إلى الك ــزء مــن الإنــسان ، فتنتق ــة ج ، فتوجــد هنــا  والرقب

  .علاقة الجزئية والكلية 
  

ة ناتجــة ومتفرعــة ظ بــالمعنى اــازي علاقــة ثانويـــة اللفـــوتعتـبر علاق ــ     
ة بالمعنى الموضوع له ؛ لأا تنبع عن الشبه القـائم  ة الأوليغويعن علاقته اللّ 

ـــنى الموضـــبــين المع ــ ــة الأولي ـــه والمعــنى ا ـــوع ل ة ناتجــة مــن  ازي ، فالعلاق
الوضع ، وهي علاقـة اللفـظ بـالمعنى الحقيقـي ، وتوجـد علاقـة ثانيـة ناتجـة             
مـن وجــود علاقــة بــين المعــنى الحقيقــي والمعــنى اــازي ، والمعــنى اــازي   
ــأخرة ، فالعلاقــة     يكــون في طــول المعــنى الحقيقــي أي يــأتي بعــده في رتبــة مت

تكـون بـين المعـنى    الأولى تكون بين اللفظ والمعنى الحقيقي ، والعلاقة الثانية   
  .الحقيقي والمعنى اازي ، والاستعمال اازي فرع الاستعمال الحقيقي 

ــال       م الغزيــر العلــم ، فــالبحر  في العــالِ" البحــر " اســتعمال كلمــة  :مث
واسع غزير ، وهذا العالم علمه واسع غزير ، فهناك وجـه شـبه بـين البحـر           

  . في الغزارة والسعة والعالم ، فالعالم يشابه البحر من الماء
  

إذا كان عندنا لفظ ، وهذا اللفظ موضوع لمعـنى معـين ، فمـن خـلال        و     
أنــت حــين الاســتعمال والوضــع نعــرف أن هــذا المعــنى هــو المعــنى الحقيقــي ،  

ـــيوجــ ــة ســابقة ،  ـع مــسـدك وضـــد عن ــظ موضــوع لهــذا   وبق في رتب هــذا اللف
  ظ فيـذا اللفـل هـد أن أستعمـل أريوـقـت ارةـتة الاستعمال ـفي مرحلونى ، ـالمع
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المعـنى الموضـوع لــه وهـو المعــنى الحقيقـي ، فتـستعمل اللفــظ في نفـس المعــنى       
ــين      ــن حـ ــنى ، ولكـ ــوعا لمعـ ــظ موضـ ــون اللفـ ــرى يكـ ــارة أخـ ــه ، وتـ ــوع لـ الموضـ

  .ه ـوع لـر موضـيـر غـنى آخـعـه في مـعملتـال تسـتعمـالاس
  

 وتقصد الحيوان المفتـرس الموجـود في     ؛" الأسد  " تستعمل كلمة   : مثلا       
ــه وهــو        ــنى الموضــوع ل ــظ في المع ــذا اســتعمال للف ــة ، فه ــصفات معين ــة ب الغاب

  .الحيوان المفترس ، فيكون الاستعمال في هذه الحالة استعمالا حقيقيا 
  

 وتقـــصد الرجـــل الـــشجاع ، فهنـــا     ؛" رأيـــت أســـدا   : " ل وتـــارة تقـــو      
استعملت اللفظ في معـنى آخـر لم يوضـع لـه وهـو المعـنى غـير الموضـوع لـه ،              

  .فيكون الاستعمال في هذه الحالة استعمالا مجازيا 
ــأن الاســتعمال أعــم مــن الحقيقــة واــاز          أي أن الاســتعمال ؛ ويقــال ب
نـــه يوجـــد اســـتعمال حقيقـــي واســـتعمال ل اـــاز لأـة ويـــشمـل الحقيقــــيـــشم

مجازي ، فالوضع شيء والاستعمال شيء آخر ، فقد يستعمل المـتكلم اللفـظ      
في المعــنى الموضــوع لــه وهــو المعــنى الحقيقــي ، وقــد يــستعمله في المعــنى غــير   
الموضوع له وهو المعنى اازي ، فالاستعمال تـارة يكـون في المعـنى الحقيقـي      

عنى اـازي ، فيكـون الاسـتعمال أعـم مـن الحقيقـة       وتارة أخرى يكون في الم    
  .وااز 

والمعنى اازي لـه علاقـة مـا بـالمعنى الحقيقـي ، لـذلك ينتقـل الـذهن                
عند سماع اللفظ إلى المعنى اازي ، وأما إذا لم توجد أي علاقة بينـهما          
ــد مــن وجــود      ــلا ب ــنى اــازي ، ف ــل إلى المع ــذهن أن ينتق ــه لا يمكــن لل  فإن

  ودـوجـ الانتقال ، ولمـازي حتى يتـنى اـة بين المعنى الحقيقي والمعـالواسط
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علاقة المشاة في الشجاعة بين هذا الرجل والحيـوان المفتـرس تـستطيع أن        
  .شجاع في الرجل ال" الأسد " تستعمل لفظ 

  

  :الحاجة إلى القرينة في المعنى اازي 
د حاجــة إلى القرينــة في المعــنى اــازي دون المعــنى الحقيقــي ،      ـتوجــ     

ففــي الاســتعمال الحقيقــي ينتقــل ذهــن الــسامع إلى تــصور المعــنى بــدون أي    
شرط لأن علاقة السببية بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيـق هـذا           

وجـد حاجــة إلى القرينـة ، فــإذا كـان اللفـظ بــدون قرينـة فــإن      الغـرض ولا ت 
الذهن ينتقـل إلى المعـنى الحقيقـي ، ومـع وجـود القرينـة فـإن الـذهن ينتقـل             

ــنى اــازي ،   ــة    وإلى المع ــاج المــستعمل إلى قرين في الاســتعمال اــازي يحت
تشرح مقصوده وتبين مراده لأنه لا توجـد علاقـة لغويـة وعلاقـة سـببية بـين            

ــ ــر " ظ لفـ ــالم " ومعـــنى " البحـ ــسمى   " العـ ــذه القرينـــة تـ القرينـــة " ، وهـ
  .لأا تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى اازي ؛ " الصارفة 

وهـي الـتي   ، " ة ين ـعالقرينـة المُ " اك نـوع آخـر مـن القرينـة تـسمى        ـوهن     
ظ أكثــر مــن تعــين المعــنى الحقيقــي مــن بــين المعــاني الحقيقيــة إذا كــان للف ــ 

ــظ    ــنى حقيقــي ، كلف ــنى العــين الباصــرة والعــين     " العــين " مع ــه مع ــذي ل ال
أي عــين : " ، فــإن الــسامع يــسألك  " رأيــت عينــا : " النابعــة ، فــإذا قلــت  

  .يها قرينة معينة ، فهنا تذكر قرينة في الكلام ، ونسم" تريد ؟ 
ة دون ولهــــذا يقــــال عــــادة إن الاســــتعمال اــــازي يحتــــاج إلى قرينـ ـــ     

 ، ليـشير  "عـادة  " : قـدس سـره   الـشهيد  السيد الاستعمال الحقيقي ، وقال    
  ةـة مختلفـا قرينـا ، ولكنهـضـة أيـد قرينـه في الاستعمال الحقيقي توجـإلى أن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٢٦٩ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الحقيقة وااز 
  

ــة الاســتعمال اــازي ، ف   ــة    عــن قرين ــون القرين ــي الاســتعمال اــازي تك ف
صارفة للذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى اازي ، ولكن في الاسـتعمال   
الحقيقي تكون القرينة معينة للمعنى الحقيقي المراد إذا كان للفظ أكثر من    

  .معنى حقيقي كما هو الحال في اللفظ المشترك 
  :از ـال اـمث

"  في العلـم  "، كان الجار وارور "  العلم    بحر في  : "إذا قال المتكلم        
، فالأكل مـع  " رأيت أسدا يأكل مع الملعقة " قرينة على المعنى اازي ، أو    

بـل المـراد معـنى    ، الملعقـة قرينـة علـى أن المـراد لـيس هـو الحيـوان المفتـرس         
  .آخر وهو الرجل الشجاع ، وهذا هو المعنى اازي 

  

  :ية بحوث الحلقة الثان
الـشهيد قـدس سـره    السيد والآن نأتي إلى بحوث الحلقة الثانية ، ذكر            

  :هنا أمران 
  :الأمر الأول 

ما وضِع له اللفظ أي المعـنى الموضـوع لـه اللفـظ هـو المعـنى الحقيقـي ،                  
وعندما قلنـا إن الوضـع يتوقـف علـى تـصور اللفـظ وتـصور المعـنى فالمقـصود               

ا المعـنى اـازي فهـو مـا لم يوضـع لـه اللفـظ أي         هو المعـنى الحقيقـي ، وأم ـ      
  .المعنى غير الموضوع له اللفظ 

والاستعمال يكون استعمالا حقيقيا إذا استعمل المتكلم اللفـظ في المعـنى           
 اسـتعمل المـتكلم اللفـظ في المعـنى     االموضوع له ، ويكـون اسـتعمالا مجازيـا إذ         

  .غير الموضوع له 
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إذا كان عندنا معـنى حقيقـي واحـد فـإن اللفـظ يـدل علـى هـذا المعـنى                   
الحقيقي الواحد بلا شك بسبب الاقتران الخاص بـين اللفـظ والمعـنى إذ أن        

 مقترنة مـع هـذا   تصور اللفظ سبب لتصور المعنى ، وإذا كانت هناك معاني        
نى الحقيقـي فـإن هـذا اللفـظ يكـون صـالحا للاسـتعمال في المعـاني الــتي         المع ـ

  .لها علاقةٌ ما ذا المعنى الحقيقي 
الأسد له معنى حقيقي وهـو الحيـوان المفتـرس ، ونـستعمل هـذا         : مثلا       

؛ مع ذكـر القرينـة وتقـصد زيـدا     " رأيت أسدا  " ، فتقول   " زيد  " اللفظ في   
وهـي علاقـة المـشاة في    ، الحيـوان المفتـرس    لوجود علاقـة بـين زيـد وذلـك          

هذا اللفـظ صـالح للاسـتعمال    والشجاعة ، فزيد يشبه الأسد في الشجاعة ،   
في المعــنى الحقيقــي بــلا شــك ، واللفــظ صــالح أيــضا للاســتعمال في المعــاني   

ــنى الحقيقـــي ،   هنـــا نـــستطيع أن والـــتي لهـــا أي علاقـــة واقتـــران ـــذا المعـ
اني الــتي لهـــا علاقـــة  ـقي وفي المعــــنى الحقي ـــالمعـــظ في ـذا اللف ـــل هــــنــستعم 

المعــاني " بــالمعنى الحقيقــي ، ونطلــق علــى المعــاني الــتي لهــا هــذه العلاقــات  
  " .اازية 

  

اللفظ له صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقـي بـسبب الاقتـران         : إذن       
ــنى الحقيقــي ، وهــذا الاقتــران الأكيــد بــين ال    ظ لفــالخــاص بــين اللفــظ والمع

 أيضا صلاحية الدلالـة بـالقوة علـى كـل     لفظوالمعنى الحقيقي هو الوضع ، ول  
ــنى     معــنى يقتــرن بــالمعنى الحقيقــي اقترانــا خاصــا بــنفس الوضــع الأول للمع
ــنى الحقيقــي ،     الحقيقــي لا بوضــع جديــد ، كالمعــاني اازيــة المــشاة للمع

  قي لا فيـنى الحقيـ المعولـأتي في طـقي يـنى الحقيـرن بالمعـنى المقتـذا المعـوه
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عـ هِضِر لأنه لو كان في ع المعـنى الحقيقـي لكـان معـنى حقيقيـا لا معـنى       ضِر 
ــنى اــازي إلى  ــاج المع د المــشاة  وضــع جديــد لأن مجــر مجازيــا ، ولا يحت

  .لالة على المعنى اازي  اللفظ للدة في صلاحيكافي
  

     وصلاحي ـازي صـلاحية أضـعف مـن صـلاحية         ة الدلالة علـى المعـنى ا
ــرانين ،       ــى أســاس مجمــوع اقت ــنى الحقيقــي لأــا تقــوم عل ــى المع الدلالــة عل

ــنى   : وهــذان الاقترانــان همــا   ــالمعنى الحقيقــي واقتــران المع اقتــران اللفــظ ب
ة بــين المعــنى الحقيقــي والمعــنى      ، فهنــاك طولي ــ اــازي بــالمعنى الحقيقــي   
إذا لم يتـصور  وفي طـول المعـنى الحقيقـي ،    يكـون   اازي ، فالمعنى اازي     

  .المعنى الحقيقي لا تصل النوبة إلى تصور المعنى اازي 
  

المعنى الحقيقي يحتاج إلى اقتـران واحـد ، وهـو اقتـران اللفـظ بـالمعنى                    
قتــرن مباشــرة بــالمعنى الحقيقــي ، والمعــنى اــازي      الحقيقــي لأن اللفــظ ا 

ــا    ــرانين ، وهمـ ــاج إلى اقتـ ــي ،   الأول: يحتـ ــالمعنى الحقيقـ ــظ بـ ــران اللفـ  اقتـ
ــه       ــاللفظ لـ ــة ، فـ ــطة القرينـ ــرن بواسـ ــالمعنى المقتـ ــظ بـ ــران اللفـ ــاني اقتـ والثـ
ــنى اــازي     ــنى اــازي بدرجــة أضــعف لأن المع صــلاحية الدلالــة علــى المع

ق غير مباشر بواسـطة المعـنى الحقيقـي ، فدلالـة اللفـظ        اقترن باللفظ بطري  
  .على المعنى اازي دلالة أضعف لأا دلالة غير مباشرة 

يـدل أولا علـى الحيـوان المفتـرس ، ويـدل ثانيـا           " الأسـد   " لفظ  :      مثلا  
  .على الرجل الشجاع بسبب اقتران اللفظ بالقرينة 

ــصبح   ة الدالّــوإذا اقتــرن اللفــظ بالقرينــة        ــلا ت ــنى اــازي فع علــى المع
  د أنـنى اازي بعـلا على المعـظ دالا فعـة ويصير اللفـذه الصلاحية فعليـه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  الحقيقة وااز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٧٢
  

ــنى         ــى المع ــالقوة عل ــدل ب ــاللفظ ي ــنى اــازي ، ف ــى المع ــالقوة عل ــان دالا ب ك
  .زي ، وحين الاستعمال مع القرينة يدل بالفعل على المعنى اازي اا

  

  :الأمر الثاني 
ــل إلى          ــى القــوة ولا تنتق ــصلاحية عل ــة تبقــى ال إذا لم تكــن عنــدنا قرين
  . ، ويكون اللفظ دالا على المعنى الحقيقي مباشرة يةالفعل
  فإلى أي شيء ينصرف الذهن ؟" أسد " إذا قلت : مثلا      

ــذهن        ــصرف ال ــلا شــك  ين ــة    ب ــر القرين ــع ذك ــنى الحقيقــي ، وم إلى المع
ــة تــصرف        ــدنا قرين ــت عن ــنى اــازي ، فــإذا كان ــذهن إلى المع ــصرف ال ين
الذهن عـن المعـنى الحقيقـي إلى المعـنى اـازي فـإن الاسـتعمال هنـا يكـون               

  .استعمالا مجازيا ، ففي المعنى اازي نحتاج إلى قرينة صارفة 
 في حالــة عـــدم وجـــود القرينـــة فــإن الـــذهن ينـــسبق إلى تـــصور   :إذن      

المعــنى الموضــوع لــه اللفــظ وهــو المعــنى الحقيقــي ، وفي حالــة وجــود القرينــة    
  .الصارفة فإن الذهن ينصرف إلى المعنى اازي 

  

  :فائـدة 
ظهور الكلام في المدلول التصوري يتعلَّق بماذا ؟ مـاذا يتبـادر إلى ذهـن          

  تلفظ بكلمة معينة ؟نا السامع عندم
  :الجواب 

يأتي إلى ذهن السامع المعنى الحقيقي ، في الدلالة التصورية يـأتي إلى             
الــذهن المعــنى الحقيقــي لا المعــنى اــازي ، فــالمعنى الحقيقــي هــو الــذي         

  .ينسبق إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٢٧٣. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحقيقة وااز 
  

فـإن مـا يتبـادر إلى ذهنـه هـو صـورة       " الأسـد  " إذا سمع لفظ  :      مثلا  
المعنى الموضوع له اللفظ أي صورة المعنى الحقيقي وهـو الحيـوان المفتـرس ،        

  .ولا يتبادر إلى ذهنه المعنى اازي وهو الرجل الشجاع 
عــاني الحقيقيــة ، وظهــور الكــلام الدلالــة التــصورية مرتبطــة بالم: إذن       

في مرحلــة المــدلول التــصوري يتعلّــق دائمـــا بــالمعنى الموضــوع لــه أي المعـــنى        
ــذهن بمجــرد سمــاع اللفــظ دون     ــذي تــأتي صــورته إلى ال الحقيقــي ، فهــو ال
المعــنى اــازي ، هــذا بنــاء علــى نظريــة الاعتبــار ، وأمــا بنــاء علــى نظريــة  

  .شرة هو المدلول التصديقي التعهد فالذي ينسبق إلى الذهن مبا
  

  ولكن أين موقع المعنى اازي ؟: سؤال 
  :الجواب 

نــأتي إلى الدلالــة التــصديقية ، في المـــدلول التــصديقي يقــصد المـــتكلم           
ويريد إخطار المعنى اازي في ذهن السامع فيأتي بقرينـة تـصرف الـذهن        

؛ " المــتكلم يريــد "  :مــن المعــنى الحقيقــي إلى المعــنى اــازي ، وإذا قلنــا   
  .فإن معنى الإرادة هو المدلول التصديقي 

المعاني الحقيقية مرتبطة بالدلالة التـصورية ، والمعـاني اازيـة          : إذن       
مرتبطة بالدلالة التصديقية ، يـأتي المـتكلم بقرينـة فينـصرف ذهـن الـسامع          

 في الدلالــة ية لاإلى المعــنى اــازي ، ولكــن هــذا يــأتي في الدلالــة التــصديق  
 مــن المعــنى الحقيقــي  الــسامعصرف ذهــنيــقــصد أن ي المتكلمالتــصورية ، فــ

في وإلى المعــنى اــازي ، والقــصد والإرادة يكونــان في الدلالــة التــصديقية ،  
  د وإرادة ، فالنائم عندما يتلفظ بكلمات فإنـالدلالة التصورية لا يوجد قص
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ــأتي إلى ذهــن   ــة ت ــسامعالمعــاني الحقيقي ــصد   ، ف  ال ــائم لا يوجــد عنــده ق الن
  .وإرادة 

  

في المعنى الحقيقي هل نحتـاج إلى وجـود قرينـة ؟ مـثلا في المـشترك            : سؤال  
 كيـف نحـدد المعـنى الحقيقـي الأول دون المعـنى      اللفظي الذي له عـدة معـاني   

  لثاني ؟الحقيقي ا
  

 ؟ هل  السامعإلى ماذا ينسبق ذهن " عين  " كلمة  حينما نقول   : مثلا       
  ينسبق إلى جميع المعاني ؟

  :الجواب 
نحـن حـين الاســتعمال نقـصد معــنى واحـدا ولا نقــصد جميـع المعــاني ،           

ــصدنا المعــنى الأول أو الثــاني أو الثالــث أو       ــل الــسامع أننــا ق ، . . . ويحتم
ــثلا يقــال إن ك  ــون    " عــين " لمــة م ــسامع ثلاث ــنى ، فأمــام ال لهــا ثلاثــون مع

ــذه       ــنى واحــدا مــن ه ــصد مع احتمــالا ، ولكــن المــستعمِل حــين الاســتعمال يق
  المعاني الثلاثين ، فكيف يستطيع السامع أن يحدد ما يريده المتكلم ؟

  

نحـن نريـد أن نـصل إلى تحديــد المقـصود في الآيـات والروايـات ، مــثلا            
ــة تــأ  تي كلمــة ونحتمــل وجــود ثلاثــين معــنى ولا نــستطيع أن نحــدد       في رواي

  المقصود من الكلمة فماذا نفعل بالرواية ؟
  

قِبـلِ  لا نأخذ ذه الرواية لعدم القـدرة علـى تحديـد المعـنى المـراد مـن             
المعصوم عليـه الـسلام ، نحتـاج هنـا إلى قرينـة ، ولكـن في المعـنى الحقيقـي             

لأـا تعـين المعـنى الحقيقـي المقـصود      " ة ين ـع م قرينـة " نسمي هـذه القرينـة      
  " قرينة صارفة " وفي المعنى اازي نحتاج إلى من بين المعاني الحقيقية ،

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٢٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الحقيقة وااز 
  

  .تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى اازي 
  

في المـــشترك اللفظــــي نحتــــاج إلى قرينـــة معينــــة ، وفي اــــاز   : إذن      
  .نحتاج إلى قرينة صارفة 

  

 اوضـعت هـذ  : " في المعنى الحقيقي نحتاج إلى وضع فيقول الواضـع       : سؤال  
يقول بأن ، فهل في المعنى اازي نحتاج إلى وضع خاص " اللفظ لهذا المعنى 

  ؟" ية الدلالة على المعنى اازي وضعت في هذا اللفظ صلاح: " الواضع 
  :الجواب 

، ولكـن  " نعم ، نحتاج إلى وضع أيضا في المعنى اازي       : " يقالقد       
الصحيح هو أننا لا نحتاج إلى وضـع خـاص في المعـاني اازيـة ، يكفـي أن           
هذا اللفظ يوضـع للمعـنى الحقيقـي ، ولوجـود العلاقـة بـين المعـنى الحقيقـي                 

ــنى الآخ ــ ــاج إلى وضــع    والمع ــلا نحت ــنى اــازي ، ف ــظ في المع ــستعمل اللف ر ن
خاص في المعنى اازي ، فصلاحية اللفـظ للدلالـة علـى المعـنى اـازي لا       
ــاج إلى وضــع خــاص غــير وضــعه للمعــنى الحقيقــي ، فبمجــرد الوضــع         يحت
للمعنى الحقيقي فإن اللفظ يكتسب الصلاحية والقابلية للدلالـة علـى المعـنى       

ــنى اـــازي ، وهـــذه الـــصلاحية تكـــون  اـــازي أ ي يـــدل بـــالقوة علـــى المعـ
ملازمــة للوضـــع للمعــنى الحقيقـــي ولا توجــد حاجـــة لوضــع جديـــد للمعـــنى     
اازي ، ولو وضع وضعا جديدا للمعنى اازي فإنه يكون لغوا لأن اللفظ         
ــسب صــلاحية الدلالــة علــى المعــنى اــازي بمجــرد الوضــع الأول فــلا         اكت

  . ثاني يحتاج إلى وضع
  

  اعـجـشـل الـرجـة على الـدلالـة الـلاحيـه صـيـف" د ـالأس" ظ ـفـل: لا ـثـ     م
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بسبب وضع اللفظ لمعنى الحيوان المفترس ، وهـذه الـصلاحية لا تحتـاج إلى         
  .لمعنى الحيوان المفترس " الأسد " وضع جديد غير وضع لفظ 

  

ــنى   : إذن       ــى المعـ ــة علـ ــظ للدلالـ ــصلاحية في اللفـ ــا أن الـ ــا أثبتنـ إلى هنـ
اازي هذه الصلاحية لا تحتاج إلى وضع جديـد ، ولكـن الـصلاحية شـيء          
وأن يكون اللفظ بالفعل دالا على المعنى اازي شـيء آخـر ، القـوة والفعـل          

 بالوضـع الأول اكتـسب القـوة لا الفعـل ، وإذا      شيئان لا شـيء واحـد ، اللفـظ        
ــل ، فنقــول إن هــذا اللفــظ مــع      ــظ مــن القــوة إلى الفع أردنــا أن نخــرج اللف

  :القرينة يدل على المعنى اازي ، فيأتي السؤال التالي 
  هل هذا يحتاج إلى وضع جديد أو لا يحتاج ؟

  

: سابق هـو  وهذا السؤال يختلف عـن الـسؤال الـسابق ، كـان الـسؤال ال ـ             
هل اللفظ لكي يكتسب الصلاحية أي لكي يكون دالا بالقوة على المعنى اازي 

  هل يحتاج إلى وضع جديد أو لا يحتاج ؟
  .وكان الجواب أنه لا يحتاج إلى وضع جديد      
هل اللفظ لكي يدل بالفعل على المعنى اازي هل :  هو الجديدوالسؤال      

   يحتاج ؟يحتاج إلى وضع جديد أو لا
  

  :بعبارة أخرى 
هل يصح استعمال اللفظ بالفعل في المعنى اازي ما دام أن اللفظ فيه      

الصلاحية والقابلية للدلالة على المعنى اازي أو تتوقف صحة الاستعمال على 
  وضع جديد ؟

  ىـازي علـنى اـال في المعـة الاستعمـف صحـوقّـول بتـقـر الـديـقـوعلى ت     
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وضــع جديــد لا بــد ــازي بنحــو  مــن تــصوير الوضــع المــصحح للاســتعمال ا
  .يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي 

  

قـد يجــاب علـى الــسؤال الأول بأنـه لا نحتــاج إلى وضـع جديــد ، وعلــى          
ــاني بأ  ــسؤال الث ــون     ال ــضرورة أن يك ــيس بال ــد ، ول ــاج إلى وضــع جدي ــه نحت ن

للسؤالين نفس الجواب ، فلا توجد ملازمـة بـين الـسؤالين ، إذا كـان اللفـظ        
دالا بالقوة على المعنى اازي ولا يحتاج إلى وضع جديد فهل دلالة اللفـظ        

  بالفعل على المعنى اازي يحتاج إلى وضع جديد أو لا يحتاج ؟
  

  :بعبارة أخرى 
هل يمكن أن يستعمل اللفظ بالفعل في المعنى اازي بدون وضع جديد أو      

  أنه يحتاج إلى وضع جديد ؟
  :الجواب 

  :يوجد قولان      
  :القول الأول 

قــد يــدعى أن وضــع اللفــظ بــدون القرينــة يكــون للمعــنى الحقيقــي ،               
 والوضع المنضم   ازي ؛ لأما معنيـان لا معـنى    إلى القرينة يكون للمعنى ا

أضــع هــذا اللفــظ بــدون  : " واحــد ، فنحتــاج إلى وضــعين ، فيقــول الواضــع  
، فــصحة " قرينــة للمعــنى الحقيقــي ، وأضــعه مــع القرينــة للمعــنى اــازي  

ــد بــين        ــشاء وضــع جدي ــى إن ــة عل ــنى اــازي متوقّف ــظ في المع اســتعمال اللف
عـنى اـازي لا تكفـي    اللفظ وبـين المعـنى اـازي لأن دلالـة اللفـظ علـى الم        

  حـو المصحـة هـع في اللغـوضـع ، والـدون وضـال بـتعمـح الاسـيـحـصـتـا لـدهـوح
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  .للاستعمال ، واستعمال اللفظ في المعنى اازي يحتاج إلى وضع 
  

      از يجب علـيهم  وهنا لا بدمن الالتفات إلى أن القائلين بالوضع في ا 
     ازي بنحو يختلـف   تصوير كيفية هذا الوضع الجديد المصحح للاستعمال ا

        ازي لا بدأن يكون بشكل عن الوضع للمعنى الحقيقي ، فالوضع للمعنى ا 
        مـن أن تكـون طبيعـة    بحيث يكون في طول الوضع للمعـنى الحقيقـي ، ولا بـد 

لوضـع في المعـنى الحقيقــي مختلفـة عــن طبيعـة الوضــع في المعـنى اــازي ،      ا
ة تحــتفظ باازيــة في والوضــع الجديــد لا بــد أن يكــون مــشتملا علــى حيثي ــ 

ــع    ــازي في طـــول الوضـ ــنى اـ ــن الوضـــع للمعـ الوضـــع الجديـــد ، وإذا لم يكـ
   للمعـنى الحقيقـي بـل كــان في عـازي ينقلـب إلى مع ــ  هِض ـِرنى  فـإن المعــنى ا

حقيقي والاستعمال في المعنى اازي يكـون اسـتعمالا حقيقيـا ، وهـذا خلـف          
ــنى اـــازي لا يمكـــن أن ينقلـــب إلى معـــنى حقيقـــي والاســـتعمال       لأن المعـ
ــون اللفــظ بــذلك        ــب إلى اســتعمال حقيقــي ، ويك اــازي لا يمكــن أن ينقل
موضــوعا بوضــعين ، وكــل وضــع يكــون علــى حــدة ، وهــذا يحــول اللفــظ إلى    

شترك لفظي له معنيان حقيقيـان ، وهـذا خلـف الفـرض لأن الـدعوى هـي             م
      ــد ــذلك لا ب ــنى مجــازي ، ل ــه مع ــنى حقيقــي واحــد ول ــه مع ــظ ل  مــن أن اللف

 ـازي         الاحتفاظ بالطوليـازي ، فـالمعنى اة بين المعنى الحقيقـي والمعـنى ا
   المعـنى  رة عن المعنى الحقيقي ، فأولا المعـنى الحقيقـي ثم     يأتي في رتبة متأخ

ازي لا أن أحدهما في عاالآخر بحيث يأتيان معا ضِر .  
  

؛ فهـذا  " نـضع للمعـنى الحقيقـي ونـضع للمعـنى اـازي       : " فإذا قلنا        
معناه أن أحدهما في عازي لا بـ الآخر مضِرـع أن المعنى اأن يكون فيد   
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رة عن المعنى الحقيقي طول المعنى الحقيقي وفي رتبة متأخ.  
  

وقـال الــبعض لتــصوير الوضــع الجديــد أن الواضــع يــضع اللفــظ للمعــنى        
ــذه      ــة ، وـ ــع القرينـ ــازي مـ ــنى اـ ــضعه للمعـ ــة ، ويـ ــدون قرينـ ــي بـ الحقيقـ

ازي بطوليل ته للوضع الأوالطريقة يحتفظ المعنى ا.  
  

        ة المعنى الحقيقي إلى الـذهن عنـد سمـاع        وبذلك نستطيع تفسير أسبقي
اللفظ ارد عن القرينة ، فاللفظ بدون قرينة موضوع للمعـنى الحقيقـي ،      
واللفـظ مــع القرينــة موضـوع للمعــنى اــازي ، وإذا لم توجـد القرينــة فــإن    

 المعـنى اـازي   علاقة اللفظ بالمعنى تنحـصر بـالمعنى الحقيقـي ولا يزاحمـه     
    ازي يأتي في طول المعنى الحقيقي لا في علأن المعنى انعم لو كـان  هِضِر ، 

   .)١( لكان مزاحما للمعنى الحقيقي هِضِرعفي 
                                                        

هي أننا لا " الوضع " لام تطويل بلا طائل لأن نتيجة     هذا الك  :الرد على القول الأول      )١(
نستطيع أن نستعمل هذا اللفظ في معان أخرى غير الموضوع له ، لذلك تكون النتيجة               
أننا لا نستطيع أن نخرج خارج اازات التي نفترض أن العرب وضعوا لها مع القرينة ،                

ى هذه  نة فإننا لا نستطيع أن نتعد     ة معي  مجازي فإذا استعمل العرب هذه الألفاظ في معاني      
اازات ، وأما بدون وضع للمعنى اازي فنحن أحرار في استعمال أي كلمـة في أي               
معنى مجازي له علاقة ما بالمعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ ، وما أكثر اـازات الـتي             

زات ، ومعنى ذلك    نستعملها ، فإذا كان ااز يحتاج إلى وضع فإن هناك الكثير من اا            
أن كل هذه اازات بحاجة إلى وضع ، وأنت تستعمل الآن ااز بدون وضع لأنـه لم               
يضع أحد لهذه المعاني اازية التي تستعملها الآن ولم يستعملها أحد قبلك ولا يوجـد               
واضع أول قبلك ، فتستعمل الكلمة في معنى مجازي غير الذي استعمله العرب سابقا ،               

ج إلى وضع في المعنى اازي وإلا لكان كل استعمال مجازي بحاجة إلى وضع ،               فلا نحتا 
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  :القول الثاني 
  ازـع في اـاج إلى وضـلا نحتـع ، فـازي إلى وضنى اـعـاج المـتـلا يح     

                                                                                                                        
وهذا غير ممكن لأنه بمجرد ما تقول وضع فإن معنى ذلك أنه لا تستطيع أن تـستعمل                 
الكلمة في معنى آخر غير موضوع له ، مثلا هذا الموضوع للمعنى الحقيقي لا يمكـن أن                

اس لن يستعملوا هذا الوضع الجديد الذي اخترعته ،         تغيره إلى معنى حقيقي آخر لأن الن      
وبمجرد ما تنطق ذه الكلمة فإن أذهان الناس تنصرف إلى المعنى الحقيقي لأن الوضـع               

؛ فـإن هـذا     " أضع هذا اللفظ لهذا المعنى      : " يكون للمعنى الحقيقي فقط ، فإذا قلت        
ليشمل المعنى اازي أيضا ،     المعنى يكون معنى حقيقيا ، وهذا المصطلح لا يمكن تغييره           

معناه أنـه  " الوضع  " ستعملها كما هي ، فمصطلح      نفالمصطلحات الموجودة في العلوم     
للمعنى الحقيقي ، والمعنى الجديد الذي تضعه لهذا المصطلح لا أحد يأخذ به لأنه خاص                

ن إما بتعيين معـي   : بك وحدك ، وإذا كنت تريد أن تغير هذا الوضع فأمامك طريقان             
وإما من كثرة الاستعمال ، ولا يوجد طريق ثالث ، نعم بتعيين معين إذا اسـتطعت أن     
تقرن هذا اللفظ بمعنى جديد فإنه يتكون وضع جديد ، ولكن الآن الاقتران ليس ـذه               

 معينة فلا تستطيع أن تغيـر معـاني هـذه           السهولة لأن الكلمات الموجودة لها معاني     
 جديدة ، ولكن لا يكـون    الزمان قد تغير بعض الألفاظ إلى معاني      الكلمات ، نعم عبر     

هل اللغة حددت اازات كما     : بشكل لحظي بل يكون بشكل تدريجي ، ونسأل هنا          
للزمخشري حيث يذكر الاستعمالات اازية عند العرب ،        " أساس البلاغة   " في كتاب   

عمل اللفظ في أي معنى مجازي توجد       أو أا لم تحدد اازات بل يمكن للمتكلم أن يست         
  علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي ؟

قد يقال إن اللغة حددت اازات ، وتكون النتيجة عدم جواز استعمال الألفـاظ                  
  . مجازية أخرى لم تحددها اللغة ولم يستعملها العرب من قبل في معاني

ة عند المـتكلم في اسـتعمال   يتوجد حروقد يقال إن اللغة لم تحدد اازات ، وإنما           
  .الألفاظ في أي معنى مجازي يوجد بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة من العلاقات 

  .والقول الثاني هو الصحيح وهو عدم تحديد اللغة للمجازات     
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ــول      ــلا يــصح أن نق ــصحيح الاســتعمال اــازي ، ف ــلا قرينــة   : " لت وضــع ب
، بـل يكفـي أن تـضع    " للمعنى الحقيقي ووضع مـع القرينـة للمعـنى اـازي         

هذا اللفظ للمعنى الحقيقي ثم تنتقل إلى معنى آخـر لوجـود علاقـة مـا بـين       
ــون معــنى مجازيــا ، ويكــون          ــنى الآخــر الــذي يك ــنى الحقيقــي وهــذا المع المع

          ارفة الـتي  الاستعمال استعمالا مجازيـا في المعـنى الآخـر لوجـود القرينـة الـص
 وكمـا أن  تدل على هذا المعـنى اـازي ، فيكفـي الوضـع للمعـنى الحقيقـي ،       

ـــال ــنى الحقيقـــي يكـــس ـوضـ ـــع للمعـ ــلاحيـب اللفـ ــنى  ظ صـ ــى المعـ ة الدلالـــة علـ
اازي ، كذلك يكسبه أيضا فعليـة الدلالـة علـى المعـنى اـازي ولكـن مـع                
ــنى    القرينــة ، ولا نحتــاج إلى وضــع جديــد لتــصحيح اســتعمال اللفــظ في المع

ــى المعــنى اــازي تكفــي        في صــحة اــازي ، فــنفس صــلاحية الدلالــة عل
الاستعمال في المعنى اازي ، فالعلاقة بين المعنى الأول الموضوع لـه اللفـظ         

  .وبين المعنى الثاني كافية في تصحيح استعمال اللفظ في المعنى اازي 
  

لا توجـد حاجــة للوضــع في اــاز لأن الوضـع يكــشف دائمــا عــن   : إذن      
ه يــدل علــى الحقيقــة ،   المعــنى الحقيقــي ، واســتعمال اللفــظ فيمــا وضــع ل ــ     

وااز هو استعمال اللفظ في غير مـا وضـع لـه ، ويـشترط في اـاز وجـود         
القرينة الدالة على أن اللفظ مستعمل في غير ما وضع لـه ، وبـدون القرينـة     

 ـينصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي ، وتوجد حر ـاز   ية في الاسـتعمال في ا
ــنى اــازي ، فلــيس هنــاك  بــسبب وجــود علاقــة بــين المعــنى الحقي  قــي والمع

حاجة للوضع في ااز لأن اللفظ صالح للدلالة على المعـنى اـازي بـسبب     
  قي لاستعمال اللفظ فيـنى الحقيـد إلى المعـقي ، فنستنـنى الحقيـه للمعـوضع
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  . اازي المعنى
  

  : قدس سرهالشهيد السيد رأي 
عدم الحاجة إلى وضع في ااز لتصحيح استعمال اللفظ     هو  الصحيح       

في المعنى اازي وإخراج الدلالة على المعنى اـازي مـن القـوة إلى الفعـل        
  :بحيث يدل اللفظ فعلا على المعنى اازي ، ويأتي هنا السؤال التالي 

راد من صحة الاستعمال ؟ وما هو معنى أن هذا الاستعمال ما هو الم     
  صحيح ؟
  :الجواب 

  :ة الاستعمال قد تعني الأمرين التاليين ـصح     
  :حسن الاستعمال ـــ ١

صحة استعمال اللفظ في المعنى اازي تعني حـسن هـذا الاسـتعمال ،           
ن اسـتعمال هـذا   فكل لفظ له صلاحية وقابلية الدلالة على معنى فإنه يحـس     

ــنى وقــصد تفهــيم المعــنى ــذا اللفــظ ، واللفــظ بوضــعه     اللفــظ في هــذا المع
ــازي     ــنى اـ ــتعمال في المعـ ــلاحية الاسـ ــه صـ ــي فيـ ــنى الحقيقـ ــون ، للمعـ فيكـ

استعمال اللفظ في المعنى اازي حسنا ، نعـم إذا لم تكـن للفـظ صـلاحية           
ا المعـنى ، وحـسن   الاستعمال في معنى فإنه لا يحسن استعمال اللفـظ في هـذ      

ــنى    الاســتعمال لــيس متوقّفــا علــى الوضــع ، فيحــسن اســتعمال اللفــظ في المع
اازي بدون الحاجة إلى وضع اللفظ للمعـنى اـازي لأنـه تكفـي العلاقـة              
ــنى اــازي حــين        ــال إلى المع ــنى اــازي للانتق ــنى الحقيقــي والمع بــين المع

  .يد سماع اللفظ مع القرينة ولا يحتاج إلى وضع جد
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: ، فنقـول  " د ـب ــعـال" نى ـع ــفي م" ة ـب ــرقـال" ظ ـفـل ل ـمـعـتـنس: لا  ــثـم     
، وهذه الرقبة تعـني العبـد ، وهـذا الاسـتعمال حـسن لأن            "  اشتريت رقبة  "

طيع أن ننتقـل مـن الرقبـة إلى العبـد بعلاقـة      الرقبة جـزء مـن العبـد ، فنـست      
الجزئيــة أي نـــستطيع أن ننتقـــل مـــن الجـــزء إلى الكـــل ، فبعلاقـــة الجزئيـــة   
ــنى اــازي في     والكليــة نــستعمل هــذا الاســتعمال ، واســتعمال اللفــظ في المع

  .هذا المثال حسن 
  

  :الانتساب إلى اللغة ـــ ٢
عني انتـساب هـذا الاسـتعمال    صحة استعمال اللفظ في المعنى اازي ت         

أي أن هـذا الاسـتعمال ينتـسب إلى قـوانين اللغـة ونظامهـا العـام         ،  إلى اللغة   
ومواضعاا وضوابطها ، والاستعمال مبني علـى صـلاحية في اللفـظ للدلالـة       

هـذه الـصلاحية تكـون ناشـئة مـن نفـس       وعلى المعنى ولو بواسـطة القرينـة ،       
ــستطي ـاع اللغـــأوضــ ــتكلم ي ــا لــه     ة لأن الم ــل م ــظ في ك ــذا اللف ع أن يــستعمل ه
ال ناشــئ مـــن العلاقــة بــين اللفـــظ    ـقي ، فالاستعم ـــنى الحقيــــة بالمع ـــعلاق ــ

والمعنى الحقيقي ، واستندنا إلى المعنى الحقيقي لاسـتعمال اللفـظ في المعـنى         
  .اازي 

ــثلا       ــد فــإن هــذا ينتــسب إلى اللغــة     : م ــة في العب ــستعمل الرقب ــدما ن عن
لهـذا الجـزء مـن    " رقبـة  " رقبة جزء من العبد ، فوضعنا كلمـة    أيضا لأن ال  

هــذا الاســتعمال والعبــد ، واللغــة تــسمح باســتعمال الجــزء في الكــل مجــازا ،  
ليس خارجا عن نظـام اللغـة ، وهـو منتـسب إلى اللغـة ، ومـا دام أن اللفـظ            

  ه فيـة ، واستعمالـا للغـون منتسبـظ يكـذا اللفـقي فهـقيـنى الحـعـوع للمـوضـم
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المعنى اازي ليس خارجا عن قوانين اللغة وقواعدها وضـوابطها ، وصـحة     
الانتساب إلى اللغـة لـيس متوقّفـا علـى الوضـع ، فاسـتعمال اللفـظ في المعـنى            

 هذا الاسـتعمال إلى اللغـة ، لـذلك    ح لانتسابالمشابه للمعنى الحقيقي مصح 
  .لا نحتاج إلى وضع جديد للمعنى اازي 

  

 
طالمــا أنــه لا يوجــد عنــدنا اطــلاع تــام علــى كــل وضــع في اللغــة العربيــة       
ــ ـــفإن ـــه ق ــنى حقيقــي أو معــنى      ـد نق ــه مع ــدري أن ــين ولا ن ــنى مع ــد مع ف عن

ــدري أن هــذا الاستعم ــ نــد اســتعمال لفــظ  عو، مجــازي  ال ـمــن الألفــاظ لا ن
  :يأتي هذا السؤال ال مجازي ، فـظ أو استعمـقي للفـال حقيـاستعم
إذا استعمل المـتكلم لفظـا وشـككنا أنـه يريـد المعـنى الحقيقـي أو المعـنى                   

  اازي فماذا نفعل ؟ هل نقدم المعنى الحقيقي أو المعنى اازي ؟
بحث عن العلامات التي تميز بين المعنى الحقيقي     لذلك احتجنا إلى ال        

  :والمعنى اازي ، فيأتي السؤال التالي 
  كيف نستطيع أن نعرف أن هذا المعنى معنى حقيقي أو معنى مجازي ؟     

  :الجواب 
ــستعمل في المعــنى الحقيقــي          ــظ يمكــن أن ي ــنى اــازي ،   وأاللف في المع

 مـن ضـابطة تميـز    يقي أو مجـازي فـلا بـد   فإذا لم نعرف أن هذا المعنى حق  
  .لنا المعنى الحقيقي من المعنى اازي 

؛ هل كان مـراده الأسـد الحقيقـي     " رأيت أسدا    : " قالعندما  :      مثلا  
  ؟أو الرجل الشجاع 
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أنه يمكن تمييز المعنى الحقيقـي مـن المعـنى اـازي عـن        ذكر المشهور        
  .طريق بعض العلامات التي تدل على المعنى الحقيقي 

  

  :من هذه العلامات      
  :بادر عند أهل اللغة الت: العلامة الأولى 

  :    يقولون إن التبادر علامة الحقيقة ، ويأتي السؤال التالي 
بادر ؟ما معنى الت  

  :الجواب 
التبــادر هــو انــسباق المعــنى الموضــوع لــه إلى الــذهن مــن اللفــظ ، أو               

انصراف الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ ، أو إشارة الذهن إلى المعـنى      
 اللفظ أي بدون قرينة ، أو تـصور المعـنى في الـذهن بمجـرد سمـاع        من حاق 

  .اللفظ بدون قرينة ، أو انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ 
 بكلمــة معينــة فــإن ذهــن الــسامع ينــصرف بــدون أي    المــتكلمإذا تلفــظ     

ــنى الحقيقــي لأن        ــنى هــو المع ــذا المع ــين ، ه ــنى مع ــلام إلى مع ــة في الك قرين
ذهنـه انـصرف إلى هـذا المعـنى بـدون قرينـة ، فـالمعنى المنـسبق إلى الـذهن          

يتبـادر إلى  أي المعنى المتبادر هو المعنى الحقيقي ، وأما المعنى اـازي فـلا        
  ــضم ــظ إلا ب ــذهن مــن اللف ــلام    ال ــة في الك ــأتي المــتكلم بالقرين ــة ، في  القرين

  .فينصرف ذهن السامع إلى المعنى اازي 
؛ فإن ذهن السامع ينـصرف  " رأيت أسدا   : " إذا قال المتكلم     :ال  ـمث     

ــة إلى الرجــل        ــع القرين ــصرف م ــوان المفتــرس ، وين ــة إلى الحي ــلا أي قرين ب
  .الشجاع 
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ــ: إذن       ــنى الحقيقــي ،    ـالتب ــة يــدل علــى المع ــذي يكــون بــدون قرين ادر ال
فإذا تبادر إلى ذهن شخص مـن أهـل اللغـة المعـنى مـن اللفـظ الخـالي عـن                 

ــنى الحقيقــي ،        ــون هــو المع ــك المعــنى يك ــة فــإن ذل ــيس هــو المعــنى   القرين ول
  .اازي لأن المعنى اازي لا يأتي إلى الذهن إلا مع القرينة 

  

  :بعبارة أخرى 
  التبادر ؟عن ماذا يكشف      
إذا تبادر إلى ذهن الإنسان العالم باللغة معنى معين هذا المعـنى يكـشف        

  عن ماذا ؟
، فيقولـون  " الأسـد  " وتبـادر إلى ذهنـه معـنى    " أسد " إذا سمع لفظ        

حينمـا يتبـادر المعـنى إلى ذهـن العـالم باللغـة       وإن التبادر علامـة الحقيقـة ،       
فإن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لا المعنى اازي ، فالتبادر يكـشف عـن     
الوضع وعن المعـنى الحقيقـي ، فـإذا حـصل التبـادر بـدون قرينـة كـشف عـن              

ييز المعنى الحقيقـي عـن المعـنى    كون المعنى المتبادر هو المعنى الحقيقي ، وتم    
   ــق التبــادر مــن حــاق ــة  اــازي يكــون عــن طري لأن ؛  اللفــظ أي بــدون قرين

  اللفظ يكشف عن الوضع وعن أن هذا اللفظ موضوع لهـذا    التبادر من حاق 
      اللفـظ فـإن هـذا    المعنى ، فإذا تبادر معنى في ذهـن العـالم باللغـة مـن حـاق 

  .المعنى هو المعنى الحقيقي 
وتبادر المعنى الموضوع له اللفظ إلى الذهن بمجرد سمـاع اللفـظ يكـون           

قهـا الوضـع بـين اللفـظ والمعـنى ،      من نتائج الوضع بسبب العلاقـة الـتي يحقّ        
  ورـصـظ إلى تـور اللفـن تصـن مـل الذهـا ينتقـة بينهمـة السببيـب علاقـبـوبس
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ــذهن     ــود في الـ ــويني الموجـ ــانون التكـ ــذه العلاقـــة تنـــشأ مـــن القـ ــنى ، وهـ المعـ
ــه إذا ارتــبط شــيء بــشيء آخــر فــإن       البــشري ، ومفــاد هــذا القــانون هــو أن
تصور أحدهما يؤدي إلى تصور الآخر ، لذلك يمكن الاسـتدلال علـى الوضـع      

ــل التبــادر علامــة علــى أ   ــنى  بالتبــادر ، ويمكــن جع ــنى المتبــادر هــو المع ن المع
ا ، ونستكـشف مـن التبـادر    ينالموضوع له لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إِ      

        المعنى الموضوع له اللفظ وهو المعنى الحقيقي للفظ ، ولهذا عالتبـادر مـن   د 
  .علامات الحقيقة 

  

       ـ من بيـان معـنى البرهـان الإِ     وهنا لا بد والبرهـان اللِّ ن ـي أو الكـشف  م ي
الإني والكشف اللّمي ، في الكشف اللمي يـتم الانتقـال مـن العلـة إلى المعلـول              
ونستكـشف وجـود المعلـول مـن وجـود العلـة ، وفي الكـشف الإني يـتم الانتقــال         

  .من المعلول إلى العلة ونستكشف وجود العلة من وجود المعلول 
 هي الوضع ، فتبـادر المعـنى وهـو    في مقامنا المعلول هو التبادر ، والعلة           و

عنــدما والمعلـول يكـشف عـن الوضــع وهـو العلـة ، فالوضـع هــو علـة للتبـادر ،         
يتبادر المعنى إلى الـذهن نعـرف أن سـبب التبـادر هـو الوضـع ونستكـشف أن          
هذا اللفظ موضوع لهذا المعـنى ، فالوضـع علـة وسـبب للتبـادر ، وإذا علمنـا          

در ـــ انتقلنا إلى العلم بالوضع ، والوضع هـو علـة   بالمعلول ـــ والمعلول هو التبا    
ن المعلــول إلى العلــة ، فيكـون الكــشف فيــه كــشفا  ـال م ــذا انتقـــادر ، وهـــالتب ـ
إنا ، فالتبـادر يكـشف لنـا أنـه في رتبـة سـابقة علـى التبـادر تحققـت علاقـة                ي

بين اللفظ والمعنى ، فلـو لم تتحقـق علاقـة الـسببية بينـهما لمـا حـصل تبـادر                 
  .لمعنى من اللفظ ا
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  :إشكال 
جعل التبادر علامة الحقيقـة يلـزم منـه الـدور ، والـدور باطـل ، فتكـون                   

  .النتيجة أن التبادر لا يكون علامة الحقيقة 
  :توضيح الإشكال 

أن يحــصل لــديك علــم أن هــذا اللفــظ موضــوع  أنــت تريــد مــن التبــادر      
للمعنى الحقيقي ، فتريد أن تصل إلى العلم بالوضع أي وضع اللفظ للمعنى         
الحقيقي ، فيكون التبادر سببا للعلم بالوضع ، ويكـون العلـم بالوضـع مـسببا         
عـن التبــادر ، فـالعلم بالوضــع متوقّـف علــى التبـادر ، والتبــادر متوقـف علــى      

  .وهذا هو الدور العلم بالوضع ، 
  

  متى يحصل التبادر عند الإنسان ؟: نسأل 
  :الجواب 

يحصل التبادر عند الإنسان إذا كان عالما بالوضع ، فالتبادر هـو سـبب             
ــزم الــدور ، فتبــادر    العلــم بالوضــع ، والعلــم بالوضــع هــو ســبب التبــادر ، فيل

الوضـع  المعنى الحقيقي يتوقف على علم الشخص بالوضع ، وعلم الشخص ب      
يتوقف على تبادر المعنى الحقيقي ، فيتوقـف الـشيء علـى نفـسه ، وهـذا هـو          

  .الدور وهو توقّف الشيء على نفسه ، والدور محال 
  

  :بعبارة أخرى 
  متى يتبادر المعنى الحقيقي إلى الذهن ؟: نسأل 

 عندما تعلم بالوضع وأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعـنى ، فيكـون      :الجواب  
  .ع علة للتبادر العلم بالوض
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  متى تعلم بالوضع ؟: ونسأل 
 عندما يتبادر المعنى الحقيقـي إلى الـذهن ، فيكـون العلـم بالوضـع      :الجواب  

  .معلولا للتبادر 
  

  :النتيجة 
ادر في نفس الوقت ، فيتوقّف العلـم  العلم بالوضع يكون علة ومعلولا للتب          

بالوضع على نفسه ، وهذا هو الدور وهـو توقّـف الـشيء علـى نفـسه ، مثلمـا        
يتوقــف علــى " أ " ، أو " أ " يــؤدي إلى " ب " و" ب " يــؤدي إلى " أ " أن 
  " .أ " يتوقف على " ب " و" ب " 

  :إذن 
  العلم بالوضع        تبادر المعنى الحقيقي      

  
شكال  الإرد:  

       الإشكال أن نثبت أن التبادر علامة الحقيقة ، وتوجد هنـا      نريد من رد 
  :ثلاثة ردود 
  :الرد الأول 

لا يوجد دور لأنـه يوجـد هنـا نوعـان مـن العلـم ، فالتبـادر يتوقـف علـى                  
ــذي     العلــم الارتكــازي بــالمعنى الحقيقــي ، وهــو العلــم المترســخ في الــنفس وال

ولا يلتفــت إليـه فعــلا ، فأوضـاع اللغــة موجـودة في ذهــن    يغفـل عنــه الإنـسان   
 ، ولكــن إذا االإنـسان ولكنـه غافـل عنـها وغـير ملتفـت إليهـا لا أنـه لا يعلمه ـ        

  ىـرف علـة يتعـة معينـه لغـع لـش في مجتمـذي يعيـان الـر ، فالإنسـر يتذكّـذُكِّ
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يجيا ، وتتكـدس الألفـاظ ومعانيهـا وترتكـز في ذهنـه ،         رالألفاظ ومعانيها تـد   
ولكنه لا يكون ملتفتا في هذه اللحظة إلى كل الألفاظ والمعاني ، وهذا العلـم       

لكن بعد أن يتبادر المعنى الحقيقي يـصير  و التبادر ،    الذي يعطي المرتكَز هو   
 وهو العلم الملتفَت إليه ، فيلتفـت إلى هـذا المعـنى    عنده علم فعلي تفصيلي ،   

يستخرج المعنى من دائرة الخفـاء والغفلـة   وحينما يستعمل اللفظ في معناه ،    
ــد دور ،       ــلا يوجـ ــا ، فـ ــم فعليـ ــصير العلـ ــات ، ويـ ــور والالتفـ ــرة الظهـ إلى دائـ
فالتبادر يتوقف على العلم الارتكازي ، والعلم الفعلـي يتوقـف علـى التبـادر ،        

 يوجــد دور لأن العلــم الفعلــي غــير العلــم الارتكــازي ، فــالمتوقِّف غــير        فــلا
" ب " يـؤدي إلى  " أ " ، " ج " و" ب " و" أ " المتوقَّف عليه ، فهنـا عنـدنا        

، ولا دور في ذلــك ، فالتبــادر علــة لــشيء ومعلــول " ج " يـؤدي إلى  " ب "  و
ــم الارتكــازي الإجمــالي     ــه العل ــادر ســببه وعلت ــه لــشيء آخــر ، فالتب  ، ونتيجت

ــي ،       ــم الفعل ــم الارتكــازي غــير العل ــصيلي ، والعل ــي التف ــم الفعل ــه العل ومعلول
فالعلم الارتكازي هو ما يكون المعلوم فيه غامضا مبـهما ، والعلـم التفـصيلي        
هو ما يكون فيه المعلوم واضحا بتمامه حيث لا توجد غشاوة عليه ، فـالمعنى   

إلى الخـارج ، كـاللؤلؤة الموجـودة    موجود في باطن الإنسان وبعـد ذلـك يظهـر         
في بــاطن المحّــار في قعــر البحــر ، وعنــدما نــستخرج المحــار إلى ســطح المــاء   
ــذهن       ــاطني موجــود في ال ــم ب ــل ، فكــان عنــدنا عل ــؤة بالفع فإننــا نأخــذ اللؤل

  .مغفول عنه ، والآن صار عندنا علم ظاهري فعلي ليس مغفولا عنه 
  

  :إذن 
  العلم الفعلي           التبادر           العلم الارتكازي  
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  :الرد الثاني 
ــذي يحــصل لــه          لا يوجــد دور لأنــه يوجــد هنــا شخــصان ، فالــشخص ال

العلم بالوضع يختلف عن الشخص الذي يحـصل عنـده التبـادر ، فـلا يوجـد          
ــالم بالوضـــع  دور لأن الإنـــ ــل يريـــد أن يعلـــم ، والتبـــادر عنـــد العـ سان الجاهـ

  . )١(علامة عند الجاهل بالوضع 
التبــادر عنــد العــالم يتوقــف علــى علــم العــالم بالوضــع ، وعلــم الجاهــل       

  .بالوضع يتوقف على التبادر عند العالم 
ــاظ ،             ــظ مــن الألف ــنى لف ــد أن يعــرف مع ــل باللغــة يري الــشخص الجاه

خــر العــالم باللغــة يتبــادر معــنى اللفــظ إلى ذهنــه ، فــإذا كــان  والـشخص الآ 
  ما معنى هذه الكلمة ؟: يسأل الجاهل 

ــذا  ـالجاهـــل لا يـــس      أل نفـــسه ، بـــل يـــأتي إلى العـــالم باللغـــة فيـــسأله هـ
: السؤال ، فيتبادر المعنى إلى ذهن العالم بالوضـع ، فيقـول العـالم للجاهـل       

  .هذه الكلمة معناها هذا 
ــادر ، والتبــادر      و      ــالم بالوضــع ســبب للتب ــم الع ــا لا يوجــد دور لأن عل هن
  نـبب لعلم الجاهل ، فالشخص الذي يريد العلم الفعلي بالمعنى يختلف عـس

                                                        
 الشخص الجاهل بالوضع وباللغة يتصور شيئا عند سماع أي لفظ ، ولكـن هـذا                )١(

فظ لا تصور للمعنى ، فتتكون لديه صورة عن اللفظ حيث تنتقش            التصور هو تصور لل   
فإنـه   " تراب" صورة للفظ حسب حروف لغته ، مثلا لو قلنا لشخص إنجليزي كلمة          

، لكن لا يوجد لهذه الصورة انعكاس للمعنى في الذهن ،            " TORAB" يكتبه هكذا   قد  
نتقل منه إلى تصور    فيكون عنده تصور للفظ حسب حروف لغته ، ولكن من دون أن ي            

  .المعنى حسب اللغة العربية 
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   .)١(" ج " و" ب " و" أ " الشخص الذي يتبادر إليه المعنى ، فيوجد هنا 
  :إذن 

  علم الجاهل بالوضع  التبادر            علم العالم بالوضع       
  

   :قدس سرهلشهيد لسيد االرد الثالث ل
في الردين الأول والثاني كان الـرد يتوقـف علـى افتـراض وجـود إشـكال                  

 يوجـد  نـه لا إيقـول   الشهيد في ردهالسيد الدور ، وتم الرد على الدور ، وأما   
دور أصـلا لأن التبـادر لا يتوقــف علـى العلــم بالوضـع بـل يتوقــف علـى نفــس       
ــنى في ذهــن         ــصور المع ــظ وت ــصور اللف ــد بــين ت ــرن الأكي ــى الق الوضــع أي عل
ــذهن لأنــه يوجــد وضــع ، والعلــم بالوضــع     ــنى إلى ال الــشخص ، فينــسبق المع

ب مـن  بعـد أن يتبـادر المعـنى نعلـم بالوضـع ، فـالمطلو        ويتوقف على التبـادر ،      
التبادر تحصيل العلم بالوضع أي العلم بذلك القرن الأكيد بين التـصورين ،     

   .)٢(فعندنا وضع وعلم بالوضع ، فلا يوجد دور 
                                                        

   قد يسأل هنا أن علم العالم بالوضع من أين يأتي ؟ أليس من التبادر ؟)١(
علم العالم بالوضع يأتي من دراسته وتعلّمه للأوضاع في اللغـة لا مـن              : الجواب      

بالوضع التبادر ، فيكون تعلّم الأوضاع سبب لعلم الشخص بالوضع ، وعلم الشخص             
  .سبب للتبادر ، والتبادر عند العالم سبب لعلم الجاهل بالوضع ، فلا يوجد دور 

التبادر يتوقف على العلم بالوضع لا على الوضع ، فإذا تبـادر إلى ذهـن    :  إشكال   )٢(
الشخص شيء فهل هذا التبادر يكون بسبب الوضع أو بسبب علم الشخص بالوضع ،              

هذا اللفظ لهذا المعنى حتى يتبادر إلى ذهني ، مـثلا           فلا بد أن يوجد عندي علم بوضع        
ومع ذلك لا تتبادر هذه الأوضاع في       ،  " لسان العرب   " هناك أوضاع كثيرة في كتاب      
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 س سـره قـد لـشهيد  لـسيد ا وهذا الرد يتناسب مع نظرية القـرن الأكيـد ل             
بحـسب  ــــ  حيث إن الاقتران الخارجي بين اللفظ والمعـنى يحـدِث في الـذهن            

ربطا وعلاقة بين اللفظ والمعنى فينسبق المعنى إلى الذهن بمجرد      ـــ  تكوينه  
سماع اللفظ ، فأساس انتقال الذهن إلى المعنى عند استعمال اللفـظ لـيس           

ــل فــرع نفــس الوضــع لأن الوضــع ع    لــى أســاس نظريــة  فــرع العلــم بالوضــع ب
ــل       ــنى ، فينتق ــظ والمع ــق بــين اللف ــاط الوثي الــشهيد هــو القــرن الأكيــد والارتب
الذهن من اللفظ إلى المعـنى لا بـسبب أن المـستمع يعلـم بـالمعنى وإنمـا لأنـه              

  .توجد في ذهنه عملية اقتران بين اللفظ والمعنى 
  :إذن 

  العلم بالوضع      التبادر          الوضع 
  

ــأتي       ــدس ســره الــشهيد سيد الــوي  بــشاهد علــى رأيــه وهــو أن الطفــل     ق
ــذي اقترنــت عنــده كلمــة    برؤيــة أمــه يكفــي نفــس هــذا   " مامــا " الرضــيع ال

الاقتران الأكيد في ذهنه ليتصور أمه عندما يسمع هذه الكلمة مـع أنـه لـيس      
بـدأ  " مامـا  " عالما بالوضع لأنـه لا يعـرف معـنى الوضـع ، فـإذا سمـع كلمـة          

  نى لاـظ والمعـة بين اللفـه علاقـه في ذهنـه لأن لديـن أمـحث عبالالتفات والب
                                                                                                                        
ذهني إلا إذا علمت ا ، فالإنسان الأعجمي لا يتبادر إلى ذهنه شيء عند سماع كلمـة      

 لا يعلم بالوضع ، ولكن أنـا       معينة مع أنه يوجد وضع ، فلا يتبادر إلى ذهنه شيء لأنه           
العالم بالوضع يتبادر المعنى إلى ذهني عند سماع الكلمة ، فيظهر من ذلك أن التبـادر لا                 
يتوقف على الوضع بل على العلم بالوضع ، فنرجع مرة أخرى إلى الدور لأن التبـادر                

  .يتوقف على العلم بالوضع ، والعلم بالوضع يتوقف على التبادر 
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  رة استعمال الكلمةـن كثـأ مـذا الاقتران نشـ، وه )١(ة ـذه العلاقـم ـه يعلـأن
                                                        

لكن الطفل الرضيع هنا يعلم بالوضع أي يعلم ذا الاقتران الأكيد بـين       و:  إشكال   )١(
ذا الاقتران موجود في ذهنه ، لذلك فهو ينتقل مـن اللفـظ إلى             ـاللفظ والمعنى لأن ه   

المعنى ، ولو أن طفلا آخر لم يعلم ذا الاقتران فإن ذهنه لا ينتقل إلى المعنى مـع أنـه                    
تران تبادر المعنى إلى ذهنه ، لذلك لا بد مـن العلـم          يوجد وضع ، فلأنه يعلم ذا الاق      

بالوضع لكي ينتقل الذهن إلى المعنى ، وانتقال الذهن لا يحصل من الوضع فقط بل من                
  .العلم بالوضع 

ينتقل ذهنه إلى صورة   " ماما  " إن الطفل الرضيع عندما يسمع كلمة       :     بعبارة أخرى   
قتران الأكيد بين التصورين لما انتقل إلى صـورة         و لم يعلم بالا   ـهذه المرأة ، والطفل ل    

الأم ، فالقرن الأكيد بنفسه لا ينقل ذهن الطفل إلى صورة الأم بل لا بـد أن يعـرف              
فالطفـل  : " الشهيد السيد الطفل ذا الاقتران حتى ينتقل ذهنه إلى صورة الأم ، وقول    

م منه العلم ذا الاقتران ،      ، نفه " برؤية أمه   " ماما  " الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة      
، فالاقتران بنفسه لا يكفي بل لا بد أن يكون          " اقترنت عنده   : " نفهم ذلك من قوله     

هذا الاقتران عنده أي يعلم به حتى ينتقل من تصور اللفظ إلى تصور المعـنى ، فـيرد                  
  .الإشكال على التبادر مرة أخرى 

التبادر هو أن الإنسان الياباني لا يحصل           والدليل على أن الوضع بنفسه لا يؤدي إلى         
 موجـود ،  - أي اقتران الألفاظ بالمعاني -له التبادر حسب اللغة العربية مع أن الوضع       

ولكن مع هذا لا يتبادر المعنى إلى ذهنه عند سماع اللفظ ، وهذا يدل على أن الوضع لا                  
ظ والمعنى حتى يتبادر المعنى     يكفي بل لا بد من العلم بالوضع أي العلم بالاقتران بين اللف           

  .إلى الذهن عند سماع اللفظ 
    وقد يقال بعدم الحاجة للعلم بالوضع بل يكفي الوضع أي القرن الأكيد حتى ينتقل              

  .الذهن من اللفظ إلى المعنى 
    والجواب على ذلك أننا أخذنا في بحث الدلالة في المنطق أنه في مثل طرقة الباب أن                

 بوجود  علمهنه من طرقة الباب إلى وجود الطارق ، والسامع لا بد أن ي            السامع ينتقل ذ  
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في المعنى ، فالطفل لا يعرف معنى الوضع حتى نقـول إنـه يعلـم بالوضـع لأن       
الطفـل لا ترتقــي مداركـه إلى درجــة العلـم بالوضــع ، فـتفكير الطفــل ســاذج     

لأم عنـدما يـسمع   بسيط ، ومع ذلك فإن الطفل ينـصرف ذهنـه إلى معـنى ا       
  ." ماما " كلمة 

  

التبادر ينشأ عن واقع الوضع الـذي هـو العلاقـة بـين اللفـظ والمعـنى              إن
في الذهن وإن لم يوجد علم ذا الوضع وذه العلاقة كما هو الحـال عنـد       
الأطفال ، فقبل التبادر يكون الشخص غافلا ولا يوجد عنده علـم عـن كـون        

لـى  هذا اللفظ موضوعا لهـذا المعـنى وإن كـان يـستفيد مـن اللفـظ الدلالـة ع         
المعنى ، فهو غير متوجه إلى أن هذه الاستفادة ناشئة عـن الوضـع والعلاقـة        
الذهنية الوثيقة ، وبعد التبادر يصير عنده علم بالوضـع وبالعلاقـة الذهنيـة        

  .الوثيقة بين اللفظ والمعنى 
  

  :النتيجة النهائية 
  .إشكال الدور مردود ، فيكون التبادر علامة الحقيقة 

                                                                                                                        
ود الطارق ، ولولا علمه لما انتقل من شيء إلى شـيء            ـالعلاقة بين طرقة الباب ووج    

آخر ، وقالوا في تعريف الدلالة أنه إذا علمت بشيء انتقل ذهنك إلى شـيء آخـر ،                  
بدون العلم بالوضع لا ينتقـل      ور ،   فبدون العلم لا ينتقل الذهن من شيء إلى شيء آخ         

  .الذهن من اللفظ إلى المعنى 
التبادر لايتوقف على الوضع فقط بل على العلم بالوضع ، فـيرد الإشـكال         :     إذن  

على التبادر مرة أخرى بأن العلم بالوضع سبب للتبادر ، والتبادر سبب للعلم بالوضع ،          
  .ونرجع مرة أخرى إلى الردود السابقة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  علامات الحقيقة وااز . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . .٢٩٦
  

  :صحة الحمل أو عدم صحة السلب : العلامة الثانية 
            مـن  أي صحة حمل اللفظ على المعنى ، وقبل الدخول في البحـث لا بـد 

توضيح الفرق بين الحمـل الأولي الـذاتي والحمـل الـشايع الـصناعي ، لنأخـذ         
  :لتي من خلالها يتضح ذلك بعض الأمثلة ا

ة والمفهـوم والمعـنى ،   ات والماهيالحمل الأولي الذاتي يكون من حيث الذّ           
وفي الحمــل الأولي الاتحــاد بــين الموضــوع والمحمــول يكــون في المفهــوم وتكــون     
المغـايرة بينــهما اعتباريــة حيــث يكـون التغــاير بينــهما في الإجمــال والتفــصيل    

ــو " كمــا في  ــسان حي ــاطق الإن ــاطق ولكــن    " ان ن ــوان الن ، فالإنــسان هــو الحي
  الاخــتلاف في الإجمـــال والتفــصيل ، فيـــحم  ل الــشيء علـــى نفــسه أو تـــحل م

الماهي    ة على نفسها أو يحالوجـود  " ل المفهوم على نفسه ، فالحمل في مثال  م
ــود  ــال   " وجـ ــل في مثـ ــل أولي ، والحمـ ــ" حمـ ــالماهيـ ــل أولي ، " ة ة ماهيـ حمـ

حمـل أولي ، فحمـل الـشيء علـى نفـسه      " الإنسان إنـسان  "  مثال والحمل في 
  .حمل أولي ذاتي دائما 

ــراد ، وفي            ــصداق أو الأف ــث الم ــصناعي يكــون مــن حي ــشايع ال ــل ال والحم
الحمل الشايع الاتحاد بين الموضوع والمحمول يكـون في الوجـود والمـصداق مـع         

 شـايع صـناعي ، فالحمـل    التغاير في المفهـوم ، فـإذا اختلـف المفهـوم فالحمـل         
" الإنـسان كاتـب   " حمل شـايع ، والحمـل في مثـال    " الإنسان كلي " في مثال   

حمـل شـايع لأن مفهـوم    " الإنـسان ضـاحك   " حمل شايع ، والحمـل في مثـال    
الإنسان يختلف عن مفهوم الضاحك ولكنهما متحـدان في الخـارج ، والحمـل      

  .حمل شايع " الإنسان جزئي " في مثال 
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تــارة ننظــر إلى الــذات بمــا هــي ذات ، فنــرى هــذا المفهــوم الموجــود في        
ــصاديق ، فــالحكم في        ــون ، وتــارة أخــرى ننظــر إلى الم ــه كيــف يك ــذهن أن ال

 الـصناعي يكـون   الحمل الأولي الذاتي يكون على المفهوم ، وفي الحمل الشايع  
الحكم علـى المـصداق ، وهـذه التفرقـة بـين الحمـل الأولي والحمـل الـشايع لا           

 أن نلتفــت إليهــا ، والجــواب يختلــف ات لا بـد بـد أن تكــون بأيــدينا ، والحيثي ــ
من حيثية النظر إلى الأشياء تعطيك أجوبة مختلفة ة إلى أخرى ، فكيفي.  

  :مثـال 
ــل الأولي ج"       ــذهن  ؛ " زئـــي الجزئـــي بالحمـ لأن مفهـــوم الجزئـــي في الـ

ــه متعــدد ، فــالجزئي مــن حيــث       ــثيرين لا أن ــى ك ــصدق عل واحــد بحيــث لا ي
المفهوم جزئي لأن للجزئي معنى واحدا في الذهن ، ومعناه هو ما لا يـصدق    

  .على كثيرين ، وهذا مفهوم واحد لا متعدد 
ــصدق علــى كــثير ؛ " الجزئــي بالحمــل الــشايع كلــي  "       ين ، فزيــد لأنــه ي

، فطالمـــا أن . . . جزئــي وهـــذا الحـــصان جزئـــي ومكــة المكرمـــة جزئـــي و   
الجزئي يتعدد من حيث المـصاديق فهـذا الجزئـي مـن حيـث المـصاديق يكـون                

  .كليا 
لأنـه مـن حيــث   ؛ " الكلـي بالحمــل الأولي جزئـي   " لنأخـذ الآن الكلـي ،        

هن ، فمعـنى الكلـي   المفهوم في الـذهن واحـد لأن للكلـي معـنى واحـدا في الـذ           
  .هو ما يصدق على كثيرين ، وهذا مفهوم واحد في الذهن لا متعدد 

لأنـه يـصدق علـى كـثيرين ، فالإنـسان      ؛ " الكلي بالحمل الـشايع كلـي       "      
  .كلي ، والبقر كلي ، والأسد كلي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  علامات الحقيقة وااز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٩٨
  

وقد قيل إن من علامات الحقيقة صحة الحمل ، ومـن علامـات اـاز            
  صحة السلب ، فإذا وجدنا أن اللفظ يحعلى المعنى المشكوك فيـه حمـلا   لُم 

       أوليا أو حملا شايعا فهذا علامة علـى الحقيقـة ، ولكـن كيـف يـح اللفـظ  لُم 
  على المعنى ؟

ــيين        ــومين أو معنـ ــضي لفظـــين ومفهـ ــل يقتـ ــن  الحمـ ــنى مـ ــظ والمعـ  ، اللفـ
مقولتين مختلفتين ، فاللفظ وجود لفظي ، والمعنى وجود ذهـني ، ولا يمكـن     
تــشكيل قــضية موضــوعها وجــود لفظــي ومحمولهــا وجــود ذهــني ، الحمـــل         
يقتــضي الاتحــاد ، والاتحــاد يقتــضي أن يكــون الموضــوع والمحمــول في رتبــة        

، فما معنى أن صحة واحدة ، وهنا الموضوع والمحمول من رتبتين مختلفتين         
  الحمل علامة الحقيقة ؟

ــع هــذا اللفــظ لــه ، ولا نعلــم أن هــذا اللفــظ          ضو ــنى مــشكوك هــذا المع
موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة أو على نحو اـاز ، اجعـل لفظـا في       
ذهنــك دالا علــى هــذا المعــنى ، ثم جــئ بــاللفظ الــذي لا تعلــم أنــه موضــوع    

 أو غـير موضــوع لـه واحملــه علـى ذاك اللفــظ الأول ،    لهـذا المعـنى الحقيقــي  
فــإذا صــح الحمــل فهــو علامــة الحقيقــة ، وإن لم يــصح الحمــل فهــو علامــة    

ا نقــول حمـــل اللفــظ علـــى المعــنى فـــإن هــذا القـــول فيـــه     ـعندمـــ، واز ـا ــ
المراد حمل اللفظ على لفظ حاكٍ عن ذاك المعنى ، فـإذا صـح     ومسامحة ،   

  .علامة الحقيقة الحمل فإن صحة الحمل 
وفي المقـام نـأتي إلى هـذا اللفـظ المـشكوك وضـعه للمعـنى الحقيقــي إذا             
  نى المشكوكـن المعـوع الحاكي عـظ الموضـول وبين اللفـظ المحمـين اللفـان بـك
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ــهما اتحــاد  ــى    إذا كــان بين ــدل عل ــل الأولي ي ــل أولي ، والحم ــومي فالحم  مفه
ة ، وكــذلك إذا كــان الحمــل حمــلا شــايعا فإنــه يــدل علــى الحقيقــة    ـالحقيقــ

  .أيضا ، فيدل على أن الموضوع هو مصداق من مصاديق المحمول 
 لـيس المقـصود أن مفهـوم الإنـسان     ؛" الإنـسان كاتـب     : " عندما نقـول         

نسان كاتب ، فمفهوم الإنـسان غـير مفهـوم    كاتب بل المقصود أن مصداق الإ    
ــهما في الوجــود والمــصداق ،        ــل حمــل شــايع لأن الاتحــاد بين ــب ، والحم الكات
فالإنسان وكاتب متحدان وجودا وخارجا ومصداقا ، ومع صحة الحمل يكون     

  .الإنسان مصداقا لعنوان الكاتب المحمول على الإنسان 
يكــون الاتحـاد بينــهما في الوجــود  " زيـد كاتــب  " وإذا غيرنـا المثــال إلى       

والمــصداق ، فيكــون الحمــل حمــلا شــايعا ، ومــع صــحة الحمــل يكــون زيــد          
  .مصداقا لعنوان الكاتب 

إذا كان اللفظ المحمـول محمـولا علـى الموضـوع بالحمـل      : بعبارة أخرى        
ــى      ــولا علـ ــول محمـ ــظ المحمـ ــان اللفـ ــة ، وإذا كـ ــة الحقيقـ ــذا علامـ الأولي فهـ

  .ل الشايع فهذا أيضا علامة الحقيقة الموضوع بالحم
إن المــراد مــن صــحة الحمــل أن المعــنى المطلــوب معرفتــه أنــه حقيقــة أو       

مجاز إذا صح أن نحمل اللفظ عليه فهـذا اللفـظ يكـون حقيقـة في المعـنى ،            
وإذا لم يصح حمل اللفظ عليـه فهـو مجـاز ، فـصحة الحمـل تكـشف عـن أن         

لمعنى الحقيقي ، وصحة الـسلب تكـشف عـن     المعنى المحمول عليه اللفظ هو ا     
  .أن المعنى هو المعنى اازي 

  قيـنى الحقيـو المعـرس هـتـوان المفـيـم أن الحـلـا لا نعـنـ إذا ك :١ال ـثـم     
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 شكّل قـضية موضـوعها المعـنى ومحمولهـا     أو ليس المعنى الحقيقـي ، ن ـ       للأسد
، الحمــل فيــه حمــل أولي لأن " الحيــوان المفتــرس أســد " : اللفــظ ، فنقــول 

الاتحـــاد بينـــهما في المفهـــوم ، فمفهـــوم الأســـد متحـــد مـــع مفهـــوم الحيـــوان  
المفترس ، ومـع صـحة الحمـل فـإن هـذا المعـنى هـو المعـنى الحقيقـي للفـظ ،            

نى اــازي للفــظ ، وهنــا يــصح الحمــل  وإذا لم يــصح الحمــل فهــذا هــو المع ــ
غــاير بينــهما في التوفيكــون المعــنى الحقيقــي للأســد هــو الحيــوان المفتــرس ،   

  .الإجمال والتفصيل ، وهو تغاير اعتباري 
جاع موضوع للإنسان الش" الأسد " إذا كنا لا نعلم أن لفظ     : ٢مثال       

تـرس ، وعنـدنا معـنى     ، الأسد له معنى هو الحيـوان المف هأو ليس موضوعا ل  
الإنـسان  : " ، فنقـول  " إنـسان  " مشكوك هو زيد الخارجي الذي نعبر عنـه    

، ولا تـصح هـذه الجملـة لأن الحمـل هنـا لا يـصح لا بالحمـل        " الشجاع أسد  
: الأولي ولا بالحمل الشايع ، وليس الحمل صحيحا لأنـك تـستطيع أن تقـول            

  .ة ااز ، والسلب علام" الإنسان الشجاع ليس أسدا " 
  

  :النتيجـة 
إن صح الحمل الأولي الذاتي للفظ المـراد معرفـة حالـه علـى معـنى          ـــ  ١     

الحيـوان النـاطق   " معين يثبت كون ذلك المعنى هـو المعـنى الحقيقـي ، مـثلا         
الحيـوان  " ة علـى  من حيث الذات والماهي " الإنسان  " ، هنا حملنا    " إنسان  

ــح الحمـــل " النـــاطق  ــا صـ ــنى " الحيـــوان النـــاطق " فيكـــون ، فطالمـ هـــو المعـ
  " .الإنسان " الحقيقي لـ 

  اـه مصداقـيـلـول عـمـون المحـت كـبـه يثـإنـايع فـشـل الـمـحـ الحـإن صـــ ٢     
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ــ ــون ذل، وان ـلعن ــويك ــوان هــو الم ــ ــثلا   ك العن ــظ ، م ــنى الحقيقــي للف ــد " ع زي
زيــد حيــوان  " : ، وإذا قلنــا " الإنــسان " مــصداق لـــ  " زيــد " ، " إنــسان 

و ـوان وه ــذا العن ــه ـو، " ق ـوان الناط ــيـالح" داق لـ   ـمص" د  ـزي" ،  " ق  ـاطـن
  " .الإنسان " يكون هو المعنى الحقيقي لـ " الحيوان الناطق " 

ملـين فـإن المحمـول عليـه لا يكـون نفـس المعـنى        إذا لم يصح كلا الحـــ  ٣     
؛ حيـث لا  " الإنـسان حجـر   " الحقيقي ولا مصداقا للمعـنى الحقيقـي ، مثـل        

الإنـسان لـيس   " : يصح الحمل الأولي ولا الحمل الشايع لأنه يـصح أن نقـول    
  " .حجرا 

  

   :قدس سرهالشهيد السيد رأي 
 الحقيقـــي لأن الــصحيح أن صـــحة الحمـــل ليـــست علامــة علـــى المعـــنى       
ح ، فــإذا ـال صحيـــة استعمـــظ في المعــنى اــازي مــع القرين ـــال اللفـــاستعمــ
؛ فـإن هـذا الحمـل صـحيح مـع أنـه اسـتعمال مجـازي ،          " زيد أسد   " : قلنا  

ــصحة      ــل صــحيح في الاســتعمال الحقيقــي وفي الاســتعمال اــازي ، ف فالحم
قيـا وإمـا أن يكـون    الحمل علامة على أن هذا المعنى إما أن يكون معنى حقي      

معــنى مجازيــا ، ولا يوجــد أمــر ثالــث ، وصــحة الحمــل ليــست علامــة علــى     
ــل إن صــحة الحمــل تكــشف عــن صــحة اســتعمال      ــنى الحقيقــي فقــط ، ب المع

  .اللفظ في المعنى الذي يصح حمله على المعنى 
صحة الحمل علامة علـى أن المحمـول عليـه هـو نفـس المعـنى المـراد                   إن  

 أو مصداق المعنى المراد في الحمـل الـشايع ، فـصحة الحمـل        في الحمل الأولي  
  ة المحمول هو نفس المعنى المراد في جهةـن أن المعنى المراد في جهـف عـتكش
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عـن أن المعـنى   ، فصحة الحمل تكشف " هو هو   " الموضوع لأن الحمل معناه     
ــنى واحــد أي أن صــحة الحمــل تكــشف عــن     المــراد في الموضــوع والمحمــول مع
وحدة المعنى ، ولكن صحة الحمل لا تكـشف عـن الوضـع ولا تكـشف عـن أن              
هـذا المعـنى المـراد هــو المعـنى الحقيقـي أو المعـنى اــازي للفـظ ، نعـم مــن         

 لــيس  يعلــم بالوضــع يــستطيع أن يقــول إن الحمــل صــحيح ، ولكــن العكــس       
صحيحا فإن الحمل لا يكشف عـن الوضـع ، والـدعوى هـي أن صـحة الحمـل          

صـحة الحمـل لـيس لهـا هـذه الدلالـة لأنـه        لكـن  ى المعنى الحقيقي ، و   تدل عل 
يمكن أن نحمل على المعنى اـازي أيـضا ، فـصحة الحمـل تكـشف عـن أن          

 أن المحمول عليه هو عين المعنى المحمول أو مصداق العنوان المحمول ، وأمـا       
اللفظ في المحمول عليه ـــ أي الموضـوع ــــ حقيقـة في المعـنى المحمـول فهـذا لا              

  .يمكن استكشافه من صحة الحمل 
، هنــا حملنــا الأســد علــى زيــد مــع أن زيــدا لــيس   " زيــد أســد " مــثلا      

مصداقا للأسد ، استعمال الأسد هنا استعمال في غير ما وضع له ، فيكـون    
ل صحيح ، فحمل الأسد على زيـد صـحيح مـع أن      معنى مجازيا مع أن الحم    

زيــدا لــيس مــصداقا للأســد ، فــإذا قلنــا إن صــحة الحمــل تــدل دائمــا علــى   
  .المعنى الحقيقي فمعنى ذلك أن زيدا مصداق للأسد 

صحة الحمل لا تكشف عن الوضع ولا تـدل علـى أن هـذا المعـنى      : إذن       
  .الحمل  في ااز أيضا هو المعنى الحقيقي أو المعنى اازي لأنه يصح 

إذن كيف يمكن أن نعرف أن هذا المعنى المراد معنى حقيقـي أو  : سؤال  
  معنى مجازي ؟
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  :الجواب 
ــراد معــنى حقيقــي أو معــنى مجــازي يرجــع              ــذا المعــنى الم ــيين أن ه لتع
ان إلى مرتكزاتـــه الــسابقة أي عـــن طريـــق العلــم الارتكـــازي الـــسابق   الإنــس 

غــة يعــرف أن هــذا المعــنى  لاعــه علــى اللّالناشــئ مــن الوضــع ، فــالعربي لاطّ
معنى حقيقي أو معـنى مجـازي ، والاتحـاد في المفهـوم لا يعـني أن اللفـظ في          
المحمــول عليــه حقيقــة في المحمــول لأن الاتحــاد في المفهــوم مــن شــؤون واقــع    
المفهــومين المتحــدين ، وكــون اللفــظ حقيقــة في المعــنى مــن شــؤون الوضــع في   
اللغة ، وكذلك الاتحاد في الوجود والمصداق فإنه من شأن الواقـع ولا علاقـة      
ــذلك فــإن العــربي انطلاقــا مــن مرتكزاتــه يعــرف أن      لــه بوضــع الواضــع ، ل

لـى زيـد   الأسد يدل على الحيوان المفترس بالاستعمال الحقيقـي ، ولا يـدل ع       
إلا بالاستعمال اازي ، فمـع عـدم وجـود القرينـة يـدل اللفـظ علـى المعـنى            
الحقيقي ، ومع القرينة يدل على المعنى اازي ، وهذا رجـوع إلى العلامـة         

  .الأولى وهي التبادر وليست علامة جديدة ، والتبادر علامة الحقيقة 
  

  :راد الاطّ: العلامة الثالثة 
ة الثانية صحة الحمل ، والمقصود منها صحة الحمـل ولـو   قلنا في العلام       
 مـر  ورد ة واحــدة تـدل علــى المعـنى الحقيقــي   ة واحــدة ، فـصحة الحمــل مـر ،

  .السيد الشهيد قدس سره على ذلك 
" دائمـا  " وأما العلامة الثالثـة فهـي الاطّـراد أي اطّـراد الحمـل بمعـنى                

ــنى المــشك     ــظ في هــذا المع ــا وبــشكل مطَّــرِد   أي صــحة اســتعمال اللف وك دائم
  رد من أفراد ذلك المعنى وبلحاظ أي حال من أحوال الفرد ،ـوبلحاظ أي ف
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ــه لا يوجــد اطّ ــ     ــنى الحقيقــي لأن ــنى المــشكوك هــو المع راد في فيكــون هــذا المع
راد في صـحة الاسـتعمال   لمعاني الحقيقية يوجد فيهـا اطّ ـ المعاني اازية ، فا   

دون المعاني اازية ، فإذا كان عندنا معنى ونشك أنـه المعـنى الحقيقـي أو        
المعــنى اــازي نــأتي إلى هــذه العلامــة ونــستعملها ، فمــن خــلال اســتعمال   

  .هذه العلامة نصل إلى أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي 
في " الأسـد  " ، يصح استعمال لفـظ  " سد حيوان مفترس  الأ " :مثال       

مطلقــا مــن حيــث الأحــوال ، أي ســواء كــان الحيــوان    " الحيــوان المفتــرس " 
ــضا أم صــحيحا ، مفترِ    ــرس صــغيرا أم كــبيرا ، مري ســا أم مفترســا ،  المفت

  " .الأسد شبل " و " الأسد لبؤة " ومطلقا من حيث الأفراد ، فنقول 
فــإن " الرجــل الــشجاع " في " الأســد " عمال لفــظ وهــذا بخــلاف اســت     

الاستعمال لا يصح في جميع أحوال الفرد ، فإذا صار الرجل الشجاع جبانـا        
: ه إنـه دجاجـة كمـا في المثـل القائـل      ـه أسد بل يقال عنـه لا يقال عنه إن  ـفإن
  " .أسد علَي وفي الحروب دجاجة " 

  

   :قدس سرهالشهيد السيد رأي 
م السابق ليس تاما لأنه يوجد اطّراد أيـضا في المعـاني اازيـة ،            الكلا     

، واــاز ــذه " جعفــر أســد " و " علــي أســد " و " محمــد أســد " تقــول 
ــا      ــوفرت صــفة الــشجاعة في شــخص أطلقن الطريقــة مطّــرد دائمــا ، فكلمــا ت

طّـردا أيـضا ،   ، فيكون الاسـتعمال في المعـاني اازيـة م     " أسد  " عليه كلمة   
العلاقـــة كعلاقـــة المـــشاة أو أي علاقـــة أخـــرى مـــن  كـــن بـــشرط وجـــود ول

  ودة في المعاني اازية ، وإذا صح استعمال اللفظ في معنىـات الموجـالعلاق
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سـتعمالات فـإن الحمـل    مشكوك مع القرينة واحتفظنا ذه القرينة في كل الا   
ــى الأعــم مــن         ــى صــحة الاســتعمال وعل ــة عل ــون الاطــراد علام ــرد ، فيك يطّ
الحقيقة وااز ، ولا يدل الاطراد على المعـنى الحقيقـي ، والـذي يعـين أنـه         
معنى حقيقي هو التبادر ، فإذا تبـادر المعـنى المـشكوك مـن غـير قرينـة فهـو         

ــة    ــادر مــع القرين ــنى الحقيقــي ، وإذا تب ــنى اــازي ،   المع ــصارفة فهــو المع ال
  .وهذا رجوع إلى العلامة الأولى وهي التبادر علامة الحقيقة 

الاطراد يكون ثابتـا في المعـاني الحقيقيـة ، ويكـون ثابتـا أيـضا في        : إذن       
ات الـتي يـصح ـا    ولكن بـشرط الحفـاظ علـى الخـصوصي    ، المعاني اازية  

معنى إذا صح مجـازا في حـال وبلحـاظ    الاستعمال اازي ، فالاستعمال في     
فرد صح دائمـا بلحـاظ سـائر الأفـراد مـع الحفـاظ علـى تلـك الخـصوصيات               

  .التي ا صح الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد 
  :النتيجـة النهائية 

علامــة التبــادر هــي العلامــة الــتي تنفعنــا في معرفــة المعــنى الحقيقــي ،       
د فـلا تنفعنـا في معرفـة المعـنى الحقيقـي ولا تـدل       وأما صحة الحمل والاطـرا    

على أن المعنى المستعمل فيـه هـو المعـنى الحقيقـي ، فـلا بـد مـن الـتفكير في                 
  .علامات أخرى لتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى اازي 

  

 
 في هذا البحث موجود في الحلقـة الأولى ، وقـد مـر هـذا البحـث سـابقا                
 نـ، ولك" ني ـعيع التـوضـعييني وال ع الت ـوضـال" وان  ـنـت ع ـة تح ـانيـة الث ـالحلق

  لاب المعنى اازيـة انقـبين مسألتتع لـي الوضـا إلى نوعـ هنارةـستتم الإش
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  .أن أي الوضعين يكون سببا لهذا الانقلاب إلى معنى حقيقي ، و
والبحث هنـا يكـون في اـاز اللفظـي ، وسـيأتي في البحـث القـادم نـوع                

آخــر مــن اــاز وهــو اــاز العقلــي ، إن اللفــظ يــستعملُ أحيانــا في المعــنى   
ــستعملُ فيــه    ــا ي ــصارفة ، و  اــازي ، ولكــن أول م ــة ال ــع القرين ــون م مــع  يك

 وكثرة استعمال الناس لهذا اللفظ في هذا المعنى اازي تقوم بـين        التكرار
اللفظ والمعـنى اـازي علاقـة جديـدة ويـستغني النـاس عـن القرينـة ، فـلا           

ديـد بـين اللفــظ   يحتـاجون في فهـم المعـنى إلى قرينـة لأنــه يحـصل ارتبـاط ج      
ج صبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعـنى ويخـر     يو،  والمعنى اازي   

عن ااز إلى الحقيقـة ، وهـذا المعـنى سـوف يتبـادر بعـد ذلـك إلى أذهـان               
الناس بدون قرينة ، فمن كثرة الاسـتعمال ينقلـب هـذا المعـنى اـازي إلى           
ــلاب إلى      ــدون قرينــة ، وهــذا الانق ــذهن ب ــه يتبــادر إلى ال ــنى حقيقــي لأن مع

ب اـاز  حقيقة ناشئ من كثرة استعمال اللفـظ في المعـنى اـازي ، فينقل ـ        
ــق عليهــا      ــة نطل ــرة الاســتعمال ، وهــذه الحال الوضــع " إلى حقيقــة بــسبب كث

  .، وهو الوضع الناتج من كثرة الاستعمال " التعيني 
  

ــال       ــصلاة "  لفــظ :مث ــدعاء ، ولكــن اســتعمل    " ال موضــوع في اللغــة لل
ــالمــسلمون هــذا اللفــظ في الأفعــال المخــصوصة مــع القرينــة الحالي ــ   ة ة المقامي

ــب       ع ــنى اــازي انقل ــظ في المع ــرة اســتعمال اللف ــى نحــو اــاز ، ومــع كث ل
ــظ    ــق لفـ ــالآن إذا أطلـ ــنى حقيقـــي ، فـ ــنى اـــازي إلى معـ ــصلاة " المعـ " الـ

انصرف الذهن إلى الـصلاة المخـصوصة عنـد المـسلمين ، ولا يحتـاج النـاس           
  نىـعـ المة هيـوصـصـلاة المخـصـارت الـصـنى ، فـعـذا المـم هـهـفـة لـنـريـإلى ق
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في الـصلاة  " الـصلاة  " ، وصـار اسـتعمال لفـظ      " الصلاة  " الحقيقي للفظ   
  .المخصوصة استعمالا حقيقيا لا استعمالا مجازيا 

وهو الوضع كما مر سابقا ، " الوضع التعييني   " ويوجد وضع آخر وهو          
ــين ، فالواضــع يقــول     ــذي يكــون بتعــيين مع ــظ لهــذا   : " ال وضــعت هــذا اللف

  .، فيطلق الوضع التعييني على عملية الوضع المتصور من الواضع " المعنى 
  

ــنى  : ســؤال  ف يمكــن تفــسير ظــاهرة انقــلاب المعــنى اــازي إلى مع كيــ
  حقيقي ؟
  :الجواب 

شرح حقيقة الوضـع والعلاقـة اللغويـة    بناء على نظرية القرن الأكيد في            
الــشهيد سـابقا إنــه  الـسيد  يمكـن تفـسير هــذه الظـاهرة بــسهولة ، وقـد قــال     

تنــشأ علاقــة بــين اللفــظ والمعــنى مــن كثــرة الاســتعمال أو في ظــرف مــؤثر ،   
فالعلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفـظ بـالمعنى مـرارا عديـدة أو في ظـرف            

ثــرة الاســتعمال ، وهـذا الاقتــران بــين اللفــظ  ر ، وهنــا يوجــد التكـرار وك مـؤثّ 
ــذهن       ــانون التكــويني الموجــود في ال ــك الق ــصاديق ذل ــصداق مــن م ــنى م والمع
البـشري ، فـإذا اسـتعمل النــاس اللفـظ في معـنى مجــازي مـرارا كـثيرة فــإن        
تصور اللفظ يقترن بتصور المعنى اازي في ذهن السامع اقترانا متكـررا ،   

ر يــؤدي إلى قيــام العلاقــة اللغويــة بينــهما ، وهــذا هــو  وهــذا الاقتــران المتكــر
الوضع التعيني ، وأما في الوضع التعييني فتوجد عمليـة تعـيين مقـصودة مـن             
الواضع حيث يحصل الاقتـران بـين اللفـظ والمعـنى مـن الظـرف المـؤثر الـذي             

  .يصنعه الواضع من خلال عملية التعيين 
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 
كان البحث السابق في ااز اللفظي ، والبحث هنا في ااز العقلي ،              

  :يتان وتفسيران في حقيقة ااز توجد نظر
وهـي اسـتعمال اللفـظ في غـير     ، النظرية الأولى وهي النظرية المشهورة         

 ضِــعــنى الموضــوع لــه اللفــظ ، فلفــظ الأســد موضــوع    مــا و لــه أو في غــير المع
للحيــوان المفتــرس ، فــإذا اســتعملت اللفــظ في الرجــل الــشجاع فــإن الرجــل     

ويكـون الاسـتعمال اسـتعمالا مجازيـا ،     ، الشجاع يكون معنى مجازيـا للأسـد     
 اللفـظ في غــير مـا وضِــع لــه ،   د هنــا تـصرف في اللفــظ حيـث اســتعمل  فيوج ـ
ــ ــصذا اـوهـ ــة بـــين   رـلتـ ــاك علاقـ ــي ، فهنـ ــصرف لفظـ ــظ ف تـ ــد " لفـ " الأسـ
لفـظ  دة بـين  ـدي ــة جـلاق ــإلى عة ـلاقـذه العـل ه ـقتـتنوترس ،   ـفـيوان الم ـحـوال
والرجل الشجاع لوجود وجه شبه بين الأسد وهذا الرجل ، وهـذا  " الأسد  " 
ـــاز المــشهـو اـــهــ ــأتي في اللغــة مــن النحــو والبلاغــة وفي أص ــ  ـور ال ول ذي ي

  .، وهذا هو ااز في الكلمة " ااز اللفظي " الفقه ، ويسمى 
              ـاز وهـي نظريـة الـسكّاكي ، وهنـاك نظريـة أخـرى وتفـسير آخـر في ا

، وهـذه النظريـة تقـول إننـا لا نتـصرف في اللفـظ       " ااز العقلي   " وتسمى  
     ف في مــصاديق اللفـظ وفي التطبيـق علــى المعـنى الادوهــذا عـائي  بـل نتـصر ،

ــنى اــازي إلى معــنى        ــة لتحويــل المع ــة عقلي ــصرف عقلــي وحيل ــصرف ت الت
  .ال اازي إلى استعمال حقيقي وتحويل الاستعم، حقيقي 

ــرى        ــارة أخـ ــوان     : بعبـ ــاه الحيـ ــد معنـ ــظ الأسـ ــنى ، لفـ ــصرف في المعـ نتـ
  سـا ليـرض مـنى فيفـع المعـث يوسـنى حيـرف في المعـل يتصـفترس ، والعقـالم
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ــا مفترســا مــن حيــث الــشجاعة ،        ــوان مفتــرس يفرضــه ويعتــبره حيوان  بحي
، " اد المعــنى الحقيقــي نى اـازي فــردا مــن أفـر  ـرت المعـــاعتبــ: " ول ـق ــيـف

فـــراد الحيـــوان دا مـــن أاعتـــبرت الرجـــل الـــشجاع فـــر: "  يقـــول نـــاوفي مثال
  ." المفترس 

ــذي           ــنى ال ــذي وضِــع لــه ، ولكــن المع ــنى ال يوجــد اســتعمال للفــظ في المع
ــه مــصداقان    مــصداق حقيقــي تكــويني ، ومــصداق آخــر   : وضِــع لــه يوجــد ل

ف في      ادــصر ــلا يوجــد ت ــل العقــل ، ف ــاري فرضــي مــن قِب ـــزيلي اعتب عــائي تن
ظ بحيـث يـشمل الأفــراد   اللفـظ ، بـل يوجـد تـصرف عقلـي في مـصاديق اللف ـ      

ــق راد الحقيقــيين التكــوينيين ، والــتي اعتبرهــا العقــل بالإضــافة إلى الأفــ يطل
، ويقـول الـسكّاكي بـأن    " ااز اللفظـي  " في مقابل  " ااز العقلي   " عليه  

  .جميع موارد الاستعمال اازي يكون من قبيل ااز العقلي 
  

  :مثال ااز العقلي 
الطــواف " : عـن رســول االله صـلى االله عليـه وآلــه أنـه قـال      روايـة  الفي      

   .)١( ". . . ، بالبيت صلاة 
الطواف حول الكعبـة ينــزل منــزلة الـصلاة ، الطهـارة تكـون للـصلاة ،              

ــتي تــشترط فيهــا      ــصلاة ال ــصلاة فيقــول إن ال ولكــن الــشارع يوســع دائــرة ال
  داقـلصلاة المعهودة ، ومصمصداق حقيقي وهو ا: ان ـا مصداقـارة لهـالطه

                                                        
 من أبواب الطـواف  ٣٨ باب ٤١٠ ص   ٩ستدرك الوسائل للمحدث النوري ج      م )١(

 ، المستدرك علـى  ٢٢٢ ص ٥ ، سنن النسائي ج      ٤٤ ص   ٢، سنن الدارمي ج      ٢ح  
 . ٨٥ ص ٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ج ٤٥٩ ص ١الصحيحين ج 
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ــارة في   آخـــر اد ـــزيلي وهـــو الطـــواف حـــول البيـــت ، وتـــشترط الطهـ ــائي تنـ عـ
    في " الصلاة "  لفظ عائي ، هنا استعمل   المصداق الحقيقي وفي المصداق الاد

مـصداق  : كن المعنى الموضوع له اللفظ لـه مـصداقان    المعنى الموضوع له ، ول    
عائي تنـزيلي حقيقي ، ومصداق اعتباري اد.  

ظ ـلا لف ــمث ـا ، ـيئ ــل شـر العق ـ ـبـتـلي يع ـقـلعاز ا ـجـفي الم : رى  ـارة أخ ـبـعـب     
 يــدل علــى الحيــوان المفتــرس ، ويمكــن بالاعتبــار العقلــي أن يــدلّ " الأســد " 

ــضا   ــشجاع أيـ ــل الـ ــى الرجـ ــد   علـ ــصداقا للأسـ ــل الـــشجاع مـ ــل الرجـ ، ونجعـ
بالاعتبــار العقلــي ، فننـــزل الرجــل الــشجاع منـــزلة الأســد ، فيتحــول اــاز  
إلى حقيقة ، ويكـون اسـتعمال اللفـظ في الرجـل الـشجاع اسـتعمالا حقيقيـا ،          

د فقـد تحـول اـاز إلى حقيقـة ،     فإذا كـان الرجـل الـشجاع مـصداقا للأس ـ        
؛ فإن هذا الاسـتعمال يكـون اسـتعمالا حقيقيـا       "  أسد   زيد: " قول  نعندما  و

لا استعمالا مجازيا ، نعم في ااز اللفظي استعمال هـذا اللفـظ في الرجـل            
الــشجاع اســتعمال مجــازي ، ولكــن في اــاز العقلــي يوجــد اعتبــار عقلــي         

  .وادعاء في أنه مصداق من مصاديق الأسد 
  

  :ي الفرق بين ااز اللفظي وااز العقل
يـستعمل  ل نفـس اللفـظ في غـير مـا وضـع لـه ،         في ااز اللفظي يستعم        

جــاء الأســد راكبــا   : " في الرجــل الــشجاع ، تقــول   " الأســد  " نفــس لفــظ  
هل اسـتعملت هـذا اللفـظ في المعـنى      : وأنت تقصد زيدا ، فنسأل      " السيارة  

  الحقيقي أو في المعنى اازي ؟
  قيا ، وإذا كانيكون المعنى حقيوان المفترس ـيلا في الحـان مستعمإذا ك     
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 يكــون المعـنى مجازيــا ، وأمـا في اـاز العقلــي فإننـا نــأتي    مـستعملا في زيـد   
بقـه  فكما أنه ينطبق على الحيوان المفترس كـذلك نط   ،  " الأسد  " إلى كلمة   

أيضا على زيد الـشجاع ونجعـل زيـدا مـصداقا بالاعتبـار العقلـي والتنــزيل ،             
والاعتبار سهل المؤونة ، والعقل يستطيع أن يتصرف بمثـل هـذه التـصرفات ،      
ــار لا توجــد صــعوبة ،       ــه في الاعتب ــشاء لأن ــا ي ــستطيع أن يعتــبر م والإنــسان ي

ــار ممكـــن لأن العقـــل يـــستطيع أن يعتـــبر شـــيئا م ـــ صداقا مـــن وهـــذا الاعتبـ
    عاء والاعتبار ، فيعتبر زيدا مـصداقا مـن     مصاديق شيء آخر بالتنـزيل والاد

ــصاديق الأســد ، فيكــون زيــد أســد     يكــون وا بالاعتبــار العقلــي والتنـــزيل ،   م
  .الحيوان المفترس ، والرجل الشجاع : للأسد معنيان ومصداقان هما 

       ـاز العقلــي هـو التــصرف العقلـي ، فنــستطيع بال وا ف العقلــي أن تـصر
نحول ااز إلى حقيقة ، فبعد أن كان الرجل الـشجاع معـنى مجازيـا فإنـه      

 ـاز        يصير معنى حقيقيـاز العقلـي أبلـغ في التـشبيه مـن اا بالاعتبـار ، وا
  .اللفظي 

في الحيوان المفتـرس ،  " الأسد " في ااز العقلي نستعمل لفظ     : إذن       
شجاع ، ولكن نطبق الحيوان المفترس على مـصداق  ولا نستعمله في الرجل ال    

قــه علــى الرجــل الــشجاع بــافتراض   ادعــائي غــير مــصداقه الحقيقــي ، فنطب
واعتبــار أن الرجــل الــشجاع مــصداق للحيــوان المفتــرس ، فاــاز العقلــي        
عبــارة عــن تنـــزيل المعــنى اــازي منـــزلة المعــنى الحقيقــي كتنـــزيل الرجــل   

ن المفتـرس ، فـيمكن للعقـل أن يفتـرض غـير المـصداق       الشجاع منـزلة الحيوا 
  از فيـا مجـد هنـراض ، ولا يوجـل والافتـار والعناية والتنـزيـا بالاعتبـمصداق
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ــه ، وإنمــا الع      ــة في مــا وضِــعت ل ــه اســتعمال للكلم ــق  الكلمــة لأن ــة في تطبي ناي
ــاه لَمِعتاســـ مـــصداقها الاعتبـــاري التنــــزيلي ، مـــدلولها علـــى  اللفـــظ في معنـ

الحقيقي وإن كان معـنى حقيقيـا بالاعتبـار ، وهـذا هـو معـنى تحويـل اـاز             
  .إلى حقيقة 

  

  ما هي الثمرة العملية لبحث ااز العقلي ؟: سؤال 
  :الجواب 

ة شـيء آخـر هـي ترتيـب آثـار الـشيء       إن الغاية من تنـزيل الشيء منــزل       
الآخــر علــى ذلــك الــشيء ، وســوف يــأتي فيمــا بعــد أن الظــن ينـــزل منـــزلة   
العلم والقطع بالاعتبار ، لذلك نأخذ بالأمارة لأا بمنــزلة العلـم ونعتبرهـا       

 ، فعنده نظرية التنــزيل  قدس سرهعلما ، وهذا قول المحقق الميرزا النائيني  
نــزلة العلـم ، والغايـة مـن هـذا التنــزيل هـي ترتيـب آثـار           أي تنـزيل الظـن م    

القطع من المنجزية والمعذرية على هذا الظن ، فتقـوم الأمـارة مقـام القطـع          
  . ومقام القطع الموضوعي الطريقي

ن الظـــن يقـــوم مقـــام القطـــع الطريقـــي دون القطـــع أ ســـابقا مـــروقــد       
"  السائل خمر فهو حـرام  إذا قطعت بأن هذا : " الموضوعي ، مثلا لو قلنا      

  " .إذا ظننت بأن هذا السائل خمر فهل يكون حراما أو لا ؟ : " فتسأل 
  :الجواب 

الظن لا يقوم مقـام القطـع الموضـوعي ، نعـم الظـن يقـوم مقـام القطـع               
الطريقي لأنه توجد كاشفية للظـن ، فـالخمر حـرام سـواء قطعـت أم ظننـت          

ومـقـن لا يـظـا ، ولكن الـر ، فيكون حرامـل خمـذا السائـبرا بأن هـا معتـظن  
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منــزلة  ـزل ين ـالمعتـبر   الظنف بالاعتبار والتنـزيل ، مقام القطع الموضوعي إلا 
ذا الـسائل   وشـهد بـأن ه ـ  ثقة العقلي ، مثلا لو جاءك شاهد  القطع بالاعتبار 

  خمر فهل تستطيع أن تأخذ بشهادته في القطع الموضوعي ؟
  :الجواب 

، ولكنك أنـت ظننـت عـن    " إذا قطعت " : ذلك غير ممكن لأنه يقول        
طريق خـبر الثقـة بـأن هـذا الـسائل خمـر ولم تقطـع بـذلك ، فـلا يمكـن أن             

ــذي تأخــذ بخــبر الثقــة في القطــع الموضــوعي إلا إذا نزلــت الظــن المعتــبر      ال
يعطيــه الــشارع الحجيــة منـــزلة القطــع وأنــه مــصداق اعتبــاري مــن مــصاديق  

ــائيني      ــيرزا الن ــول الم ــذا هــو ق ــذا   قــدس ســره القطــع ، وه ــأتي ه  ، وســوف ي
  .البحث بالتفصيل فيما بعد إن شاء االله تعالى 

  :ة ـالنتيج
  :يوجد نوعان من ااز      
 للحيـوان المفتـرس   الموضـوع " الأسـد   " كاستعمال لفظ    :ااز اللفظي   ـــ  ١

  .في الرجل الشجاع 
في الحيوان المفترس ، وجعل " الأسد " كاستعمال لفظ  :ااز العقلي  ـــ  ٢

  ـــزيل والاد عــاء ، الرجــل الــشجاع مــصداقا للحيــوان المفتــرس بالاعتبــار والتن
في " الأسـد  " فيفترض العقل غير المصداق مصداقا ، ويكون استعمال لفظ         

ع استعمالا حقيقيا أي اسـتعمال للفـظ في المعـنى الموضـوع لـه ،      الرجل الشجا 
مصداق حقيقـي وهـو الحيـوان    : ولكن المعنى الموضوع له يوجد له مصداقان     

عائي وهو الرجل الشجاع المفترس ، ومصداق اد.  
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 
" المـاء  " فإننا نرى أن مفهوم " الماء " إذا كان يوجد عندنا لفظ مثل            

مفهوم عام ـــ والمفهوم هو المعنى أو الوجود الذهني ــــ ، وهـذا المعـنى العـام       
  " .ماء النيل " و " ماء دجلة " و " ماء الفرات " له حصص كثيرة مثل 

عــنى عامــا لــه حــصص متعــددة  لــه اللفــظ مفــإذا كــان المعــنى الموضــوع       
 اللفظ فإنه توجد هنا ثلاث حالات من حيـث اسـتعمال اللفـظ في         استعملْتو

  :المعنى ، والحالات الثلاث هي 
  :الحالة الأولى 

هــذا الاســتعمال اســتعمال   ، وأن تــستعمل اللفــظ وتريــد المعــنى العــام          
؛ " جـئني إنــسان  " : قـول  حقيقـي لأنـه اسـتعمال فيمـا وضــع لـه ، مثـل أن ت      

الـذي هـو معـنى عـام لـه حـصص ومـصاديق          " الإنـسان   " وأنت تريـد معـنى      
وأنـت  ؛ " أريـد مـاءً   " : وأفراد كـثيرة كمحمـد وعلـي وزيـد وبكـر ، أو تقـول          

  .تريد المعنى العام للماء الذي له حصص كثيرة 
  

  :الحالة الثانية 
تستعمله بمفرده في حـصة  أن تستعمل اللفظ الموضوع لمعنى عام ولكنك         
ـــن حــصـمــ ـــص ذل ـــك المع ــستعمـنى الع ــظ في الخــاص بمــا هــو   ـام ، فت ل اللف
  نـا مـا معينـد مصداقـريـت تـوأن؛ " ان ـسـإن" : ول ـقـل أن تـثـ ، م)١(اص ـخ

                                                        
إذا استعمل اللفظ وأريد بـه معـنى   : " الشهيد قدس سره في الكتاب      السيد   يقول   )١(
، قد يقال هنا بأن هذا التعبير فيه مسامحة لأنـه           " باين لما وضع له فهو مجاز بلا شك         م

اشترط في ااز أن يكون هناك وجه شبه بين المعنى الحقيقي والمعنى اازي ، فلا يمكن                
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، " مــاء الفــرات " تريــد و؛ " مــاء " : لــي ، أو تقــول الإنــسان كمحمــد أو ع
مجازيا لأنه استعمال للفـظ في غـير مـا وضـع لـه حيـث       هنا يكون الاستعمال   

، وعنــد اســتعمال اللفــظ لا للحــصة الخاصــة وضــع للمعــنى العــام ن اللفــظ إ
  . مجازيا خاصة فإن الاستعمال يكونالدال على معنى عام في حصة 

  

  :الحالة الثالثة 
  ة لاـوأنت تريد المعنى الذي هو حصة خاص" اء ـالم" ظ ـل لفـأن تستعم     

                                                                                                                        
أن يكون المعنيان متباينين تماما وإلا لما صح استعمال اللفظ في المعنى الآخر ، فلا بد أن                 

 المعنى اازي مباين للمعنى الحقيقي من جهة ومشابه من جهة أخـرى حـتى            نقول إن 
الـسيد  يصح استعمال اللفظ في المعنى اازي ، ولكن يمكن الرد على ذلك بأن مراد               

من المباين هو أنه معنى آخر مختلف عن المعنى الحقيقي بحيث لا يكون       قدس سره   الشهيد  
المعنى الآخر معنى مجازيا ، ويوجد معنى مجـازي         حصة من المعنى الحقيقي ، فيكون هذا        

آخر ، وهو أن يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ حصة خاصة وفردا من المعنى العـام ،                 
فنستعمل اللفظ الدال على المعنى العام في المعنى الخاص ، فيكون هذا أيـضا اسـتعمالا    

  :مجازيا ، فيوجد نوعان من ااز 
لمعنى المستعمل فيه اللفظ معنى مختلفا عن المعنى الحقيقـي ولا           أن يكون ا  : النوع الأول   

  .يكون حصة من المعنى الحقيقي 
أن يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ معنى يكون حصة خاصة وفردا مـن             : النوع الثاني   

  .المعنى الحقيقي 
قول وكلاهما يكون مجازا لأنه استعمال في غير ما وضع له اللفظ ، ويفهم هذا من                    

وأما إذا كـان المعـنى      : " عندما ذكر ما يقابل قوله السابق       قدس سره   الشهيد  السيد  
، فمـن   " الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص             

   . كما مرالمقابلة بينهما يفهم أنه يوجد نوعان من ااز
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 المعنى العام المشترك بين ماء الفرات وغيره ، فالمعنى الموضوع له اللفظ لـه    
ـ وحـالات كـثيرة ــــ كالمـاء البـارد      حصص كثيرة ـــ كماء الفرات وماء النيـل  ـــ  

والماء الحار ـــ ، فيراد بـاللفظ حـصة معينـة أو حالـة معينـة ، ولكـن الحـصة             
ر يكــون المــرادة لا يــدل عليهــا نفــس اللفــظ ، وإنمــا تقــرن اللفــظ بلفــظ آخ ــ  

  .قرينة على المعنى الخاص 
س الخــاص لا بــنفوأنــت تريــد المعــنى ؛ " مــاء الفــرات " : تقــول      مــثلا 

 بمجموع لفظين ، وكـل لفـظ مـن هـذين اللفظـين يـدل        تريدهذلك اللفظ بل    
، " الفـرات  " ، والـدال الثـاني هـو    " المـاء  " على معنـاه ، فالـدال الأول هـو          

والاستعمال هنا استعمال حقيقي لأنك استعملت كل لفـظ في معنـاه الموضـوع      
وأردت المعــنى في معنــاه الموضــوع لـه العــام ،  " المـاء  " لـه ، فاســتعملت لفــظ  

الخاص والحصة الخاصة عن طريق لفظ آخر وهو القرينة على هذا المعـنى    
  .ان ، والفرات تقييد لمكان الماء الخاص ، فالماء هو الماء الموجود في كل مك

ســتعمال دا فــإن الا عليــه متعــدالّدا وكــان الــدالمـدلول إذا كــان متعــد      إن 
" مـاء  " د وهـو  دـالـدال متع ـ الـسابـق  ال ـث ـفـي الم فقيا ، ـيـقـالا حـتعمـون اس ـيك
، فأنــت د لأنـك تريــد حــصة خاصـة مــن المــاء   ، والمــدلول متعــد" الفـرات  " و

د الــدال طريقــة تعـد  " اتريـد المقيـد مــع القيـد ، وهـذه الطريقــة يطلـق عليه ـ     
، فتستعمل اللفظ في معناه المشترك بين الحصة الخاصة وغيرهـا  " والمدلول  

لا يوجــد هنــا وتي بلفــظ آخــر يــدل علــى الخــصوصية ،  مــن الحــصص ثم تــأ
   مـن الكلمـتين اسـتعملت في المعـنى الموضـوع لـه ، ويطلـق علـى          مجاز لأن كـلا 

  " .طريقة تعدد الدال والمدلول " إرادة الخاص ذا النحو 
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تعدد الـدال والمـدلول هـو إفـادة مجموعـة مـن المعـاني بمجموعـة         ومعنى       
من الدوال ، وبإزاءِ كلِّ دالٍّ واحد من تلك المعاني ، أي تعـدد اللفـظ وتعـدد       

: المعنى ، وكل لفـظ يـدل علـى معنـاه الموضـوع لـه ، ويوجـد هنـا اسـتعمالان               
ل اللفـظ  استعمال اللفـظ الـدال علـى العـام في معنـاه الموضـوع لـه ، واسـتعما          

  .الدال على الخاص في معناه الموضوع له 
طريقــة تعــدد الــدال    " يوجــد هنــا أمــر يطلــق عليــه      : بعبــارة أخــرى        

  :، وخلاصة هذه الطريقة هي " والمدلول 
ــدل علــى معنــاه               ــل لفــظ ي ــة فيهــا عــدة ألفــاظ ، وك توجــد عنــدنا جمل

الحقيقي ، فيوجد تعدد في المدلول د في الدال وتعد.  
  :مثال 
في ماء دجلـة فهـل هـذا الاسـتعمال حقيقـي      " الماء " إذا استعملت لفظ        

  أو مجازي ؟
  :الجواب 

هــو اســتعمال للفــظ في غــير مــا وضــع لــه فيكــون اســتعمالا مجازيــا لأن        
وع للمـاء المطلـق واسـتعمل في مـاء دجلـة ، فـإذا اسـتعملت المطلـق              ـاء موض ـالم
ما إذا اســتعملت ـكــ، ازيا ـالا مجـــال يكــون استعمـــد فــإن الاستعمـــيـــقـي المـفــ

، فيكــون الاســتعمال اســتعمالا مجازيــا وقــصدت بــه زيــدا " الإنــسان " كلمــة 
  . )١(من باب استعمال المطلق في المقيد لأنه 

________________________________________  

عنى أنه لا يمكن أن     ورد في الحالة الرابعة من توقف الوضع على تصور الم         : إشكال   )١(
  ظ لمعنىـور الفرد ويضع اللفـه عاما ، أي أن يتصـيكون الوضع خاصا والموضوع ل
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  
_____________________________________________________________________________  

، وهذا مستحيل لأن الفرد ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجـامع ليكـون     جامع
  .لا بنفسه ولا بعنوان مشير إليه مشيرا إليه ، فالمعنى الجامع لا يكون مستحضرا 

المعين المشخص الموجود أمامنا ، ويريـد أن        " زيد  " نى المتصور خاص مثل     المع    مثلا  
يضع لفظا فيضعه لمعنى عام يكون زيد فردا من أفراده ، فهو خاص ولكن يضع اللفـظ        

، فهذا غـير  " الإنسان " ويضع اللفظ لـ " زيدا " ، فيتصور " إنسان " لمعنى عام مثل    
ولا ينتقل إلى معنى    " إنسان  " لذهن ينتقل إلى معنى     فإن ا " إنسان  " ممكن فعندما نقول    

  " .زيد إنسان " ، ولكن يصح أن نقول " الإنسان زيد " ، فلا يصح أن نقول " زيد " 
  هل زيد يدل على الإنسان ؟: نسأل 

نعم زيد يدل على الإنسان لكن بدون المشخصات ، زيد الخاص إذا نظرنـا              : الجواب  
ع الأفراد الآخرين يكون زيد عاما ، فالخاص هنا له دلالة           إليه من حيث إن له جامعا م      

على العام ، فزيد بدون المشخصات يدل على الإنسان ، ومع المشخصات يدل علـى               
فإننا ننظر إلى زيـد بـدون       " زيد  " في  " إنسان  " زيد الخاص ، فعندما نستعمل لفظ       

إلى زيد مـع صـفاته       الخاصة بزيد ، فيكون الاستعمال حقيقيا ، وإذا نظرنا           صفاتال
الخاصة فيكون الاستعمال مجازيا ، وبنفس الطريقة ننظر إلى ماء الفرات ، فتارة ننظـر               
إلى ماء الفرات كماء بدون خصوصياته فيكون الاستعمال حقيقيا ، وتارة أخرى ننظر             

  .إلى ماء الفرات بخصوصياته فيكون الاستعمال مجازيا 
  .منا بتغيير المفاهيم  الطريقة ققد يقال بأنه ذه: إشكال 
لم نقم بتغيير المفاهيم ، ولكن نظرنا إلى جهة معينة وحيثية معينة ، والعقـل                :الجواب  

قادر على التصرف والنظر إلى الشيء من لحاظات وحيثيات مختلفة ، والحيثية عبارة عن             
  .لحاظ الكيفية 

 أزرق ،  ا، والجهة اليمنى لو   ر   أحم الومنه  الجهة العليا       مثلا إذا كان عندنا صندوق      
، فهنا لا   " ا هو لون الصندوق ؟      م : " ا أخضر ، فإذا سألنا شخص     االجهة السفلى لو  و
  ." من أي جهة تريد ؟  : " سألييب إلا بعد أن يجستطيع أن ي
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_____________________________________________________________________________  

 فإننا نرى خطّا ، ومـن       لجانب سطح مستوي ونظرنا إليه من ا      مثلا إذا كان عندنا       
إذا كان في الغرفة بابان باب أمامي وباب على جـانبي           وا مستويا ،     نرى سطح  علىالأ

  إلى الأمام فأسأل كم باب أمامي ؟الأيسر ، فإذا نظرت 
باب واحد ، ومن يجيب بأنه يوجد بابان لا يكون جوابه صـحيحا             بأنه  الجواب  يأتي  ف

  .ولم يجب على السؤال لأن نظري ليس إلى جميع أبواب الغرفة 
ثية مهمة جدا لأنه يظهر من خلالها نظر الإنسان إلى الأشـياء ، فمـن               الحي:     إذن  

ستخرج الجامع بينه وبين    نبعد تقشيره من مشخصاته الخاصة ف     الممكن أن ننظر إلى زيد      
 –زيـد   ( الأفراد الآخرين فيكون عندي إنسان ، فزيد بدون المشخـصات إنـسان               

اسـتعمال  ) ون المشخـصات  زيد بد( ، واستعمال إنسان في  ) إنسان  = المشخصات  
زيد مـع  ( حقيقي لأنه استعمال في المعنى الحقيقي وهو الإنسان ، واستعمال إنسان في          

  .ي لأنه استعمال للعام في الخاص استعمال مجاز) المشخصات 
  وقشرناها فهل هي برتقالة أو لا ؟مثلا لو أخذنا برتقالة     
صاته هو زيد لكـن بـدون صـفاته    نعم هي برتقالة ، وزيد بعد تقشيره من مشخ      

الخاصة ، وزيد بدون صفاته الخاصة من الطول والوزن وغيرهما هو إنسان ، وأصل هذا               
الإنسان هو زيد ، وهنا نحن ننظر من حيثية معينة ، والعقل قادر على النظر إلى الشيء                 
 من جهات مختلفة ، ولو أرجعت هذه الصفات الخاصة إلى هذا الإنسان الذي أخذتـه              
من زيد فيرجع زيد مرة أخرى ولا يرجع شخصا آخر ، فأرجعته إلى حالته الأصـلية ،      

 الحبر بنفس   تأرجعوإذا  مثلا امسح هذا الكتاب من الحبر يصير عندك أوراق بيضاء ،            
، صحيح أن الإنسان ليس زيدا ،       السابق  الكلمات المكتوبة يرجع عندك نفس الكتاب       

زيد بدون مواصـفاته    ( الحيثية الخاصة حيث نقول     ولكن أصله زيد ، ونحن نظرنا إلى        
، والكلام محدد ذه الحيثية ، نحن لا نناقش أنه زيد سابقا أو ليس بزيد ، بل                 ) الخاصة  

   إذا سألت هل هو إنسان أو لا ؟نقاشنا واقع على أنه إنسان أو ليس بإنسان ،
  زيد ، فأنا لم أسألكول نعم أو لا ، ولا يصح الجواب إذا قلت هو ـفعليك أن تق    
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_____________________________________________________________________________  

عن أنه زيد أو لا ، وإنما سؤالي هل هو إنسان أو لا ، فلا تجِب على السؤال الآخـر ،   
  ا الصندوق ما لونه من الأعلى ؟مثلا لو سألتك أن هذ

فإذا أجبتني أن لونه أزرق ، فأقول لك إن جوابك خاطئ لأن لونه مـن الأعلـى                 
 الجهة اليمنى لأن هذا الجانب غير واقـع تحـت           نـأحمر ، وأنا لم أسألك عن لونه م       

نظري ، فنقاشنا ليس منصبا على الجانب الأيمن ، بل نقاشنا منصب علـى الجانـب                
  .لوي الع

من تحديد محل التراع ، لذلك قد نرى بعض المصنفين في الأصول            أولا  لا بد   : إذن      
 لـذلك يكتبـون في      يردون على مصنف آخر ولكن لا يكون الرد من نفس الحيثية ،           

حتى يقع النقاش على محـل الـتراع لا   " تحرير محل التراع  " الكتب القديمة عنوانا وهو     
هـل زيـد بـدون      : على محل آخر  ، فلا تناقشني من حيثيات أخرى ، فسؤالي هو              

  المشخصات إنسان أو ليس بإنسان ؟
  ون المشخصات زيد أو ليس بزيد ؟أو هل زيد بد    
: د أن يكون على نفس السؤال لا على سؤال آخر ، مثلا إذا سألت               والجواب لا ب      

   ؟١ + ١ما هي النتيجة من 
 ، الجواب صحيح من حيث نفسه ، ولكنه لـيس جوابـا     ٤ = ٢ + ٢فيقال مثلا       

  .ن جوابه خاطئا بالنظر إلى سؤالي على سؤالي فيكو
ناقش على أساس هـذه  ند ذلك   ناقشها ، وبع  نريد أن   ندد أولا الحيثية التي     نح: إذن      

الحيثية ، ولا تناقشني على أساس حيثيثة أخرى لأن الحيثية الثانية ليست مرادي ، لذلك             
لا بد أن نكون دقيقين حين النقاش ، وهنا تظهر القوة العلمية لطالب العلـم حينمـا                 

 ـ     اقش يكون دقيقا في فهم المطالب العلمية وفي الرد المناسب عليها ، فـإذا أردت أن تن
فليكن نقاشك منصبا على نفس الحيثية التي يناقشها المصنف ، نعم قد يجعل المـصنف               
الحيثيثة الثانية حالة ثانية ، ويجعل الحيثية الثالثة حالة ثالثة وهكذا ، وفي كل حالة لا بد                 
  من النقاش في نفس الحيثية حتى لا يخرج النقاش إلى خارج حدوده ، ونحن هنا حديثنا
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
_____________________________________________________________________________  

الأولى وهي استعمال اللفظ المطلق في المقيد ، ومـن هـذه الحيثيـة يكـون     في الحالة  
الاستعمال مجازيا ، ثم ننتقل من الحالة الأولى ونناقش في الحالة الثانية ، والحالة الثانيـة                
هي أن كل لفظ في الجملة يكون بإزاء معناه فهنا يكـون الاسـتعمال حقيقيـا ، ولا       

ى أساس الحالة الأولى ، نعم أنا متفق معك في أن زيدا بدون             تناقشني في الحالة الثانية عل    
المشخصات ليس زيدا بل هو إنسان ، ولكن هذا ليس محل التراع بيني وبينك ، فنحدد                
أولا محل التراع بيننا ، ونناقش كل حيثية في حالتها الخاصة ولا ندخل الحيثيات بعضها               

لة الأولى هي الاستعمال اـازي ، وثمـرة   ببعض ، ولكل حالة ثمرة معينة ، فثمرة الحا      
  .الحالة الثانية هي الاستعمال الحقيقي 

ولنتكلم عن الحيثيات ، هذه الحيثيات ننظر ا إلى الأمر الواحد من جهات مختلفة ،                
            نة إنما يراد منها ثمرة معينة ، فهـي ليـست      وعادة في العلوم عندما ينظر إلى حيثية معي

  .رة حيثيات بلا ثم
على سبيل المثال موضوع علم النحو هو الكلمة ، وموضوع علـم البلاغـة هـو                    

الكلمة ، ولكن الاختلاف في العلمين يكون في الحيثية ، فنقول إن موضوع علم النحو               
هو الكلمة من حيث الإعراب والبناء ، وموضوع علم البلاغة هو الكلمة من حيـث                

علـم   الكلمة من حيثيتين ، ومن كل حيثية ينشأ          الاعتلال وعدم الاعتلال ، فننظر إلى     
  .جديد يختلف عن العلم الآخر 

هذه الحيثيات التي تطرح في العلوم لا تكون جزافا بلا ثمرة ، وعندما نـشبه               : إذن      
ببعض القضايا المادية فإن الهدف هو تبيان الفرق في النظر إلى الحيثيات ، لذلك نستطيع            

    م الشيء ، ونقسم الشيء إلى عدة أقسام لوجود حيثيات مختلفة ، والحيثيـات           أن نقس
المختلفة تعطي أقساما مختلفة لنفس الشيء ، مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف ، فالاسـم      

 والحرف  كلمة ، والفعل كلمة ، والحرف كلمة ، فلماذا الاختلاف بين الاسم والفعل            
  مع أن كلا منها كلمة ؟

  ه معنى مستقل غير مقترن بزمان ،ـيثيات ، فالاسم لا في الحـإن الاختلاف بينه    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  استعمال اللفظ وإرادة الخاص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢٢
  

ــا " المــــاء " واســــتعملت كلمــــة " مــــاء الفــــرات " وإذا قلــــت       في معناهــ
ت كلمـة  ره ، واسـتعمل ـرات وغي ــاء الف ــين مـترك بـشـنى المــو المعـقي وه ـالحقي

في معناها الحقيقي حيث أتيت بلفظ آخـر يـدل علـى خـصوصية         " الفرات  " 
الفرات ، في هذه الحالة يـصير عنـدنا تعـدد في الـدال وتعـدد في المـدلول لأن          

مستعمل في " الفرات " مستعمل في معناه الموضوع له ، ولفظ   " الماء  " لفظ  
إذا اسـتعملته في  " لمـاء  ا" هنـا  ضوع له ، فلا يوجد عندنا مجاز ،       معناه المو 

فإنه يكون استعمالا حقيقيا لأنه يدل على المـاء بـدون   " ماء الفرات   " جملة  
" الفـرات  " أي قيد ثم نأتي بكلمة تدل على الفرات ، وهنا أيـضا اسـتعمال       

، " تعــدد الــدال والمــدلول    " هــي  اســتعمالا حقيقيــا ، هــذه الطريقــة    يكــون
  دلـاء يـوله ، فالمـدلملى ـدل عـ ، وكل دال يداليلـدة مـدة دوال وعـندنا عـفع

_____________________________________________________________________________  

والحرف ليس له معنى مستقل ، والفعل له معنى مستقل مقتـرن بزمـان ، فتعـددت                 
 العلوم تؤدي إلى    الحيثيات فصار عندنا عدة أقسام ، وهكذا فإن الحيثيات التي تطرح في           

اختلاف البحث في الموضوع الواحد ، نرى بعض المواضيع المشتركة في علم الفيزيـاء              
وعلم الكيمياء ، مثلا يناقشون موضوع الذرة ، ولكن الفيزيائي ينظر إلى الذرة بطريقة              
مختلفة عن الكيميائي ، وقد تكون هناك بعض الوجوه المتشاة بين الموضوع الواحد في              

ين ، فالكيميائي ينظر إلى الذرة من حيثية مختلفة عن حيثية الفيزيائي ، فالفيزيـائي       العلم
ينظر إلى الذرة من حيث المواصفات الطبيعية ، والكيميائي ينظر إلى الذرة من حيـث               
المواصفات الكيميائية ، فاختلاف الحيثيات يؤدي إلى اختلاف العلوم ، لذلك يطـرح             

  الموضوعات أو تختلف بالغايات ؟ف بالعلوم تختلهل :  وهو سؤالا
  هل العلوم تختلف بالحيثيات ؟:  وهو أمر ثالثيمكن أن يضاف و    
اختلاف العلـوم   لبعض يقول إن اختلاف العلوم بالموضوعات ، والبعض يقول إن               ا

  .اختلاف العلوم بالحيثيات يقول إن  البعضبالغايات ، و

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٣٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاشتراك والترادف
  

على مدلولـه وهـو المـاء المطلـق ، والفـرات يـدل علـى مدلولـه ، فـصار عنـدنا              
تعدد في الدال والمدلول ، وهنا يكون الاستعمال اسـتعمالا حقيقيـا ، والحـصة       

ــتي   " مــاء " لا بكلمــة " الفــرات " و " مــاء " الخاصــة أفيــدت بمجمــوع كلم
الكلمتين اسـتعملت في معناهـا الحقيقـي ، فهنـا لا يوجـد أي      فقط ، وكل من     
  .استعمال مجازي 

اسـتعمال مجـازي ،   " مـاء الفـرات   " في " المـاء   " استعمال لفظ   : إذن       
ــة   ــى طريقـ ــد" ولكـــن علـ ــدلول تعـ ــا ،  " د الـــدال والمـ ــتعمالا حقيقيـ ــون اسـ يكـ

ــظ   ــاه الحقيقــي ، فيكــون الاســتعمال   " المــاء " فنــستعمل لف اســتعمالا في معن
في معنـاه الحقيقـي ، فيكـون الاسـتعمال       " الفرات  " حقيقيا ، ونستعمل لفظ     

ــا لا يوجــد        ــاه الحقيقــي ، فهن ــى معن ــدل عل ــظ ي ــل لف ــا ، فك اســتعمالا حقيقي
   .)١(عندنا مجاز لفظي 

  

 
  ة وفي غيرها منـة العربيـرادف في اللغـتراك والتـود الاشـك في وجـلا ش     

                                                        
  .لكن هنا يوجد تقسيم في الكلام إلى أجزائه :  إشكال )١(

هل استعمال كل لفظ هنا استعمال حقيقي أو لا حتى لو قسمنا الكـلام   : الجواب      
  ؟إلى أجزائه 

 ، فنسأل هـل كـل كلمـة     ملا يوجد عيب في أخذ كل كلمة لوحدها في الكلا             
  استعملت في معناها الحقيقي أو لا ؟

انت كـل   نعم كل كلمة مستعملة في معناها الحقيقي ، ولا بأس بذلك حتى لو ك                 
لا وكلمة جزء من الجملة ، فتكون كل كلمة في الجملة مستعملة في معناها الحقيقي ،                

  .يوجد استعمال مجازي في هذه الجملة 
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  .اللغات 
  :معنى الاشتراك 

وجود معنيين حقيقـيين أو أكثـر للفـظ واحـد ، أو وجـود لفـظ واحـد لـه                  
د المعـنى الحقيقـي ، أو وضـع     حقيقية متعددة ، أو وحدة اللفظ مع تعد   معانٍ

ــه     لفــظ بوضــعين أو أكثــر بح  ــنى الموضــوع ل ــه المع ــل وضــع يكــون في يــث إن ك
ع الآخـر ، كلفـظ   ـظ في الوض ــس اللف ــه نف ـوع ل ـنى الموض ـرا للمع ـايـظ مغ ـفـالل
الموضـوع للحـيض   " القُـرء  " الموضوع للباصـرة والنابعـة ، أو لفـظ     " العين  " 

  .والطهر من الحيض 
  :معنى الترادف 

ــنى حقيقــي واح ــ        ــر لمع ــنى حقيقــي  وجــود لفظــين أو أكث د ، أو وجــود مع
واحــد لــه ألفــاظ متعــددة ، أو وحــدة المعــنى الحقيقــي مــع تعــدد اللفــظ ،          

  .كالأسد والغضنفر والليث والسبع ، أو السيف والصارم 
  :إشـكال على الاشتراك 

لا يأتي إشكال على الترادف لأن المعـنى الواحـد تـستطيع أن تعبـر عنـه               
أيـضا   قـال بوجـود إشـكال علـى التـرادف      ن ي بألفاظ متعددة ، ولكـن يمكـن أ       

ة ، فإذا وضع الواضع عدة ألفاظ لمعـنى واحـد فيقـال بـأن         يوِغوهو إشكال اللَّ  
لازم ذلك اللغوية لأنه يكفي الإتيان بلفظ واحد دال على المعنى ، ولا يوجـد      

  .داعٍ لوضع ألفاظ أخرى دالة على نفس المعنى 
ال ، لــذلك قــال الــبعض باســتحالة    وأمــا الاشــتراك فيــأتي عليــه إشــك         
  انٍ متعددة للفظ واحد فمعنىـتراك معـد في الاشـتراك ، فإذا كان يوجـالاش
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ذلك أن السامع لا يدري ما هو مقصود المـتكلم عنـدما يـسمع اللفـظ منـه ،            
لا يــدري الــسامع أن مــراده العــين    " العــين "  المــتكلم بلفــظ  مــثلا إذا أتــى 

النابعة أو العين الباصرة ، وهذا يقتـضي الإجمـال في المعـنى وتـردد الـسامع           
  .دد المعنى المراد يحستطيع أن يفي المعنى المقصود ، فلا 

ــصومين علــيهم الــسلام وتوجــد في          مــثلا إذا وردت روايــة عــن أحــد المع
لا نستطيع معرفة مراد الإمام عليـه الـسلام منـها ، فنقـول إن       الرواية كلمة   

ــة لا يمكــن الأخــذ ــا وتــسقط عــن      هــذه الروايــة مجملَــة ، والروايــة امل
الاســتدلال ، فــلا نــستطيع أن نــستدل بالروايــة املــة لأننــا لا نعــرف أن        

أو ثالـث  الإمام عليه السلام يريـد المعـنى الأول أو المعـنى الثـاني أو المعـنى ال       
  .المعنى الرابع 

ــاه فقــد             ــذا معن ــلام فه ــؤدي إلى الإجمــال في الك ــان الاشــتراك ي وإذا ك
الحكمــة مــن الوضــع لأن الغــرض مــن الوضــع هــو تفهــيم المعــاني ، والواضــع   
يكــون حكيمــا عرفــا ، ووضــع الألفــاظ لمعانيهــا لا بــد أن يكــون منــسجما مــع    

ــذوق العقلائــي ، وإذا ك ــ ان الواضــع حكيمــا فهــو يريــد  الحكمــة العقلائيــة وال
ــل المعــنى إلى ذهــن         ــتكلم يريــد أن ينق ــيم المعــنى بواســطة اللفــظ ، والم تفه
ــراد        ــسامع أن يحــدد م ــستطيع ال ــلا ي ــظ مــشترك ف ــإذا أتــى بلف ــسامع ، ف ال
المتكلم ، وتحدث مشكلة من وضع اللفظ لمعان متعـددة ، والإتيـان بـالقرائن            

 مــن الوضــع ســاقطا ، فلمــاذا لا عمليـة غــير ســهلة ، وبالتــالي يكــون الهــدف 
ــل ال ــنى الواحــد لفظــا واحــدا و    يجع ــذلك عــن الإتيــان   يــواضــع للمع ستغني ب
  بالقرائن ؟
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  :جواب الإشكال 
ة إذا لا يوجد فقد لحكمة الوضع لأن تحديد المعنى قد يـتم بـدون قرين ـ           

 إذا كــان )١(كـان للفــظ معــنى واحـد ، وقــد يــتم عــن طريـق القرينــة المعينــة     
شترط أن يـأتي  يلا  ، ف)٢(للفظ أكثر من معنى كما هو الحال في الاشتراك         

اللفظ بمفرده ويدل على المعنى الذي يريده المتكلم ، إن المتكلم إذا أراد أن         
  ه يأتي بالقرينة المعينة التيـ فإنانيـدة معـد عـن وكان يوجـنى معيـيأتي بمع

                                                        
  : يوجد نوعان من القرينة )١(
  :القرينة المعينة  -١

، مثلا وهي القرينة التي تعين المعنى الحقيقي المراد من المتكلم من بين المعاني الحقيقية            
، فيعرف السامع أن المعنى المراد هو العـين الباصـرة           " رأيت عينا تبكي    : " ول  ـتق

  " .تبكي " بقرينة 
  :القرينة الصارفة  -٢

: وهي القرينة التي تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى اازي ، مثلا تقول                    
د ليس الأسد الحقيقـي ، وإنمـا   ، فيعرف السامع أن المرا" رأيت أسدا يقود السيارة     " 

لأن ؛  " يقود الـسيارة    " المراد معنى مجازي ، والمراد من الأسد الرجل الشجاع بقرينة           
الأسد الحقيقي يستحيل أن يقود السيارة ، فينصرف الذهن إلى أن اللفظ مـستعمل في            

       ازي ، وااز هنـا مجـاز   معنى آخر له علاقة بالمعنى الحقيقي ، وهذا المعنى هو المعنى ا
  .لفظي لا مجاز عقلي 

 وأما في الترادف فإن المتكلم يستطيع أن يأتي بالمعاني بعدة طرق وبعـدة ألفـاظ ،                 )٢(
وهذا لا يتنافى مع حكمة الوضع لأن المتكلم يستطيع أن يتفـنن في العبـارات ويـأتي      

ظ كثيرة دالة على    بالمعاني بأساليب وتعابير مختلفة ، والترادف يؤدي إلى إثراء اللغة بألفا          
  .معنى واحد 
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ــ ــص ـت ــى مق ــأتي ب  وده ،ـدل عل ــه ي ــإذا أراد الباصــرة فإن ــة ف ــتي ت ــ القرين دل ال
عليها ، وإذا أراد النابعة فإنه يأتي بالقرينة التي تدل عليها ، مـثلا عنـدما        

علـى أن لفـظ   دالـة  قرينـة  " الـشرب  " ، هنا " ين ـن العـربت مـش: " ول  ـيق
  . في النابعة فتكون النابعة هي المقصودة مستعمل" العين " 

  

إن المــتكلم حينمــا يــستعمل اللفــظ لا يقــصد أكثــر مــن  : بعبــارة أخــرى      
 ولا همعاني ـشتركا فإنه يريـد معـنى واحـدا مـن       معنى ، فإذا استعمل لفظا م     

عنـدما يقـصد معـنى واحـدا منـها فـلا       ولوقـت ،   كل المعاني في نفـس ا     يقصد
؛ ويسكت لأنـه  " رأيت عينا : " بد أن يقيم قرينة على مقصوده ، ولا يقول       

يريد أن يوصل إلى ذهن السامع أنه إما يريد النابعة وإما يريـد الباصـرة ،     
ة وقـد  لي ـة مقافيقيم قرينة في كلامه على مـراده ، والقرينـة قـد تكـون لفظي ـ     

القرينــة المقاليـة هــي أن يقـيم لفظــا في كلامـه يــدل    وة ، ة مقامي ـتكـون حالي ــ
 أنـه  ملمقالية مذكورة سابقا في كلامـه أ على مقصوده ، سواء كانت القرينة ا   

سـيذكره فيمـا بعـد ويـصرح بـأن مـراده هـو النابعـة ، والقرينـة المقاميـة هـي            
، " رأيـت عينـا   "  فيقـول  كأن يكون في مقام يكون الحـديث فيـه عـن النابعـة         

  .فيظهر أن مراده هو العين النابعة لا الباصرة 
  

  :ال ـمث
توجد عدة معاني للكوثر ، ،  )١( ﴾ ﴿: في قوله تعالى      
  ةـمـاطـفسـيـدة نـسـاء العـالمـين ي ـود هـصـد ، أو أن المقـولـير الـثـه كـا أنـهـنـم

                                                        
  .١: الكوثر  )١(
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  المــولى عــزأنــزلحينمــا ف، أو أنــه ــر في الجنــة ،  الــسلام الزهــراء عليهــا 
  ؟من الكوثر ما هو المعنى المراد :  نسأل الآية السابقة ،وجل 
لأن وجــل عـز   أن نقـول إن كـل المعـاني مـرادة مـن قبـل المـولى        يمكـن لا      

ــتكلم يري ــ  ــا ي ـــالمــتكلم حينم ــس    ـد مع ــاني في نف ــل المع ــصد ك نى واحــدا ولا يق
هــل توجـد قرينـة في الكـلام تـدل علــى     : الوقـت ، فـلا بـد أن نبحـث في أنـه      
  معنى الكوثر أو لا توجد قرينة ؟

 ﴿: للآية السابقة التالية الآية الكريمة قرأ ن     
 ﴾ )كلمة توجد ،   )١ ﴿ ﴾   ، التي معناها هو الذي ليس له ولـد

وبمقابلة الكوثر مع الأبتر يتبـين أن المقـصود مـن الكـوثر هـو الكـثير الولـد ،         
 ، وإذا أراد شـخص  ولى عـز وجـل  ة في الكلام تدل على مراد الم     فهناك قرين 

فاطمة الزهـراء عليهـا الـسلام ،    العالمين سيدة نساء أن يثبت أن الكوثر هو     
، فــلا بــد أن يقــول بــأن الولــد يكــون عــن طريــق الزهــراء عليهــا الــسلام          

فالكوثر يكون هو فاطمة عليها الـسلام ولكـن بقرينـة أخـرى ، أو أن الكـوثر              
فالكلمــة لهــا عــدة  ، ﴾ ﴿ـر في الجنــة ، ولكنــه لا يتناسـب مــع كلمــة   

 أن نبحـث عـن    أن نعرف مـراد المـولى عـز وجـل فـلا بـد        معاني ، وإذا أردنا   
  .القرائن الموجودة في الآية لمعرفة المعنى المقصود 

  

  :سبب آخر لوجود الاشتراك والترادف في اللغة 
  تراكـة ، فالاشـرادف في اللغـتـراك والـتـود الاشـوجـر لـب آخـبـد سـوجـي     

                                                        
  .٣ - ٢: الكوثر  )١(
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والترادف نشآ من اختلاف القبائل ، فكل قبيلة كانت تـضع ألفاظـا مختلفـة          
للمعاني المختلفة ، فالقبيلة الأولى وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى ، والقبيلـة     

نفس اللفـظ   ، والقبيلة الثالثة وضعت   الثانية وضعت نفس اللفظ لمعنى ثاني     
ت اللفظ لمعـنى  نشأ الاشتراك اللفظي ، وكل قبيلة وضعث ، وهكذا  لمعنى ثال 

 الأسد ليثا ، وقبيلـة ثانيـة تـسميه سـبعا ، وقبيلـة ثالثـة          يواحد ، فقبيلة تسم   
اللغــة رأينــا أن ألفــاظ تــسميه غــضنفرا ، فنــشأ التــرادف ، وعنــدما جمِعــتِ  

لمعـاني   متعددة فنـشأ الاشـتراك ، وأن بعـض ا   بعض الألفاظ موضوعة لمعاني   
مع أنه في الواقـع اللفـظ الواحـد موضـوع     ؛ لها ألفاظ متعددة فنشأ الترادف   

لمعنى واحد عند كل قبيلـة ، فلـو كـان الواضـع واحـدا لـورد الإشـكال ، ولكـن            
 ــة الوضــع       الواضــع متعــد ــلا يــرد الإشــكال ، وهكــذا لا يوجــد فقــد لحكم د ف
   .ينعِلاختلاف الواضِ

  :النتيجـة 
لهــدف مــن الوضــع ، والوضــع المتعــدد لا يــؤدي إلى فقــد  لا يوجــد فقــد ل     

يـستطيع  ولحة للدلالة على مـراد المـتكلم ،   الحكمة من الوضع ، فالقرينة صا    
الــسامع أن يعــرف مــراد المــتكلم بواســطة القرينــة ، ولا يوجــد فقــد لحكمــة     
الوضــع لأن الحكمــة هــي إيجــاد مــا يــصلح للتفهــيم في مقــام الاســتعمال ولــو   

الجواب الثاني أن الواضـعين كـانوا   و ، هذا هو الجواب الأول ،       القرينة بضم
ــنى واحــد ، فــلا وجــود     فمخــتلفين ،  ــضع لفظــا واحــدا لمع كــل قبيلــة كانــت ت

ــ ـــللاشـ ـــتراك والتـ ـــرادف إلا بعـ ــع  ـد أن جمعـ ــن جميـ ــاظ والمعـــاني مـ ت الألفـ
  . الاشتراك والترادف في اللغة دجِوالقبائل ، فَ
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  : على مسلك التعهد امتناع الاشتراك والترادف بناءً
     د ، منـها أن هـذه النظريـة       تمرسابقا عدة إشكالات على نظرية التعه 

لا تـستطيع تفـسير وجـود اــازات في اللغـة ، ولا تفـسير الوضـع التعــيني في       
ير اســتعمال الأطفــال للألفــاظ في معانيهــا مــع أنــه لا يوجــد  اللغــة ، ولا تفــس

  .عندهم تعهد لأم لا يعرفون معنى التعهد 
ــتراك           ــو أن الاشـ ــد ، وهـ ــة التعهـ ــى نظريـ ــر علـ ــكال آخـ ــأتي إشـ ــا يـ وهنـ

والترادف يوجـدان علـى مـسلكي الاعتبـار والقـرن الأكيـد ، ولا يـأتي عليهمـا              
تفـسير الوضـع حيـث     مسلك التعهـد في   أي إشكال ، ولكنهما لا يوجدان على      

 من إشكال ، لـذلك فهمـا يمتنعـان بنـاء         الاشتراك والترادف  لا يخلو تصوير  
  .على مسلك التعهد 

  :وبيان ذلك يأتي ضمن السؤالين التاليين      
  لماذا يمتنع الاشتراك اللفظي على مسلك التعهد ؟: السؤال الأول 

  :الجواب 
أن المتكلم يلتـزم أن لا  : ( كون معنى التعهد هو     ياللفظي  في الاشتراك        

، ) يأتي ـذا اللفـظ إلا عنـد قـصد تفهـيم هـذا المعـنى الموضـوع لـه اللفـظ               
وهذه صيغة سلبية ، فيوجد هنا حصر لأنه اسـتثناء واقـع في سـياق النفـي ،           
أي أنه يأتي باللفظ إذا قصد تفهيم هـذا المعـنى فقـط ، فهـو كلمـا اسـتعمل          

قصد المعـنى الموضـوع لـه هـذا اللفـظ ، فيمتنـع الاشـتراك علـى             اللفظ فإنه ي  
ــظ واحــد ،       ــسبة إلى لف ــدين بالن ــضمن تعه ــد لأن الاشــتراك يت مــسلك التعه

  زامـني الالتـد الأول يعـد لا يمكن لأن التعهـظ الواحـفـدين في اللـهـود تعـووج
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بأن يأتي باللفظ مـع قـصد تفهـيم المعـنى الأول ، ولا يمكـن أن يكـون هنـاك         
 بــالالتزام بالإتيــان بــنفس اللفــظ بقــصد تفهــيم المعــنى الثــاني ،  تعهــد ثــاني

فـإذا كـان عنـدنا تعهـد في معـنى واحـد فـلا يمكـن أن يكـون عنـدنا تعهــد في           
تعهـد ، فيكـون لكـل لفـظ     معنى ثاني ، لذلك يمتنع الاشتراك على مـسلك ال         

ــى        ــإذا أت ــظ واحــد ، ف ــان للف ــنى واحــد فقــط ، ويــستحيل أن يوجــد معني مع
ــه يوجــد تعهــدان    ــاللفظ فإن ــنى   : ب ــنى الأول وتعهــد ثــان للمع تعهــد أول للمع

 إذا أتــى ــذا اللفــظ فيلــزم أن يكـون قاصــدا لكــلا المعنــيين وفــاءً  والثـاني ،  
م أن يكـــون المــستعمل عنـــد  بكــلا التعهــدين ، فالاشـــتراك ممتنــع لأنـــه يلــز    

         ى فَ ـالإتيان باللفظ قاصدا كـل المعـاني الموضـوع لهـا اللفـظ حـتى يكـون قـد و
؛ يكون قاصدا الباصـرة  " العين : " بكل تعهداته والتزاماته ، فعندما يقول     

، والتعهد مثل القَسم فكأنـه يقْـسِم أن لا يـأتي ـذا اللفـظ إلا          معا  والنابعة  
عـنى ، وعنـده القـسم الثـاني للمعـنى الثـاني ، فـإذا        عند قصد تفهيم هذا الم  

أتى باللفظ فلا بد أن يكـون قاصـدا للمعنـيين حـتى يكـون بـارا بالقـسمين ،             
ولا يمكــن أن يقــصد المعنــيين في نفــس الوقــت جزمــا لأن المتعهــد بالتأكيــد       
ــنى واحــدا لا أكثــر ، فــالمتكلم لا يريــد مــن     يقــصد حــين اســتعمال اللفــظ مع

ر جميع المعاني في ذهنه ، وإنما يـستعمله في معـنى واحـد ،    السامع أن يحض 
  .وبالتالي يمتنع الاشتراك على مسلك التعهد 

في الاشتراك يلتزم المتعهد بـأن لا يـأتي بـاللفظ إلا إذا         : بعبارة أخرى        
كان قاصدا لتفهيم هذا المعنى ، مثلا إذا كان قد تعهـد بـأن لا يـأتي بلفـظ           

  ينـظ العـرة فإذا أتى بلفـنى الباصـم معـدا تفهيـكان قاصإلا إذا " ين ـالع" 
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وقصد تفهيم معنى النابعة فهذا معناه عـدم الالتـزام بمـا تعهـد بـه ، إلا أن         
للفظ إلا إذا كــان نقـول بأنــه يـأتي بكــلا الالتـزامين ، وذلــك بـأن لا يــأتي بـا     

قاصـدا تفهـيم كـلا المعنـيين ، وهـذا لا يمكـن لأن معنـاه اسـتعمال اللفـظ في          
أكثر من معنى في نفس الوقت ، واستعمال اللفـظ في أكثـر مـن معـنى واحـد          
إما أن يكون مستحيلا وإما أنه خلاف التحاور العـرفي بـين النـاس وإمـا أنـه       

د للفـظ الواحـد ، ومـع قـصد      مناقض لغرض التعهد وهو تفهيم المعنى الواح      
  .كلا المعنيين لا يمكن أن يفهم السامع مراد المتكلم 

يمتنــع الاشــتراك اللفظــي بنــاء علــى مــسلك التعهــد لأنــه يوجــد     : إذن      
للفظ أتعهـد وألتـزم بـأن آتي بـا    : " تعهدان ، التعهد الأول يقول فيه المـتكلم       

: ول فيـه المـتكلم   ـاني يق ــد الث ــتعهـ، وال "  ى الأول ـنـعـم الم ـيـهـفـد ت ـصـد ق ـنـع
، فهـو كلمـا ذكـر    " أتعهد بأن آتي باللفظ عند قصد تفهيم المعنى الثـاني     " 

اللفظ فإنه يقصد المعنى الموضوع له اللفظ ، ويوجد هنا معنيان ، فإذا أتى      
ــ ــدـباللفـ ــلا بـ ــارا    ظ فـ ــون بـ ــتى يكـ ــس الوقـــت حـ ــصد المعنـــيين في نفـ ــه يقـ  أنـ

ليس مقصود المتعهد لأنه يريد معنى واحدا لا أكثـر  بالتعهدين ، وهذا حتما     
  .من معنى واحد 
  لماذا يمتنع الترادف على مسلك التعهد ؟: السؤال الثاني 

  :الجواب 
رادف يكون التعهد والالتزام بـدون الحـصر بـالنفي والاسـتثناء بــ        ـفي الت      

 ذا اللفظ أن المتكلم يلتزم بأن يأتي : ( ، فيكون معنى التعهد هو      " إلا  " 
  دـد قصـزم عنـيلت( أو ) ظ ـه اللفـوع لـنى الموضـذا المعـم هـد تفهيـد قصـنـع
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ــنى  ــنى   بــتفهــيم المع ــأتي بــاللفظ الــدال علــى هــذا المع ، وهــذه صــيغة ) أن ي
ألتــزم : "  ، التعهــد الأول يقــول فيــه المــتكلم إيجابيــة ، فيوجــد هنــا تعهــدان
، والتعهد الثاني يقول " أن آتي باللفظ الأول   بعند قصد تفهيم هذا المعنى      

أن آتي باللفظ بألتزم عند قصد تفهيم نفس المعنى السابق     : " فيه المتكلم   
، فهو كلما أراد معنى مـن المعـاني فهـو يـذكر اللفـظ الـدال عليـه ،          " الثاني  
أراد المعنى فلا بد أن يأتي بـاللفظين في نفـس الوقـت حـتى يكـون بـارا           فإذا  

بالتعهدين ، وهنا يمتنـع التـرادف لأنـه يتـضمن تعهـدين بالنـسبة إلى معـنى                
واحد ، فلا بـد أن يـأتي بكـل الألفـاظ الـتي تـدل علـى هـذا المعـنى ، فيـأتي                 

نى عنــدما يقــصد تفهــيم مع ــ" الغــضنفر " و " الليــث " و " الأســد " بلفــظ 
الحيـوان المفتــرس ، والمتعهــد جزمــا لا يقـصد أن يــأتي في نفــس الوقــت بكــل    
الألفاظ الدالة على نفس المعنى بل يأتي بلفظ واحد فقـط دال علـى المعـنى          

  .المراد 
في التــرادف يلتــزم المتعهــد بــأن لا يقــصد تفهــيم هــذا   : بعبــارة أخــرى      

 لا يكون ملتزمـا بتعهـده إذا   المعنى إلا إذا جاء ذا اللفظ ، ولازم ذلك أنه        
 إلا أن نقـول بأنـه   ؛وقـصد تفهـيم نفـس المعـنى     جاء بـاللفظ الآخـر المـرادف        

يأتي بكلا الالتـزامين ، وذلـك بـأن يـأتي بكـلا اللفظـين عنـدما يقـصد هـذا                  
المعــنى ، أي أنــه يلتــزم بــأن لا يقــصد تفهــيم هــذا المعــنى إلا إذا جــاء بكــلا   

ــزام غــير مم   ــة بــين    اللفظــين ، وهــذا الالت ــه خــلاف المحــاورة العرفي كــن لأن
النــاس لأن المــتكلم لا يــأتي بكــل الألفــاظ المترادفــة في نفــس الوقــت بغــرض   

  نى ، وهذا يدل على أن المتكلم لا يتعهد بمثل هذا التعهد ،ـس المعـتفهيم نف
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عنـدما تعهـد لم يقـصد أن يـأتي بكـلا اللفظـين في نفـس الوقـت للدلالـة             فهو  
  .على معنى واحد 

  :حل الإشكال 
  : طرق ةيمكن حل الإشكال بثلاث     

  :تعدد المتعهد وتعدد التعهد : الطريق الأول 
  :حل إشكال الاشتراك 

ــسا واح ــ         ــدان لي ــد مــستقل ، فالمتعه ــد متعه ــل تعه ــل يوجــد لك يوجــد دا ب
لـو كـان المتعهــد والواضـع واحـدا للـزم عليـه أن يقــصد       واضـعان ومتعهـدان ،   

تفهيم كل المعاني في الاشتراك ، ولكن يوجد متعهد متعدد ، ففي الاشتراك         
تعهــد المتعهــد الأول بــأن يــأتي بــاللفظ إذا قــصد المعــنى الأول ، فيلتــزم بــأن  

، وتعهـد المتعهـد   " باصـرة  ال" إذا كـان قاصـدا معـنى    " العـين  " يأتي بلفظ   
الثاني بـأن يـأتي بـنفس اللفـظ إذا قـصد المعـنى الثـاني ، فيلتـزم بـأن يـأتي            

، وكـل متعهـد يلتـزم بمـا     " النابعـة  " إذا كان قاصدا معنى  " العين  " بلفظ  
تعهد به ، وقد تعهد بلفظ واحد ومعنى واحد لهـذا اللفـظ ، فينحـل إشـكال          

لغـات لا فقـط في اللغـة العربيـة بنـاء علـى       وجود المشتركات اللفظية في كـل ال  
  .مسلك التعهد 

  :حل إشكال الترادف 
يوجد متعهدان مستقلان ، فلو كان المتعهـد واحـدا للـزم عليـه أن يـأتي                

بكــل الألفـــاظ في التـــرادف ، ولكــن المتعهـــد متعـــدد ، ففــي التـــرادف تعهـــد    
  أتيـزم بأن يـنى ، فيلتـ المعدـد قصـظ الأول عنـأتي باللفـد الأول بأن يـالمتعه
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ــنى " الليـــث " بلفـــظ  ، وتعهـــد " الحيـــوان المفتـــرس " إذا كـــان قاصـــدا معـ
المتعهد الثاني بأن يأتي باللفظ الثاني عند قصد نفس المعنى ، فيلتـزم بـأن        

، وكل " الحيوان المفترس " إذا كان قاصدا معنى     " نفر  الغض" يأتي بلفظ   
ظ واحــد ومعــنى واحــد لهــذا  ـد بلفـــد تعهـــه ، وقـــمتعهــد يلتــزم بمــا تعهــد ب ــ

ــل اللغــات لا فقــط في اللغــة       ــات في ك ــظ ، فينحــل إشــكال وجــود المترادف اللف
   .)١(العربية بناء على مسلك التعهد 

                                                        
قد يقال إن السيد الخوئي قدس سره بناء على مسلكه يقـول إن كـل               :  إشكال   )١(

  .متكلم متعهد ، فلا يتعدد المتعهد ، فيكون المتعهد واحدا ، فيرد الإشكال السابق 
س متعهدا ، بل المتعهد هو الـشخص الأول         يمكن أن يقال إن كل متكلم لي      : الجواب  

الذي تعهد بأن يأتي ذا اللفظ في هذا المعنى ، ومن يأتي بعد ذلك يستعمل هذا اللفـظ   
  .في هذا المعنى 

  ولكن المستعمل أليس هو ملتزم بما تعهد به الشخص الأول ؟: إشكال 
 المـستعمل   يوجد هنا تعهد ضمني ، ولو لم نقل بوجود التعهد الضمني للـشخص                

  .فعلى أقل التقادير يرِد هذا الإشكال على المتعهد الأول 
  .ولكن مع وجود متعهدين لا يرد هذا الإشكال : الجواب 
ولكن الشخص المستعمل حين الاستعمال يلتزم بكلا التعهدين من المتعهـد           : إشكال  

للأسد ، فيوجد   " الغضنفر  " ولفظ  " الليث  " الأول ومن المتعهد الثاني ، فيستعمل لفظ        
تعهد ضمني لأنه يستعمل الألفاظ الموضوعة لهذا المعنى ولا يستعمل ألفاظـا أخـرى لم     
توضع لهذه المعاني ، فهو على أقل التقادير يسلِّم بالتعهدات السابقة الـتي تعهـد ـا                

فكأنه هو أيضا متعهـد     من المتعهدين السابقين    السابقون ، فإذا كان يسلّم بالتعهدات       
لتعهدات ولكن بتعهد ضمني ، فيرد إشكال امتناع الاشتراك والترادف بناء على            بكل ا 

  .مسلك التعهد 
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  :وحدة المتعهد ووحدة التعهد : الطريق الثاني 
  :حل إشكال الاشتراك 

في الاشتراك يتعهد بأن لا يـأتي ـذا اللفـظ إلا إذا قـصد تفهـيم أحـد                 
المعنيين بخصوصه ، فهو يتعهد تعهدا واحدا تخييريا ، فيتعهـد بـأن لا يـأتي     

ــاللفظ إلا ــده     ب ــاني ، فعن ــنى الث ــنى الأول أو المع ــيم المع  إذا كــان قاصــدا تفه
قــصد أنــه إذا أراد المعــنى الأول فقــط فإنــه يــأتي بلفظــه ، وإذا أراد المعــنى   
الثاني فقط فإنه يأتي بلفظه ، فـلا يبـر بكـل التعهـدات في نفـس الوقـت لأن        

د المعـنى  تعهده خاص بأنه إذا قصد المعنى الأول فإنه يأتي بلفظه وإذا قـص         
الثاني فإنه يأتي بلفظه ، فعنده عدة تعهدات على نحو التخيير ، وهو يأتي       

: بالتعهد الأول ولا يأتي بالتعهد الثاني ، فعندما يريد الباصـرة فإنـه يقـول         
، والتعهد الثاني لا موضوع له حتى يـأتي بـه ، فالقـضية     " العين الباصرة   " 

  .عنى الثاني سالبة بانتفاء الموضوع لأنه لم يقصد الم
ــ      ــظ إلا إذا     : رى ـارة أخـــبعب ــأتي ــذا اللف ــأن لا ي ــد ب يوجــد عنــده تعه

قصد المعنى الأول فقط ، وهو الآن قاصد للمعنى الأول فيأتى ذا اللفظ ،    
المعنى الثــاني غــير وهــو لــيس قاصــدا للمعــنى الثــاني حــتى يــبر بتعهــده ، ف ــ  

ــده ،   ــصود عن ــد الثــاني لا موضــوع    ومق ــذا التعه ــتى يــأتي    ه ــه ح ــورد ل ولا م
بالتعهد الثـاني ، فالموضـوع هـو أنـه قـصد المعـنى الأول فيـأتي بـاللفظ الـذي               
يدل على المعنى الأول ، ولم يقصد المعنى الثاني فلا داعـي للإتيـان بـاللفظ      
الذي يدل على المعنى الثاني ، ولا يوجد عنده قصد أن يأتي بجميع المعاني         

  .في نفس الوقت 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رادف الاشتراك والت
  

تعهــده يكــون بالــشكل التــالي وهــو أنــه يتعهــد بــأن لا يــأتي ــذا    : إذن      
اللفظ إلا إذا قصد المعنى الأول ، فيـأتي بـاللفظ الـدال علـى المعـنى الأول ،        

ليأتي بـاللفظ الـدال   وبذلك يكون بارا بتعهده ، وهو لم يقصد المعنى الثاني       
  .على المعنى الثاني ، وهذا هو حل الإشكال في الاشتراك 

  :حل إشكال الترادف 
ــاللفظ الأول أو           ــأتي ب ــه ي ــنى فإن ــصد المع ــه إذا ق في التــرادف يتعهــد بأن

ــدا واحــدا       ــد تعه ــأتي بأحــد اللفظــين بخــصوصه ، فيتعه ــاني أي ي ــظ الث اللف
 داعـي لأن يـأتي ببقيـة الألفـاظ ، فـإذا      تخييريا ، فإذا أتى ذا اللفـظ فـلا    

لفـظ   أو" نفر ـض ــالغ" ظ ـف ــلـي بـأتـلأن ي ي  ـلا داع ـف" د  ـالأس" ظ  ـفـلـى ب ـأت
، وإذا أراد المعنى فإنه يكفي أن يـأتي بلفـظ واحـد يـدل عليـه ولا        " الليث  " 

 مــرهــو حــل الإشــكال في التــرادف ، وداعــي للإتيــان ببقيــة الألفــاظ ، وهــذا 
 في الاشـتراك قـصد معـنى واحـدا فيـأتي بـاللفظ الـذي يـدل علـى          نـه أسابقا  

هذا المعنى الواحد ، فلا يأتي لا بباقي الألفاظ في الترادف ولا يقصد بـاقي   
  .المعاني في الاشتراك 

تعهده يكون معينا محـددا في أمـر معـين ، فيكـون التعهـد أخـص        : إذن       
ل الألفـاظ إذا قــصد المعــنى أو  مـن الكــلام العـام الــذي ذكـره بأنــه يـأتي بك ــ   

يأتي بكـل المعـاني إذا أتـى بـاللفظ ، فيكـون التعهـد مـشروطا بمـا إذا قـصد               
ــأتي بــاللفظ الــدال علــى هــذا المعــنى ، هــذا في الاشــتراك ،     المعــنى الأول في
ــأتي بلفــظ واحــد يــدل عليــه دون     ــنى فإنــه ي وأمــا في التــرادف إذا قــصد المع

  .الحاجة إلى ذكر باقي الألفاظ 
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الطريق الثاني لحل الإشكال يكون عـن طريـق افتـراض    : بعبارة أخرى        
وحدة المتعهـد ووحـدة التعهـد ، ففـي الاشـتراك إذا قـصد المعـنى الأول فإنـه               

قـصد المعـاني الأخـرى ، وفي    يأتي باللفظ الـذي يـدل علـى المعـنى الأول ولا ي         
ــه دون        ــدل علي ــذي ي ــاللفظ الأول ال ــأتي ب ــه ي ــنى فإن ــصد المع ــرادف إذا ق الت
الحاجة إلى الإتيان بالألفـاظ الأخـرى ، فعنـده تعهـد واحـد بـأن يـأتي بلفـظ            
ــاظ ولا      ــنى واحــدا ، ولا حاجــة للإتيــان ببقيــة الألف ــصد مع واحــد عنــدما يق

  .لقصد بقية المعاني 
  : وحدة المتعهد وتعدد التعهد :الطريق الثالث 

  :حل إشكال الاشتراك 
نفترض بأنه يوجـد تعهـدان ، وكـلُّ تعهـدٍ مـشروطٌ ومقيـد بعـدم التعهـد                 

الآخر ، فيتعهد بأن يأتي باللفظ إذا قصد المعنى الأول بشرط أن لا يقـصد       
 تـرك  المعنى الثاني ، فعنده تعهدان كل منهما مـشروط بتـرك الآخـر ، فـإذا        

الآخر يأتي بالأول ، وإذا ترك الأول يأتي بالآخر ، فعنده تعهدات مـشروطة     
بعدم التعهدات الأخرى ، وكان الإشـكال الـذي يـرِد علـى مـسلك التعهـد هـو           
أنه يأتي في الاشـتراك بكـل المعـاني في نفـس الوقـت ، وحـل ذلـك يكـون بـأن                

ظ الواحـد ، أو  نقول إن كل تعهد مشروط بعدم الآخر إذا وجـد معنيـان للف ـ          
مشروط بعدم الآخرين إذا وجد أكثر من معنيين للفظ الواحـد ، فـإذا أتـى          

فإنـه يكـون قاصـدا العـين الباصـرة ولا يكـون قاصـدا العـين          " العـين   " بلفظ  
إلا إذا كـان قاصـدا معـنى    " ين ـالع ـ" ظ ـفـلـي بـأتــد بأن لا ي ـة ، فيتعه  ـالنابع

  ، فيأتي باللفظ" ة ـالنابع" نى ـدا معـون قاصـرط أن لا يكـبش" رة ـالباص" 
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  ٣٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاشتراك والترادف 
  

الدال على المعنى الأول بقصد تفهيمه بشرط عدم وجود قصد تفهـيم بـاقي        
  .المعاني 

  :حل إشكال الترادف 
روطٌ ومقيـد بعـدم التعهـد    نفترض بأنه يوجـد تعهـدان ، وكـلُّ تعهـدٍ مـش             

الآخر ، فيتعهد بأنه إذا قـصد المعـنى فإنـه يـأتي بـاللفظ الأول لهـذا المعـنى                
بشرط أن لا يأتي باللفظ الثاني ، فعنده تعهدان كل منـهما مـشروط بتـرك          
ــالآخر ،        ــأتي ب ــرك الأول ي ــالأول ، وإذا ت ــأتي ب ــرك الآخــر ي ــإذا ت الآخــر ، ف

للدلالة علـى الحيـوان المفتـرس بـشرط أن      " الأسد" فيتعهد بأن يأتي بلفظ   
، أو يتعهـد بـأن يـأتي بـاللفظ الثـاني بـشرط تـرك          " الليـث   " لا يأتي بلفـظ     

ــظ الأول ، فعنــده تعهــدات مــشروطة بعــدم التعهــدات الأخــرى ، وكــان        اللف
الإشكال الذي يرِد على مسلك التعهد هو أنه يأتي في الترادف بكل الألفاظ         

ه تعهدات مشروطة بعدم التعهدات الأخـرى ، فعنـدما   في نفس الوقت ، فعند    
يأتي بلفظ واحد فلا يأتي بالألفاظ الأخرى ، فالتعهد الأول موجـود بـشرط     
عدم وجـود التعهـدات الأخـرى ، والتعهـد الثـاني موجـود بـشرط عـدم وجـود           

د ـع والتعه ــد الراب ــث والتعه ــد الثال ــة للتعه ــذا بالنسبـدات ، وهكـهـي التع ـاقـب
، فكل تعهد مشروط بعدم الآخر إذا وجد لفظان للدلالـة علـى معـنى          . . .

واحد ، أو مـشروط بعـدم الآخـرين إذا وجـد أكثـر مـن لفظـين للدلالـة علـى              
فإنـه يـأتي   " الحيـوان المفتـرس   " معنى واحد ، فيتعهد بأنه إذا قصد معنى      

نى ، فعندما يقـصد المع ـ " الليث " بشرط أن لا يأتي بلفظ   " الأسد  " بلفظ  
  اقيـان ببـدم الإتيـرط عـنى بشـذا المعـظ الأول الدال على هـه يأتي باللفـفإن
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  تصنيف اللغة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٠
  

   .)١(الألفاظ الدالة على نفس المعنى 
 الاشــتراك والتــرادف ممكنــان بــل واقعــان في اللغــة بنــاء علــى       : إذن      

مسلك الاعتبار ومسلك القرن الأكيد ، وهمـا مـن المـسلَّمات في اللغـة ، وأمـا          
بناء على مسلك التعهد فإنه يرد عليهما الإشكال الـسابق ، ويـدفع الإشـكال         

 مـن وحـدة   تـا هد مع الصورتين اللتين ذكر  إما بتعدد المتعهد وإما بوحدة المتع     
راك والترادف على جميع المـسالك  التعهد وتعدد التعهد ، فالنتيجة أن الاشت     

  .ممكنان في اللغة أولا ، وواقعان في اللغة ثانيا 
  

 
هذه المقدمة من المقدمات المهمة ، وهي عبـارة عـن تـصنيف اللغـة مـن             

وجهــة نظــر علــم أصــول الفقــه ، وهــذا البحــث مــن إبــداعات علمــاء أصــول    
  .الفقه ليخدم هذا العلم 

اسـم  : ات اللغة كمـا يـأتي في علـم النحـو إلى ثلاثـة أقـسام       تنقسم كلم      
  .وفعل وحرف 

، يـــشتمل علـــى  " تـــدي الإنـــسانية في الإســـلام   : " مـــثلا إذا قلنـــا       
" تدي " من الأسماء ، و" الإسلام " و" الإنسانية  " الأقسام الثلاثة ، فـ     

  ا أي سواءحرف جر ، فالاسم يدل على معنى مطلق" في " ل مضارع ، وـفع
                                                        

 يمكن أن يطرح حل آخر وهو أنه إذا أردت هذا المعنى المعين فإنك تستعمل لفظـا                 )١(
واحدا من الألفاظ الموضوعة للمعنى على نحو البدل ، وليس بالضرورة أن تستعمل كل              

قت ، ولا نحتاج إلى تعهد لعدم الإتيان بالألفـاظ الأخـرى عنـد    الألفاظ في نفس الو 
  .الإتيان بواحد من الألفاظ 
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  .من كلمات أخرى أم في ضمن كلام سمعنا هذا الاسم مجردا 
قـام  " إلى ذهنـك ، أو تقـول   " زيد " يأتي معنى   " زيد  " عندما تقول        
سـواء كانـت   " زيـد  " ة ، فكلم ـأيـضا  إلى ذهنك " زيد " فيأتي معنى   " زيد  

  .يتبادر إلى الذهن " زيد " في جملة أو من غير جملة فإن معنى 
: لو قلت فنى إلا في ضمن كلام ،  ـعـى م ـلـدل ع ـو لا ي  ـهفرف  ـحـا ال ـوأم     

فإنـه لــيس لــه معــنى إلا أن تتـصور شــيئين ويكــون أحــد الــشيئين في    ؛ " في " 
، وإذا " في " ور معــنى كلمــة الــشيء الآخــر ، وبــدون الطــرفين لا يمكــن تــص

ــة فــلا بــد مــن وجــود الظــرف والمظــروف ،     " في " كانــت  تــدل علــى الظرفي
الـتي تـدل   " مِـن  " تاج دائما إلى طـرفين ، وكـذلك كلمـة         يح" في  " الحرف  

فيوجــد ربــط بــين اــيء ؛ " جئــت مــن البــصرة " : علــى الابتــداء ، تقــول 
  .ن البصرة تداء ايء كان موالبصرة ، والمعنى أن اب

الحرف لا يمكن أن يفهم إلا في ضمن كـلام مكـون مـن طـرفين        :      إذن  
الربط بين الأسمـاء  هو حتى يمكن فهم معنى الحرف ، فيكون دور الحرف    

والأفعال ، فإذا كانت عندك جملة فإن الأسمـاء والأفعـال فيهـا لا يمكـن أن      
فْهـ   ـت برجئـت   " ناال الـسابق عنـد  ـض ، وفي المث ــا البع ـ ـط ببعـضه  ـم إلا أن ت "
ــصرة " و ــإذا لم توجــد  " الب ــن " ف ــان لا ربــط    " مِ ــدك كلمت فإنــه توجــد عن

  .بينهما 
وأمــا في علــم الأصــول فــإن هــذا التقــسيم للكلمــة غــير مقبــول ، بــل إن        

اسم وحرف ، وسيأتي التوضيح بعد قليـل  : الكلمة تنقسم إلى قسمين فقط  
  .إن شاء االله تعالى 
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الكلمـة والهيئـة التركيبيـة ،    : في علم الأصـول تقـسم اللغـة إلى قـسمين             
بــسيطة ومركبــة ، واللغــة تنقــسم إلى هــذه     : وتنقــسم الكلمــة إلى قــسمين   

  :التفصيل الأقسام من حيثية الوضع أي بلحاظ الوضع ، ونأتي الآن إلى 
  :الكلمة : أولا 
  :تنقسم الكلمة إلى قسمين هما      
  :الكلمة البسيطة ـــ ١

هي الكلمة الموضوعة بمـادة حروفهـا وتركيبـها الخـاص       الكلمة البسيطة        
  .ـــ أي هيئتها ـــ بوضع واحد للمعنى 

ء الأعلام ، وأسما" أسد " و " إنسان "  أسماء الأجناس مثل    :مثال       
  " .على " و " في " ، والحروف مثل " زيد " و " محمد " خصية مثل الش

، " زيــد " مــادة حروفهــا هــي الحــروف الــتي تتكــون منــها الكلمــة مثــل        
  .فمادة حروفها هي الزاي والياء والدال 

ب الحـروف بترتيـب معـين ، ففـي     ـو تركيـا الخاص أو هيئتها ه   ـوتركيبه     
 " ــد يــزاي أو " ز ــأتي ال ــى وزن  ي ــدال عل ــاء ثم ال ــلٌ " لا ثم الي والهيئــة " فَع ،

يـأتي الـدال أولا ثم   " ديـز  " تطلق على تركيب الحروف بترتيب معين ، وفي  
يـأتي اليـاء أولا ثم الـزاي    " يـزد  " ، وفي " فَعـلٌ  " الياء ثم الـزاي علـى وزن        

  " .فَعلٌ " ثم الدال على وزن 
ها هي الألـف والـسين والـدال ، وهيئتـها هـي وزن         ـمادت " دـسَأَ" ة  ـوكلم     

 لمعـنى الحيـوان المفتـرس     ة، فهـذه الكلمـة بمادـا وهيئتـها موضـوع           " فَعلٌ" 
  ذا الحيوان المفترس فإنهـا لهـع لفظـا أراد أن يضـع حينمـروف ، فالواضـالمع
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  ٣٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصنيف اللغة 
  

ولاحــظ هيئـــة هــذه الكلمـــة ، وجعــل مجمـــوع    " د أســـ" لاحــظ مـــادة كلمــة   
  .الأمرين دالا على معنى الحيوان المفترس 

ــ" وكلمــة       ــذي    " ن ـمِ مادــا هــي المــيم والنــون ، وهيئتــها هــي الــوزن ال
يكــون ناتجــا مــن كــسر المــيم وتــسكين النــون ، والواضــع جعــل مجمــوع المــادة  

  . معنى الابتداء والهيئة دالا على
الكلمــة الموضــوعة بمادــا وهيئتــها بوضــع واحــد لمعــنى مــن المعــاني        إن 

تسمى كلمة بـسيطة ، فالمـادة مـع التركيـب الخـاص أتينـا مـا بوضـع واحـد           
أي في نفــس الوقــت ، فنــأتي بالمــادة مــع التركيــب الخــاص في وقــت واحــد         

  .ة للدلالة على معنى معين ، وهذه هي الكلمة البسيط
  

  :الكلمة المركبة ـــ ٢
الكلمة المركبة في علم الأصول ليست هي الكلمة المركبـة في علـم النحـو             

، فهذه الكلمة في علـم النحـو تعتـبر كلمـة مركبـة لأـا       " بعلَبك " مثل كلمة  
ــة مــن مقطعــين    ، ولكنــها في علــم الأصــول كلمــة    " بــك " و " بعــلَ " مركب

  .بسيطة 
لمة المركبة في علم الأصـول هـي الـتي يكـون لمادـا وضـع ولهيئتـها              والك     

وضــع للمــادة ووضــع آخــر  : وضــع آخــر ، فتكــون الكلمــة موضــوعة بوضــعين   
  .للهيئة 
موضـــوعة " اضـــرِب " أو " يــضرِب  " أو " ضـــرب "  كلمـــة : ١مثــال       

و ووضــع آخــر بلحــاظ الهيئــة أو الــوزن أ    ، وضــع بلحــاظ المــادة   : بوضــعين 
  ه ،ـل منـق الفعـذي اشتـل الـي الأصـة هـمـادة الكلـة ، ومـغـيـصـورة أو الـصـال
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، فمـا نتـصوره حينمـا نـسمع كلمـة      " الضرب " ذي اشتق منه هو  ـل ال ـوالأص
هـي الحـروف   " ضـرب  " ، فمـادة  " ضـرب  " مة نتصوره من كل" الضرب  " 

موضــوعة " ضــرب " الـتي تتكــون منــها وهــي الــضاد والــراء والبــاء ، ومــادة   
ــصيغة       ــين بوضــع شخــصي كمــا مــر ســابقا ، وهيئــة الكلمــة هــي ال ــنى مع لمع
الخاصة التي صيغت ا المادة ، وهـي تركيـب الحـروف بترتيـب معـين علـى          

ــنى    وزن معــين وصــورة معين ــ ــربط بــين مع ــصيغة ت ــين ، وهــذه ال ة وشــكل مع
موضـوعة بوضـع نـوعي لا شخـصي ،     " ضـرب  " المادة ومعـنى آخـر ، وهيئـة         

، " فَعـلَ  " وفي المثال الضاد أولا ثم الـراء ثم البـاء علـى وزن الفعـل الماضـي           
ووضــعت الهيئــة بوضــع نــوعي لا شخــصي لأن الواضــع لا يــستطيع أن يتــصور  

د ، دة في جميــع المــواد ، فيتــصور هيئــة جامعــة لكــل المــوا كــل الهيئــات الموجــو
، " ضـارب  " اسـم المفعـول ، فمثـل اسـم الفاعـل      مثل هيئـة اسـم الفاعـل أو       

، وتـدل هـذه   " فاعِـل  " فيه مادة تدل على الضرب ، وفيه هيئة وهي صيغة   
موضـوعة  " ضـارب  " الهيئة على معنى نسبة الضرب إلى الضارب ، فكلمـة        

الـضرب ، وموضــوعة يئتـها لمعـنى آخــر وهـو نـسبة الــضرب      بمادـا لمعـنى   
  .إلى الضارب 

هـو  ، والحـدث  نى مستقل وهـو الحـدث    ـدل على مع  ـت" رب  ـض" ادة  ـوم     
، وهيئتها تدل على صـدور الحـدث ــــ أي الـضرب ــــ في الـزمن            " الضرب  " 

 وللهيئـة  الماضي ، فهيئة الفعل الماضي تـربط بـين الحـدث والـزمن الماضـي ،         
معـنى غــير مــستقل ، فالمـادة تــدل علــى معـنى غــير المعــنى الـذي تــدل عليــه      

  رـنى غيـلى معـدل عـة تـل ، والهيئـقـتـسـنى مـعـلى مـعـدل ادة تـة ، فالمـيئـهـال
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ئة مستقلا لوضعنا بدل الفعل مجموع اسمـين ،  مستقل ، ولو كان معنى الهي 
وعدم صحة استبدال الفعل باسمين مستقلين يدل على أن الهيئة لها معنى         

  .غير مستقل 
، وللمــادة مــدلول  " اشــتعال " ، مادــا " تــشتعِلُ "  كلمــة  :٢مثــال      

اسمي ، ولكن الفعل لا يـساوي مـدلول مادتـه بـل يزيـد عليهـا بـدليل أنـه لـو                
ن الفعـل مـساويا لمــدلول المـادة لأمكـن تعــويض أحـدهما بـالآخر ولا يتغيــر       كـا 
مكـان كلمـة   " ال ـاشتع ـ" ة ـع كلم ــه لا يمكن أن نضـد أنـا نج ـننـنى ، ولك  ـالمع
اشـتِعالُ  " : فإنـه لا يمكـن أن نقـول    " تـشتعِلُ النـار   " ، فلو قلنـا   " يشتعل  " 
دل ـب ـ" رب زيـد  ـض ـ" : ول ـى ، أو نق ــنـعـس المـفـاظ على نـفـع الحـم" ار  ـالن
 "   زيد رِبضضح أن كلمة   " ييوجـد فيهـا شـيء زائـد     " تـشتعل  " ، وهكذا يت

على المادة ، وتلك الزيادة تنشأ مـن الهيئـة ، ويتبـين بـذلك أن هيئـة الفعـل            
موضوعة لمعنى خـاص ـا ، والمعـنى الـذي يـأتي مـن الهيئـة لـيس لـه معـنى              

لأنه لـو كـان للهيئـة معـنى اسـتقلالي لأمكـن التعـويض عـن         اسمي استقلالي   
الفعل بمجموع اسمـين مـع أننـا نلاحـظ أنـه لا يمكـن ذلـك ، مثـل التعـويض             

، ولا يصح " اشتعال الزمن الحاضر   " بمجموع كلمتي   " تشتعِلُ  " عن كلمة   
هذا التعويض ، وبذلك يثبـت أن مـدلول الهيئـة معـنى نـسبي ربطـي ، وهـذا                

 تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخـر     الربط الذي 
  .في الكلام ، والهيئة لا تظهر إلا حين الاستعمال في شيء آخر 

 الأولى إن هذا المدلول الآخـر   في الحلقة  قدس سره الشهيد  السيد  يقول       و
  ربط بينوإن هيئة الفعل مفادها ال، " تشتعِلُ النار " :  الفاعل في قولنا هو
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  .مادة الفعل والفاعل كالاشتعال والنار 
ولكن يمكن أن يقال إن هذا القول ليس تاما لأن هيئة الفعـل لا تـربط                

فعـل  بين مادة الفعل والفاعل بـل تـربط بـين مـادة الفعـل والـزمن ، فهيئـة ال            
ــد  " الماضــي في  ــرب زي أو " ض "  ــار ــتعلَتِ الن ــضرب   " اش ــى وقــوع ال ــدل عل ت
أو " يـضرِب زيـد   " ن الماضي ، وهيئة الفعـل المـضارع في        ـال في الزم  ـوالاشتع

 " عِلُ النــارتــشتــدل علــى وقــوع الــضرب والاشــتعال في الــزمن الحاضــر ،   " ت
 هـو هيئـة الجملـة الفعليـة الـتي     والذي يدل علـى الـربط بـين الفعـل والفاعـل            

فليس الرابط بين الفعل والفاعل هو هيئة الفعل   تتكون من الفعل والفاعل ،      
زيــد " هيئــة الجملــة الفعليــة ، والــذي يــربط بــين المبتــدأ والخــبر في   هــو بــل 

 هو هيئة الجملة الاسمية " مجتهد.  
لمــادة وضــع لوهمــا مــادة الكلمــة وهيئــة الكلمــة ،  عنــدنا أمــران : إذن      

يختلف عن وضع الهيئـة ، نـأتي أولا بـالحروف الـتي تتكـون منـها الكلمـة ثم                
دة وهيئـة ،  نأتي بالهيئة ثم نجعل هذه المادة علـى هـذه الهيئـة ، فعنـدنا مـا           

المادة والهيئة ، وكل منهما موضوع بوضـع   : الكلمة تكون مركبة من شيئين      و
طة فالمادة والهيئة موضـوعة  يختلف عن الوضع الآخر ، وأما في الكلمة البسي 
  .بوضع واحد وفي نفس الوقت لمعنى من المعاني 

هل الاسم والحرف والفعل من الكلمات البسيطة أو من الكلمات : سؤال 
  المركبة ؟
  :الجواب 

  ا موضوعة بمادا وهيئتها بوضع واحد لمعنىـة لأـة بسيطـم كلمـالاس     
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ــصوره بــشكل        ــه يمكــن ت ــنى مــستقل لأن ــى مع ــدل عل مــن المعــاني ، والاســم ي
  .مستقل ولا يحتاج إلى طرفين لكي يمكن تصوره 

والحرف أيضا كلمة بسيطة لنفس السبب السابق ، ولكنـه لا يـدل علـى            
  .وره معنى مستقل لأنه يحتاج إلى طرفين لكي يمكن تص

وأما الفعل في علم النحو فإنه يدخل تحت الكلمـة البـسيطة ، ولكنـه في               
علم الأصول يكون داخلا تحت الكلمة المركبـة لأنـه موضـوع بمادتـه بوضـع ،         
وموضوع يئته بوضع آخر ، والمقصود من المادة الأصـل الـذي اشـتق الفعـل             

يغت ـا المـادة ، وهـي    منه ، والمقصود من الهيئة الـصيغة الخاصـة الـتي ص ـ    
ــصرف مثــل  الأوزا ــم ال ــلَ  " ن المعروفــة في عل ــلُ " و " فَع فْعــلْ " و " ي افْع " ،

فجــزء مــن الفعــل يرجــع إلى الاســم ، وجــزء آخــر مــن الفعــل يرجــع إلى           
الحـرف ، فالفعــل مركّــب مــن اســم وحــرف لأنــه يــشتمل علــى معــنى اسمــي   

المعـنى الاسمـي بمادتـه ،    استقلالي ومعنى حـرفي ارتبـاطي ، فهـو يـدل علـى         
ويدل على المعـنى الحـرفي يئتـه ، فمـادة الفعـل عبـارة عـن معـنى اسمـي ،              
فتكون داخلة تحت الكلمـة البـسيطة ، وهيئـة الفعـل عبـارة عـن معـنى حـرفي            

  .لأنه لا يمكن تصورها بدون المادة ، فتكون داخلة تحت الكلمة البسيطة 
ــضح أن ــ      ـــوهكــذا يت : قــسم الكلمــة إلى ثلاثــة أقــسام  م النحــو تنـه في عل

ــة تنقــسم إلى         ــإن الكلم ــم أصــول الفقــه ف ــل وحــرف ، وأمــا في عل اســم وفع
اسم وحرف ، والفعل جزء منه ـــ وهو المـادة ــــ يـدخل تحـت     : قسمين فقط  

الاسم ، والجزء الآخر منه ـــ وهو الهيئة ـــ يـدخل تحـت الحـرف لأن الهيئـة             
  ة ، فالفعل ليس قسماـادة معينـن مـ ضمرفي لا يمكن أن يتصور إلاـنى حـمع
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ثالثا في قبال الاسم والحـرف ، بـل هـو مركـب مـن الاسـم والحـرف أي مـن               
مادة وهي الاسم الذي له معنى مستقل ، ومن هيئة وهي الحـرف الـذي لـه            

  .ل معنى غير مستق
  

  :الهيئة التركيبية : ثانيا 
هي الهيئة الـتي تقـوم بـأكثر مـن كلمـة ، وتحـصل مـن              الهيئة التركيبية   

انضمام كلمـة إلى أخـرى ومـن ربـط كلمـة بـأخرى ، وتكـون موضـوعة لمعـنى               
  .ب دون النظر إلى مواد الكلمات خاص ، وهنا ننظر إلى التركي

ــارة أخــرى        ــة هــي   : بعب الهيئــة الناتجــة مــن الجملــة ،    الهيئــة التركيبي
والمراد بالجملة في علم أصول الفقه كل كلمتين أو أكثـر بينـهما تـرابط ، ولا      
نتقيد بالمصطلح النحوي للجملة ، وهيئة الجملة تدل على معنى يختلف عـن      
المعنى الذي تدل عليه الكلمة البسيطة ، ويختلف عن المعنى الذي تدل عليه         

بــة ، فهيئــة الجملــة تــدل علــى معــنى مــن نــوع النــسب   المــادة في الكلمــة المرك
والارتباطــات ، فالهيئــة التركيبيــة ليــست هــي نفــس الكلمــات ، وإنمــا هــي        
الارتباط الواقع والعلاقـة والنـسبة القائمـة بـين الكلمـات ، لـذلك فهـي تفيـد               

 ا غير المعاني التي تفيدها الكلمات ، وهيئة الجملة فيها علاقـة     معنى إضافي
 ر عنها بحـروف اللغـة ، وأمـا الحـرف فهـي            ونسبة خفية غير ظاهرة ولا يعب

نسبة ظاهرة مكونـة مـن حـروف اللغـة ، والحـرف والهيئـة عبـارة عـن نـسبة             
  .وعلاقة بين أطراف أخرى 

ان وارتباط ، في هذه الجملة يوجد معنيان اسمي  " علِي إِمام    " :مثال       
  "علي " بينهما ، فنفهم من كلمة ة ـة خاصـة أو علاقـة خاصـاص أو نسبـخ
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معناها الاسمي ، ونفهـم أيـضا   " إمام  " معناها الاسمي ، ونفهم من كلمة       
ارتباطا خاصا بين هذين المعنيين الاسميين ، وهـو ثبـوت المحمـول للموضـوع         

" علـي  "  للمبتدأ ، وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه كلمـة      أو ثبوت الخبر  
بمفردهــا ، وإنمــا تــدل عليــه الجملــة بتركيبــها  " إمــام " بمفردهــا ولا كلمــة 

الخاص ويئتها الخاصة بتقديم المبتدأ على الخـبر ، ووضـع العـرب الجملـة          
الاسميــة ــذه الطريقــة ، وهــذا معنــاه أن هيئــة الجملــة تــدل علــى نــوع مــن  

ربط والنــسبة ، والــربط والنــسبة معــنى حــرفي ، فهيئــة الجملــة تــدل علــى  الــ
  .معنى حرفي 

  

  :أقسام هيئة الجملة 
  :هيئة الجملة تنقسم إلى قسمين      
  :هيئة الجملة التامة ـــ ١

هي الهيئة التي تفيد فائدة يصح السكوت عليهـا ، أو تفيـد معـنى تامـا              
ا مـن المـتكلم ، فـبعض    ع شـيئا إضـافي  يحسن السكوت عليه ولا ينتظـر الـسام      

الجمل تدل علـى معـنى مكتمـل يمكـن للمـتكلم الإخبـار عنـه ويمكـن للـسامع                  
 ، فيوجـد ترتيـب معـين    )١(تصديقه أو تكذيبه ، وهـي هيئـة الجملـة الخبريـة       

للكلمات في الجملة حسبما وضعه العرب ، ففي الجملة الاسمية يكون المبتدأ      
  ة الخبرية يكون الفعلـة الفعليـ، وفي الجمل" م ـ عالِدـالمفي" ل ـر مثـل الخبـقب

                                                        
 وهناك بعض الجمل تدل على معنى مكتمل وتكون جملة تامة ، ولكـن لا يمكـن                 )١(

للسامع تصديقها ولا تكذيبها مع أا جملة تامة ، وهي الجملة الإنـشائية ، وفي هيئـة             
  " .صم " ة يكون الفعل قبل الفاعل المستتر مثل الجملة الفعلية الإنشائي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  تصنيف اللغة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٠
  

   " . محمدقام" قبل الفاعل مثل 
" محمـد  " ، يوجـد فيهـا انـضمام كلمـة     " محمد قائم "  جملة :مثال       

كلمتــان تــشكّلان الجملــة الاسميــة ، فــالعرب أرادوا ، وال" قــائم " إلى كلمـة  
ــة الاسميــة مــن ركــنين     ــضعوا الجملــة الاسميــة فوضــعوا الجمل ــدأ : أن ي المبت

ذه الجملة تدل علـى معـنى وهـو نـسبة القيـام إلى محمـد       ـة هـر ، وهيئ ـوالخب
ــاني      ــة مع ــد ثلاث ــة تفي ــذه الجمل ــام لمحمــد ، وه ــوت القي ــنى الأول أو ثب  ، المع

، " قـائم  " ، والمعنى الثاني مستفاد مـن كلمـة   " محمد " لمة مستفاد من ك  
" محمـد  " والعلاقـة القائمـة بـين    والمعنى الثالث مستفاد مـن الـربط الواقـع      

، وهـو نـسبة القيـام إلى محمـد ، فالنـسبة الواقعـة بـين الكلمــتين        " قـائم  " و
   .)١(هي مدلول الهيئة التركيبية 

 الجملـــة الفعليـــة وجعلوهــا مكونـــة مـــن  ، فوضــعوا " يقــوم محمـــد  " أو      
  .الفعل والفاعل : ركنين 

  

  :هيئة الجملة الناقصة ـــ ٢
هـي الهيئـة الـتي تفيـد فائــدة لا يـصح الـسكوت عليهـا ، أو تفيـد معــنى              
  لـم أن يكمـن المتكلـع مـر السامـث ينتظـيـه حـوت عليـن السكـا لا يحسـناقص

                                                        
قـائم ،   ) هـو   ( محمد  : يمكن أن يقال إن أصل الجملة هو        " محمد قائم   " في مثل    )١(

والضمير يربط بين الكلمتين ، ولكن العرب ألغوا الضمير وقالوا بأن نفس التركيب له              
 مثلا في اللغة الإنجليزيـة      دور الربط ، وفي كل اللغات هناك ما يكون له دور الربط ،            

  :للربط ، فيقال  ) of( أو  )  is( يستعمل 
. clever  ) is( Zaid  أو  the school  ) of ( the board  
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  ٣٥١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تصنيف اللغة 
  

 المعــنى ، فــبعض الجمــل تــدل علــى معــنى غــير مكتمــل ولا يمكــن للمــتكلم        
الإخبار عنه والاكتفاء به لأنه غير قابل للإخبار ولا يمكـن للـسامع أن يعلّـق          
عليهـا بتــصديق أو تكـذيب مــا لم تكْمــل الجملـة لأنــه غـير قابــل للتــصديق أو     

حيــث إن التــصديق والتكــذيب يكــون للخــبر الــذي لــه معــنى تــام ،    التكــذيب 
والهيئـة الناقــصة مثـل هيئــة المـضاف والمــضاف إليـه ، والموصــوف والــصفة ،     
ــضاف إليـــه ،         ــضاف قبـــل المـ ــذه الجمـــل ، فالمـ ــب معـــين في هـ ــد ترتيـ ويوجـ
والموصـوف قبــل الــصفة أو المنعـوت قبــل النعــت ، والجملـة الناقــصة تكــون في    

  .لواحدة المفردة قوة الكلمة ا
، فـإن الـسامع ينتظـر    " المفيـد العـالِم     : " حينما يقول المـتكلم      :مثال       
، وســكت ، بخـلاف مــا إذا   " المفيـد : " و قـال المــتكلم  ـا لـــنى كم ــة المعـــتتم ـ

  .؛ فإن الجملة حينئذ تكون مكتملة وتامة " المفيد عالِم : " قال 
  

  :ملاحظة 
 الناقـصة في أـا تـدل علـى نـسب ناقـصة لا         الجمـل الحروف تكون مثل         
ــص ـــيـ ــسكوت عليهـ ـــح الـ ــصـا ، فكمـ ــول ـا لا يـ ــالمُ  : " ح أن تقـ ــد العـ ، " المفيـ

ــصح أن تقــول    ــذلك لا ي ــصرةِ  : " وتــسكت ، ك الب ــن ، وتــسكت ، " الــسير مِ
ــات       ــصرة ؛ لأن مفــردات الحــروف وهيئ ــه مــن الب ــصف أن ــاه الــسير المت ومعن

 اندماجية بخلاف هيئة الجملة التامة التي تدل علـى     الجمل تدل على نسب   
  .نسبة غير اندماجية سواء كانت الجملة فعلية أم اسمية 

  :ة ـالنتيج
  طـا ربـة لأـيبيـة تركـة هيئـل الفعليـة الجمـة وهيئـل الاسميـة الجمـهيئ     
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  صنيف اللغةت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٢
  

  .قائم بين كلمتين أو أكثر 
  :أنواع النسبة والربط 

الهيئــات والحــروف لا تــستقل معانيهــا بنفــسها لأــا مــن ســنخ النــسب        
  .والارتباطات 

كحـرف  " في " عنـدما نـأتي إلى كلمـة    : لنقم بتوضيح العبارة السابقة         
  كيف يظهر معناها ؟

  :الجواب 
بين شيئين في الجملة حتى يظهر معناها ، "  في "لا بد من وضع كلمة           

فلا نتـصور لهـا معـنى بـدون وقوعهـا في جملـة ، وحـتى لـو قلـت بـشيء عـام                
ــنى  " شــيء في شــيء آخــر  : " مثــل  لا " في " ، فــصار عنــدي طــرفين ، ومع

فـلا يمكـن   ؛ " الكتـاب في الـدرج   : " يظهر إلا مع الطرفين ، فمثلا لو قلت         
ن خلال أطراف أخرى ، فلا يظهر معنى الحـرف    ظهور معنى الحرف إلا م    

  .إلا في غيره 
الحـرف لا يكــون مـستقلا في معنــاه ، بـل لــه معـنى غــير مــستقل     : إذن      

لأنه من سنخ النسب والارتباطات ، والنـسبة قائمـة بطـرفين ، والطرفـان لا             
ــا معنيــان         ــان لهم ــإذا لا يوجــد طرف ــة ، ف ــاني الاسمي ــا مــن المع ــد أن يكون ب

فــلا توجــد نــسبة وارتبــاط ، ولا يمكــن تــصور المعــنى الحــرفي إلا         اسميــان 
بتصور المعنى الاسمي ، فالمعنى الحرفي لا يمكن تـصوره مـستقلا بنفـسه بـل      
يتصور من خلال تصور المعنى الاسمي ، والمعنى الحرفي يكون قائما بـالمعنى     

  .الاسمي لأن المعنى الحرفي قائم بغيره ، هذا بالنسبة للحروف 
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  ٣٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اللغة تصنيف
  

فــلا يظهــر " مفعــول " و" فاعِــل " و" فَعــلَ " وأمــا الهيئــات مثــل هيئــة       
ا إلا من خلال استعمال مادة معينة ، فلا بد أن تستعمل مادة معينة  ـمعناه
: ن المـواد ، فنقـول   ـادة م ــن م ــة إلا ضم ــور الهيئـلا يمكن تص ـا ، ف  ـلتصوره

، " مضروب " و" ضارِب " و" ضرب  " ، و " مفعول  " و" فاعل  " و" فَعلَ  " 
ي ـر إلا ف ــه ــظـلا ي" لَ ـع ــفَ" وزن ــ، ف" وب  ــتــمك" و" ب  ــاتـك" و" ب  ــتــكَ" و

 ، وكــذلك بقيــة الهيئــات لا يظهــر معناهــا إلا " كَتــب " و" ضــرب " فَعــلَ و" 
ــنى الهيئــة إلا في شــيء آخــر ،       ــلا يظهــر مع ــة ، ف حــين اســتعمال مــواد معين

ة بنفــسها ، بـــل تحتـــاج إلى مــادة حـــتى يظهـــر   ـون مـــستقلـات لا تكــــفالهيئ ــ
  .معناها ، فلا يمكن تصور الهيئة بدون تصور المادة 

  

  :النتيجـة 
قـة ،  النسبة لا يظهر معناها إلا في غيرها ، والنسبة هي الـربط والعلا              
لوحــدها فإننــا نفهــم  " زيــد " إذا كانــت كلمــة " د مجتهــد ـزيــ" ل ـي مثـــففــ

لوحـدها فإننـا نفهـم شـيئا ، ولكـن إذا      " مجتهـد   " شيئا ، وإذا كانـت كلمـة        
ــد" : قلــت  ــدزي ــدنا  ؛  "  مجته ــه يوجــد عن ــد " فإن ــسبة " مجتهــد "و" زي ون

 كما مر في علـم  وعلاقة بين زيد والاجتهاد ، فيوجد مبتدأ وخبر ونسبة ، أو 
المنطق أنه يوجد في الجملة موضوع ومحمول ونسبة ، وهذه النسبة لا تظهـر          

ن خلال المبتدأ والخـبر ، أو الفعـل والفاعـل مثـل     ـين ، مـرفـلال ط ـن خ ـإلا م 
 "يقوم أو المضاف والمـضاف إليـه مثـل           "  زيد ، " أو المنعـوت   "  زيـدٍ كتـاب ،

  . " مةُ المكرمكةُ" والنعت مثل 
  :والنسبة والربط على نوعين      
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  تصنيف اللغة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٤
  

  :النسبة الناقصة : أولا 
ــصح             ــتي لا ي ــسبة ال ـــ هــي الن ــاقص ــ ــربط الن ـــ أو ال ــصة ــ النــسبة الناق

ط النـاقص هـو   السكوت عليها لأن السامع يظـل ينتظـر بقيـة الجملـة ، والـرب      
الــذي يــصوغ جملــة ناقــصة ، وتــدل علــى هــذه النــسبة الحــروف ، والحــروف  
تــدل دائمــا علــى النــسبة الناقــصة والــربط النــاقص ، وكــذلك هيئــة الجملــة  
الناقصة المفيدة فائدة لا يصح السكوت عليها وهي هيئة المركب النـاقص أو     

لموصـوف والـصفة أو   الهيئة التركيبية الناقصة كالجملة الوصفية المكونة من ا  
  .الجملة الإضافية المكونة من المضاف والمضاف إليه 

تــدل علــى معــنى " إلى " مــة واجــب ،  الــسير إلى مكــة المكر :١مثــال      
" الـسير  " ة بـين  ـة الخاص ـ ـاص والعلاق ـ ـط الخ ـ ـة والرب ـ ـة الخاص ـبـنسـو ال ـوه
ا تأتي مـن  حيث إن اية السير هي مكة ، وهي نسبة خاصة لأ   " مكة  " و

خــلال الــربط بــين الــسير ومكــة في خــصوص هــذه الجملــة ، نريــد أن نوجــد  
نسبة وربطا وعلاقة بين السير ومكة ، نريد أن نقول إنك تسير حـتى تـصل       

هـذه النـسبة لا تظهــر إلا مـن خــلال    و مكـة ، فنهايـة المــسير هـي مكــة ،    إلى
 كمــا رفين همــا الــسير ومكــة ، والطرفــان كلاهمــا معــنى اسمــي ، وهــذا  ـطــ

لا يظهر معناها إلا مـن خـلال   " في " ، فكلمة   " الكتاب في الدرج    " : نقول  
طــرفين همــا الكتــاب والــدرج ، والحــرف لــه معــنى رابــط بــين اسمــين ، وفي   

  .رابط بين الكتاب والدرج " في " المثال الحرف 
تدل علـى نـسبة وصـفية مكونـة مـن      " : مكة المكرمة "  هيئة  :٢مثال       

  ، وهذه النسبة" مكة " وصف أو نعت لـ " المكرمة " الصفة ، فـ الموصوف و
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  ٣٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصنيف اللغة 
  

  .نسبة ناقصة 
يوجــد هنــا مــضاف ومــضاف إليــه ، " : كتــاب زيــد "  هيئــة  :٣مثــال      

ـــ أي نــسبة الإضــافة ـــــ نــسبة لا ت  ظهــر إلا مــن خــلال طــرفين هــذه النــسبة ــ
، فنــضيف الكتـاب إلى زيــد علــى نحــو الملكيــة أو  " زيــد " و" كتــاب " همـا  و

على نحو الاختصاص أو أي نحو آخـر ، ولا يهمنـا الآن أن نبحـث أنـه علـى              
  .أي نحو ، المهم أن الكتاب مضاف إلى زيد 

  

  :النسبة التامة : ثانيا 
ـــ أو الــربط التــام ـ ـــ       ــصح الــسكوت  النــسبة التامــة ــ ـ هــي النــسبة الــتي ي

عليها لأن السامع لا ينتظر تكملة الجملة لأن الجملـة كاملـة ، والـربط التـام         
هو الذي يصوغ جملـة تامـة ، وتـدل علـى هـذه النـسبة هيئـة الجملـة المفيـدة                
فائدة يصح السكوت عليها أو هيئة المركب التـام أو الهيئـة التركيبيـة التامـة             

ــة التامــة كالج  ــة     أو الجمل ــة والجمل ــة الاسمي ــتي تــشمل الجمل ــة ال ــة الخبري مل
الفعلية ، وكالجملة الإنشائية التامة ، فهيئة الجملة التامة تـدل علـى النـسبة       

  .التامة والربط التام 
نريـد  ، " الـسير إلى مكـة المكرمـة واجـب       " هيئة الجملـة في      : ١مثال       

ظْهِـر  أن نالخـاص  والعلاقة الخاصة والربط   من خلال هذه النسبة الخاصة      
، فهــذا الــسير واجــب ، وهــذه النــسبة  " واجــب " و" الــسير " العلاقــة بــين 

نـــسبة تامـــة " واجـــب "  و" الـــسير "  التركيـــب الواقـــع بــين  المــستفادة مـــن 
ــنى     ومفيــدة فائــدة تامــة بمعــنى أن الوجــوب ثابــت فعــلا لهــذا الــسير أو بمع

   الجملة التامة تكون نسبةودة فيـة الموجـذه النسبـير ، فهـوب للسـوت الوجـثب
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  تصنيف اللغة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٦
  

  .تامة ، وأما النسبة في الإضافة وفي الحروف فهي نسبة ناقصة 
 توجــد هنــا :" زيــد عــالمٌ "  الخبريــة في مثــل  هيئــة الجملــة :٢مثــال      
ـــثلاثــ ــ: " اء ـة أشي ــ" و" د ـزي ونــسبة بينــهما ، والنــسبة فيهــا نــسبة   " م ـعال
  .تامة 
أي صــم أنــت ،  " صــم "  هيئــة الجملــة الإنــشائية في مثــل     :٣مثــال      

  .الصيام وأنت والنسبة بينك وبين الصيام : فتوجد هنا ثلاثة أشياء 
  

  :نـتـائـج 
   :الأولىالنتيجة 

 اسميـة مـستقلة   معـانٍ توجـد  " السير إلى مكة المكرمة واجب    " في مثل        
  : حرفية غير مستقلة ، وهي ومعانٍ
  .له معنى اسمي يدل على معنى مستقل : السير ـــ ١     
 يدل على معنى حرفي غير مستقل ، وهو النـسبة بـين الـسير    :إلى ـــ  ٢     

  .وبين مكة 
  .لها معنى اسمي مستقل : مكة ـــ ٣     
معـنى اسمـي مـستقل ، وتـدل يئتـها        تدل بمادا على    : المكرمة  ـــ  ٤     

  .على معنى حرفي غير مستقل لأا على هيئة اسم المفعول 
، وتـدل يئتـها   علـى معـنى اسمـي مـستقل     بمادـا   تـدل    :واجـب   ـــ  ٥     

  .فاعل على معنى حرفي غير مستقل لأا على هيئة اسم ال
 موصـوف   تركيب وضـع لمعـنى خـاص مـن     " :مكة المكرمة   " هيئة  ـــ  ٦     

  وصفة ، وهذه الهيئة تدل على معنى حرفي غير مستقل حيث إا تدل على
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  .النسبة الوصفية 
، ) المبتـدأ والخـبر   (  وهـي هيئـة   " :واجـب  . . . الـسير   " هيئة  ـــ  ٧     

 مـستقل لأـا تـدل علـى نـسبة بـين الـسير وبـين            وتدل على معنى حرفي غير    
  .واجب 

   :الثانيةالنتيجة 
دل عليهــا الحــرف غــير كافيــة بمفردهــا لتكــوين جملــة  ـة الــتي يـــالنــسب     

دل علــى تــ الناقــصة ، وأمــا الهيئــات فبعــضها  تامــة ، ولهــذا تــسمى بالنــسبة
وبعـضها  وهيئـة الجملـة الإضـافية ،    النسبة الناقصة كهيئـة الجملـة الوصـفية         

دل علــى النــسبة الـتي تتكــون ــا جملـة تامــة ، وتــسمى نـسبة تامــة كهيئــة     ت ـ
  .الجملة الخبرية وهيئة الجملة الإنشائية 

الحــروف دائمــا تفيــد نــسبة ناقــصة ، وأمــا الهيئــات       : بعبــارة أخــرى       
  .فبعضها تفيد نسبة ناقصة ، وبعضها تفيد نسبة تامة 

  

  :أقسام المعني 
  :رفي المعنى الح: أولا 

هو المعنى الذي لا يستقل بنفسه ولا يمكن تصوره بـشكل           المعنى الحرفي   
مستقل لأنه نسبة ورابط بين طرفين ، ولا يمكن أن يكون قائما بنفسه ، بل    
يظهر معناه في غيره ويكون قائما بطرفين ، فالحرف ليس لـه معـنى إلا إذا         

ــلام ، ومــدلول الحــرف دائمــا هــو ال ــ    ربط بــين المعــاني  سمعنــاه في ضــمن ك
الاسمية ، وكل رابط لا يمكن تصوره إلا في سـياق جملـة يطلـق عليـه المعـنى            

  و معنى ربطي لأنه يربط بين المعاني الاسمية ،ـرفي هـنى الحـرفي ، والمعـالح
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  تصنيف اللغة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٨
  

ــاج إلى   فاللغــة فيهــا ألفــاظ لهــا   معــان اسميــة ، وهــذه المعــاني الاسميــة تحت
أشياء تربط بينها ، فلا بد من وجود ألفاظ في اللغة تلعـب دور الـربط بـين       

ــاظ لهــا معــان حرفي ــ    ــة ، وهــذه الألف ــسبيالمعــاني الاسمي ــة ن ــل ة ربطي ة ، مث
  .الحروف 

مـة  إن الإنسان بالنسبة إلى االله تعالى يعتبر معنى حرفيا أي ليس له قي            
ولا يــستقل بنفــسه عــن االله عــز وجــل ، فــلا يظهــر معــنى للإنــسان إلا مــن    
خلال االله تعالى ، فـلا وجـود للإنـسان ولا بقـاء واسـتمرار لـه إلا بـاالله عـز          

  .وجل ، فلا يحيى ولا يستمر بالحياة إلا أن يفيض االله تعالى الحياة عليه 
ــات كه         ــروف والهيئـ ــل الحـ ــول مثـ ــرفي في الأصـ ــنى الحـ ــة  والمعـ ــة الجملـ يئـ

الناقصة وهيئـة الجملـة التامـة كالهيئـة الموجـودة في الجملـة الاسميـة المكونـة           
من المبتدأ والخبر لا يظهر معنى هذه الهيئة إلا أن نأتي بمبتـدأ وخـبر كـأن       

، فيظهر معنى الهيئة في غيرهـا ، وكـذلك الهيئـات      "  قائم محمد" : نقول  
ــاج    ــتي تحتـ ــفية الـ ــة الوصـ ــصة كالهيئـ ــة  الناقـ ــفة ، فالهيئـ ــوف وصـ إلى موصـ

مكـة  " : الوصفية لا يظهر معناها إلا بالإتيـان بـصفة وموصـوف كـأن نقـول            
ــة  ــان      " المكرمـ ــا إلا بالإتيـ ــر معناهـ ــتي لا يظهـ ــافية الـ ــة الإضـ ــل الهيئـ ، ومثـ

  " .كتاب زيدٍ " : بمضاف ومضاف إليه كأن نقول 
 مخـصوص بـين   علـى ربـط  " في "  ، تـدل كلمـة      في الموقـدِ    النـار  :مثال       

كلمـة  وو ظـرف للنـار ،   ـد ه ــد ، فالموق ــلموقار واـا النـمفهومين اسميين ، وهم 
ــو كانــت     " في "  ــنى ربطــي يــربط بــين النــار والموقــد ، ول لهــا " في " لهــا مع

  .معنى اسمي لاحتجنا إلى شيء آخر يربط بين هذه الألفاظ الثلاثة 
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إذا كانــت النــسبة لا تظهــر إلا مــن خــلال طــرفين فهــذه النــسبة  : إذن      
نطلق عليها المعنى الحرفي ، فالمعنى الحرفي هو المعـنى الـذي يظهـر في غـيره      
ولا يمكن أن يلحـظ إلا ضـمن لحـاظ طـرفي النـسبة لأنـه نـسبة ، وكـل نـسبة              

 الحرفي يـشمل النـسبة المدلولـة للحـروف ولهيئـات         متقومة بطرفيها ، والمعنى   
  .الجمل التامة والناقصة 

  

  :الدليل على أن مفاد الحروف هو الربط والنسبة بين المعاني الاسمية 
  :الدليل الأول 

 الحرف ـــ بما هو حـرف ــــ عـن الكـلام لمـا أعطـى الحـرف أي          لَصِلو فُ      
يين ، نعم تتصور اللفظ المكون معنى لأن مدلوله هو الربط بين معنيين اسم        

إذا جـردت عـن   " في " من الحروف ، ولكن لا تتصور المعـنى ، فمـثلا كلمـة            
ــا أي       ــا إذ لا يوجــد في ذهنن ــد معناه ــا فإــا تفق ــة ولوحظــت بمفرده الجمل
تــصور محــدد لهــا ، نعــم تتــصور اللفــظ المكــون مــن الفــاء واليــاء ، ولكــن لا   

تـصور  و هـو المطلـوب لا تـصور اللفـظ ،       نى، وتصور المع ـ  " في  " تتصور معنى   
اللفظ طريق إلى تصور المعنى ، وتـصور المعـنى لا يكـون إلا ضـمن طـرفين ،         

 إذ لـولا الجملـة   ؛ الجملة شرط ضروري في فهـم معنـاه   ووجود الحرف داخل  
لما استطعنا أن نربط بين المعاني الاسمية في الجملة ولأصبحت الجملة غـير    

ــل عل ــ  ــانٍ قائمــة بغيرهــا ، فلكــي    مفهومــة ، وهــذا دلي ى أن الحــروف لهــا مع
نتصور معنى الحرف نحتاج إلى كلمات أخـرى لهـا معـانٍ مـستقلة بنفـسها ،       

التعـبير  دور و، ويكون دور الحرف هو دور الربط بين تلـك المعـاني الاسميـة         
  ةـة الظرفيـك المعاني كعلاقـوم بين تلـط التي تقـواع العلاقات والروابـن أنـع
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أو الاستعلاء أو الابتداء أو الانتهاء ، فيكون مـدلول الحـرف هـو الـربط بـين          
للانتــهاء لا " إلى " للابتــداء و" مِــن " معنــيين اسمــيين مــستقلين ، وقولنــا  

ــصولة عــن ا      ــذه الحــروف مف ــاني ه ــصور مع ــان ت ــني إمك ــلام لأن هــذه  يع لك
المعاني ليست هي معاني هذه الحروف بدقة ، بل هـي معـانٍ اسميـة موازيـة      

  .لمعاني هذه الحروف ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء االله تعالى فيما بعد 
ــنى إذا فُ ــ  : إذن        عــن لَصِالــدليل الأول هــو أن الحــرف لا يظهــر لــه مع

  .يين مستقلين الكلام لأن مدلول الحرف هو الربط بين معنيين اسم
  

  :الدليل الثاني 
في الكلام يوجد أفعال وأسماء ، والأفعال والأسماء تحتـاج إلى ربـط ،                

ابط الأجـزاء يـشتمل علـى    فالكلام مدلوله متـرابط الأجـزاء ، والمـدلول المتـر      
 مرتبطة بعضها بـبعض ، والتـرابط يـستدعي علـى الأقـل وجـود       ربط ومعاني 

 مـن وجـود دال يـدل عليـه ، ولـو      والربط لا بـد  طرفين ووجود ربط بينهما ،      
لم يوجد ربط في الكلام لأتـت المعـاني إلى الـذهن متنـاثرة غـير مترابطـة ،           
والاسم قطعا ليس دالا على هذا الربط لأن الاسم لو كان دالا علـى الـربط      
ــنى الاســم إلا ضــمن الكــلام ولمــا احتجنــا إلى رابــط ،     ــزم أن لا نفهــم مع لل

مثلا من غـير أن يكـون   " زيد " دانا لأننا نفهم معنى  وهذا غير صحيح وج   
في ضمن كلام ، فلا يدل علـى الـربط ، وهـو يـربط ولا يـربِط ، فـلا يبقـى             
إلا أن يكون الدال على الربط هو الحرف ، إذن الكلام متـرابط الأجـزاء ،           

  ء هي التي تربط أجزاء الكلام ؟فهل الأسما
  اء لاــمـت الأسـانـلام ، وإذا كـزاء الكــن أجــيـ بطــربـاء لا تــمـلا ، الأس     
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  .تربط بين أجزاء الكلام فإن الحروف هي التي تربط بينها 
 :، توجد في هذا المثال ثلاث كلمات " النار في الموقد    "  جملة   :ال  ـمث     

وهمـا  ، ، وإذا أخذنا المعنيين الاسمـيين فقـط   " الموقد " و" في  " و" النار  " 
فإما لوحـدهما لا يعطيـان معـنى الجملـة الـسابقة ،        " الموقد  " و  " النار  " 

 مـستقلة ، ولكنـهما في الجملـة تعطيـان معـنى       فهما لوحدهما تعطيـان معـاني     
علـى أن هـذا المعـنى    جديدا لا يوجد فيهمـا إذا كانـا منفـردين ، وهـذا يـدل       

ا ، فـلا بـد   ـدهم ــين لوحـين الاسمي ـ ـذين المعني ـ ـن ه ـ ـا م ـجـاتـس ن ـيـد ل ـديـجـال
ر هاتين الكلمتين ، وهذا ـر غيـيء آخـد شـنى الجديـى المعـدال علـأن يكون ال 

ين ، ولا يوجـد إلا الحـرف   ـي ـين الاسمـن المعني ـيـط ب ـرابـو ال ـر ه ـخيء الآ ـشـال
لحـرف هـو الـرابط بـين المعـاني الاسميـة في الجملـة ، وكـل         ، فيكون ا " في  " 

ــاختلاف أنحــاء       ــسبة بــين طــرفين ، وتختلــف الحــروف ب ــارة عــن ن ربــط عب
، " في " الربط التي تـدل عليهـا ، فحـرف يـدل علـى النـسبة الظرفيـة وهـو               

، وحـرف ثالـث يـدل    " مِـن  " وحرف آخر يـدل علـى النـسبة الابتدائيـة وهـو        
، وحرف يـدل علـى النـسبة الاسـتعلائية      " إلى  " ية وهو   على النسبة الانتهائ  

  .، وهكذا " على " وهو 
الكلام مترابط الأجزاء ، والأسماء لا تربط الأجـزاء ، فـلا بـد      : إذن       

ــزاء ، ولا يوجــد إلا الحــرف ،        ــربط بــين الأج ــاك شــيء آخــر ي ــون هن أن يك
  .فتكون الحروف هي الرابطة بين أجزاء الكلام 

  

  :ة ـالنتيج
  رفين ، والمعاني الحرفية هي معانية بين طـة والعلاقـو النسبـط هـالرب     
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  تصنيف اللغة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦٢
  

ربطية ونسبية ، والحرف في علم الأصول هو كل ما يـدل علـى معـنى ربطـي             
  .نسبي 

  

  :المعنى الاسمي : ثانيا 
عــنى الــذي يلْحـظ بــصورة مــستقلة ويمكـن تــصوره بــشكل مــستقل    هـو الم      

ويمكن أن يستفاد بشكل مستقل مـن موادهـا الموضـوعة للدلالـة عليهـا ، ولـه        
ــشكل مجــر       ــة أم كــان ب ــنى مــستقل ســواء كــان في ضــمن جمل د لوحــده ، مع

 نفهمها سواء سمعنا الاسـم مجـردا أم في ضـمن        فالأسماء تدل على معاني   
لـو فـصلت عـن بـاقي الكلمـات في الجملـة       " الإنـسانية   " مـة   كلام ، فمـثلا كل    

ت تحتفظ بمدلولها ومعناها الخاص ، فكل معـنى يمكـن   وبقيت لوحدها لظلّ  
تصوره وتحديده بدون حاجـة إلى وقوعـه في سـياق جملـة يطلـق عليـه المعـنى              

  .الاسمي 
لا عـن كـل شـيء    إن االله عز وجل يلاحظ بصورة مـستقلة ويـرى مـستقِ            
ــن     في  ــداه مـ ــا عـ ــل مـ ــا ، وكـ ــنى اسميـ ــالى معـ ــون االله تعـ ــون ، فيكـ ــذا الكـ هـ

حـرفي في قبـال وجـود    الموجودات يكون معنى حرفيا ، فوجـود الإنـسان معـنى        
  .فقط الوجود الحقيقي هو وجود االله تعالى واالله تعالى ، 

والمعنى الاسمي في علم الأصول يشمل الأسماء باصـطلاح النحـاة مثـل          
ما ينطـق المـتكلم ـذا الاسـم فـإن الـسامع يفهـم شـيئا مــن         ، فعنـد " زيـد  " 

دون أن يأتي المتكلم بكلمة أخرى ، ويمكن تـصوره بـشكل مـستقل ، وعنـدما           
فــإن الــسامع يفهـــم معنــاه دون الإتيــان بلفــظ آخـــر ،      ؛ " قــادم  " : يقــول  
  ، ولا يحتاج" القلم " نى ـم معـع يفهـإن السامـف؛ " م ـقل" : ول ـا يقـوعندم
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  ٣٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف اللغة تصن
  

  .ظهور معاني الأسماء إلى شيء آخر ، فالأسماء معان اسمية 
  

ومـادة  " ضـرب  " ويشمل المعنى الاسمي أيضا مواد الهيئات مثل مـادة          
   .)١(" مضروب " ومادة " ضارب " 

  

 مـستقلة ، والاسـم في علـم الأصـول       هـي معـاني    المعاني الاسميـة  : إذن       
  .هو كل ما يدل على معنى استقلالي 

                                                        
 مهمة اتهد أن يحفظ المعلومات أولا ثم لا بد أن يعـرف كيفيـة تطبيـق هـذه              )١(

المعلومـات في علـم   ات ، فاتهد يدرس أصول الفقه ويتقنها ثم يأتي ويطبق         ـالمعلوم
اتهد هو الذي يستطيع أن يطبق أصول الفقه على الكتاب والسنة والآيـات       والفقه ،   

الطالب لا بد أن يعرف كيفية التطبيق والاستنتاج ، فيأتي هنـا هـذان              ووالروايات ،   
  :السؤالان 

معنى حرفي أو معنى اسمي في علم الأصول مع ذكر          " فوق  " هل كلمة   : السؤال الأول   
  الدليل ؟
طبقهما على كلمة   نأتي بالتعريفين و  نمن أجل الوصول إلى الجواب لا بد أن         : ملاحظة  

إن : قد يقال   . ة أا معنى حرفي أو معنى اسمي        ـستطيع معرف ند ذلك   ـ، وبع " فوق  " 
ظرف مكان والظرف معنى اسمي ، ولكنها في علم الأصول معنى حرفي لأـا           " فوق  " 

اها إلا من خلال طرفين ، وهو عبارة عن ربط بـين طـرفين ،               لا يمكن أن يظهر معن    
، وهي نسبة وعلاقة وربـط بـين الكتـاب          " الكتاب فوق الطاولة    : " فنقول مثلا   

  .والطاولة 
  لها معنى اسمي أو معنى حرفي ؟" كان " هل " كان زيد قائما " في قولنا : السؤال الثاني 

" كان"ظهر معناها إلا في غيرها ، قد يقال إن          فكر أا يظهر معناها بنفسها أو لا ي           
فعل ناقص ناسخ ، والفعل له معنى مستقل ، ولكنها في علم الأصول معنى حرفي لأـا       

  .نسبة بين القيام وبين الزمن الماضي حيث إن المعنى هو أن زيدا قائم في الزمن الماضي 
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  تصنيف اللغة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦٤
  

  :ة ـالنتيج
يختلـف المعـنى الحــرفي عـن المعـنى الاسمــي أن المعـنى الحـرفي باعتبــاره            

فين فلا يمكن أن يلْحظ دائما إلا ضمن لحـاظ    نسبة وكل نسبة متقومة بطر    
طــرفي النــسبة ، وأمــا المعــنى الاسمــي فــيمكن أن يلْحــظ بــصورة مــستقلة ولا  

  .نحتاج إلى أطراف أخرى للحاظ المعنى الاسمي 
ومعــنى ، معــنى اسمــي : الأصــول تنقــسم إلى قــسمين علــم الكلمـة في       و
  :، كما يلي حرفي 
  :المعاني الاسمية ـــ ١

  :وتشمل    
  .وهي الأسماء بمصطلح علم النحو : الكلمات البسيطة  ـــ أ      
  .مواد الأفعال  ـــ ب     
  :المعاني الحرفية ـــ ٢

  :وهي الروابط ، وتشمل    
  .الحروف  ـــ أ      
ـــ ب       ــات المركبــة    ــ ــة الأفعــال  : هيئــات الكلم ــات المــشتقات  ، كهيئ وهيئ

  .عول كاسم الفاعل واسم المف
  .وتشمل هيئات الجمل التامة والجمل الناقصة : هيئات الجمل  ـــ ج      
يتــضح أن اللغــة يمكــن تقــسيمها وتــصنيفها مــن وجهــة نظــر تحليليــة    : إذن 

ة والمعـــاني الحرفيـــة ، أو أسمــــاء   ـاني الاسميـــــالمع ـــ: ين ـة إلى فئت ــــأصولي ـــ
  نىـى معـدل علـا يـة ، وكل مـلاليـقـتـانٍ اسـعـة مـيـمـي الاسـانـعـروف ، والمـوح
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  ٣٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصنيف اللغة 
  

استقلالي يعبر عنه في علم أصـول الفقـه بالاسـم ، والمعـاني الحرفيـة معـانٍ            
ربطيــة نــسبية ، وكــل مــا يــدل علــى معــنى ربطــي نــسبي يعبــر عنــه في علــم     

  .لحرف أصول الفقه با
  

   :قدس سرهرأي المحقق النائيني 
اتضح مما مـضى أن المعـاني الاسميـة هـي مـا يمكـن أن تلحـظ بـشكل                    

مستقل حين الوضع ، وتستفاد من الألفـاظ الموضـوعة لهـا مـن دون الحاجـة            
ــا المعـــاني     ــصة ، وأمـ ــة ناقـ ــة تامـــة أو جملـ ــاظ في جملـ ــذه الألفـ إلى وقـــوع هـ

ــتي لا يكــون لهــا   معــنى مــن دون وقوعهــا في جملــة تامــة أو  الحرفيــة فهــي ال
جملة ناقصة لأن المعاني الحرفية عبـارة عـن نـسب وارتباطـات ، والنـسبة لا       

  .تظهر إلا من خلال طرفين 
  : السؤال التالي      يأتي

  ما هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ؟: سؤال 
لنـائيني في التفرقـة   قبل الدخول في عرض الرأي المنـسوب إلى المحقـق ا        

من تقديم مقدمة ، وهي بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية لا بد :  
نـه يوجـد وضـع ويوجـد مـدلول تـصديقي أول ويوجـد مـدلول           أ سابقا        مر

ــصديقي ثـــاني ــتج إلا  ،تـ ــدلولا والوضـــع لا ينـ ــصوريمـ ــة  ا تـ  بنـــاء علـــى نظريـ
، نعـم بنـاء    قدس سرهشهيد الاعتبار للمشهور ونظرية القرن الأكيد للسيد ال      

 ، ولكـن بنـاء علـى الاعتبـار     ا تـصديقي مدلولا التعهد الوضع ينتج   على نظرية 
والقرن الأكيد الوضع ينـتج لنـا أن هـذا اللفـظ موضـوع لهـذا المعـنى ، فعنـد            

  اللفظ سبب لتصور اللفظ ،ول الذهن إلى تصور معناه ، ـظ ينتقـاع اللفـسم
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اللفظ سـبب لتـصور المعـنى ، والعـالم بالوضـع إذا اسـتعمل اللفـظ في           وتصور
رادة الإ أو ولالأتــــصديقي الل ودلالم ـــنـــاه فـــإن هــــذا الاســـتعمال يــــسمى    مع
ستعمالية ، والإرادة الاستعمالية تكـون متـأخرة رتبـة عـن الوضـع ، فلـو لم        الا

فـظ موضـوعا للمعـنى فـلا يمكـن أن تتحقـق الإرادة الاسـتعمالية لأن           يكن الل 
الإرادة الاستعمالية معناها أنك تستعمل هـذا اللفـظ لإفـادة المعـنى الموضـوع           

      له ذلك اللفظ ، وأما الإرادة الجدو التـصديقي الثـاني ، وه ـ  دلولة فهـي الم ـ ي 
  .أن المتكلم يريد المعنى الموضوع له اللفظ بشكل جدي 

   :قدس سرهب المنسوب إلى المحقق النائيني الجوا
ــا      ــا المعـــاني الحرفيـــة فهـــي   إخطاريـــة نيإن المعـــاني الاسميـــة معـ ، وأمـ
  : إيجادية ، فيأتي السؤال التالي معاني
  ماذا يعني المحقق النائيني بالمعنى الإخطاري والمعنى الإيجادي ؟     
  :واب ـالج

ه فـرق بـين الاسـم والحـرف ــــ كمـا يظهـر        نسِب إلى المحقق النائيني أن ـ      
 )١() أجـود التقريـرات   ( من عبارات مقَرري بحثـه وهمـا الـسيد الخـوئي في         

 ــــ بــأن  )٢() فوائـد الأصــول  ( والـشيخ محمـد علــي الكـاظمي الخراســاني في    
الاسم في مقام الاستعمال له معنى أسبق من الاستعمال ، فقبل أن يـستعمل    

ــل الاســتعمال ،     المــتكلم الاســم في  ــه قب ــنى في ذهن ــه مع ــظ ل ــاه فــإن اللف  معن
  ةـة سابقة على مرحلـن المتكلم في رتبـود في ذهـم يدل على معنى موجـالاسو

                                                        
  .قدس سره  النائيني  ، وهو الدورة الثانية للمحقق٢٠ ص ١ أجود التقريرات ج )١(
  .قدس سره  ، وهو الدورة الأولى للمحقق النائيني ٣٧ ص ١ فوائد الأصول ج )٢(
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  ٣٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصنيف اللغة 
  

  .الكلام والاستعمال ، ويأتي اللفظ ليخطر هذا المعنى 
أما الحرف فليس له معنى إلا في مرحلة الاستعمال ، وقبل الاستعمال         و     

ليس له معنى لأن المعنى الحرفي دوره ربـط الكـلام ، وقبـل الكـلام لا يوجـد         
  .ربط ، فلا يكون له معنى قبل الاستعمال 

ــة        ــارة ثاني ــتكلم     : بعب ــنى أن الم ــنى إخطــاري بمع ــه مع ــنى الاسمــي ل المع
في ذهنه في مرتبة سابقة على الكلام والاستعمال وأنه   يوجد المعنى الاسمي    

ــتعمال ،     ــى الاسـ ــسابق علـ ــنى الـ ــر المعـ ــتعمال يخطـ ــلام والاسـ في مرحلـــة الكـ
هذا الاسم لـه  وفالمتكلم أولا يتصور المعنى ثم يتكلم ويخطر المعنى السابق ،  

دور التعـبير عـن هـذا المعــنى ، فـالمعنى الاسمـي معــنى إخطـاري بمعـنى أنــه        
في الذهن قبل الكلام ، فأولا يوجد المعنى في ذهن المـتكلم ثم يـتكلم      موجود  

ويخطر في ذهن الـسامع المعـنى الـسابق ، ففـي حالـة الاسـم يوجـد في ذهـن            
المتكلم معنى هذا الاسـم ، والـتلفظ بالاسـم وظيفتـه إحـضار المعـنى الـسابق         

لم في الموجود في ذهن المتكلم ، فالاسم يدل على معـنى ثابـت في ذهـن المـتك          
  .المرتبة السابقة على الكلام ، ودور الاسم هو التعبير عن ذلك المعنى 

والمعنى الحرفي معنى إيجادي بمعنى أنه لا يوجد عند المـتكلم معـنى في            
ــنى أثنــاء     مرتبــة ســابقة علــى مرتبــة الكــلام والاســتعمال ، وإنمــا يظهــر المع

، فــالحرف يكــون  مرحلــة الكــلام والاســتعمال ، فيكــون لــه معــنى إيجــادي       
لأن الحرف يوجِـد الـربط بـين    موجِدا لمعناه أثناء الكلام لا في مرتبة سابقة     

، فإذا كان لا يوجد كـلام فـلا يوجـد ربـط ، وبالتـالي لا        في الكلام    ماتالكل
  لام ،ـردات الكـين مفـط بـربـ للواتي أدـروف هـالحـرفي ، فـى حـنـعـد مـوجـي
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 هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بـين مفرداتـه ، ولا    الحرف مدلولو
يعبر عن معنى أسبق رتبة من مرحلة الكلام ، فيكون الحرف موجِدا لمعنـاه      

  .لأن معناه هو الربط الكلامي 
بــوت في ذهــن المــتكلم في مرحلــة  المعــاني الاسميــة لهــا ث: بعبــارة ثالثــة      
ــ ـــسابق ـــة ع ـــن الإب ـــراز ، ومهم ـــة الألف ــان ثابتــا في    ـاظ الاسمي ــا ك ــراز م ة إب

الــذهن في تلــك المرتبــة الــسابقة ، وهــذه الألفــاظ الاسميــة لا توجِــد المعــاني  
وإنمــا تخطــر المعــاني الموجــودة ســابقا في الــذهن ، فتكــون المعــاني الاسميــة    

  .إخطارية 
ــا الم      ــتكلم قبــل      وأم ــوت في ذهــن الم ــة فلــيس لهــا ثب  إنــشاء عــاني الحرفي

ــات في  والجملـــة اللفظيـــة ،  المعـــاني الحرفيـــة توجـــد بوجـــود الحـــروف والهيئـ
الجمــل اللفظيــة لأن الحــرف والهيئــة هـــي وســيلة ربــط في الجمــل ، وهمـــا        

نى موجِدتان للنسب الربطية بين الأسماء ، فالحروف والهيئات موجِدة للمع        
  .ن للمعنى الحرفي وجود في الذهن و يكالذهن ، وقبل ذلك لاالحرفي في 

المراد من كون المعـنى الاسمـي إخطاريـا أن الاسـم يـدل      : بعبارة رابعة        
ن المـــتكلم في المرتبــــة الــــسابقة علــــى الكــــلام  ـت في ذهـــــنى ثابـــــعلـــى معـ ـــ

والاستعمال ، وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلـك المعـنى الثابـت في ذهـن         
تكلم قبل الاسـتعمال ، والمـراد مـن كـون المعـنى الحـرفي إيجاديـا أن المعـنى           الم

ــرفي لي ـــ ن المـــتكلم قبـــل مرحلـــة الكـــلام    ـت في ذهــــنى ثابــــه معــــس لــــالحـ
والاســتعمال ، وأن الحــرف أداة للــربط بــين مفــردات الكــلام ، ومدلولــه هــو  

  نىـن معـبر عـعه ، ولا يـة الكلام بين مفرداتـرحلـع في مـواقـط الـربـس الـفـن
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أســبق رتبــة عــن مرحلــة الكــلام والاســتعمال ، لــذلك يكــون الحــرف موجِــدا   
ــلام ،        ــنفس الك ــذي يحــصل ب ــربط الكلامــي ال ــيس إلا ال ــاه ل ــاه لأن معن لمعن

  .ال فيظهر معنى الحرف حين الكلام والاستعم
ــنى   : إذن       ــنى الاسمـــي وإيجاديـــة المعـ ــذكور لإخطاريـــة المعـ التفـــسير المـ

  :الحرفي يكون على النحو التالي 
  :لمعنى الاسمي ـــ ا١

؛ " زيد مجتهد " صا ، مثل  يكون المعنى متشخ:في مرحلة الذهن  ـــ أ     
ة عن يكون المعنى موجودا في ذهن المتكلم قبل الكلام أي توجد صورة ذهني      

  .قبل الكلام " زيد مجتهد " 
ـــ ب      ــة الكــلام  ــ ، وتكــون " زيــد مجتهــد : " يقــول المــتكلم : في مرحل

  .مرحلة الكلام متأخرة عن مرحلة الذهن 
  :لمعنى الحرفي ـــ ا٢

  .صا في ذهن المتكلم لا يكون المعنى متشخ: في مرحلة الذهن  ـــ أ     
شخص المعنى الحرفي بواسطة الكلام ، فلا  يت:في مرحلة الكلام  ـــ ب     

  .يوجد المعنى الحرفي إلا من خلال الكلام 
  

   :قدس سرهماالشهيد على رأي المحقق النائيني السيد إشكال 
هــذا المعــنى مــن الإيجاديــة للحــرف غــير تــام وغــير مقبــول بــل واضــح         
أولا قبــل أن  تى في المعــنى الحــرفي يتــصور المعــنى    ـم حـــلان لأن المتكلـــالبطــ
ــ ــصـيتكل ــلام ثم      ـم ، فيت ــة ســابقة عــن الك ــنى الحــرفي في مرتب ــتكلم المع ور الم
  هـن لـم يكـو لـال ، فلـل الاستعمـبـتى قـنى حـه معـي لـنى الحرفـم ، فالمعـيتكل
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رف ولا يـــستعمل لمــاذا يــستعمل المــتكلم هــذا الح ــ    معــنى قبــل الاســتعمال ف   
  !الحرف الآخر ؟

ذا الحـــرف لأن لكـــل حـــرف معـــنى معينـــا قبـــل      ـاســـتعمل المـــتكلم ه ـــ      
تــدل علــى " إلى " تــدل علــى النــسبة الابتدائيــة ، و" مِــن " الاســتعمال ، فـــ 

تـدل  " في " تـدل علـى النـسبة الاسـتعلائية ، و       " على  " النسبة الانتهائية ، و   
لــى النــسبة الظرفيــة ، فلــو لم يكــن لكــل حــرف معــنى معــين لمــا أمكنــه أن  ع

يوجِد معناه من خلال الاستعمال ، ولا يوجد فرق بـين الاسـم والحـرف مـن          
هــذه الجهــة ، فكــل مــن الاســم والحــرف لــه معــنى قبــل الاســتعمال ، فتكــون  

 إخطاريــة ولا يوجــد شــيء اسمــه  المعــاني الاسميــة والمعــاني الحرفيــة معــاني 
 إيجاديــة ، فالجمــل اللفظيــة بأسمائهــا وحروفهــا وهيئاــا التركيبيــة   عــانيم

انعكـاس لمــا يخطـر في ذهــن المــتكلم مـن صــور هــذه الجمـل ، نعــم الحــروف      
والهيئات توجِد الربط بين الأسماء في الجمل اللفظية ، ولكن إيجادها لهذه     

لمـتكلم  النسب الربطية ناشئ عن ثبوت هذه المعاني وواقـع النـسب في ذهـن ا       
في رتبة سابقة عن إبرازهـا بالألفـاظ ، ونفـس الـدور الـذي يقـوم بـه الاسـم              
تجــاه المعــاني الاسميــة الداخلــة في الــصورة الذهنيــة يقــوم بــه الحــرف تجــاه  
      ــى حــد ــاه عل ــة ، فنــسبة الحــرف إلى معن ــصورة الذهني ــائم في ال ــربط الق ال

ي في ذهنـه قبـل   نسبة الاسم إلى معناه ، فكما يتـصور المـتكلم المعـنى الاسم ـ        
نـسبة المعـاني الاسميـة في    وصور المعنى الحرفي قبل الـتكلم ،      التكلم كذلك يت  

المـتكلم  وني الحرفيـة ،  مرحلة الكلام إلى مرحلة الذهن على حد نسبة المعـا    
  ةـلـة الذهن قبل مرحـرحلـي مـي فـرفـحـى الـنـعـي والمـمـى الاسـنـعـور المــصـتـي
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الكـلام ، والحـرف وإن كــان يوجِـد الـربط في مرحلــة الكـلام ، ولكنـه يوجِــد       
ــة ،       ــصورة الذهني ــربط في ال ــنى أي النــسبة وال ــى مع ــه عل ــك بــسبب دلالت ذل
ونسبته إلى الـربط في الـصورة الذهنيـة كنـسبة الاسـم إلى المعـاني الاسميـة              

  .ودة في الصورة الذهنية الموج
الحرف وإن كان يوجِد الـربط في مرحلـة الكـلام ، ولكنـه يوجِـد           : إذن       

ذلــك الــربط بــسبب دلالتــه علــى معــنى ، وهــذا المعــنى هــو الجانــب النــسبي   
والربطي في الصورة الذهنية ، ونسبة الحرف إلى الربط القـائم في الـصورة         

ــاني     ــسبة الاســم إلى المع ــى حــد ن ــة عل ــصورة   الذهني ــة في ال ــة الداخل  الاسمي
الذهنيـة ، وهكـذا نــرى أنـه لا تــصح التفرقـة بـين المعــاني الاسميـة والمعــاني       

  .الحرفية بإخطارية المعنى الاسمي وإيجادية المعنى الحرفي 
في الفرق بـين   قدس سرهإن هذا التفسير المنسوب إلى المحقق النائيني        

مــا ، ولا يمكــن التمييــز والتفرقــة    المعــنى الاسمــي والمعــنى الحــرفي لــيس تا    
،  قـدس سـره  بينهما ذا التفسير الذي ذكره مقررو بحث المحقق النـائيني    

 في الحلقة الثالثة تفسيرا لمـا أراده المحقـق   قدس سرهالشهيد السيد وسيذكر  
، " معـنى إيجـادي   " و" معـنى إخطـاري   : "  حينما قـال  قدس سرهالنائيني  

  : هو قدس سرهالشهيد السيد وخلاصة ما سيذكره 
ــد          ــاه إلا مــن خــلال طــرفين ، فيوج إن الحــرف لا يوجــد ولا يظهــر معن

، فمـن خـلال   المـتكلم  تكلم ي ـن الطرفين لا يظهران إلا حينمـا   حين الكلام لأ  
فهم معنى هذا الحرف حـين الـتكلم لأنـه لا يوجـد إلا         نستطيع أن   نالطرفين  

   إلا بعد أن تربطه بأطراف ، وحينماحين الكلام ، فلا يوجد المعنى الحرفي
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تـتكلم تظهــر الأطــراف ، وبظهــور الأطــراف يظهــر معــنى الحــرف ، فحينمــا   
يوجــد الكــلام يوجــد المعــنى الحــرفي ، لا بــالمعنى المــذكور ســابقا بــأن المعــنى   

د في مرتبــة ســابقة أو لا يوجــد في مرتبــة ســابقة عــن الكــلام ،  الحــرفي يوجــ
فالمعنى الحرفي موجود في ذهن المتكلم قبل أن يتكلم ، ولكـن المعـنى الحـرفي         
لا يظهر إلا من خلال طرفين أثناء التكلم ، فإذا تكلمت ظهر معـنى المعـنى       

سامع هـذا ال ـ وسمي فلا يحتاج إلى أطراف أخرى ، الحرفي ، وأما المعنى الا   
ولا ، " زيــد " : تـستطيع أن تخطِــر في ذهنــه هــذا المعــنى الاسمــي ، فتقــول  

تحتاج إلى ذكـر كلمـات أخـرى ، وأمـا المعـنى الحـرفي فأنـت توجِـده في ذهـن            
فإنـه لا معـنى لـه إلا    ؛ " في " : امع مـن خـلال طـرفين ، فعنـدما تقـول         ـالس

: عنـدما أقـول   و، " درج ـاب في ال ــت ــكـال" : ول ـقـتـن فـيـن طرف ـه بي ـأن تضع 
؛ " في " : ، ولكـن عنـدما أقـول    " زيـد  " يأتي إلى ذهنـك معـنى   ؛  " زيد  " 
ك شـيء إلا بعـد أن آتي لـه بطـرفين فيخطـر المعـنى        ـر في ذهن ـ  ـه لا يخط  ـفإن

ــدس ســره الــشهيد  الــسيد في ذهنــك ، وهــذا هــو تفــسير      لمعــنى الإخطــار  ق
  .أتي التفصيل في الحلقة الثالثة والإيجاد ، وي

قـد ذكـروا مـا قالـه      قـدس سـره  إذا كان مقررو درس المحقق النـائيني           و
 لـيس تامـا ، ولكـن الأرجـح أـم فهمـوا هـذا الفهـم مـن              ما ذكـروه  المحقق ف 

ــصد المحقــق   ــديهي    قــدس ســره كــلام المحقــق ولم يق ــك لأن هــذا القــول ب ذل
ن  قبـل أ ان موجـود ليهمـا لمعـنى الاسمـي والمعـنى الحـرفي ك      البطلان حيث إن ا   

  !؟ مسبقة في الذهن يتكلم المتكلم وإلا فكيف يتكلم بدون وجود معاني
  ىـنـعـذا المــدا هـاصـق قدس سره  نيـيـائـنـالق ـقـحـالمون ـن أن يكـولا يمك     
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الـشهيد  الـسيد  لمقـررين لـيس تامـا ، ويقـول     البطلان ، فيكون فهم ا    البديهي
قدس سره إنه سوف يفسر كلام المحقق كما يفهـم هـو مـن معـنى الإخطـار        

الـــشهيد هــو مـــراد المحقــق النـــائيني مـــن   الـــسيد والإيجــاد ، ولعـــلّ تفــسير   
   .)١(الإخطارية والإيجادية 

  

 
  :دات الحروف وهيئات الجمل تباعا نأتي إلى مفر     
  :مفردات الحروف : أولا 
" في "  لـه ، فـالحرف   يلـه تعـبير اسمـي مـواز     مـن الحـروف     رف  حكل       
تـدل علـى   " مِـن  " ، و" الانتـهاء  " هـو  " إلى " ، ومعنى  " ة  ـالظرفي" د  ـفيي

  نـر عـبن نعـا نحـ ، فهن)٢(" الاستعلاء " ا ـهـيوازي" ى ـعل" ، و" داء ـالابت" 
                                                        

في توضيح المراد من قول المحقق النائيني كان : تفسير آخر لمعنى الإخطارية والإيجادية      )١(
النظر إلى المتكلم ، ولكن قد يكون من الأفضل النظـر إلى الـسامع ، فالإخطاريـة                 

 لأن السامع إذا سمـع  ؛ادية تكونان أنسب من حيثية السامع لا من حيثية المتكلم     والإيج
المعنى الاسمي فإنه يخطر في ذهنه المعنى ويتصور المعنى بدون ذكر أي طرف آخر ، وأما                 
إذا سمع المعنى الحرفي فإنه يظل ينتظر الطرفين لكي يتصور المعنى المراد من المتكلم ، فإذا                

فإنه ينتظر الطرفين لكي يتصور المعنى الخاص لا فقط المعنى العام وهو            " في  " سمع كلمة   
الظرفية ، والمتكلم يوجِد المعنى في ذهن السامع بعد أن يأتي بالطرفين ، وهذا التفـسير                
لإخطارية المعنى الاسمي وإيجادية المعنى الحرفي قد يكون هو المقصود مـن رأي المحقـق               

  .النائيني قدس سره 
يع أن نقول إن الحرف يدل على الاسم ، فيختلف الدال والمدلول ، ولـيس                نستط )٢(

 .بالضرورة أن يكون المدلول من نفس نوع الدال 
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ذا المعــنى الحــرفي بمعــنى اسمــي ، فــالمعنى الاسمــي تعــبير عــن المعــنى        ـهــ
الحرفي ، ونعبر عنه بمعـنى اسمـي لأن المعـنى الحـرفي نـسبة وربـط لا يفْهـم              

بر عنه بمعنى اسمي بكلمة واحدة بـدل  إلا من خلال طرفين ، فنريد أن نع        
الكتـاب  " : ا بطـرفين لكـي نبـين معنـاه ، فبـدلا عـن أن نقـول          ـأن نأتي دائم  

ك إن معنـاه  ـن ذل ــدلا ع ــول بـنق، " ي  ـف" نى  ـعـم م ـهـفـي ن ـلك؛  " درج  ـفي ال 
و ه ـوو إلا تعـبير عـن المعـنى الحـرفي ،     ، فالمعنى الاسمـي مـا ه ـ      " الظرفية  " 

ــب  ــة أخــرى ،   مجــرد تع ــه بكلم ــر عــن المعــنى    وير عن ــستطيع أن نعب ــا لا ن لأنن
الحـرفي بنفــسه حيــث إنــه لا يظهــر معنـاه إلا بــأطراف أخــرى فنــأتي بتعــبير    

   .)١(اسمي عنه يوازيه ويماثله 
  

  هل الحرف والاسم الموازي له مترادفان ؟: سؤال 
، " يـث  ل" كتب فوقـه  نو" أسد " شطب كلمة نبمعنى أنه كما يمكن أن        

ــول  ــت أســدا  " : فنق ــا  " أو ؛ " رأي ــت ليث ــنى ، فهنــا   " رأي ، ولا يختلــف المع
ونكتب فوقه التعـبير الـذي يوازيـه ويـساوقه وهـو      ، " في " أيضا نشطب كلمة  

  " .الظرفية " كلمة 
  :الجواب 

                                                        
 حينما يقال إنه لا يمكن تصور المعنى الحرفي إلا من خلال طرفين فإنـه لا يقـصد                  )١(

 في  بالتصور تصور اللفظ والحروف المكونة للحرف ، فلا يقصد تصور الفـاء واليـاء             
لأن تصور اللفظ مستقل ولا يحتاج إلى طرفين ، وإنما المقصود هو تصور        ؛  " في  " كلمة  

المعنى الذي يدل عليه الحرف ، فمعنى الحرف لا يمكن أن يلحظ بشكل مستقل ، وإنما                
  .يحتاج دائما إلى طرفين لكي يمكن تصوره 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٣٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها 
  

  ، ليسا مترادفين لأنه لا يمكـن اسـتبدال أحـدهما بـالآخر ووضـعه في         لا     
موضــع الآخــر كمــا هــو شــأن المتــرادفين ، فالــضابط في التــرادف هــو وجــود    

ع أن تـستبدل لفـظ   ـلا تـستطي ـا ف ــا هن ــد ، وأمـنى واحـين دالّين على مع  ـلفظ
 ) الظرفيــة( الكتــاب " : ، فــلا يــصح أن تقــول " الظرفيــة " بلفــظ " في " 

، لــو كــان المعنيــان متــرادفين لكــان " الــدرج  ) في( الكتــاب " بــدل " الـدرج  
ــه لا يمكــن        ــرادفين لأن ــسا مت ــى أن المعنــيين لي ــل عل ــذا دلي ــك ، فه يمكــن ذل
شــطب المعــنى الحــرفي وتعــويض المعــنى الاسمــي المعبــر عنــه مكانــه ، وســبب   

بـأطراف  عـدم إمكـان التعـويض أن الحـرف يـدل علـى نـسبة والنـسبة تتقـوم          
عن طرفيه ويلحظ مستقلا لأن " إلى " أخرى ، ولا يمكن أن يفصل مدلول    

النسبة لا تنفصل عن طرفيها ، والنسبة أمر ذهـني لا يمكـن تـصوره بـشكل          
  .بة دائما بمعنى قائم بين طرفين مستقل ، بل نتصور النس

نتــصور النــسبة كــرابط قــائم في الــذهن وتكــون مهمتــه  : بعبـارة أخــرى       
ط بين معنيين ، فالنـسبة الظرفيـة عبـارة عـن ربـط يـربط بـين طـرفين               الرب

  .وعلاقة بين طرفين 
وأما الاسم فهو يدل علـى مفهـوم اسمـي ، والمفهـوم الاسمـي لـه معـنى               

مستقل ، ويمكن أن يلحظ الاسم بمفـرده ، ويمكـن أن يتـصور معـنى الاسـم        
ــشكل مــستقل بــلا حاجــة إلى أي شــيء آخــر ، ولكــن الاســم يــو        ازي تلــك ب

ــة       ــنى الاسمــي لا بالدلال ــى المع ــدل عل ــا ، فــالمعنى الحــرفي ي النــسبة ويلازمه
ــضمنية ، وإنمــا يــدل عليــه بالدلالــة الالتزاميــة أي    المطابقيــة ولا بالدلالــة الت

  نىـعـلازم المـي يـمـنى الاسـعـنى ، فالمـعـس المـفـن نـارج عـيء خـى شـلـدل عـي
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الحرفي ، والمعنى الحرفي يدل على المعنى الاسمـي بالدلالـة الالتزاميـة ، ومـا      
يدل على معنى مستقل لا يكـون مرادفـا لمـا يـدل علـى معـنى غـير مـستقل ،                 
فـالحرف والاســم المــوازي لــه لا يكونــان متــرادفين ، والعلاقــة بينــهما ليــست   

ة تــرادف بــل هــي علاقــة مــوازاة ، فــالمعنى الاسمــي يــوازي المعـــنى         ـعلاق ــ
  .الحرفي 
  :إشكال 

، ويمكــن أن نتــصور لــه معــنى " الظرفيــة " تــدل علــى " في " إن كلمــة      
  الظرفية فكيف يقال بأنه لا يمكن أن نتصور المعنى الحرفي ؟

  :الجواب 
ــر إ  " في " إن كلمـــة       ــسبة والنـــسبة لا تظهـ ــن نـ ــارة عـ ــلال عبـ ــن خـ لا مـ
ــ ـــطرفـ ــسـين ، والمعـ ــرفين ، كالكتـــاب    ـنى النـ ــصور إلا بطـ ــن أن يتـ بي لا يمكـ

ــنى   والـــدرج ، فالـــدرج ظـــرف للكتـــاب ، وإذا حولنـــا المعـــنى الحـــرفي إلى معـ
اسمي فـإن المعـنى الاسمـي يمكـن تـصوره بنفـسه ، والمعـنى الحـرفي بمـا هـو              

ــنى حــرفي لا يمكــن تــصوره بــدون المعــنى الاسمــي ، وهنــا نــضع         المعــنى مع
ــ ــإزاالاسمـــي بـــإزاء المعـــنى الحـــرفي ، فنتـ ء صور المعـــنى الاسمـــي الموضـــوع بـ

 ، وهذا المعنى الاسمي ما هو إلا تعبير عن المعنى الحرفي ، ولو قلنا     الحرف
بأا مرادفة للظرفية فـالمفروض أننـا نـستطيع تبـديل اللفظـين في الجملـة ،               

بـدل  " درج ـال ـ ) ةـظرفي ـ( اب ـت ـالك: " ول ـن أن نق ـه لا يمك  ـرى أن ـا ن ـنـنـولك
ر صـحيحة ، وهـذا معنـاه أن كلمـة     ـة غي ــ، فالجمل" درج ـال ) في( اب  ـالكت" 
  ةـول إن كلمـن أن نقـين ، ولا يمكـا مترادفتـليست" ة ـالظرفي" ة ـوكلم" في " 
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لأن الأول حرف والثاني اسـم ، والاسـم لا      " الظرفية  " تساوي كلمة   " في  " 
يساوي الحرف وليس مرادفا له ، ولأن المعنى الحرفي لا يمكـن التعـبير عنـه         

" الظرفيـة  " تدل على " في " بنفسه ، لذلك نعبر عنه بمعنى اسمي ، فإن    
اسـطة المعـنى   ، فالظرفية هـو مجـرد تعـبير بو   " الظرفية " هي " في " لا أن  

الاسمي عن المعنى الحـرفي لأن المعـنى الحـرفي لا يمكـن أن يعبـر عـن نفـسه              
لأنــه لا يمكــن تــصوره بــدون طــرفين ، فنــأتي بمعــنى يمكــن تــصوره مــستقلا  
وهـو المعـنى الاسمـي للتعـبير عــن المعـنى الحـرفي ، فـالمعنى الحـرفي لا يمكــن         

 يظهـر معنـاه إلا ضـمن    التعـبير عنـه إلا بمعـنى اسمـي لأن المعـنى الحـرفي لا      
  .طرفين 

  

  :هيئات الجمل : ثانيا 
ر ســابقا كــان عــن مفــردات الحــروف ، والآن نــأتي إلى هيئــة        ـا م ـــم ــ     

  :الجملة ، فيأتي السؤالان التاليان 
  هل لهيئات الجمل أسماء موازية ؟: السؤال الأول 

  :الجواب 
ه توجــد نــسبة   ، فإن ــ " م عــالِ زيــد " عنــدما تــأتي جملــة خبريــة مثــل          

حيـث ننـسب العلــم إلى زيـد ، والمـراد مــن     " عــالم " و" زيـد  " وعلاقـة بـين   
هيئة الجملة الخبرية السابقة الإخبار والحكاية عن علـم زيـد ، وهـذا نفـسه         

ة الـسابقة هـو   ـة الجمل ــوازي لهيئ ــم المـة ، والاسـريـبـة الخ ـلـمـول الج ـدلـو م ـه
تعبير اسمـي عـن مـدلول    " بار عن علمِ زيدٍ الإخ" ، فـ " إخبار بعلمِ زيدٍ  " 
  داـر أن زيـا أن تخبـهـلالـن خـد مـريـة تـلـمـذه جـ، وه" م ـالِـد عـزي" ة ــئـيـه
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معـنى  "  بعلـم زيـد   إخبـار " ، وجملـة  " إخبار بعلمِ زيدٍ   " عالم ، أي عندك     
ــسبة الموجــودة بــين       ــر عــن الن ــد " اسمــي وهــو يعب ــالم " و" زي ، فأنــت " ع

  .أخبرت عن هذه النسبة 
  

  هل هيئة الجملة والاسم الموازي لها مترافان ؟: السؤال الثاني 
  :الجواب 

ــة        ــرادفين لأن جمل ــسا مت ــالم  " لا ، لي ــد ع ــبير   " زي ــة ، والتع ــة تام جمل
ــــ جملـة ناقـصة غـير تامـة ولا      " الإخبـار بعلـمِ زيـدٍ    " ـــ أي  الاسمي الموازي   

مبتـــدأ ولا يوجــد خـــبر للمبتـــدأ في  " إخبـــار " ا ، فـــ  ـوت عليهــــح الـــسكـيــص 
فمكونة من المبتدأ والخـبر فتكـون الجملـة    " زيد عالمٌ " الجملة ، وأما جملة    

صة ، ولا جملة تامة يصح السكوت عليهـا ، والجملـة الـتي توازيهـا جملـة ناق ـ      
يمكن أن تضع الجملـة الناقـصة مكـان الجملـة التامـة ، والجملـة الناقـصة لا           

   .)١(تؤدي معنى الجملة التامة 
كــل حــرف لــه مــا يماثلــه مــن حيــث المعــنى في الأسمــاء ، فمــثلا  : إذن      

 تئْــجِ: "  ، تقــول )ض ر الغــ( ، مــن المعــاني حــرف الــلام لــه عــدة معــاني 
  ه فيـلـاثتمة ـيـاهـالن" لا " ، و" ك ـي زيارتضِرـغَ" و ـنى هـ، والمع" ك ـزيارتِلِ

                                                        
، وهـذه   " بِرك بعلمِ زيـدٍ     أُخ: " ، فنقول   " زيد عالمٌ   "  يمكن الإتيان بالفعل بدل      )١(

  ؟" إخبار بعلمِ زيدٍ " الجملة تامة ويصح السكوت عليها ، فلماذا نقتصر على جملة 
 لأن ؛" إخبار في الزمن الحاضر بعلمِ زيـدٍ   : " هذه الجملة الفعلية معناها     : الجواب      

، " لإخبـار   ا" الفعل مركب من مادة وهيئة ، فرجعنا مرة أخرى إلى مادة الفعل وهو              
  .وهو معنى اسمي 
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 أـاك عـن  " ، والمعـنى هـو   " لا تأكـل  : "  ، تقـول  ) النـهي    (الأسماء كلمة   
: ، تقـول  " الظرفية " و يماثله من الأسماء هما " في " ، والحرف   " الأكل  

ــاء في الكــوب  "  ــنى هــو  " الم ــاء   " ، والمع ــسبة  "الكــوب ظــرف الم ــذا بالن  ، ه
وأما بالنـسبة لهيئـات الجمـل فـإن لكـل هيئـة مـا يماثلـها         ، لمفردات الحروف   

من الأسماء ، والمعنى الاسمي ما هو إلا مجرد تعبير عن المعـنى الحـرفي لا        
خــتلاف بينــهما ، فالعلاقــة بــين المعــنى     أنــه يــساويه ويرادفــه لأنــه يوجــد ا    

الحــرفي والمعــنى الاسمــي علاقــة مــوازاة لا علاقــة تــرادف ، والمعــنى الحــرفي  
ــنى اسمــي ، والأول لا يمكــن لأن      ــنى حــرفي وإمــا بمع ــه بمع إمــا أن يعبــر عن
المعنى الحرفي لا يظهر إلا من خـلال طـرفين ، لـذلك لا يمكـن التعـبير عـن             

ــالمع  ــرفي إلا بـ ــنى الحـ ــردات    المعـ ــرفي مفـ ــنى الحـ ــان المعـ ــواء كـ ــي سـ نى الاسمـ
  .الحروف أم هيئات الجمل 

  

 
أو مـا يـسمى   " فقـه اللغـة   " أو " فلسفة اللغة   " هذا البحث يدور حول          

  " .علم الألسنيات " أو " علم اللسانيات " في الوقت الحاضر بـ 
الدلالــة التــصورية اللغويــة الوضــعية ، : ت الــثلاث نـأتي أولا إلى الــدلالا      

  . ، والدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى
  :ولنبدأ ببعض الأمثلة      

   :١ال ـمث
     في كلامــه لــو قــال إنــسان واعٍ وجــاد  " :الحــقمــاذا يفهــم  "  منتــصر ،

  السامع من كلامه ؟
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  :الجواب 
تحدث تصورات في ذهن السامع عن الكلمات الواردة في الجملة مـع   ـــ  ١     

، ويتـصور معـنى كلمـة    " الحق " النسب الموجودة فيها ، فيتصور معنى كلمة   
وتـسمى  ، ويتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها ،    " منتصر  " 

  " .دلالة وضعية " أو " دلالة لغوية " أو " دلالة تصورية " هذه الدلالة 
  

لا تقـــف الدلالـــة عنـــد مـــستوى التـــصور ، بـــل تتعـــداه إلى مـــستوى  ـــــ  ٢     
، فالجملة تكـشف عـن أشـياء نفـسية في نفـس المـتكلم ، فنعـرف          )١(التصديق  

ة في نفــسه ، مــن نطقــه وصــدور الجملــة الــسابقة منــه وجــود إرادة اســتعمالي 
فهو يريد أن يخطِر المعنى اللغوي لأجزاء الجملة وهيئتها في ذهن الـسامع ،          
ويريــد مــن الــسامع أن يتــصور هــذه المعــاني ، وتــسمى إرادة المــتكلم إخطــار    

، وتسمى الدلالـة علـى هـذه    " الإرادة الاستعمالية " المعاني في ذهن السامع    
ــصديقية الأولى " الإرادة  ــتعمالية هــــي " الدلالــــة التــ ، وتكــــون الإرادة الاســ

  .المدلول التصديقي الأول 
  

  ن السامع أن يتصور تلك المعاني لاـد مـا أن المتكلم يريـرف أيضـنعـــ ٣     
                                                        

هل التصور والتصديق هنا في علم الأصول لهما نفس المعنى في علم المنطـق     :  سؤال   )١(
  أو أن المعنيين مختلفان ؟

معنى التصور والتصديق يختلف عن معنييهما في علم المنطق ، ففي علـم             : الجواب      
حضور صـورة   : لتصور هو   معنى ا  - كما في منطق الشيخ المظفر قدس سره         -المنطق  

تصور يستتبع الحكـم وقناعـة الـنفس        :  ، ومعنى التصديق هو      الشيء عنـد العقل  
  .يأتي في المتن  المعنى في مقامنا ، ووتصديقها
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 ض في نفــسه ،لكـي يخلـق تـصورات مجـردة في ذهنـه فقـط ، بـل هنـاك غـر         
والغرض الأساس في الجملة السابقة هو الإخبار عن ثبوت الخـبر للمبتـدأ أو    
ثبـوت المحمـول للموضـوع ، فـالمتكلم يريــد مـن الـسامع تـصور معـاني الجملــة         

ــى الغــرض الأســاس في     أجــل لأ ــق عل ــع ، ويطل ن يخــبره عــن ثبوــا في الواق
ى هـذا الغـرض   ـة عل ــلدلال ـى اـق علـ، ويطل" ة  ـالإرادة الجدي " م  ـس المتكل ـنف
ــة التــــصديقية الثانيــــة   "  ــون الإرادة الجديــــة هــــي المــــدلول    " الدلالــ ، وتكــ

  .التصديقي الثاني 
نصل إلى أن الجملة التامة لها بالإضافة إلى مـدلولها التـصوري        : إذن       

ان هما اللغوي الوضعي مدلولان تصديقيان نفسي:  
فنعرف عـن طريـق   : رادة الاستعمالية المدلول التصديقي الأول أو الإ    ـــ  ١    

ــد مــن الــسامع تــصور معــاني كلماــا           صــدور الجملــة مــن المــتكلم أنــه يري
  .والنسب الموجودة فيها 

وهي الغـرض الأسـاس   : المدلول التصديقي الثاني أو الإرادة الجدية       ـــ  ٢    
  .الذي من أجله أراد المتكلم تصور السامع تلك المعاني 

   :٢ال ـمث
ــ      ــصرالحــق: " و قــال إنــسان هــازل  ل ، مــاذا يفهــم الــسامع مــن    "  منت

  كلامه ؟
  :الجواب 

تحــدث عنــد الــسامع تــصورات عــن الكلمــات والنــسب الــواردة في       ـــــ ١     
  .كلامه ، أي يحصل عنده المدلول التصوري 
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يحــدث عنــد الــسامع مــدلول تــصديقي أول لأن المــتكلم عنــده إرادة   ـــــ ٢     
  .استعمالية ، فهو يريد أن يخطر معاني الجملة في ذهن السامع 

 لأن المـتكلم لـيس جـادا    لا يحدث عند السامع مدلول تصديقي ثاني ـــ  ٣     
لجملــة في ذهــن الــسامع بــشكل  في كلامــه ، فهــو لا يريــد أن يخطــر معــاني ا 

المتكلم لا يستهدف من الجملـة إلا مجـرد إيجـاد تـصورات في ذهـن      ودي ،  ج
السامع لمعاني الكلمات والنسب الموجودة في الجملة لأنه لا توجد عنده إرادة         

  .جدية 
   :٣ال ـمث

ــو قــال إنــسان مــستغرق في نومــه           ــصرالحــق: " ل ، مــاذا يفهــم   "  منت
  السامع من كلامه ؟

  :الجواب 
 دث عند السامع تصورات عن الكلمات والنسب الـواردة في كـلام   تحـــ  ١     

  . التصورية لولاتالمتكلم ، أي يحدث عنده المد
ديقي أول لأن النـائم لـيس عنـده    لا يحدث عند الـسامع مـدلول تـص     ـــ  ٢     

  .إرادة استعمالية 
 لأن النــائم لا توجــد لا يحــدث عنــد الـسامع مــدلول تــصديقي ثـاني  ــــ  ٣     

  .ادة جدية عنده إر
   :٤ال ـمث

     غاء لو قال البب " :الحقماذا يفهم السامع منه ؟ "  منتصر ،  
  :الجواب 
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 يحدث عند السامع مدلول تـصوري عـن الكلمـات والنـسب الموجـودة        ـــ  ١     
  .في الجملة 

غـاء لـيس عنـده    لا يحدث عند السامع مدلول تـصديقي أول لأن البب      ـــ  ٢     
  .إرادة استعمالية 

 لأن الببغـاء لا توجـد   لا يحـدث عنـد الـسامع مـدلول تـصديقي ثـاني       ـــ  ٣     
  .عنده إرادة جدية 

   :٥ال ـمث
 الحــق : " لــو اصــطك حجــران وصــدر مــن الاصــطكاك صــوت يقــول             
لسامع عندما يسمع هذه الجملة ؟، فماذا يفهم ا " منتصر  

  :الجواب 
يحدث عند السامع مدلول تـصوري عـن الكلمـات والنـسب الموجـودة         ـــ  ١     

  .في الجملة 
ـــ ٢      لا يحــدث عنــد الــسامع مــدلول تــصديقي أول لأن الحجــر لا توجــد   ــ

  .عنده إرادة استعمالية 
 لا توجـد  جـر  لأن الحلا يحـدث عنـد الـسامع مـدلول تـصديقي ثـاني        ـــ  ٣     

  .عنده إرادة جدية 
  :ولنتناول الآن الدلالات الثلاث بالتفصيل      
  :الدلالة التصورية : أولا 
ــة هــي       ــة الوضــع ، فالوضــع هــو الــسبب في      الدلال ــشأ مــن عملي ــتي تن ال
  و المنشأ لها ، وتسمى أيضا الدلالة الوضعية ،ـة وهـة التصوريـول الدلالـحص
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ن معـنى بلفـظ ، وفي كـل    رِقْ ـفالواضـع يـضع لفظـا لمعـنى وي    والدلالة اللغويـة ،   
لغة هناك علاقة بين الألفاظ والمعاني ، والنتيجة هي أن هذا المعنى يرتبط      

          ذا اللفـظ بحيـث لا يمكـن أن ينفـك     علاقـة   أحـدهما عـن الآخـر ، وتنـشأ
ا الواضع في الخـارج        سببي ة بين اللفظ والمعنى ، فعملية الاقتران التي قام

  بـين تـصور اللفـظ وتـصور     ةبين اللفظ والمعنى أنشأت في الذهن علاقة سببي 
 ، همابينـــهما أنـــشأ اقترانــا ذهنيـــا بين ـــهـــذا الاقتـــران الخــارجي  والمعــنى ،  
ــصي ـــفي ـــر اللف ــصور اللف ــ  ـظ سبب ــصور اللفــظ ، وت ــون ســببا لتــصور   ا لت ظ يك

ــصور        ــظ إلى ت ــصور اللف ــل مــن ت ــه ننتق ــصورية لأن ــة ت ــون الدلال ــنى ، فتك المع
المعـنى ، وهـذا الانتقــال مـن اللفــظ إلى المعـنى يكــون في عـالم التــصورات في      
الذهن ، لذلك يطلق عليهـا الدلالـة التـصورية ، فـاللفظ يـدل علـى المعـنى ،                

ــنى ،  ودلالــة اللفــظ علــى المعــنى هــي أن يــؤدي تــصور   ــصور المع  اللفــظ إلى ت
وره عنـد سمـاع اللفـظ    ـذي نتـص  ـنى ال ـمى المع ـ، ويس " دالا  " ظ  ـمى اللف ـويس
، وهــذه الدلالــة لغويــة ناتجــة مــن عمليــة وضــع اللفــظ للمعــنى ،  " مــدلولا " 

ودور الوضع هـو أن يوجـد علاقـة سـببية بـين تـصور اللفـظ وتـصور المعـنى ،              
ــة تنـــشأ الدلا   ــذه العلاقـ ــاس هـ ــى أسـ ــعية ،   وعلـ ــصورية الوضـ ــة التـ ــة اللغويـ لـ

ومدلولها هو المعنى اللغوي للّفظ ، فعندما يذكر المـتكلم اللفـظ ينتقـل ذهـن      
السامع إلى المعنى الـذي يـدل عليـه اللفـظ ، وهـذا المعـنى هـو الـصورة الـتي           

، " الدلالـة التـصورية   " تحضر في ذهن السامع ، لـذلك يقـال لهـذه الدلالـة      
ــة الو   ــال أيــضا الدلال ــة التــصورية ناشــئة مــن الوضــع ،     ويق ضــعية لأن الدلال

  ع ،ـة للوضـة معلولـة التصوريـة ، والدلالـة التصوريـة للدلالـون علـع يكـوضـوال
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 ضـوعة لمعـاني  الناتج من عملية الوضع هو الدلالـة التـصورية ، والكلمـات مو    و
المعـنى اللغـوي   و، معينة ، وهذا المعني الموضوع لـه اللفـظ هـو المعـنى اللغـوي          

اء يأتي إلى الذهن عند سماع هـذا اللفـظ مـن أي مـصدر صـدر اللفـظ سـو         
 ملتفت مريد أم مـن إنـسان مـستغرق في    يكان اللفظ صادرا من إنسان واع    

رين ، مــثلا في نومـه أم مـن حيــوان كالببغـاء أم مــن جمـاد كاصــطكاك حج ـ    
الجملــة الخبريــة يتبــادر إلى الــذهن معــنى الموضــوع ومعــنى المحمــول ومعــنى   
النسبة بين الموضوع والمحمول ، ولكن لا يوجد قصد إخطـار المعـنى في ذهـن        
الــسامع ولا قــصد الإخبــار والحكايــة عنــد الحجــرين ؛ لأن قــصد الإخطــار       

بمـتكلم فـلا يوجـد    وقصد الإخبار يستفادان من حـال المـتكلم والحجـر لـيس           
  .عنده قصد ليكون قاصدا لإخطار المعنى أو قاصدا للإخبار 

ــصورية وجــود مــتكلم واعــي            ــة الت ــشترط في الدلال ــه لا ي ــذا نــرى أن وهك
ــنى ناشــئ مــن الوضــع ،        ــظ والمع ــظ لأن العلاقــة بــين اللف ــنى اللف قاصــد لمع

فــظ والمــدلول التــصوري عبــارة عــن خطــور المعــنى في الــذهن عنــد سمــاع الل  
الموضوع لذلك المعـنى ، والمـدلول التـصوري للفـظ يـأتي إلى الـذهن حـتى لـو              

ــده كمــا إذا اســتعمل الم ــ    ــأن المــتكلم لا يري ــم ب ــا نعل ــنى  كن ــظ في المع تكلم اللف
  .اازي 

، المــدلول التــصوري " رأيــت بحــرا في العلــم : " مــثلا إذا قــال المــتكلم      
 يريـد بحـر المـاء بـل يريـد بحـر       للبحر هو بحر الماء ، ولكـن المـتكلم هنـا لا         

ــة     ــد اســتعمال كلم ــم ، أي يري ــم ، وهــذا    " البحــر " العل في البحــر مــن العل
  وضع له ، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا ، فالمتكلم استعمال في غير ما
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للفــظ في المعــنى اــازي ، فيكــون المــدلول التــصديقي الأول يريـد اســتعمال ا 
مخالفــا للمــدلول التــصوري ، فالمــدلول التــصوري هــو بحــر المــاء وهــو المعــنى  
ــنى   الحقيقـــي ، ويكـــون المـــدلول التـــصديقي الأول هـــو بحـــر العلـــم وهـــو المعـ

  .اازي 
ــصوري يحــصل مــن الكلمــات البــسيطة مثــل          ــاب " إن المــدلول الت  ،" كت
 قيـام " الجمـل الناقـصة مثـل    مـن   و،" زيـد قـائم   " الجمل التامـة مثـل    من  و
بقطع النظر عن الجهـة الـتي صـدر منـها الكلمـة      ؛  "  القائم زيد" أو   " زيدٍ

ــادا لأن الدلالـــة       ــا أم جمـ ــسانا أم حيوانـ ــة إنـ ــت الجهـ ــواء كانـ ــة سـ أو الجملـ
  .التصورية ناشئة من الوضع ولا علاقة لها بحال المتكلم 

الألفاظ لها مدلول تصوري ينشأ من الوضع الذي ينـشئ علاقـة     : إذن       
السببية بين تصور المعنى ر اللفظ وتصو.  

  

  :الدلالة التصديقية : ثانيا 
التي تنشأ من سياق الكـلام وظـاهر حـال المـتكلم ، فـسياق      الدلالة  هي       

ول التـصديقي  الكلام وحال المـتكلم يكونـان علـة للمـدلول التـصديقي ، والمـدل         
          ة يكون معلولا لسياق الكلام وحال المتكلم ، والدلالة التصديقية دلالـة سـياقي

ة ، وهذه الدلالة ليست مستفادة من اللفـظ واللغـة والوضـع لأن الوضـع          حالي
ــدلول      ــظ والمـ ــنى لا بـــين اللفـ ــصور المعـ ــظ وتـ ــصور اللفـ ــة بـــين تـ يوجـــد علاقـ

ال المــتكلم ، والدلالــة التــصديقي ، بــل هــي مــستفادة مــن ســياق الكــلام وح ــ 
التصديقية تعبر عن قصد المتكلم من الكلام وغرضه الـذي مـن أجلـه نطـق       

  لأن؛ " ة فسيلالة النالد" ا أيضا ـق عليهـة التصديقية يطلـة ، والدلالـبالجمل
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  .دلول نفسي يوجد في نفس المتكلم ، وهو إرادة المتكلم المدلول هنا م
  :والدلالة التصديقية تنقسم إلى قسمين      
  :الدلالة التصديقية الأولى ـــ ١

ــصد إخطــار المــتكلم صــورة           هــي الدلالــة الاســتعمالية أو الدلالــة علــى ق
ــسامع أو الدلالــة علــى الإرادة الاســتعمالية ، وتكــون     ــنى في ذهــن ال عنــد المع

ــنى       ــظ في هــذا المع ــد اســتعمال هــذا اللف المــتكلم إرادة اســتعمالية ، فهــو يري
ويقصد أن يخطر المعنى في ذهـن الـسامع ، ويستكـشف الـسامع مـن الكـلام             
مــا في نفــس المــتكلم ، فــالإرادة الاســتعمالية تعطــي المــدلول التــصديقي الأول  

ول الاسـتعمالي  الكاشف عما في نفس المتكلم ، وتدل هـذه الدلالـة علـى المـدل            
أو المراد الاستعمالي وهـو عبـارة عـن المـدلول التـصوري الـصادر مـن المـتكلم             
العاقل الواعي الملتفت المريد لإخطار المعنى في ذهن السامع ، فالمتكلم يريـد    

  .معنى هذه الكلمة في ذهن السامع أن يخطِر 
ــة وفي       ــصديقية الأولى الدلال ــاني  الت ــتكلم إخطــار مع ــصد الم  الكلمــات يق

البــسيطة في ذهــن الــسامع ، ويقــصد إخطــار معــاني الجمــل التامــة والنــسب   
الموجــودة فيهــا ، ويقــصد إخطــار معــاني الجمــل الناقــصة والنــسب الموجــودة   
فيها ؛ والخلاصة أنه يقصد إخطار المعـاني الاسميـة والمعـاني الحرفيـة بكـل            

دلالـة التـصديقية   أقسامها من الكلمات والجمل التامة والجمل الناقصة ، فال      
 الأولى تشترك فيها الكلمـات البـسيطة والجمـل الناقـصة والجمـل التامـة لأن              

  .إخطار المعنى يحصل منها جميعا 
  ةـل هي دلالـع بـن الوضـادة مـت مستفـة الأولى ليسـديقيـة التصـدلالـوال     
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 حالية سياقية مستفادة من معرفة حال المـتكلم وأنـه ملتفـت قاصـد لإخطـار             
مداليل كلامه في ذهن السامع ، والمدلول الاستعمالي يحصل من كـل مـتكلم     
ملتفت سواء كان هازلا أم جادا ، فإذا كان هازلا يقف المدلول على المدلول       

ي أو ر وهــو المــراد الجــد  الاســتعمالي ، وإذا كــان جــادا يحــصل مــدلول آخ ــ    
  .المدلول التصديقي الثاني 

ــسا            ــاني عــن الأول لأمــا لي ــصديقي الث ــدلول الت ــصل الم ويمكــن أن ينف
متلازمين ، فيمكن أن يوجد المدلول التصديقي الأول دون الثاني لأنه يوجـد          
عنده مراد استعمالي ولا يوجد عنده مراد جدي ، ولكـن لا يمكـن أن يوجـد       

التصديقي الثاني دون الأول لأنه إذا عرفت أنه يقصد المراد الجـدي   المدلول  
فلا بـد أنـه قبـل ذلـك يكـون قاصـدا اسـتعمال اللفـظ في المعـنى وأنـه يقـصد              

المراد الاسـتعمالي لا بـد أن يكـون موجـودا     وإخطار المعنى في ذهن السامع ،     
المــراد قبــل المــراد الجــدي ، فــالمراد الاســتعمالي يكــون في رتبــة ســابقة علــى   

  .الجدي 
  

  :الدلالة التصديقية الثانية ـــ ٢
هي الدلالة على قـصد إخطـار المعـنى في ذهـن الـسامع بـشكل جـدي أو                 

قصد الحكاية والإخبار أو إرادة الحكاية والإخبار بثبوت المحمول للموضـوع ،     
وتــدل هــذه الدلالــة علــى المــدلول الجــدي أو المــراد الجــدي وهــو عبــارة عــن     

 التصوري الصادر من المتكلم العاقل الـواعي الملتفـت المريـد الجـاد في        المدلول
ــار المعـــاني     ــون جـــادا في إخطـ ــالمتكلم يكـ ــن الواقـــع ، فـ ــار عـ الحكايـــة والإخبـ

  لا يكونوجد عنده مراد جدي في الإخطار ، ل في ذهن السامع ، فيوـوالمدالي
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والمدلول التصديقي الثاني هـو المـراد   ،  في حالة الهزل أو التقية مثلا      المتكلم
ــتكلم       ــسامع ، فيوجــد عنــد الم ــنى في ذهــن ال الجــدي للمــتكلم في إخطــار المع
غــرض وقــصد مــن كلامــه ، والمــدلول التــصديقي الثــاني يكــشف عــن جديــة   

  .لتصديقي الثاني هو غرض المتكلم دلول االمتكلم في الاستعمال ، ويكون الم
يكــون مختــصا بالجمــل التامــة فقــط دون     التــصديقي الثــاني  المــدلول و     

الكلمات والجمل الناقصة لأن قصد الحكايـة والإخبـار عـن الواقـع لا يـتم إلا            
بالجمل التامة ، وغرض المتكلم يحصل من الجملة التامة فقـط لأن الغـرض    

 مـــن الجملــة الناقـــصة ، والغــرض يـــشمل الإخبـــار   لا ينــشأ مـــن الكلمــة ولا  
والإنــشاء ، والإخبــار والإنــشاء لا يحــصلان لا مــن الكلمــة ولا مــن الجملــة        
 الناقــصة ، فالكلمــات والجمــل الناقــصة لا يوجــد لهــا مــدلول تــصديقي ثــاني 
لأن في الدلالة التصديقية الثانية يوجد قصد الإخبار ، ويكون غرض المـتكلم       

بد من وجود خبر ، والخبر مكـون مـن موضـوع ومحمـول ، أو       الإخبار ، فلا    
  .اعل في الجملة الفعلية الخبرية مبتدأ وخبر في الجملة الاسمية ، وفعل وف

والمـدلول التـصديقي الثــاني لـيس مــستفادا مـن الوضـع بــل هـو مــستفاد            
مـن معرفــة ســياق الكــلام وحــال المـتكلم ، والدلالــة التــصديقية الثانيــة فيهــا    

  :ن أمرا
  .تكشف عن إرادة المتكلم  ـــ أ     
ـــ ب      ــصديق ــذه الإرادة   ــ ــسامع إلى الت ــدعو ال ــصور  ت  لا إلى مجــرد الت

 يتحــدث بــشكل جــدي لأنــه يريــد منــك أن تــصدق الخــبر  المتكلمالــساذج ، فــ
  .الذي ينقله إليك 
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  :ال ـمث
؛ وسكت ، فهذه الجملة ناقصة لأنـك    " إن طَلَعتِ الشمس    : " إذا قلت        

ذكرت أداة الشرط وفعل الشرط دون جواب الشرط ، يريد المـتكلم في هـذه      
الجملــة إخطــار معــاني الكلمــات والنــسب الموجــودة فيهــا في ذهــن الــسامع ،    

ـــراد جـــد مـــن لا يوجـــولكــ ـــدي في ه ــصـذه الجمل ـــة الناق راد الجــدي ـة ، فالم
: ة فقط دون الكلمـات والجمـل الناقـصة ، فـإذا قلـت       ـل التام ـد في الجم  ـيوج
؛ وسكت ، فهذه الكلمة بما هي كلمـة لا يوجـد فيهـا مـراد جـدي ،           " أسد  " 

هــذا : " ، فيكــون مــرادك " هــذا " ولكــن دون أن تقَــدر مبتــدأ للكلمــة مثــل 
  " .أسد 

  

ــ      ـــوالمـ ــرى ،     راد الجـ ــة أخـ ــة تامـ ــة إلى جملـ ــة تامـ ــن جملـ ــف مـ دي يختلـ
ــصديقية الثانيــة تختلــف مــن جملــة تامــة إلى أخــرى ، وطبيعــة     فالمــداليل الت
المــدلول التــصديقي الثــاني تختلــف بــاختلاف نوعيــة الجملــة ، فــإذا كانــت        
الجملــة خبريــة فــإن طبيعــة مــدلولها هــي الحكايــة عــن ثبــوت النــسبة ـــــ بــين  

، أو عدم " زيد عالِم "  عنه ـــ في الواقع الخارجي كما في    المخبر به والمخبر  
، وإذا كانـت الجملـة إنـشائية مـن     " زيـد لـيس بعـالِمٍ    " ثبوت النسبة كما في     

لمـستحيل كمـا في   نوع التمني فطبيعة مـدلولها طلـب المـستحيل أو مـا يقـارب ا        
 ﴿ :قول االله تعالى    

 ﴾ )١(.   
                                                        

  .٣٧ – ٣٦: غافر  )١(
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ة الإنــشائية مـن نــوع النــهي هـو إنــشاء النــسبة الزجريــة   ـة الجملـــوطبيع ـ     
  :والمنهي عنه كما في قوله تعالى  النهي بين

     ﴿  ﴾ )١(.   
  :وإليك بعض الأمثلة مع تحليلها      
  :ال الأول ـالمث

  

جملـة خبريـة ، المـداليل التـصورية هـي المعـاني الحقيقيـة        " زيد عالمٌ   "      
ت ، وهــذه المعـاني الحقيقيــة هــي الـتي تخطــر في ذهــن الــسامع   لهـذه الكلمــا 

ــصورية هــي      ــداليل الت ــة ، والم ــذه الجمل ــسمع ه ــدما ي ــصوري  : عن ــدلول الت الم
ــصوري لكلمــة  " زيــد " لكلمــة  ــصوري  " م عــالِ" ، والمــدلول الت ، والمــدلول الت

علـى نحـو   " عـالم  " والخـبر  " زيـد  " للنسبة في الجملة الاسمية بين المبتـدأ    
  .عنى الحرفي الم

  

والدلالة التصديقية الأولى لهذه الجملة هي أن المـتكلم يريـد أن يخطـر                 
" زيـد  " ة بـين  ـوالنـسب " م ـعال ـ" نى ـومع ـ" د ـزي ـ" نى  ـع مع ـ ـامـن الس ـفي ذه 

، ومدلولها الجدي هو قصد الإخبار والحكاية عـن النـسبة التامـة     " عالم  " و
  .التي تدل عليها هيئتها 

  

دلالة التصديقية الثانية هي أنه يريد أن يخطر ذلك بـشكل جـدي ،           وال     
          حِكـضـا ويريـد المـتكلم أن ييفليس المتكلم في مقام الهزل كأن يكون زيـد أم

  رادـه مـون لـلا يكـازلا فـ، فإذا كان ه" م ـد عالـزي" : ول ـه فيقـاس عليـالن
                                                        

  .٣٢: الإسراء  )١(
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 أن يخطر معنى هـذه الجملـة في ذهـن الـسامع ، وتعـرف        فقط  جدي ، يريد    
ذلك من ظاهر حال المتكلم أنه ليس جـادا في كلامـه لأنـك تعـرف أن زيـدا            

ــصديقي يعــرف مــن ظــاهر حــال      يأمــ ــه عــالم ، فالمــدلول الت  وهــو يقــول بأن
لجدي للجملة الخبرية هـو قـصد الإخبـار    المتكلم أنه في أي مقام ، والمدلول ا     

  .والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة الخبرية 
يوجد لـه مـدلول تـصوري ومـدلول     ؛  " زيد عالم   " : قول المتكلم   : إذن       
ــص ــراد      ـت ــتكلم م ــاني إذا كــان للم ــصديقي ث ــه مــدلول ت ديقي أول ، ويوجــد ل

  .جدي 
  :ال الثاني ـالمث

، هـذا الإنــسان الـذي يــسأل   " هــل زيـد عــالم ؟  " لجملـة الاسـتفهامية   ا     
هذا السؤال يريد جوابـا لـه ، فيكـون عنـده مـراد جـدي لأنـه يريـد أن يـصل              
إلى الجـــواب ، ولكـــن إذا كـــان يوجـــد شـــخص ويعـــرف الجـــواب فـــلا يكـــون  
لكلامه مراد جدي ولا يكون استفهامه استفهاما حقيقيا ، والـسؤال موضـوع      

ــشيء ا ــا نعلــم أن مــراده        لل ــد الــسائل ، فــإذا ســأل شــخص فإنن هــول عن
الجدي أنه يريد الجواب عن سؤاله ، فيكون المـدلول التـصديقي الثـاني وهـو             
المــراد الجــدي هــو طلــب الجــواب علــى الــسؤال وطلــب الفهــم والاطــلاع علــى  

  .وقوع تلك النسبة التامة 
  :ال الثالث ـالمث

ا الجــدي هــو طلــب إيقـــاع    ـ، مدلولهـــ " لِّـص ــ" ل ـة مث ـــة الطلبي ـــالجمل ــ     
  لاةـين الصـة بـ، وهي النسب" لِّ ـص" ة ـا هيئـدل عليهـة التي تـامـة التـبـالنس

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  ٣٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المدلول التصوري والمدلول التصديقي 
  

امـة  والمخاطَب ، فـالمتكلم يريـد إيقـاع الـصلاة مـن المخاطَـب ، وهـذه نـسبة ت         
ــصلاة      ــأتي بالـ ــن المخاطَـــب أن يـ ــتكلم مـ ــب المـ ــل ، فيطلـ ــل والفاعـ بـــين الفعـ

  .ويوجِدها ويحقّقها في الخارج 
  

صديقي الأول والمــدلول    : ســؤال  ــ ين المــدلول الت ــ مــا هــو وجــه الفــرق ب
  التصديقي الثاني ؟

لمـاذا يوجـد في الجملـة التامـة مـدلول تـصديقي أول            : بعبارة أخرى        
 بينما يوجد في الكلمات المفردة وفي الجملة الناقصة ومدلول تصديقي ثاني

   ؟مدلول تصديقي أول ولا يوجد مدلول تصديقي ثاني
  :واب ـالج

إن ســنخ ونــوع المـــدلول التــصديقي الثــاني يختلـــف عــن ســنخ المـــدلول            
التصديقي الأول ، إن المدلول التصديقي الأول هو سنخ مـدلول واحـد في كـل        

ه التـصديقي الأول هـو قـصد المـتكلم إخطـار المعـنى       كلام ، فكل كلام مدلول ـ 
في ذهن السامع سواء كـان اللفـظ مفـردا أم جملـة ناقـصة أم جملـة تامـة ،         

 إخطـار المعـنى في ذهـن    دصفالمدلول التصديقي الأول يدل على أن المتكلم قَ ـ    
السامع ، فيكون المدلول التصديقي الأول سنخ مدلول واحـد ومـن نـوع واحـد         

   .)١(تكلم إخطار صورة المعنى في ذهن السامع وهو قصد الم
                                                        

لماذا قلنا في المدلول التصديقي الأول أن سنخه ونوعه واحـد ، وأمـا في               :  سؤال   )١(
  لول التصديقي الثاني قلنا إن سنخه يختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى ؟المد
في المدلول التصديقي الأول يوجد نوع واحد من المداليل لأنـه توجـد             : الجواب      

إرادة استعمالية ، فنستكشف مدلولا واحدا وهو إخطار صورة المعنى في ذهن السامع ،              
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وأمـا المـدلول التــصديقي الثـاني أي المــراد الجـدي للمــتكلم فهـو يختلــف           
ة باختلاف الجمل ، والمراد الجدي يكون في الجمل التامة فقط ، ففي الجمل ـ     

الخبريــة يوجــد قــصد الحكايــة والإخبــار ، وفي الجملــة الطلبيــة يوجــد قــصد    
  .الطلب ، وفي الجملة الاستفهامية يوجد قصد السؤال 

،  أي المـراد الجـدي   يوجد في الجمل التامة مدلول تصديقي ثاني  : إذن       
 يختلـف مـن جملـة تامـة إلى جملـة تامـة أخـرى بـسبب سـياق            المراد الجدي و

 المتكلم ، فالمدلول التصديقي الثاني في الجملة الخبرية يختلـف      الكلام وحال 
ــة      ــه في الجملــ ــة وعنــ ــة الطلبيــ ــه في الجملــ ــشائية وعنــ ــة الإنــ ــه في الجملــ عنــ
ــة أنــواع الجمــل ، وأمــا في      ــة الــتمني وعنــه في بقي الاســتفهامية وعنــه في جمل

 ، بـل  الكلمات المفردة وفي الجمل الناقصة فـلا يوجـد مـدلول تـصديقي ثـاني        
وجد مدلول تصديقي أول فقط ويكون هذا المـدلول التـصديقي الأول واحـدا      ي

  .في كل المفردات والجمل وهو قصد إخطار المعنى في ذهن السامع 
يختلف سنخ المدلول التـصديقي الثـاني مـن جملـة تامـة      : بعبارة أخرى       

  نـرى لأنه في المدلول التصديقي الثاني يختلف الغرض مخة أـة تامـإلى جمل
                                                                                                                        

رنا إلى المصاديق فإن المدلول التصديقي الأول يختلـف         ولا ننظر إلى المصاديق ، وإذا نظ      
من كلمة إلى أخرى ومن جملة إلى أخرى ، وفي المدلول التصديقي الثاني نستكـشف               

إخبار وإنشاء ، والإنشاء لـه      : الغرض الذي هو بمنـزلة الجنس ، والغرض له نوعان          
  .إلى آخره . . . أنواع كالأمر والنهي والتمني والترجي و 

ننظر هنا إلى النوع ولا ننظر إلى المصاديق وإلى كل كلمة وكـل             : بعبارة أخرى        
جملة على حدة ، فكل كلمة وكل جملة يقصد المتكلم إخطار صورة معناها في ذهـن                

  .السامع ، ولا ننظر إلى أن كل كلمة وكل جملة ما هو معناها الخاص ا 
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الجمــل التامــة ، فتــارة يكــون الغــرض الإخبــار ، وتــارة أخــرى يكــون الغــرض  
، يكــون غرضــه الإخبــار " نــزلَ المطــر : " الإنــشاء ، مــثلا إذا قــال شــخص 
، فإنـه يـسأل عـن    " لمطـر ؟  هـل نـزلَ ا  : " عن نزول المطـر ، وأمـا إذا قـال            

ــصديقي الأول     وقــوع النــسبة التامــة وعــدم وقوعهــا ، ولكــن ســنخ المــدلول الت
واحــد في جميـــع الألفـــاظ لأنـــه في المــدلول التـــصديقي الأول يقـــصد المـــتكلم   

ـــار صـــــإخطــــ توجــــد عنــــد المــــتكلم إرادة فن الــــسامع ، ـنى في ذهـــــورة المعــ
ستعمالات ، وهو إخطـار المعـنى   استعمالية ، ويكون قصده واحدا في جميع الا     

  .في ذهن السامع 
  ماذا نستفيد من معرفة وجود المداليل الثلاثة ؟: سؤال 

  :واب ـالج
 ليــه الــسلاممــاذا يريــد الإمــام ع: حينمــا نتعامــل مــع الروايــات نــسأل       

  ؟حينما نطق ذه الكلمات ؟ هل يريده بشكل جدي أو أنه في حالة التقية 
ان الإمـام المعـصوم عليـه الـسلام في مجلـس الخليفـة وتكلـم        مثلا إذا ك ـ       

فإننا نعرف أنه في مقام التقية ، فالرواية الواردة عنه عليه السلام في هـذه   
الحالــة يكــون لهــا مــدلول تــصوري ، ويكــون لهــا مــدلول تــصديقي أول لأن         

 استعمل الألفاظ في المعـاني ويريـد أن يخطـر المعـاني في       ليه السلام الإمام ع 
هن السامعين ، ولكن لا يكون لها مدلول تصديقي ثاني لأنه عليـه الـسلام     ذ

  يوجــد مــراد اســتعمالي ولكــن لالا يريــد هــذه المعــاني بــشكل جــدي ، فعنــده
عنده مراد جدي ذه الكلمات التي نطق ا ، فلا نستدل ذه الروايـة في     

  هـوم عليـد المعصـدي عنـجـراد الـود المـدم وجـعـي لـرعـم شـاط أي حكـتنبـاس

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    

  المدلول التصوري والمدلول التصديقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩٦
  

  ا قيلت في مقام التقية ، ولكن لا بـدليـه   مـن إثبـات أن الإمـام ع   السلام لأ
 الروايـات المتعارضـة ، ولكـن    وجد فعلا في حالة التقية ، لذلك ت       كان السلام

أو اضـربوا بـه    )١(فهو زخرف ا عارض القرآن الكريم م: عندنا ميزان وهو  
،  )٣(، ومـا خـالف العامــة خـذوا بـه واتركـوا مـا وافقهــم        )٢(الحـائط  عـرض  

فإذا كانت عندنا روايتان وإحـداهما تخـالف العامـة والأخـرى تـوافقهم ففـي        
ـــهـــ ــتي   ـذه الحالـ ــذ بالروايـــة الـ ــل نأخـ ــتي تـــوافقهم بـ ــة الـ ــذ بالروايـ ة لا نأخـ

  . ا الميزان يأتي في باب التعارضتخالفهم ، وهذ
                                                        

   :١٤ ح ٧٩ ص ١٨لحر العاملي ج ل وسائل الشيعة )١(
  مردود إلىيءكل ش : عليه السلام يقول     سمعت أبا عبداالله  : عن أيوب بن الحر قال          

 .الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف 
   :٣٩ ص ١لشيخ الطبرسي ج ل تفسير مجمع البيان )٢(

كتاب إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على       : قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم            
 .االله ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط 

   :١ ح ٧٥ ص ١٨لحر العاملي ج ل وسائل الشيعة )٣(
إلى أن  . . . سألت أبا عبداالله عليه السلام عن رجلـين         : عن عمر بن حنظلة قال          
 فمـا ، ظر  ين: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال            : قال  

وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمـه              
الفقيهـان   جعلت فداك إن رأيت إن كان :  قلت   .حكم الكتاب والسنة ووافق العامة      

اب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم          ـعرفا حكمه من الكت   
 ـ: فقلت  . ما خالف العامة ففيه الرشاد: بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال     ن إجعلت فداك ف
ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضام فيتـرك          : ال  ـوافقهما الخبران جميعا ؟ ق    

 . . . .ويؤخذ بالآخر 
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  :ة ـالخلاص
حينمــا يــسمع أي شــخص جملــة فإنــه يتــصور المعــاني اللغويــة للموضــوع        

والمحمول بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفـظ وتـصور         
ــنى ــسامع الإرادة    المع ــصورية ، ويكتــشف ال ــل الدلالــة الت ــصور يمثّ  ، وهــذا الت

الواعيـة للمــتكلم اعتمـادا علــى ظـاهر حــال المـتكلم ، وهــذا الاكتـشاف يمثّــل      
ــصوري       ــسامع هــو المــدلول الت ــصوره ال ــذي يت ــنى ال ــصديقية ، والمع الدلالــة الت

المـدلول  اللغوي الوضعي للفظ ، والإرادة التي يكتـشفها في نفـس المـتكلم هـي      
  .التصديقي النفسي الذي يدل عليه ظاهر حال المتكلم 

  

  :وعلى أساس ذلك نجد أنه يوجد مصدران للدلالة      
  :اللغة ـــ ١

 الدلالـة التــصورية  ل عليهــا مـن أوضــاع لغويـة ، وهـي مــصدر   ـا تـشتم ـبم ـ     
  . علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى نشئلأن الوضع ي

  :ال المتكلم ظاهر حـــ ٢
وهــو مــصدر الدلالــة التــصديقية أي دلالــة اللفــظ علــى مدلولــه النفــسي       

ة فإنـه  ي يقظة وانتباه وجدةالتصديقي ، فاللفظ إذا صدر من المتكلم في حال   
يكــشف عــن إرادة المــتكلم ، وهــذه الحالــة هــي مــصدر الدلالــة التــصديقية ،   

م أو الـذهول لا توجـد لـه    لذلك فإن اللفظ إذا صدر من متكلم في حال النو      
ــدلول تــصديقي نفــسي أول لأنــه لا توجــد عنــده        ــة تــصديقية أولى ولا م دلال
ــصديقي     ــصديقية ثانيــة ولا مــدلول ت إرادة اســتعمالية ، ولا توجــد لــه دلالــة ت

  . لأنه لا توجد عنده إرادة جدية ثاني
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  :ملاحظات 
الأصل أن المتكلم يـستعمل اللفـظ في المعـنى الحقيقـي إلا إذا قامـت         ـــ   أ     

قرينة على اـاز ، فظـاهر حالـه يـدل علـى أنـه يـستعمل اللفـظ في المـدلول           
ــه     ــق عليـ ــي ، ويطلـ ــنى الحقيقـ ــو المعـ ــصوري وهـ ــدلول  " التـ ــين المـ ــابق بـ التطـ

  ." التصديقي الأول والمدلول التصوري 
الأصل أن المتكلم جاد فيما يريده إلا إذا قامت قرينـة علـى عـدم          ـــ   ب     
ــالجدي   ــة كمــا إذا قامــت قرينــة علــى أن المــتكلم في مقــام الهــزل أو التة ، قي

    التطـابق  "  فيما يريده ، ويطلـق عليـه   فظاهر حال المتكلم يدل على أنه جاد
ــصدي    ــاني والمــدلول الت ــصديقي الث  في ، فهــو جــاد " قي الأول بــين المــدلول الت

  .استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي أو في المعنى اازي 
  

   :قدس سرهرأي السيد الخوئي 
ــد الحاصــل مــن الوضــع هــو              ــرن الأكي ــار والق ــى مــسلكي الاعتب ــاء عل بن

ا مـن سـياق الكـلام وحـال       الدلالة التصورية ، والدلالـة التـصديقية نـستفيده        
  .المتكلم 

 بنــاء علــى مــسلك التعهــد فــإن الحاصــل مــن الوضــع شــيء آخــر ،  وأمــا     
 هـو التعهـد والالتـزام ، وتكـون     قدس سـره فالوضع على مسلك السيد الخوئي      

الدلالةُ اللفظيـةُ الوضـعيةُ دلالـةً تـصديقيةً لا تـصورية بحتـة ، وتكـون الدلالـة          
ل ، التصديقية معلولة للوضع ، والتعهد لا يمكن أن يوجد إلا مـن مريـد عاق ـ      

والألفاظ والجمل الصادرة من غير العاقل ليس لهـا أي مـدلول لأن الحيـوان        
  اد يستحيل أن يصدر منهما تعهد والتزام ، والمتكلم العاقل يتعهد بأنـوالجم
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هذا المعنى ويقصد تفهيم هـذا المعـنى ،   لا يأتي ذا اللفظ إلا عندما يريد    
قـصد تفهــيم هـذا المعــنى ،   أو أن يـأتي ــذا اللفـظ كلمــا أراد هـذا المعــنى و   

 الاخـتلاف في التعـبير في حـالتي الاشـتراك والتـرادف ، فـإذا           مر سابقا  وقد
ــصوري للجمــل ،         ــد أي مــدلول ت ــان الوضــع هــو التعهــد فــلا يوج الدلالــة وك

وضع تكـون دلالـة تـصديقية فقـط لأن المـتكلم يريـد       اللفظية التي تنشأ من ال  
المعاني بشكل جدي ، والمدلول التصديقي الثاني هو المـدلول الوضـعي ويكـون         

 فعلـى مـسلك التعهـد    ؛" زيـد عـالم   : " ع ، فعندما يقـول  مستفادا من الوض  
ننتقــل مباشــرة إلى المــدلول التــصديقي الثــاني لأنــه يــأتي ــذا اللفــظ عنــد   

زيـد  " : ا المعنى ، والقصد هـو الإرادة الجديـة ، فـإذا قلـت     قصد وإرادة هذ  
ــنى  ؛ " عـــالم  فـــالمتكلم متعهـــد أن لا يـــستعمل هـــذه الجملـــة إلا إذا أراد المعـ

المعـين ، وكـل جملـة تكـون موضـوعة للمعـنى الـذي تعهـد المـتكلم أن يـستعمل           
  .الجملة فيه 

  

ــصل علـــى المـــدلول التـــصدي : إذن       قي الثـــاني علـــى مـــسلك التعهـــد نحـ
مباشرة لأن الوضع على هذا المسلك لا يعطي مدلولا تصوريا ، وإنما يعطـي        
مــدلولا تــصديقيا ثانيــا ، فكــل جملــة تامــة بنــاء علــى مــسلك التعهــد تعطينــا  

ـــمباشــ ــصـرة المدل ـــول الت ـــديقي الث ــشكل   ـاني لأن المتكل ــنى ب ــد هــذا المع م يري
مـدلولها التـصديقي   جدي ، وكل جملـة تامـة تكـون موضـوعة بالتعهـد لـنفس        

الجدي مباشرة ، فالجملة الخبرية تكـون موضـوعة لقـصد الحكايـة والإخبـار         
ــة      ــة الطلبي ــة والإخبــار ، والجمل ــصد الحكاي ــرة عــن ق أي للنــسبة التامــة المعب

  ةـة الجملـا هيئـدل عليهـتي تـ الـةة التامـاع النسبـب إيقـلـة لطـوعـون موضـكـت
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  .الطلبية ، والجملة الاستفهامية تكون موضوعة لطلب الجواب والفهم 
ــدلول           ــمن المـ ــصوري ضـ ــدلول التـ ــون المـ ــد يكـ ــسلك التعهـ ــى مـ ــاء علـ وبنـ

ــصديقي ،   ــصديقي ومنـــدكّا في المـــدلول التـ ــار المـــدلول التـ التـــصديقي وفي إطـ
التــصوري طريقـــا فقــط إلى المــدلول التــصديقي ، والدلالـــة     ويكــون المــدلول   

التــصديقية تكــون مــستبطِنة للدلالــة التــصورية ، وتكــون الدلالــة التــصورية         
  .مستبطَنة في الدلالة التصديقية 

ــة             ــد لا توجــد دلال ــه في التعه مــن ثمــار الاخــتلاف في تفــسير الوضــع أن
 والمــدلول التــصديقي ،   تــصورية ولا يمكــن التفكيــك بــين المــدلول التــصوري     

فالمدلول التصوري يكـون مـستبطَنا في المـدلول التـصديقي ، وأمـا في الاعتبـار             
ــدلول       ــصوري وم ــهما ، فيوجــد مــدلول ت ــك بين ــد فــيمكن التفكي والقــرن الأكي
تصديقي ، وكل منهما مستقل عن الآخـر وإن كـان المـدلول التـصوري طريـق              

  .إلى المدلول التصديقي 
  

   :قدس سره على رأي السيد الخوئي قدس سرهالشهيد السيد رد 
      ــسيد وقــد رد ــشهيد ال ــو    قــدس ســره ال ــى مــسلك التعهــد ســابقا ، فه  عل

يرفض مسلك التعهد من أساسه ، والدلالة التـصديقية تكـون معلولـة لـسياق        
الكلام وحال المتكلم وليست معلولة للوضع ، ويشترط في الدلالـة التـصديقية         

م ملتفتــا ، ويــشترط في الدلالــة التــصديقية الثانيــة أن  الأولى أن يكــون المــتكل
ــا وجــادا   ــون ملتفت ــه إلا      ،  يك ــلا يوجــد لكلام ــا ف ــتكلم نائم ــان الم ــثلا إذا ك م

ــصديقية لا أولى ولا ثانيـــة لأن    ــصورية ولا يوجـــد لـــه أي دلالـــة تـ الدلالـــة التـ
  ةـوعـن موضوـة تكـامـة التـلـمـه ، والجـ في كلامادـت ولا جـفـلتـر مـيـم غـائـنـال
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ــة         ــة تام ــة إلى جمل ــة تام ــف مــن جمل ــة تختل ــسبة التام ــة ، والن ــسبة التام للن
أخرى لا بسبب الوضع بـل بـسبب سـياق الكـلام وحـال المـتكلم لأن المـدلولين         

فادين من حـال المـتكلم ، فكـل منـهما       التصديقيين الأول والثاني يكونان مست    
مـــدلول ســـياقي لا لفظـــي وضـــعي بخـــلاف مـــسلك التعهـــد فـــإن المـــدلول         

  .التصديقي بناء على مسلك التعهد يكون مدلولا لفظيا وضعيا 
  :وكان رد الشهيد على مسلك التعهد سابقا من خلال نقطتين      
اللغـة لأن التعهـد   بناء على مسلك التعهـد لا يوجـد اسـتعمال مجـازي في           ـــ   أ

  .يكون للمعنى الحقيقي مع أنه في الواقع توجد مجازات في اللغة 
لا يوجـد تعهـد عنـد الأطفـال لأـم لا يعرفـون معـنى التعهـد مـع أـم            ـــ   ب

  .يستعملون الألفاظ في معانيها 
  

 
تامة هي الجملة الـتي يـصح الـسكوت     درسنا في علم النحو أن الجملة ال           

ــسامع تتمــة لهــا      ــث لا ينتظــر ال ــا حي ــل ؛ عليه ــالِم  " مث ــد ع ، والجملــة " زي
الناقصة هي الجملة التي لا يصح السكوت عليها حيـث ينتظـر الـسامع تتمـة           

ــل ؛ لهــا  ــدٍ  " مث ــالِم  " أو " علــم زي ، والمعــنى الموضــوع للجملــة   " المفيــد الع
ــظ     التامــة حتمــا يختلــف   ــصة ، ونلاح ــة الناق ــه للجمل ــنى الموضــوع ل عــن المع

اختلافا واضـحا بـين الجملـة الناقـصة والجملـة التامـة حينمـا نـسمعهما مـن              
  .المتكلم ، والنسبة في الجملة التامة تختلف عن النسبة في الجملة الناقصة 

  :     فيأتي السؤال التالي 
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ما هو الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة بحيـث إن النـسبة           
التامة تؤدي إلى صحة السكوت في الجملة التامة وعدم صحة السكوت في 

ــ ــصـالجمل ــة هــي الرـع أن النــسبـة مـــة الناق ــا  ـب ــربط موجــود في كلت ط وال
  الجملتين ؟

ــرق بــين الجملــتين التامــة      مــن هنــا اتجــه الب        حــث لمعرفــة الــسر في الف
جملة تامة ، ونستطيع أن نـأتي  " زيد عالم " ن مثل أ سابقا   مروالناقصة ،   

وهـي جملـة ناقـصة ، فعبرنــا    " إخبـار بعلــمِ زيـدٍ   " بجملـة موازيـة لهـا وهـي     
ــصة ، وهمـــا ليـــستا         ــة بجملـــة ناقـ ــودة في الجملـــة التامـ ــن النـــسبة الموجـ عـ

ه لا يمكـن أن نجعـل إحـداهما في مكـان الأخـرى ، وإنمـا هـي           مترادفتين لأن ـ 
" ة كما عبرنا عـن المعـنى الحـرفي بمعـنى اسمـي مثـل        ـذه النسب ـتعبير عن ه  

" معنـاه  " إلى " ، و" الابتـداء  " معنـاه   " مِـن   " ، و " الظرفية  " معناه  " في  
نى ، فأتينـــا بمعـــنى اسمـــي للتعـــبير عـــن المعـــنى الحـــرفي ، والمع ـــ" الانتـــهاء 

ــنى      ــع المعـ ــن وضـ ــساويه ، ولا يمكـ ــرفي ولا يـ ــنى الحـ ــرادف المعـ ــي لا يـ الاسمـ
  .الاسمي في مكان المعنى الحرفي 

  ؟" زيد عالم " ماذا يريد المتكلم عندما يقول : سؤال 
  :الجواب 

ــد ، فقولــه         ــد عــالِم  " : يريــد أن يخــبر بعلــم زي ــساوق  ؛ " زي ــوازي وي ي
جملـة تامــة  " زيـد عـالِم   " ، ولكـن  "  زيــدٍ الإخبـار بعلـمِ  " تعـبيرا آخـر وهـو    

ــصح الــسكوت عليهــا ، و  ــدٍ  " لأنــه ي ــمِ زي جملــة ناقــصة لأنــه لا  " الإخبــار بعل
  ر للمبتدأ ،ـد خبـدأ ولا يوجـمبت" ار ـالإخب" ث إن ـيـا حـوت عليهـح السكـيص
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هـذه الجملـة   وعلاقة مـوازاة لا علاقـة مـساواة ،      فالعلاقة بين الجملتين هي     
  .الناقصة مجرد تعبير عن النسبة الموجودة في الجملة التامة 

  

  :تفسير اختلاف الجملة التامة عن الجملة الناقصة 
  :بناء على مسلك التعهد : التفسير الأول 

ــأتي مـــن الوضـــع ، فـــالمعنى  الفـــرق بـــين الجملـــتين التامـــة والنا      قـــصة يـ
الموضوع له في الجملة التامة هو المـراد الجـدي ، والمـراد الجـدي هـو المـدلول               

هـو   قـدس سـره  التصديقي الثاني لأن الوضع بناء على مسلك الـسيد الخـوئي      
المـتكلم يريـد   وطينـا المـدلول التـصديقي الثـاني ،     التعهـد ، فالجملـة التامـة تع   

مــثلا الجملــة التامــة الخبريــة  ثابتــا للموضــوع ، عــن كــون المحمــولأن يخــبر 
ــصد       ــوت المحمــول للموضــوع أو ق ــار عــن ثب ــة والإخب ــصد الحكاي موضــوعة لق
الإخبـار عــن وقــوع النــسبة خارجــا بـين المخبــر بــه والمخبــر عنــه ، وفي المثــال    

 أن نثبـت  نريـد " زيد عالم " قصد الإخبار عن ثبوت العلم لزيد ، ففي مثل   
  .مباشرة ننتقل إلى المدلول التصديقي الثاني و جدي ، العلم لزيد بشكل

المكونـة مـن المبتـدأ والنعـت     " المفيد العـالِم  " وأما الجملة الناقصة مثل         
أو من الموصوف والصفة فموضوعة لقصد إخطار معناها في ذهن الـسامع ،     
 أي يوجد عندنا مدلول تصديقي أول لأنه في الجمل الناقـصة لا يوجـد مـراد         
جدي بل يوجد مراد استعمالي ، فيوجـد قـصد إخطـار صـورة حـصة خاصـة          

ص المعنى ، فالمتكلم يريد فقط أن يخطـر في ذهـن الـسامع معـنى           ـن حص ـم
  .والنسبة بينهما " العالم " ومعنى " المفيد " 

  دـك التعهـاء على مسلـة بنـة والناقصـين التامـرق بين الجملتـفـال: إذن      
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هو أن الجملة التامة تدل بالوضع على المـدلول التـصديقي الثـاني ، والجملـة          
  .الناقصة تدل بالوضع على المدلول التصديقي الأول 

  :بناء على مسلك القرن الأكيد : التفسير الثاني 
علــى نظريــة التعهــد ســابقا بأــا نظريــة   هقــدس ســرالــشهيد الــسيد رد      

الشهيد لأنه مـبني علـى نظريـة    السيد غير تامة ، والتفسير السابق لا يقبله     
ــنى   الــسيد التعهــد ، ويقــول  الــشهيد بنــاء علــى مــسلك القــرن الأكيــد إن المع

الموضوع له هو المـدلول التـصوري لا المـدلول التـصديقي ، والمـدلول التـصوري               
هو النسبة ، والنسبة معـنى حـرفي ، فالجملـة التامـة مثـل         للحروف والهيئات   

" عـالم  " معـنى  و" زيـد  " نريد أن نبـين منـها للـسامع معـنى     " زيد عالم  " 
الــسامع يتــصور المعنــيين والنــسبة بينــهما ، فمــن الوضــع   ووالنــسبة بينــهما ، 

 المفيـــد" ننتقــل إلى المـــدلول التـــصوري ، وكـــذلك في الجمـــل الناقـــصة مثـــل  
ــالمُ ــنى   " الع ــنى " المفيــد " ، فعنــدنا مع ــسبة بينــهما ،   " العــالم" ومع والن

  .السامع يتصور المعنيين مع النسبة بينهما و
ــل     : إذن       ــصوري للجم ــى مــسلك القــرن الأكيــد يوجــد مــدلول ت بنــاء عل

  .الناقصة والجمل التامة ، وهذا ناشئ من الوضع 
  

  :الخلاصـة 
ا ثانيـا للجملـة   يعطينـا مـدلولا تـصديقي   الوضع بناء علـى مـسلك التعهـد             

المعـنى الموضـوع لـه    و تـصديقيا أولا للجملـة الناقـصة ،      التامة ويعطينا مدلولا  
ــنى الموضــوع لــه في        ــاني ، والمع ــدلول التــصديقي الث ــة هــو الم ــة التام في الجمل

  .الجملة الناقصة هو المدلول التصديقي الأول 
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ا ، وأما بناء على مسلك القرن الأكيد فإن الوضع يعطينا مدلولا تـصوري          
ــنى الموضــوع لــه في الجمل ــ ــصوري ،   تينوالمع  التامــة والناقــصة هــو المــدلول الت

وأما المـدلول التـصديقي الأول والمـدلول التـصديقي الثـاني فـيفهم مـن سـياق            
هر حال المتكلم ، فالمدلولان التصديقيان بناء على مسلك القرن       الكلام وظا 

الأكيد لا يأتيان من الوضع بل من ظـاهر حـال المـتكلم ، والمـدلول التـصوري           
يئـة  للـهيئات هـو النـسبة ، فيكـون المـدلول التـصوري لهيئـة الجملـة التامـة وله         

 الجملـة  لا بد من افتـراض أن نـوع النـسبة في   والجملة الناقصة هو النسبة ،      
ــسبة في الجمل ـــ   ــوع النـ ــن نـ ــف عـ ــة يختلـ ــين  التامـ ــالاختلاف بـ ــصة ، فـ ة الناقـ

ــتلاف في طبيعــــة النــــسبة في  تينالجملــــ ــصة يرجــــع إلى الاخــ  التامــــة والناقــ
ــاختلاف      ــصورية تختلــف ب ــتي هــي مــدلول الدلالــة الت الجملــتين ، والنــسبة ال

 في طبيعــة الجملــة مــن حيــث التمــام والنقــصان ، ومــدلول الدلالــة التــصورية  
ة الجملتين التامة والناقصة واحد وهو النسبة الارتباطي.  

  

  :منشأ الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة 
ــصة موضــــوعة للدلالــــة علــــى النــــسبة         هيئــــة الجملــــتين التامــــة والناقــ

ة ، ولكــن يوجــد فــرق بــين الجملــتين ، وهــذا الفــرق بــين الجملــتين  الارتباطيــ
نوع الـربط الـذي تـدل عليـه هيئـة الجملـة ، فيوجـد        يرجع إلى سنخ النسبة و    

هـذه النـسبة   ونوعان من النسبة ، أحدهما يكـون مـدلولا للجملـة الناقـصة ،           
ــ ـــإذا كان ــصـت في الجمل ــاج إلى     ـة لا ي ــل تحت ــة ب ــذه الجمل ــى ه ــسكوت عل ح ال

تكملة ، والنوع الآخر يكون مـدلولا للجملـة التامـة ، وهـذه النـسبة إذا كانـت            
  .نه يصح السكوت على هذه الجملة ولا تحتاج إلى تتمة في الجملة فإ
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ــصة تـــدل علـــى نـــسبة اندماجيـــة بـــين المعنـــيين         إن هيئـــة الجملـــة الناقـ
ئان ين بحيـــث ينـــدمج المعـــنى الأول في المعـــنى الثـــاني ويـــصير الـــشي الاسمـــي

ــصفة والموصـــوف أو    ــيئا واحـــدا ، بمعـــنى أنـــه ينـــدمج فيهـــا الـ المرتبطـــان شـ
ــا واحــدا خاصــا         ــوع مفهوم ــصبح ام ــى نحــو ي ــه عل ــضاف إلي ــضاف والم الم
ــل يــدمج بــين         ــان إلى مفهــوم واحــد ، والعق ــصة خاصــة ويتحــول المفهوم وح

  .فهومين ويجعلهما مفهوما واحدا الم
ــصير همـــا مفهومـــان حاكيـــا: بعبـــارة أخـــرى       ن عـــن ذاتٍ واحـــدة ، وتـ

الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة والمفهـوم الواحـد ، وتـأتي إلى الـذهن         
 شـخص لــه صـفة العالميــة ، وهــذه   نذهالــصـورة مفهــوم واحـد ، فيــأتي إلى   

الــصورة عبــارة عــن صــورة واحــدة وشــيء واحــد وإن كانــت هــذه الــصورة         
جـد انـدماج بـين المفهـومين في     الواحدة في واقعها شيئين لا شيئا واحدا ، فيو     

الــذهن حيــث ينــدمج أحــدهما بــالآخر وتكــون النــسبة بينــهما خفيــة غــير          
واضـحة تحتـاج إلى تحليـل وتــدقيق ، ولا يـأتي إلى الـذهن مفهومـان بينــهما       
ارتباط بأن يأتي إلى الذهن صورة شخص وصـورة العـالم وصـورة الارتبـاط       

ـــا ، وإذا كانــــبينهمـــ ــا وة الكلمـــة الواحـــدـت في قـ ــنى لا يكـــون تامـ ة فـــإن المعـ
ــة    ــة ، والـــسامع ينتظـــر تكملـــة الجملـ ــاج إلى تتمـــة وتكملـ ــل يحتـ مكـــتملا ، بـ

، ففــي الجملــة   " المفيــد العــالِم مــاذا تريــد أن تقــول عنــه ؟      : " ويــسألك 
الناقصة لا يوجد موضوع مستقل ومحمول مستقل بـل يـدمج العقـل المحمـول          

الكلمــة الواحــدة لــيس لهــا مــدلول   بالموضــوع ويجعلــهما كالكلمــة الواحــدة ، و 
  .ني بل لها مدلول تصديقي أول فقط تصديقي ثا
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وأمــا هيئــة الجملــة التامــة فإــا تــدل علــى نــسبة غــير اندماجيــة بــين          
زين أحــدهما عــن الآخــر ،  المعنــيين الاسمــيين بحيــث يبقــى الطرفــان متمي ــ 

ويبقى المفهومان في الذهن على حالهما بلا اندماج ومستقلين عـن بعـضهما        
ــذهن شــيئان      ــاينين ، ويكــون أمــام ال ــان عــن معنييهمــا المتب الــبعض ، وتحكي

ل ـر مث ــدأ والخب ــلا ، كالمبت ــا مكتم ــنى تام ـاط ويكون المع  ـة وارتب ـبـا نس ـمـبينه
ون مـستقلا ، ومعـنى   ـن يك ــذه ــي الـف" د ـالمفي" نى ـفمع، " م ـالِـد ع ـيـالمف" 
في الذهن يكون مستقلا ، وتوجد في الذهن أيضا نسبة وربط بـين    " عالم  " 

ــومين المــستقلين ، وهــذه النــسبة تكــون واضــحة ظــاهرة لا تحتــاج إلى        المفه
تحليــل وتــدقيق ، والنــسبة لا تحــول هــذين المفهــومين المتغــايرين إلى مفهــوم  

وحصة خاصة ، ودور النسبة في الجملة التامة هو الربط بين المفاهيم     واحد  
المتغــايرة مــن دون أن تــؤثر في تحويلــها إلى مفهــوم واحــد ومعــنى واحــد ،        

  .وتكون هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة غير اندماجية 
ــرى        ــارة أخـ ــة ،     : بعبـ ــير اندماجيـ ــسبة غـ ــة نـ ــة التامـ ــسبة في الجملـ النـ

جملــة " زيـد العـالمُ   " ملـة الناقـصة نـسبة اندماجيــة ، فمثـل     والنـسبة في الج 
، وهــذه النــسبة اندماجيــة  " العــالم " و" زيــد " ناقــصة ، وفيهــا نــسبة بــين  

بمعـنى أـا تحـول هــاتين الكلمـتين كأمـا كلمــة واحـدة ، فالنعـت والمنعــوت        
أنـه  زيـد العـالم ك  ومة واحـدة ، فعنـدنا مبتـدأ ونعـت ،     ننظر إليهما كأما كل   

شيء واحد ، فهذه النسبة تكـون اندماجيـة لأـا تـدمِج النعـت في المنعـوت ،            
  .فهما في قوة الكلمة الواحدة 

  زيد" غير اندماجية كما في نسبة وأما في الجملة التامة فالنسبة تكون      
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ــالم " و" زيـــد " ، فعنـــدنا " لم عـــا ونـــسبة بينـــهما ، وهـــي نـــسبة غـــير  " عـ
اندماجية لأا لا تدمِج الخبر في المبتدأ ، وننظر إلى أما شـيئان لا شـيء           

  .واحد ، فزيد شيء وعالم شيء آخر ويوجد بينهما ارتباط 
  

  :ج ـنتائ
ن كــل جملــة موضــوعة للنــسبة الاندماجيــة فهــي جملــة ناقــصة لأ        ـــــ ١     

النــسبة الاندماجيــة تحــول المفهــومين إلى مفهــوم واحــد ، وتــصير الجملــة في  
  .قوة كلمة واحدة 

  .كل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة ـــ ٢     
قـــد تـــشتمل الجملـــة الواحـــدة علـــى نـــسب اندماجيـــة ونـــسب غـــير  ــــــ ٣     

ــا   ــة ، كمــا في قولن ــالِم : " اندماجي ــد الع  فــإن النــسبة بــين  ؛"  مــدرس المفي
الوصف والموصوف نسبة اندماجية ، والنسبة بين المبتـدأ والخـبر نـسبة غـير          
اندماجية ، وتمامية المعنى في الجملة نشأت من اشتمالها علـى النـسبة غـير        

  .الاندماجية 
ـــ ٤      ــــ ـــم النحـــفي عل ــسكوت  ـة هــي الجمل ـــة التامـــو الجمل ــصح ال ــتي ي ة ال

ملة الناقصة هي الجملة التي لا يصح السكوت عليهـا ، وأمـا في     عليها ، والج  
علم أصول الفقه فإن الجملة التامة هي التي تكون النـسبة فيهـا نـسبة غـير           
اندماجية ، والجملة الناقصة هي التي تكون النـسبة فيهـا نـسبة اندماجيـة ،      
ــاء        ــداعات علم ــصة مــن إب ــة الناق ــة التامــة والجمل ــة بــين الجمل وهــذه التفرق

  .أصول الفقه 
  رـيـة غـبـسـلى نـدل عـة تـيـلـة أو الفعـيـمـة الاسـامـتـة الـلـمـجـة الـئـيـهـــ ٥     
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اندماجيــة ، وهيئــة الجملــة الناقــصة ومفــردات الحــروف تــدل علــى نــسبة         
  .اندماجية 

  
 

هذا البحث جاء في الحلقـة الأولى ، ونبينـه هنـا حـتى يكـون البحـث في                 
  .الجمل كاملا 

  :تنقسم الجملة إلى نوعين 
  .الجملة الخبرية ـــ ١     
  .الجملة الإنشائية ـــ ٢     

لخبرية   ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالوجدان بالفرق بين الجملتين ا     
الجملـة  بين و" جاء زيد " مثل والإنشائية ، فيوجد فرق بين الجملة الخبرية  

" بِعتــك الكتــاب بــدينارٍ  " مثــل ، وبــين الجملــة الخبريــة  " صــلِّ " الإنــشائية 
بِعتــك " الجملــة الإنــشائية بــين حينمــا تتحــدث عــن بيــع كتابــك بــالأمس ، و  

  .الصفقة مع المشتري فعلا حينما تريد أن تعقد " الكتاب بدينارٍ 
وبــالرغم مــن أن الجملــتين فيهمــا نــسبة تامــة بــين البيــع والبــائع إلا أن        

فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الجملة الخبرية يختلف عـن فهمنـا للجملـة     
ــتين تختلــف عــن      ــشائية ، فالنــسبة في الجمل ــة الإن ــصورنا للنــسبة في الجمل وت

  .يان معنيين مختلفين بعضهما البعض ، فالنسبتان تعط
  :ويأتي السؤال التالي      

  ما هو الفرق بين النسبة في الجملتين الخبرية والإنشائية ؟
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  :واب ـالج
  وتمّفي الجملــة الخبريــة يريــد المــتكلم أن يخــبر عــن نــسبة تامــة وقعــت       

الفراغ عنها ولا يملك المتكلم من أمرهـا شـيئا لأـا وقعـت وحـدثت وانتـهت         
والواقع لا ينقلب عمـا وقـع عليـه ولا يتغيـر إلى شـيء آخـر ، فوظيفـة المـتكلم          
فقط هي الإخبار عمـا وقـع ولـيس بيـد المـتكلم تغـييره ، والإخبـار يكـون عـن              

لخبريــة يتــصور النــسبة شــيء وقــع في الماضــي وانتــهى ، فــالمتكلم في الجملــة ا 
بما هي حقيقة واقعة لا يملك فعلا من أمرهـا شـيئا إلا أن يخـبر عنـها إذا           
أراد أن يخبر عنها ، حتى إذا لم يخبر عنها فإا واقعـة ، فهـو سـواء أراد          
أن يخبر عنها أم لم يرد أن يخبر عنها فهي واقعة لا تتغير ، وعدم إخبـاره   

  .ا وقعت وانتهت  عدم وقوعها لأعنها لا يؤدي إلى
والآن يريـد أن يخـبر عـن    ،  تحقّـق بـالأمس     بيع الكتاب   : بعبارة أخرى        

هذا الشيء المتحقّق ، فهو باع الكتـاب بـالأمس ، والآن يخـبر عنـه ، فهنـاك        
  .واقع ، والشخص يخبر عن هذا الواقع 

قـه  ا في الجملة الإنـشائية فـإن المـتكلم يريـد أن يوجـد الحـدث ويحقّ              ـوأم     
  الآن لم يتحقــق ، والإنــشاء هــو إرادة وقــوع شــيء في     في الخــارج لأنــه لحــد 

المــستقبل ، والمــتكلم في الجملــة الإنــشائية يتــصور النــسبة لا بمــا هــي حقيقــة  
واقعة مفروغ عنـها بـل يتـصورها بوصـفها نـسبة يـراد تحقيقهـا في الخـارج ،              

 تـاب  الكِكت ـعبِ" : البـائع يقـول    الذي يريد أن ينشئ عقد البيـع ،      فالشخص
 الآن لم تـتم ،  ، فـإن عمليـة البيـع لحـد     " كتعبِ: " ، وبقول البائع   " ينارٍدِبِ

  :، فإذا قال المشتري " ع يب" يئا اسمه ـد أن ينشئ في الواقع شـفالبائع يري
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  . ، فإن عملية البيع تتم" لْت قَبِ" 

  

ــة      :      إذن  ــا في الجملـ ــع ، وأمـ ــر واقـ ــن أمـ ــبر عـ ــة تخـ ــة الخبريـ في الجملـ
تريـــد أن تنـــشئ واقعـــا وأن تنـــشئ بيعـــا ، فتكـــون الجملـــة  فإنـــك الإنـــشائية 

الخبرية بعد وقـوع عمليـة البيـع ، وتكـون الجملـة الإنـشائية قبـل وقـوع عمليـة            
  ذاـور هـدث يتصـد أن يتحـا يريـالخبرية المتكلم حينم، وفي الجملة  )١(ع ـالبي

                                                        
 ـ: " الجملة الخبرية موضوعة لنسبة مفروغ عنها ، وعندما نقـول           :  سؤال   )١( زل ـين

 حتما ليست جملة إنشائية لأن المتكلم لا يريد أن          ، هذه جملة خبرية ، وهي     " المطر غدا   
ينشئ نزول المطر في الغد لأن نزول المطر ليس بيد المتكلم ، والإنشاء يكـون لـشيء              
تحت سلطة ويد المتكلم ، وهذه الجملة لا تدل على وجود حقيقة واقعة وشيء مفروغ               

 المستقبل ، فكيف    عنه لأن النسبة لم تقع حتى الآن ، بل تدل على نسبة سوف تقع في              
في تعريف الجملة الخبرية وبين الجملة الخبرية       قدس سره   الشهيد  السيد  نوفّق بين ما قاله     
  في هذا المثال ؟

يتكلم عن بيع الكتاب بالأمس والـذي هـو         قدس سره   الشهيد  السيد  : الجواب       
ة في الخارج   الشهيد أن الجملة الخبرية تكون دائما واقع      السيد  حقيقة واقعة ، ولا يقصد      

، " نزل المطر   : " لأن الجملة الخبرية قد تطابق الواقع وقد لا تطابق ، فإذا قال الكاذب              
فإن المطر في الواقع ليس نازلا ، إن معنى الجملة الخبرية أنك تخبر عـن شـيء ولـيس      
للمتكلم دور في إنشاء هذا الشيء ، وأما في الجملة الإنشائية فـإن للمـتكلم دورا في                 

؛ فهو يطلب من المخاطَب إنشاء الصلاة لا أنه يخـبر           " صلِّ  : "  ، فعندما يقول     إنشائه
؛ فهو ناقل لمضمون الخبر وليس منشئا       "  يصلِّي   زيد: " ول  ـعن الصلاة ، وحينما يق    

له ، وهذا هو الفرق بين الخبر والإنشاء ، ففي الخبر يوجد دائما مرجع للخـبر وهـو                  
 الواقع ، فإذا كان مضمون الخبر قد وقع فعلا في الخارج فهنا             الواقع ، ثم نأتي وننظر إلى     

نقول إن هذا الخبر مطابق للواقع لأن مضمونه موجود في الواقع ، وإذا كان مـضمون                
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 الذي وقع سابقا ثم يخـبر عنـه ، وأمـا في الجملـة الإنـشائية فـالمتكلم يتـصور          
ل يتـصور شــيئا  أيـضا ، ولكـن لا يتـصور أمــرا مفروغـا عنـه وشـيئا واقعــا ، ب ـ      

  ة ، وفيـة الواقعـور النسبـة يتصـة الخبريـع ، ففي الجملـده المتكلم أن يقـريـي
                                                                                                                        
الخبر لم يقع فعلا في الخارج فهنا نقول إن هذا الخبر غير مطابق للواقع ، وعلى أي حال            

، فإما أن يطابق الخبر الواقع فيكـون الخـبر   فإن الواقع موجود دائما في الجملة الخبرية       
؛ " يترل المطر غـدا  : " صادقا ، وإما أن لا يطابق الواقع فيكون الخبر كاذبا ، إن مثل        

إذا وقع مضمونه في الخارج في الغد فيكون مطابقا للواقع ، وإذا لم يقع في الغد فهو غير           
اقع بل هو يخبر عن الواقع الموجود أو        مطابق للواقع ، فالمتكلم ليس له دور في إنشاء الو         

الذي سيقع في المستقبل ، إن الخبر يكون صادقا إذا كان مطابقا للواقع ، ويكون كاذبا                
إذا كان غير مطابق للواقع ، ففي الحالتين لا بد من وجود واقع نرجع إليه حتى نعـرف   

لم يخبر عن هـذا  الشهيد هو أنه يوجد واقع والمتكالسيد  صدق الخبر من كذبه ، ومراد       
الواقع ، فإذا طابق الخبر الواقع قلنا إن الخبر صادق ، وإذا لم يطابقه كان الخبر كاذبا ،                  

والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامـة  : " الشهيد هو قوله   السيد  والدليل على مراد    
 الإنشائية نصل ، وبمقابلة الجملة الخبرية للجملة  " منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها        

إلى أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة لا يراد تحقيقهـا                
بل هي محقَّقَة ، أي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه ولا يملك المتكلم من أمرها شـيئا                 

الشهيد أن المتكلم يتصور النسبة بمـا       السيد  الشهيد ، ويفهم من كلام      السيد  كما قال   
ي حقيقة واقعة أنه يريد النظر إلى الخبر المطابق للواقع أي الخبر الصادق ، ولا يريـد                 ه

الشهيد أن يناقش الخبر الكاذب أو الخبر الذي يقع في المستقبل ، والدليل هو أن               السيد  
، وكان استنتاجه وتطبيقه على هذا المثال فقط ،         " بِعت الكتاب   " الشهيد طرح مثال    

؛ لأن هذا الخبر نقول عنه إنه صادق إذا جاء          " يترل المطر غدا    "  مثل   ولا يشمل كلامه  
الغد ونزل المطر فعلا ، وإذا جاء الغد ولم يترل المطر فإن الخبر يكـون كاذبـا ، وفي                   

  .الحالتين لا بد من مجيء الغد ورؤية الواقع لنعرف أن الخبر صادق أو كاذب 
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  .أن تقع تصور النسبة التي يريدها الجملة الإنشائية ي
  :ة ـالنتيج
وعة للنـسبة التامـة منظـورا إليهـا بمـا هـي حقيقـة          الجملة الخبرية موض       

واقعة وشيء مفروغ عنـه ، فالجملـة الخبريـة تكـون نـاظرة إلى شـيء واقـع ،           
وتريــد أن تحكــي عـــن هــذا الــشيء الواقـــع ، والجملــة الإنــشائية موضـــوعة       
للنــسبة التامــة منظــورا إليهــا بمــا هــي نــسبة يــراد تحقيقهــا في الخــارج ،          

ق  أن تنشئ واقعا ، والجملة الخبرية تكـون بعـد تحقّ ـ    فالجملة الإنشائية تريد  
الشيء في الخارج ، والجملة الإنشائية تكـون قبـل تحقّـق الـشيء في الخـارج ،       

ــ ــصـة الخبريـــوفي الجمل ور المــتكلم النــسبة بمــا هــي حقيقــة واقعــة يخــبر    ـة يت
ــة الإ  ــها ، وفي الجمل ــتكلم النــسبة بو   عن ــصور الم ــسبة يــراد  صــنــشائية يت فها ن

  . اتحقيقه
  

   :قدس سرهرأي صاحب الكفاية 
ــرق بــين              ــصورية الناشــئة مــن الوضــع لا يوجــد ف ــة الت ــث الدلال مــن حي

والنــسبة في الجملــة   " بِعتــك الكتــاب بــدينارٍ   " الجملــة الخبريــة  في النــسبة 
في " بِعـت  " ، فالنـسبة الـتي تـدل عليهـا     " بِعتك الكتاب بـدينارٍ     " الإنشائية  

في حال الإنـشاء واحـدة في مرحلـة المـدلول التـصوري       " بِعت  " وحال الإخبار   
موضـــوعا بوضـــع واحـــد لا " بِعـــت " الناشـــئ مـــن الوضـــع ، فيكـــون اللفـــظ 

ــة المــدلول      ــتين يكــون في مرحل بوضــعين ، وإنمــا الفــرق بــين النــسبة في الجمل
التصديقي ومراد المـتكلم الناشـئ مـن ظـاهر حـال المـتكلم ، فـنحن نكتـشف               

  ة الإنشائية ، فإذا كانـة والجملـة الخبريـرق بين الجملـة المتكلم الفن إرادـم
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المــتكلم قاصــدا ومريــدا للإخبــار والحكايــة عــن مــضمون الجملــة فالجملــة         
لتمليـك وإنـشاء المعاوضـة    خبرية ، وإذا كـان قاصـدا ومريـدا لإبـراز اعتبـار ا       

فالجملة إنشائية ، فهو في الجملة الخبرية يقـصد أن يحكـي عـن شـيء ، وفي        
الجملة الإنشائية هو يقصد أن ينشئ شـيئا ، فـإذا يوجـد قـصد يعـني توجـد            
ــة    ــة الدلالــ ــا في مرحلــ ــصديقي ، وأمــ ــدلول التــ إرادة ، والإرادة تكــــون في المــ

ــة     ــتين الخبري ــرق بــين الجمل ــلا ف ــصورية ف ــث النــسبة    الت ــشائية مــن حي  والإن
التامة ، فالمـدلول التـصديقي في الجملـة الخبريـة والجملـة الإنـشائية مختلـف          

  .دون المدلول التصوري 
  

  : قدس سرهماالشهيد على رأي صاحب الكفاية السيد رد 
ــشائية منحــصر           ــة والإن ــتين الخبري ــول أن الفــرق بــين الجمل لا يمكــن قب

  . فرق بينهما في المدلول التصوري بالمدلول التصديقي وأنه لا
  :الجمل تنقسم إلى قسمين      إن 

  :القسم الأول 
، " بِعـت  " الإنشائية بلفـظ واحـد مثـل     الخبرية وتانما تكون فيه الجمل      

  .تستعمل في الإخبار وفي الإنشاء " بِعتك الكتاب بدينارٍ " فجملة 
  :القسم الثاني 

ية بلفـظ مختلـف ، مثـل    ـائـش ــالإنة وـريـبـخـ الـتـانلـمـجـله اـيـون ف ـكـا ت ـم     
  .التي تستعمل في الإنشاء " صلِّ " التي تستعمل في الإخبار ، و" صلَّى " 

قــدس وعلــى فــرض أننــا تعقَّلنــا وتــصورنا وقبلنــا رأي صــاحب الكفايــة         
  ارـين الإخبـد بـظ واحـفـترك بلـشـتي تـل الـمـجـي الـا فـامـون تـه يكـإنـفره ـس
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، ولا يمكن أن ينطبق على ما يخـتص بـه الإخبـار    " بِعت " والإنشاء كما في   
ــة       ــصوري للجمل والإنــشاء مــن جمــل ، ونحــن بالوجــدان نــرى أن المــدلول الت

يختلـف عـن المـدلول التـصوري     " صـلَّى  " أو " علْـت   فَ" أو  " أفْعـلُ   " الخبرية  
، فـصيغة الأمـر لا   " صـلِّ  " أو " اِفْعِـلْ  " للجملة الإنشائية مثل صيغة الأمـر       

  .دث بل تدل على طلب وقوع الحدث تستعمل للحكاية عن وقوع الح
والدليل على اختلاف المدلول التصوري بين الجملتين هو أنه لـو سمعنـا          

 من جماد كاصطكاك حجرين أو من لافظ لا شعور له كالببغاء أو      الجملتين
من لافظ له شعور كالإنسان النائم فإننا نحس بالفرق بين الجملتين مع أن    
ــاد واللافــظ الــذي لا شــعور لــه واللافــظ النــائم ذا الــشعور لا يوجــد         الجم
لألفـــاظهم مـــدلول تـــصديقي لأنـــه لا يوجـــد عنـــد الجميـــع قـــصد ، لا قـــصد  

 ولا قـــصد الإنـــشاء ، فـــالاختلاف يكـــون في المـــدلول التـــصوري بـــين  الإخبـــار
الجملتين لأنه لا يوجد في هذه الحالات مدلول تصديقي ، وكذلك في الجملـة          
ــظ واحــدا في       ــشاء ، وإذا كــان اللف ــار والإن ــظ واحــد بــين الإخب المــشتركة بلف

ان الإخبار والإنشاء فهذا معناه أن هذا اللفظ يكون مشتركا لفظيا لـه وضـع        
 بأوضــاع مختلفــة ، وكلــها تكــون  الموضــوع لعــدة معــاني " العــين " مثــل لفــظ 

ــ ــسامع إلى قرينــة معينــة     ـاني حقيقيـــمع ــشترك اللفظــي يحتــاج ال ة ، وفي الم
:  فـإذا قـال المـتكلم    نى الحقيقي المراد من بين المعاني الحقيقيـة ،       ـتعين المع 

 "  ت؛" بِع    ن     فإنه لا بـدمـراده ، فإمـا أن يكـون مـراده      أن يـأتي بقرينـة تعـي
الإخبار وإما أن يكون مراده الإنـشاء ، فـلا بـد أن يقـيم قرينـة تبـين مـراده             

  دـريـل تـ؟ ه" ت ـعـبِ" ن ـد مـريـاذا تـم: ه ـألـوف يسـع سـع لأن السامـللسام
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  الدلالات الخاصة والمشتركة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤١٦
  

  لإخبار أو الإنشاء ؟ا
  

 
ــان م ــ      ه نبــذة تمهيديــة عــن الوضــع والدلالــة اللفظيــة أو      ا مــضى كلّ ـــك

الدلالة اللغوية والعلاقة بين الألفاظ والمعاني أو قل فلسفة اللغـة وفقـه اللغـة          
ــدخول في بحــث         ــد لل ــة نظــر أصــولية ، وهــي تمهي ــصنيف اللغــة مــن وجه وت

لات الدليل الشرعي اللفظـي اللغـوي مثـل الأمـر والنـهي والإطـلاق          تحديد دلا 
  .والعموم والمفاهيم 

  :أقسام دلالات الدليل الشرعي اللفظي 
يوجــد قــسمان مـــن الــدلالات اللفظيـــة حيــث يمكـــن تقــسيم العناصـــر           

  :اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى هذين القسمين ، وهما 
  : الخاصة الدلالات اللفظية: القسم الأول 

ــتي تبحــث في علــم             ــة ال ــبعض المــسائل الفقهي ــدلالات المرتبطــة ب هــي ال
المرتبطــة ببــاب التــيمم ، فهــل المــراد  " الــصعيد " الفقــه ، مثــل دلالــة كلمــة  

  لق وجه الأرض أو خصوص التراب ؟مط" الصعيد " بكلمة 
 المـراد بــ   وء ، فهـل ـاب الوض ــة بب ــالمرتبط" ب ـالكع" ة ـة كلم ـ دلال مـثـلو     

  ة القدم أو مفصل القدم ؟قب" الكعب " 
ــل ســوى    كــلّ     إن   واحــدة مــن هــاتين الكلمــتين لا يمكــن أن تــدخل في دلي

الــدليل الــذي يــشتمل علــى حكــم مــرتبط ــا ولا تــدخل في الأبــواب الفقهيــة  
المرتبطـة بالإحـسان إلى الوالـدين في    " الإحسان " الأخرى ، مثل دلالة كلمة  

   :قوله تعالى
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  ٤١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدلالات الخاصة والمشتركة 
  

﴿  ﴾ )١(.   
ة ـم ــكلـلا بـث ــلاة مـص ــم الـكـى حـلـل عــمـتـشـي تـتـة الــلأدلـة ل ــلاقـولا ع      

ل العناصـر الخاصـة   ، وهذه الدلالات خاصة بعلم الفقه ، وتمثِّ " الإحسان  " 
في عملية الاستنباط ، والعناصر الخاصة في عمليـة الاسـتنباط هـي كـل أداة          
لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينـا ولا أثـر لهـا      

  .في استنباط حكم موضوع آخر 
  

  :الدلالات اللفظية العامة : القسم الثاني 
ــصل       ــتي تــ ــدلالات الــ ــة  ح أـهــــي الــ ــشتركا في عمليــ ــصرا مــ ن تكــــون عنــ

ــشتركة في عمليــــة       ــر المــ ــواب الفقــــه ، والعناصــ ــف أبــ ــتنباط في مختلــ الاســ
ــوع      ــل مهمــا كــان ن ــصلح للــدخول في أي دلي الاســتنباط هــي كــل أداة لغويــة ت
ــدليل ، والــذي يحــدد العنــصر المــشترك في         الموضــوع الــذي يعالجــه ذلــك ال

ــة الاســتنباط لــيس هــو اللغــة لأن اللغــة تح     ــوي علــى عناصــر خاصــة    عملي ت
وعناصر تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط ، وإنمـا الـذي        
يحدد العناصر المشتركة في عملية الاستنباط هو تكرار العنصر في كثير من       

  .اط في الأبواب الفقهية المختلفة عمليات الاستنب
كـــان   دلالـــة صـــيغة فعـــل الأمـــر فـــإن بالإم     العنـــصر المـــشترك ومثـــال     

  . كالصلاة والصيام والحج والزكاة استخدامها في أي موضوع
  ث الأصولي يدورـه لأن البحـول الفقـم أصـث في علـحبر تـذه العناصـه     و

                                                        
  .٢٣: الإسراء  )١(
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  الدلالات الخاصة والمشتركة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤١٨
  

  .هي ركة في عملية الاستنباط الفقحول العناصر المشت
  

مـن اللغـة هـذا القـسم مـن الأدوات اللغويـة الـتي              وعلم الأصول يـدرس        
مشتركة في عملية الاستنباط ، وهذه الأدوات اللغوية إما أـا        تعتبر عناصر 

ــيس       ــت ولكــن ل ــوم اللغــة ولم يحــدد معناهــا وإمــا أــا بحث لم تبحــث في عل
  . )١(يل المطلوب في عملية الاستنباط بالتفص

  

ـــــ علــى الوجــوب أو    " صــلِّ  "  دلالــة صــيغة فعــل الأمــر ـــــ مثــل       مــثلا     
الاســتحباب ، فــإذا كــان دالا علــى الوجــوب فــإن الاســتحباب يكــون معــنى        
مجازيا ، وإذا كان دالا على الاستحباب فإن الوجوب يكون معـنى مجازيـا ،       
وإذا جــاءت القرينــة الــصارفة فــإن اللفــظ يــدل علــى المعــنى اــازي ، ومــع  

لقرينة الصارفة يدل اللفظ على المعنى الحقيقي ، وإذا كان دالا على       عدم ا 
فإن صيغة الأمر تكون مشتركا لفظيا بين الوجوب    معا  الوجوب والاستحباب   

ــا ، وتعــــيين أحــــد المعنــــيين    ــنى حقيقيــ ــا معــ والاســــتحباب ، ويكــــون كلاهمــ
  .الحقيقيين بحاجة إلى قرينة معينة 

ــم الأصــول في          ــذلك يبحــث عل ــهي علــى الحرمــة أو     وك ــة صــيغة الن دلال
ــة الأمــر مــن حيــث        ــذي جــاء في دلال ــلام ال ــس الك ــه نف ــأتي في الكراهــة ، وي

  وم ،ـهـفـى المــــ عل " نْإ" ل ـثـرط ـــ مـشـة أدوات الـاز ، ودلالـة واـقـيـالحق
                                                        

ظية اللغوية العامة لا يقصد ا نفس الآيات الكريمة والروايـات            هذه الدلالات اللف   )١(
ريفة ، وإنما هي مجموعة من الدلالات اللغوية التي نحتاجهـا في فهـم الآيـات                ـالش

والروايات ، فهي من خلال تطبيقها على الآية والرواية نصل إلى المعاني التي تريد الآية               
  .والرواية بياا 
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  ٤١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدلالات الخاصة والمشتركة 
  

 "كُـلّ  " ل ـث ــوم مـم ــعـد ــــ وأدوات ال ـي ــر القـدم ذك ــو عـلاق ـــ وه  ـة الإط ـودلال
؛ " الفقـراء  " و" العلمـاء  " والجمع المُعـرف بـالألف والـلام مثـل       " جميع  " و

  . على الاستيعاب والشمول
  :ال ـمث

، " إذا زالـت الـشمس وجبـت الـصلاة     : " لنفرض أنـه ورد نـص قائـل            
ــستنبط م ــ ــالزوال بــدليل أداة      ي ــصلاة مــرتبط ب ــنص أن وجــوب ال ــذا ال ن ه

الشرط ، فأداة الشرط أنشأت رابطا وعلاقة بـين الحكـم والـزوال ، فيوجـد             
  .قيد للحكم ، فوجوب الصلاة مقيد ومشروط بالزوال 

ــل       ــصوم  : " والـــنص القائـ ــلال شـــهر رمـــضان وجـــب الـ ؛ " إذا هـــلّ هـ
ــصوم مــرتبط ب ــ   ــه أن وجــوب ال الهلال ، فيوجــد حكــم مــشروط  يــستنبط من

  .بالهلال 
أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا ، ويبحـث  يدرس علم الأصول      إن  

ــائج هــذا الــربط في اســتنباط الحكــم       ــه ونت ــذي تــدل علي ــوع الــربط ال عــن ن
  الشرعي ، فهل الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا ؟

الـدلالات اللفظيـة   وسوف تكون الأبحاث القادمة في القسم الثـاني وهـو           
  .العامة للدليل الشرعي اللفظي اللغوي 
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  تم بحول االله تعالى وقوته الفراغ

  من
  ثانيالجزء ال
  من
   توضيح الحلقة الثانية–دروس في أصول الفقه  

  يوم مولد الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف
  م ٢٠٠٤ / ٩ / ٢٩  هـ الموافق١٤٢٥ شعبان ١٥يوم الأربعاء 

  
  ويليه
  الثالجزء الث

  إن شاء االله تعالى
  

 
 

 
 

 
 

  
  

- ٤٢٠ -  
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 
  

  ٥. . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدلة
  ٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تمهيد عام لبحث الأدلة

  ٨  . . . . . . . . . . . . يةـول العملـرِزة والأصـة المحـج في الأدلـديد المنهـتح
  ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الأدلة المحرِزة: القسم الأول 
  ٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .زة القطعية الأدلة المحرِ: النوع الأول 

  ١٠ . . . . . . . . . . . .) الأمارات ( الأدلة المحرِزة الظنية : النوع الثاني 
  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأصول العملية : القسم الثاني 

  ١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   حـق الطـاعـةالمنهـج علـى مـسـلك
  ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . .  رفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي

  ٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . القطع بالترخيص الواقعي: الحالة الأولى 
  ٢٢ .  . . . . . . . . .. . . . . .  القطع بالتكليف الواقعي: الحالة الثانية 
  ٢٣ . . . . . . . . . . . . . . .القطع بالترخيص الظاهري : الحالة الثالثة 

  ٢٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  طرق ثبوت الترخيص الظاهري 
  ٢٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عن طريق الأمارة  ـــ أ
  ٢٤ . . . . . . . . . . الأصول العملية كأصل الحِلِّية الشرعية عن طريق ـــ ب
  ٢٥ . . . . . . . . . .عن طريق الأصول العملية كأصل البراءة الشرعية  ـــ ج

  ٢٥. . . . . . . . . . . .  القطع بعدم الترخيص الظاهري : الحالة الرابعة 
  ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . .  طرق ثبوت عدم الترخيص الظاهري

  ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عن طريق الأمارة  ـــ أ
  

- ٤٢١ -  
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  ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عن طريق الأصول العملية  ـــ ب
  ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فائـدة المنجـزية والمعـذرية الشرعـية

  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . .   المنهـج على مـسلك قبح العـقاب بلا بيان
  ٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأدلّة المحرِزة

  ٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تمهيد خاص للأدلة المحرِزة
  ٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حـرِزةتقسيم البحـث في الأدلـة المـ

  ٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحث في الأدلة المحرِزة 
  ٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدليل القطعي ـــ ١
  ٤١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدليل الظني ـــ ٢

  ٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أقسام الدليل المحرز في الفقه 
  ٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدليل الشرعي ـــ ١
  ٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الدليل العقليـــ ٢

  ٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لدليل المحرز الشرعي أنواع ا
  ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدليل الشرعي اللفظي ـــ أ
  ٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدليل الشرعي غير اللفظي  ـــ ب

  ٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أبحاث الدليل الشرعي 
  ٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تحديد دلالات الدليل الشرعيـــ ١
  ٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثبوت صغرى الدليل الشرعي ـــ ٢
  ٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . إثبات حجية دلالات الدليل الشرعي ـــ ٣
  ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بحاث الدليل العقلي أ
  ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تحديد دلالات الدليل العقليـــ ١

  

- ٤٢٢ -  
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  ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . إثبات حجية دلالات الدليل العقلي ـــ ٢
  ٦٩. . . . . . . . . . . . .  في الأدلة المحرزة العامةبعض المبادئ والقواعد 

  ٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأصـل عند الشـك في الحـجـية
  ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . الدليل الظني النافي للتكليف : الحالة الأولى 
  ٧٥ . . . . . . . . . . . . . . الدليل الظني المثبت للتكليف : الحالة الثانية 

  ٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مـقدار مـا يثبت بالأدلـة المحـرزة
  ٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الدليل المحرز القطعيـــ ١
  ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدليل المحرز الظني ـــ ٢

  ٨٥.  المطابقية والالتزامية تينموضوع الحجية صادق على الدلال: الحالة الأولى 
  ٨٧وضوع الحجية صادق على الدلالة المطابقية دون الالتزامية م: الحالة الثانية 
  ٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رأي المشهور : الاتجاه الأول 

  ٩١. . . . . . . . . . . . .  وئي قدس سره رأي السيد الخ: الاتجاه الثاني 
  ٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشهيد قدس سره السيد رأي 

ة الدتبعيلالـة الالتزامـية للد١٠١. . . . . . . . . . . . . . .  ةلالـة المطـابقي  
  ١١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . .وفاء الدليل بدور القطـع المـوضـوعـي 

  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   جـواز الإسـنادـإثبات الدليل ل
  ١٤٤  . . . . . . . الشهيد في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي السيد رأي 

  ١٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . .   نتائج التمهيد الخاص للأدلة المحرزة
  ١٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   يالدليل الشرعـ

  ١٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تحديد دلالات الدليل الشرعـي
  ١٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الدليل الشرعـي اللفظـي
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  ١٥٢. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . العلاقة بين اللفظ والمعنى 
  ١٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . .  الظهـور التصـوري والظهـور التصـديقي

  ١٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الدلالة التصوريةـــ ١
  ١٦٣ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  الدلالة التصديقية الأولى ـــ ٢
  ١٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدلالة التصديقية الثانية ـــ ٣

  ١٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . .   الوضـع وعـلاقته بالدلالات المتقدمـة
١٧٢ . . . . . . .ن هذه العلاقة مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيفية تكو  

  ١٧٤. . . . . . . . . علاقة السببية بين اللفظ والمعنى نظريات تفسير نشوء 
  ١٧٥  . . . . . . . . . . . ة بين اللفظ والمعنى العلاقة الذاتي: المسلك الأول 

  ١٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . الشهيد على المسلك الأول السيد رد 
  ١٨٢. . . . . . . . . . نى ة بين اللفظ والمعالعلاقة الاعتباري: المسلك الثاني 

١٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . .  لى المسلك الثاني عالشهيد السيد  رد  
  ١٩٤ . . .  العلاقة التعهدِية بين اللفظ والمعنى :  المسلك الثالث للسيد الخوئي

  ١٩٦. . . . . . . . . . . . . . .  الفرق بين مسلك الاعتبار ومسلك التعهد 
  ١٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعهدالشهيد على مسلك الالسيد رد 

  ٢٠٦ . . . . .  القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى: لشهيد لسيد االمسلك الرابع ل
  ٢١١. . . . . . . . . . . . . . . .   كيفية حصول الربط بين اللفظ والمعنى

عوالوضع الت يِينِيعالوضـع التنِي٢١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـي  
  ٢٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  توقّف الوضـع على تصـور المعـنى

  ٢٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حالات وضع اللفظ للمعنى 
  ٢٣٥. . . . . . . . . . . . . الوضع العام والموضوع له العام : الحالة الأولى 
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  ٢٣٦ . . . . . . . . . . الوضع الخاص والموضوع له الخاص : الحالة الثانية 
  ٢٣٨  . . . . . . . . . . . الوضع العام والموضوع له الخاص : الحالة الثالثة 
  ٢٤٥. . . . . . . . . . .   الوضع الخاص والموضوع له العام: الحالة الرابعة 

  ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ف الوضـع على تصـور اللفظتوق
  ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنحاء تصور اللفظ 

  ٢٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الوضع الشخصي ـــ ١
  ٢٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الوضع النوعي ـــ ٢

  ٢٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مـا هـو الاستعمـال ؟
٢٥٨. . . . . . . . . . . . . .   المرآتيّر اللفظ على نحو اللحاظ الآليّتصو  

  ٢٦٤ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  الحقيقة والـمـجــاز
  ٢٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستعمال الحقيقي ـــ ١
  ٢٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الاستعمال اازي ـــ ٢

  ٢٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عـلامـات الحـقيقـة والمـجــاز
  ٢٨٥. . . . . . . . . . . . . . . .  ادر عند أهل اللغة بالت: العلامة الأولى 
  ٢٩٦ . . . . . . . . . . صحة الحمل أو عدم صحة السلب : العلامة الثانية 
  ٣٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . راد الاطّ: العلامة الثالثة 

  ٣٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  انقلاب ااز إلى حقيقة
  ٣٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تحويل اـاز إلـى حـقيقة

  ٣١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  استعمـال اللفظ وإرادة الخـاص
  ٣٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الاشتراك والترادف

  ٣٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تصـنيف اللغـة
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  ٣٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكلمة : أولا 
  ٣٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكلمة البسيطة ـــ ١
  ٣٤٣. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .   الكلمة المركبةـــ ٢

  ٣٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهيئة التركيبية : ثانيا 
  ٣٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام هيئة الجملة 

  ٣٤٩ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  هيئة الجملة التامة ـــ ١
  ٣٥٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هيئة الجملة الناقصة ـــ ٢

  ٣٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنواع النسبة والربط 
  ٣٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   النسبة الناقصة: أولا 
  ٣٥٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التامة النسبة : ثانيا 

  ٣٥٧. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .   أقسام المعني
  ٣٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المعنى الحرفي : أولا 
  ٣٦٢ . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . . . . . . المعنى الاسمي : ثانيا 

  ٣٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رأي المحقق النائيني قدس سره 
  ٣٦٩. . . . . . الشهيد على رأي المحقق النائيني قدس سرهما السيد إشكال 

  ٣٧٣. . . . . . . . . . . . . .   المقارنة بين الحـروف والأسمـاء المـوازية لهـا
  ٣٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفردات الحروف : أولا 
  ٣٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئات الجمل : ثانيا 

  ٣٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . .   المدلول التصوري والمـدلول التصـديقـي
  ٣٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدلالة التصورية : أولا 
  ٣٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدلالة التصديقية : ثانيا 
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  ٣٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الدلالة التصديقية الأولىـــ ١
  ٣٨٨. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . الدلالة التصديقية الثانية ـــ ٢

  ٣٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رأي السيد الخوئي قدس سره 
  ٤٠٠ . . . . . . . .   االشهيد على رأي السيد الخوئي قدس سرهمالسيد رد 

  ٤٠١. . . . . . . . . . . . . .   الناقصـةالجمل المـقارنة بين الجمـل التامـة و
  ٤٠٣. . . . . . . . . . .   ملة التامة عن الجملة الناقصةتفسير اختلاف الج

  ٤٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . بناء على مسلك التعهد : التفسير الأول 
  ٤٠٤. . . . . . . . . . . .   بناء على مسلك القرن الأكيد: التفسير الثاني 

  ٤٠٥ . . . . . . . .  . . . .منشأ الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة 
  ٤٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الجملة الخبرية والجملة الإنشائية
  ٤١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رأي صاحب الكفاية قدس سره

  ٤١٤. . . . . . . . قدس سرهما الشهيد على رأي صاحب الكفاية السيد رد 
  ٤١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تركةالدلالات الخـاصـة والمـش

  ٤١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام دلالات الدليل الشرعي اللفظي 
  ٤١٦. . . . . . . . . . . . . . . . الدلالات اللفظية الخاصة : القسم الأول 

  ٤١٧. . .  . . . . . . . . . . . . .الدلالات اللفظية العامة : القسم الثاني 
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